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459 0١ مصادر لاقتہاسات‎ 


آآ ميو 


رذ ا ر ا لام 2 ogo‏ رر مولام و و 2 أ 
قال رب السماوات والارضٍ وما یما إن كنم موقنين 


در اة فرانی“ 


( ما من مولود إلا يواد عل الفطرة ) 


”حديث نبوي” 
و عندما يفك اللحد. إما أن يؤمن و إما أن تحر # 
”الولف“ 


0F BA8‏ توت 
OSA FOS OS‏ 


5 

اد اله ادى حى السماوات: والارض :وجل الظلات والورً م اللين كفروا 
يرصم يِعدلوْنَ 20.4 والصلاة على رسولنا حمد الميعوث بالنور المبين رحمة للعالمين لعلهم 
متدون.. ثم رضوان الله عل اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اشرو اما بعد 

فإن المتابع لأوضاع الأمة في للظتها التاريخية الراهنة يجد أن من أإرز الاتجاهات التي 
تشكل ديا قوياً ها في عقيدتها وشريعتها؛ هو الإلاد بشقيه: المعلن والمتخفي» الصريم 
والملتوي! إنه الإلحاد الصريع» الذي بعلن إنكار وجود الإله الخالق» ويدافم عن هذا 
الأكان يعدت اوشراسةة ريذن جرد حا هين أحداقك: والإلحاد المتخفي الذي 
بطالب بإبعاد الإنسان عن الله تعالى وتأطير فشاطات حياته بشعارات براقة خادعة تلبس 
باس العلل والعقلانية والحرية» وهنا تدخل العلمانية والليبرالية والخداثة والنسوية. ولا شك 
أن مككن خطورة الإلاد المتخفي هو أنه البوابة المؤدية إلى الإلحاد الصري والهاقُ 
والشامل» دون اصطدام مباشر مع المسل بعقيدته وشريعته وتاريعخه! وهذا يم اليوم التروج 
اكتف _خصوصاً لدى فة الشباب_ هذا النوع من الإلحاد بأساليب شق ووسائل 
ختلفة» تصادف هوى من النفوس» وشغفا من العقول» وامجذابا من الأهواء! 

والقول بأن الإلحاد يشكل تحديا للعقيدة لا يعني أن الإلحاد قوي في نفسه وطرحه 
وأدلته» بل تكن قرة التحدي ف أله يمارس دعوته بأساليب ملتوية وخادعة» مستغلا 
جهالة العقول وخواء النفوس» ومستثمرا انضمام الكثيرين مله تييع العقيدة وتسييل 
البادئ الإسلامية تحت ذريعة إظهار سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله» ومستندا لقوى 
الجاهلية العالمية التق تمارس الإرهاب السياسى والاقتصادي والعسكري لقرير خططها 


3 الأنعام/ 1 


وتحقيق أهدافها ليظل العالم الإسلامي ذرة تسبح في فلكهاء بلا قيمة في ميزان القوى وع 


الكبرى» والغابة من ذلك هي إطالة أمد إخضاع العملاق الإسلاتي! 


ومن ثم» لابد من التوكيد على أن تكثيف الشات ضد الإسلام» واستغلال مختلف 
الوسائل انشرها واشاعتها بين الشباب المسلء أكثر من أتباع أي دين آخرء لا تيفك عن 
معركة الأفكار وتغيير القناعات الى د الجاهلية المعاصرة عل الإسلام والمسلمين» والقي 
بدورها لا تعفك عن الأهداف السياسية والاقصادية والاستراتجية البعيدة المدى! بقول 
ووا وا میک _: «إذاظيت. من اللعين الدد أن اروا اول دن سيرغوة 
في القضاء عليه من على وجه الأرض» فسيختارون _دون تردد_ الإسلام ».(0) 


ایس د وأهدافها إخراج المسل من الإسلام أو 
عل الأقل التشورش عل عقيدته ليكون مسلماً اسما بلا مسمى» وليكون الإسلام ديا بلا 
مضا دت راق اللنقارمة اة و اده الي وهه عة ل ردد الب سه 
في التصرج با والإعلان عنها. تقول شيريل ,ينارد: « من الوا أن الولابات المتحدة 
والعالم الصناعي الحديثء بل امجتمع الدولي برمته» يفضلون عام ا إسلاميا متناغناً مع النظام 
العالي: ديموقراطي وقابل للنمو الاقتصادي» وفستقر سياسيا وتقدبي من التاحية 
الاجتماعية» ربع قواعد السلوك الدولي وقوائينه ».7 ركد هذا المعنى وليام كافانو فيقول: 
« لقد وجدت الليبرالية المعاصرة عدوها الوا ق المسلمين الذين برفضون القييز بين الدين 
والشياسة 4 ذا 

OO 

1 . مهددات الإلحاد الجديد. ص 101 


2 . الإسلام الدعوقراطي المدفي. ص 13 
3 . أسطورة العنف الديق. ص 9 


نحن نوقن من منطلق عقيد تنا بأن الحق مهما تلقى من الضربات» فان لا غوت اد 0 


إذ يستحيل في حكة الله تعالى أن بنتصر الباطل انتصاراً كاملا ونهائ بل ما دام هناك 
إإنسان مل عقيدة هذا الدين ومشعل هذا الوحيء فإن الباطل إلى زوال ممما طالت جول 
اتعصاره» واغا الأمى مسألة وقت فقط: ‏ سنة اله التي قد خلت من قبل ول خد لسنة 
الله تبديل 20.4 ولذلك نحن نؤمن بيقين جازم بأن المستقبل هذا ادن ولو كه الملحدون 
الصرحاء والمتخفون» ولو بذلوا ما عساهم أن يبذلوا في سبيل القضاء عليه وسلخ أتباعه 
عنه» لان الإسلام يستمد قوته من الفطرة والعقل والقم المقدسة في المياة» وأكثر من 
داك لاه دن الله سبحانه» وال سبحانه وعد آل يرك هؤلاء المفسدين في الأرض 
لتحقيق خططهم الإبليسية» فقال سبحانه: ‏ وعد الله الذين آمنوا نر وعلوا الصالات 
سلفم في الأرض ڳا استخلفٌ الذِين من لهم وككن حم ف ادك ارت 3 
ودام 2 من بعل خوفهم م عیدوت لا پشرکون 2 شيشا ومن كفر بعد دك َأَودكَ 
هم , القاسقون 4 6 فهذا وعد الل فاخن إذن أن عاك الخاليق المهازيل! 

ومن هناء فهذه دعوة لكل مسل قادر عل أن بتروبواجه U N‏ 
يحسنء ومن الجانب الذي يتقنء لِأنْ الأذواق تختلف والاستعدادات العقلية شىء فا لا 
بانع زيداً قد يكون سبب پقين لعمروء ولله سبحانه في العقول والنفوس غائب وخفابا. © 
أن هذه الككبة اللستمرة بأساليب متنوعة تعمل عل ترسيخ حقائق الإيعان في التفوس 
والعقول» لأ التكوار بصي متنوعة وبأساليب مختلفة عامل مهم لابد منه لتحقيق النصر في 
معركة الأفكار» وهو منج نجه القرآن والسنة» فقد نوع كثيراً في أساليب ردوده عل 
المقالات الباطلة وكشن الذاهب اللمنحرفة» من جاداة عقلية» إلى موعظة تحفيزية» إلى 


1 . الفتح/23 
٠ 2‏ الور/55 


لفت العقل والقلب إلى بدائع الآبات في الكون والياةء إلى استعراض مصارع الكفار 5 


والمشركين والمناوثين عبر التار» وغير ذلك. 


وهذا تجد أرباب المذاهب والاتجاهات الكبرى حريصين على تكرار بيان أفكارهم شق 
الأساليب» والتنظير لا والمناظرة عنها تلف الطرق» ودعها بفنون من الأدلة والبراهين 
> .يظنون» وعر ضا بالأشكال الأدبية والصور الحسية» يتل ما العقل والسمع والبصرء 
لا يعلمون للتكزار من الفاعلية في ترسيخ الأفكار فى الأذهان. بقول غوستاف لو بون: « 
يعكن أن نفهم ا تأثير التكرار على ال ماهير عندما ننظر إلى اليبة التي يمارسها على 
الشخصيات الأكثر استنارة. فعندما كور الشيء ان او نبي به الأ إلى 
الانغراس في تلك الزوايا العميقة للاوعي حيث تصنع دواع كل أعالنا ٠0.»‏ 


فك أن الملاحدة الصرحاء والأخفياء (العلمانيين» الليبرالبين» الحداثين» النسويات) 
إستعلمون مختلف الإمكانيات لمرب الإسلام» ينبني غل اسان ان يدوا كل 
الإمكانيات والطاقات والوسائل لكشف الإلحاد واللحدين تلف اش کم و انهم 
واتجاهاتهم» كا قال الق سبحاله: [ وقاتلوا المشركين كاف جا بقاتلونك 6ق واوا أن 
اله مم المتقين 2.4 وذلك خاية النشء من الانحراف الفكري والعقدي والسلوك 
والأخلاق والاجتماعي الذي يدأب هؤلاء المفسدون في الأرض في إشاعته پینہم» و 
يقول فريد الأنصاري فإن « تبليغ الرسالات والقاء البيانات؛ في زمن الفتن والضلالات» 
من ي ااا ا ا هق ن 
ضروب الابتلاء بهذا اللين ».(0 

1 . سيكولوجيا اللجاهير. ص 133 


2 . التوبة/36 
٠ 3‏ الفطرية: بعثة التجديد ابل ص 200 


ك]ة151 | 220202020202222 


هم 
وبعد» فهذا الكاب لا يتعلق بالمواضيع المنداولة في جدل الإعان والإلادء كقضية "7 


أده وجرد الله وران اوت وة الك وكذلك الشيات. اة بن ذا غار 
اقفن الول والثاني الاذين رغم شيوع الكلام فيهماء وجدت أنه من الواجب وضعهما 
لناسبتهما لخطة الكاب_ حاولت في أغلب فصوله التعرج عل مواضيع ليس لطا كثير ذبوع 
بين الشباب» وان كان لا يخلو جمل الكاب من إشارات لتاك القضابا أو بعضها هنا 


د 


وهناك في غضون الكلام. 3 5 أعترف بأن هناك مواضيع أخرى وتفصيلاات أوسع 
كن نبغي فسح الجال طاء لكن هكذا كانت اللحطة» التركيز والاختصار دون الإسهباب 
والإكار» سواء في المواضيع م في التفصيل والتحليل» وحسي التنبيه والإشارة وان 
قصرت في بسط العبارة. وإِنْضاً أحب أن أشير إلى أنك قد تلاحظ تكار بعض الأفكار. 
وأبادر هنا للقول بأن هذا أسلوب لا مفر منه» أولا لترسيخ الفكرة» وثانياً لاأن بعض 
السياقات رغم اختلاف الفصول تقتضي كان بعطن. الأفكار, 

ولهذاء لست أفترض بأن هذا الكاب قد يخنى عن غيره في المباحث الى تطرق إلهاء 
بل 5 ذكت هو جرد تبات واشارات» وعل كل حال لو کان المرء لا فشر إلا أن 
يلغ حد الكال في تأليفه لا ندر أحد ولبقيت الكتب مسودات. ولقد قال رسول الله 6: 
أن مبدى بك رجل واحد خير لك من حمر العم 00.6 وقال الإمام أو شامة: « ما 
على العام إلا اشر علمهء والله هدي من إنشاء إلى ماسم حكه ».20 وعمبى أن ربنسأ الله 
في العمر ويمد بالتوفيق فتكون هناك دراسات أخرى ها صلة بالموضوع. 


1 . يح البخاري 
2 . الباعث عل إنكار البدع والحوادث. ص 67 


ولا أننى رفع جزيل الشكر والامتنان للفضلاء انين تكرموا بقراءة المسودة ما قبل هم 
9 


النهائية ونبهوا على بعض الأمور الى بحسن إعادة النظر فيا 

لقد بدأت الاشتغال يلف الإلاد _بحثاً ومطالعة_ منذ حوالى ستة أعوام» ثم أخذت 
٤‏ تخطيط هذا الاب وشيدته لبنة لبنة» رغم ا ا ره واخرن من التغييرات 
الطفيفة أو الجوهرية» ورغم أني كنت أغره أحياناً الثبور ذوات العدد قبل العودة إليه 
انشغالا بأمور أخرىء وهذا أسأل الله تعالى أن ييجعل هذا العمل خالصا لوجهه الک 
و نفع القراء لكلماته» وأن عل اوا مخ خڅ وا .وان ع عا بيد عه 
باطل وخطأء إنه ولي ذلك والقادر عليه والمنعم OBS‏ 


ووو ق »يه 


Eb 


(1) اختزال دوافع الإلحاد همع 
ل 

بعض الذين يتكلمون ويكتبون في موضوع الإلحاد بحصرون عوامل نشأته وظروفها في 
هذا العامل أو ذاك! والحقيقة أن هذا الحصر _من وجهة النظر الشخصية_ خطأ بين» 
واختزال للقضية! لأن ظاهرة الإلحاد _مثل أبة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية_ لا يمكن 
إلا أن تكون متشابكة العوامل ومركبة الروافد. وهذا لا يصح تسطيحها أثماء التعامل 
معهاء إذ من الؤكد الذي لا مراء فيه أن الدوافع للانتقال إلى الإلحاد ليست واحدة ولا 
متحدة في معنى واحد» فليس كل الملاحدة ألدوا حبا للشهرة أو انَاعا للشبوة أو رغبة في 
التخفف من الشعور بالمسؤولية أمام سلطة الإله! 

نعم» ع هذا الخد أو 5اك أن سب كاده هي 535 القرورة. او وجوه أخطاء 
علبية قي القرآن» أو يسبب العنف الديئ» أو مبب تخلف المسلمين» إلى غير هذا من 
الشعارات الى يرفعها كل ملحد في سياق تبرير الحاده! لكن؛ حت وان افترضنا صدق 
الممحد في دعواه» إلا أن ذلك فى الحقيقة ليس أكثر من مبرر متهافت» سواء أمام نفسه 
أم أمام الآخرين! إذ لا توجد أدنى علاقة منطقية بين مبررات الملحد نيار الإلحاد وعدم 
وحود انذاق) عدرل 

ها الالذاد عا أله اتال .من رة وة إل وة وبعودنة أرق اة ل له 
شك أن عوامل اشأة خياره وبروزه متشابكة؛ واذلك لا يمكن اختصار قراره واختزاله فى 
عامل واحد» رغم ووز هذا العامق او + فشك كر من عض کن شروط اوی 
عند هذا الملحد أو ذاك في سياق تبرير الانتقال إلى الإلحاد» لأن الدوافم عنتلفة» بل 
کر مان جا رغ وغ ف اي اا 


21000000 


وهذا القول هو نتيجة لرؤريتنا الإسلامية للإنسان التي تراه كنا مرك تتدخل شبكة من هع 
العوامل والمؤثرات فى توجيه قراراته وميولاته وقناعاته. ف 

إن الإنسان فى قراراته ومواقفه وقناعاته» لا يمكن أن ينفصل عن غنزون التجربة 
والخبرة التي م بباء ولا عن البيئة الأسرية التي فشا فهاء ولا عن حالته الشخصية 
والاجتماعية الى يعيشها وعر بهاء ولا فضائه الحضاري الذي .برك فيه» بالإضافة إلى 
السن ومستوى الوعي والثقافة. وبلا شك» فإن كل هذه العوامل من المهم أحخذها 
بالاعتبار عند التعامل مع جنوح الشباب إلى الإلحاد. 

وأبضا؟ فالإنسان في كل نشاطاته ومواقفه ترك ولابد في شائية الدوافم والغايات» أي 
الدوافم التي تحفزه على الفعل» والغايات الت تحذيه القعل. ولا شك أن الدوافم م 
الغايات كثيراً ما يجهل صاحبها حقيقتها ولا.يكاد تبه إلہاء بحم تشابك وتعقيد مكوناتها 
وخدداتباء وارتباطها بنزعات نفسية خفية وغامضة» كلرغبة في التقدير أو الشعور بالائقاء 
5 الإحساس بالتفوق» وغير ذلك من دوافع الاشتغال في النفس البشريةا 

يقول عبد الوهاب المسيري: « عملية رصد الإنسان عملية تبلغ الغإية في التركيب. 
فالحقائق الإنسانية لا يمكن فهمها إلا من خلال دراسة دوافع الفاعل وعالمه الداخي 
والحق. الذي سقط عله ون اس رد سوك الى ماد وخا ود قن 
خارجه» واا هو سلوك براني رك دوافم جوانية يصعب الوصول إليها مباشرة من خلال 
لوصف الموضوعي وغيره ».() 

هذا يعن أن العوامل التى يبرو بها الملحد إلاده يقتصر دورها على إثارة كوامن الرغبة في 
الإلحاد وتزرینه» وانشاء حالة ميل اليه باعتباره بديلا وخياراً أفضل» بعد أن تكون نفسيته 


1 موسوعة الود والهودية والصهيونية. ج 1 ص ٠.103‏ 


-بفعل ظروف سابقة ومتشابكة_ ميأة للسقوط ومستعدة للتنازل عن الإعان والانتقال همع 
6 


إلى الكفر والخودء أي تكون هناك أولا قابلية واستعداد للإلحاد» فتأنى بعض هذه 
العناصر التى يبرر بها هذا الللحد إلحاده لتشعل فتيل قرار الردة عن الإسلام والانتقال إلى 
الإلخاد! 6 أشار الله تعال إلى هذا الع كاشفا جانيا من أسباب السقوط: « ومن الناس 
فيج بد اللا جم فك ون ایا راطف اوا اغف اید و تحير 
اادج و التي ذلك واس اللي ای فن راي طباه يرق وة 
الله تعالى عن ع وفهم. ولا تؤفسس علاقتها به على اصول ومبادئ واكحة. بل تجرد اوی 

ومن أدلة ذلك؛ أنه خلال التار الإسلامي الطويل؛ حدثت أزمات اجتماعية عنيفةت 
ونشأت معارك وحروب طاحنة» وكات هناك فترات 4 غابة اللتخلف والضعف» وکن 
هناك ظم واسشداد سياسى وصراعات ذات شعارات دربنية» وکان هناك عدوان خارجى 
الفتاكة والمجاعات والأمراضء وكان هناك اساع في العلوم والمعارف والفلسفات 
والفنون» ومع ذلك ۾ يسجل التاري: الإسلامي تفجر موجة إلادية يمعنى إنكار وجود الله 
تعال» بين أفزاد الأمة الإسلامية م هو الخال في عصرنا الحاضرء رغم ما وقع فيه كثير 
من السلين من الا غرافات والطلالات» العقدية والستلوكية والابشماعي 

6 نه لا لله 

(2) أسباب السقوط فى الإلحاد 
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وهذاء لابد من التأكيد هنا عل أن قرار الإلحاد لا يأق لكأة» بل سبقه جموعة من هم 
اا ا اذاه وله ادناه مسق ا کو 
لكل ظاهرة من الظواهر في عالم الإنسان أو عالم المياة عوامل تكون السبب في تكوينها 
وتشكلهاء ثم في تتويرها وإرازهاء ثم في تغذيتها وتوجيبهاء ثم في ترسيخها واشاعتاء ثم بظل 
الاس كلك إن أجل مسمى وما سبق به القدر الحكم. 

الإلحاد عا أنه نشاط يتعاق بالإضسان؛ نتقل إليه من الإيعان» لا يمكن إذن أن يد عن 
هذه السمة البشرية» ولا يمكن أن يكون عنأى عن هذه السنة الإلحية» بل لابد أن يكون 
خا فاد ر كاه ا ,ر نكل اام واا اتو 
الختواة افر هذا المعنى» أعنى أن إحلال أفكار جديدة ونشر ظاهرة 
جديدة ورسم توجهات جديدة» كل ذلك يتطلب بيثة مناسبة» ولابد من المتابعة المستمرة 
لتحفيزها وترسيخها وتغذيتباء وهذا يبذلون الجهود الضخمة من أجل تحقيق هذه اتا 
والإبقاء عليها بارزة ومستمرة في الواقع المعاصر! 

وانك مهما نظرت في مسأل نشأة الإلحاد وانبعاث الرغبة فيه في نفوس» وميل عقول 
الشباب اليوم إليه» ستجد أن مناشا لا تكاد تخرج عن الموارد التالية: الجهل الشرعي» 
اللشبوة الباطنة» الغرور العقلء العناد النفسبيء المغالطات المنطقية» الثقافة الغالبة» اعلواء 
الروحي» سذاجة التفكير» تزييف القناعات؛ ,يثة الأسرق تحطم القدوة» علمنة الرؤيت 
كثرة الملهيات» مصادر غير موثوقة» الجهل بالسنن الإلمية» تكثيف الشهات» الملاحدة 
التخفون. غوابة الشيطان» فتنة اللصطلحات» قرناء السوء» وهذا تفصيلها باختصار: 


KR‏ الجهل الشرعي. وذلك لأن الوسي الإللمى» مبى عل قواعد 00 ومبادئ» 
حا كة وضابطة لكل جزيياته المتفرعة. ومن اكد أن من م يكن له عل بذلك جل أو 


تفصيلء كري أن يسقط في تفاخ الشات إسبب جهله. وهذا الأمى لا يريد كثير من هع ٠‏ 
الشباب المعاصر استبعابه وتصديقه» لأله تم تزييف عقوم من طرف TT‏ 
الماصرين» إذ رسوا ف أذهانهم أن الم الشرعي لا قيمة له وأله بإمكان أي مسل 
التوجه مباشرة إلى القرآن لفهم مراد الله تعالى» وخدعوهم ببعض الأببات التي تدص عل 
أن هذا القرآن ميسر ومبين وعربي! لكن حين بفعل بعض الشباب ذلك» فإنهم بصادفون 
ويبجدون بين ایدیم ابات كثيرة لا استقم مع عقوطم ااهل ونفوسهم الافنة. فعضهم 
Tes 0098‏ 
بعرفون مخرج ا بعد أن تلبس علمم الآبات! 

ثانيةٌ الشهوة الباطنة. وذلك لأن الشبوات الباطنة لا تأر قوي عل العقل والإدراك 
فإن كانت مضبوطة بضوابط الشريعة» وكانت النفس مذبة قد ترقت في مدارج الركيت 
كان التأثر إيجابياً نورانيا. وان كانت منفلتة ومرسلد مع الأهواء» وكانت النفس منخمسة 
في نزواتهاء كان التأثير سلبياً ظلانياة وفي هذا يقول الشيخ الطريفي: « الشبوات النفسية 
أشد اموز رات في العقل» وها سطوة وقوة وسيطرة على العقل ليست موجودة في الطبائع 
النفسية» فالنفس إذا اشتہت أسرت العقل» وساقته في تحقيق رغباتها ».20 وما كان هذا 
العصر عصر شهوات عارمة» حت إن الإأسان جد نفسه يعيش فى إيثة شهوانية» تضغط 
عله س وع ل ل لتحصيل العم الشرعي والمعرفة 
الصحيحة؛ بل عون من يبون علهم الأأمس» وينفخ فهم وحم (لا تبع عقلك للفقهاء) 
وعيلون إلى من برغ الأحكام من مضامين! 


الما الغرور العقلي. وذلك لان الغرور ا اذا ا العقل وهيمن عل الإدراك. فإنه 5 اح 
© 


با اه وق این كنيع فلايزال ذلك بياب انس 2 والترأس والعلو عليهمء 
ولو بالباطل والخطأ والضلال! الذي يحدث هو أن الغرور بعقله والمعجب بذكائه جد 
صعوبة في تقبل ما جاء به الوحي والتسلم له في الجوانب الت لم يستطع استيعاماء أو ما 
يبري به القدر في تصاريفه» ‏ أنه يرفض أن ,يطلب الفهم عن طريق قواعده وأصوله 
المقررة» لكي بوهم نفسه بأن ذكاءه لا حدود 8 وأنه حقاً غير محتاج لقضاء وقته في 
درس العلٍ وضبط أصوله وقواعده» ‏ أنه من غير الممكن أن يعجز عن فهم أبة مسأل 
مما كانت وبأي موضوع ارتبطت! ما لا يعرفه المغرور هو أن للعقلى حدوداً قي الما 
ادرا كد ولا كن رزه وسن اول خاوزها وه بين امور لا يزال ينفتح بعضا عل 
؛ فلتيس عليه ولا يعرف منها رجا وتأمل وصف البلخي البليغ لابن الروائدي 
الملحد بعد أن اعترف له ,تتبحره في المعقول والاطلاع: « كان علمه فوق عقله ».() 
رابعة العناد النفسي. من أعظم الآفات الموبقةء التي تردي العبد وتبلك دنياه وأخراه. 
آفة العناد! فالعنيد يشقى بنفسه قبل أن يشقى به غيره! وأساس العناد رؤبة النفس أن الق 
معها أبد وأن أدنى تنازل واعتراف در كامتها وسقط قيمتها! ومن ثم» فالعنيد مثل 
المغرور» لا تكن مشكلته في عدم معرفة الحق» بل في رفض الق بعد معرفته أو رفض 
طلنه والح عه داكا ودا رى االاسدة دوق للق لس له يه تكفا او لات 
ييحفه الفموض» بل جرد الرفض» لكي لا يشعروا اسقوط قيمتهم بعد أن كانوا يرفعون 
شعار (م نلحد الا عن بحث ودرس)» وشعار (الإلحاد بقتضيه العقل والمنطق والعل)! 
امات اك انك ہما عرضت علہم ES‏ كشفت طم بعضاً من 
وازم القول الإلحادي» بادروا إلى السخرية أو فتح موضوع آخر أو طرح شببة أخرى. 


1 . سير أعلام النبلاء. مس الدين الأهي/ ج 14 ص 61. 


وهذا هو ديدنهم أبدلاً وقد قال مصطنى مود عن مرحلة إلحاده واصفاً ضغط الشك عل 5 


عقله: « لم يكن الأ سبلا لأني لل أشأ أن آخذ المي مأخذاً سبلا ».00 

خامسةً المغالطات المنطقية. من أكثر وأخطر أسباب الشبهات وعوامل نشأتهاء الوقوع 
في تفاخ المغالطات المنطقية» واذلك ما زال العقلاء من مختلف الاتجاهات» قدا 
وحدينا بحذرون من الانزلاق إلا والاغخداع بهاء وكتبوا في الموضوع لبيائها ومكامن 
الخلل فما وسبل الوقابة منهاء والمغالطة ليست في كثير من مظاهرها أكثر التباس الأفكار 
والتصورات» والتلاعب بالألفاظ والكلمات. عبر التعميم والتسلمء والغموض والإبهام» 
والتضخم والتبويل» وما كان بسبيل ذلك. غير أن جملة أسباب الوقوع فيا هي الجهل. 
والغباء» وقلة الخبرة» والقناعات المسبقة» والحضوع لتأثير سلطة المتكل» وعشق الجدل 
وحب الظهورء فهذه وغيرها أسباب توقم صاحبها في ذ المغالطات. وهذا السبب ,حرص 
زعماء الملاحدة عل المغالطات وحشو كلامم بماء إذ كنوا يدركون مسبقاً أن جمهور 
الأتباع والمتلقين من أرباب الجهالة والطيش والاستعداد المسبق لتقبل زخرف القول. 

سادساة الثقافة الغالبة. ما فت العلمانية المعاصرة تبذل الجهود المبارة لإنشاء غط 
تفكير متشابه بين أفراد الناس. هذه الفطية بمخصائصها ومقوماتهاء وما تنتجه من رؤى 
وآفكان ومن أحلام وجات هيات الفرصة الإلحاد المعاصر للترو للمقالاات 
الإلحادية» المتخفية والمعلنة» والمؤدية في النهإبة إلى شبكة الإلحاد» إذ يكفى أن يكون المرء 
بلا ثوابت ولا هوية ولا مرجعية ليسبل إسقاطه في بوتقة الإلحاد والعدمية والانحراف! 
اليوم هناك جهد هائل لإنشاء حال شك في كل شيء» في الدين والعقيدة والمبادئ 
والثوابت» ولإنشاء حال ارتباط لاشعوري بالدنيا وشهواتهاء من خلال القوذح الغربي. 


٠ 1‏ رحلق من الشك إلى الإرعان. ص 9 


a صكة‎ 


اقشع بالانحلال والماديات والانطلاق واللهاث المسعور وراء اللذات اللسية. الذي م 
ينحدث هنا هو عرض كل ذلك عل أنه طور العقل ومقتضى العم ولازم الحضارة ومعيار 
النجاح! وبهذا جد الشاب نفسه خاضعا هذه الثقافة الغالبةء فيجب عليه أن يشك في كل 
شي ء لبشعر بأنه متقدم وعصراني وعقلاني وعلي وحضاري» وليس مثل الآخرين 
الغارقين فى الخرافة والعصبية والاتباع الأعى والتشدد البغيض! 

سابعة اللواء الروحي. كل إنسان _وان ألكر_ يشعر شعوراً صادقا أنه ليس هذا البسد 
الحسوس» بل هو شيء آخر مكنون في أعماقه» وذلك الشيء هو حقيقته الوجودية. هذا 
الثيء المسمى بالروح» با أنه لبس من مادة عالم الدنيك لفياته لابد أن تكون بمدى 
ارتباطه بمصدره الحقيقي المتجاوز لنطاق عالم الدنيا. حين ينفصل العبد عن خالقه ومولاه 
هنا يكون قد قطع أسباب حياة روحه» فيشعر بالقلق والتوتر وبالغربة وعدم المعنى. وقد 
يكون له به ارتباط» لكنه ارتباط سطحي لا يوجد ينه وبين الانفصال التام كبير فرق! 
وق ا م يكو ماي :138 ا اروس ع الاكبان وال هة 
بالغقه مع أول شبة أو أول ابعلاء» )ا قال سبحانه: ‏ ومن الناس من يعبد اله عل حرف 
فان أسَبه خي أطمان به وان اس شه انقب عل ويه سر اليا والشرة ذلك حر 
المسران المبين 20.4 ولا شك أن من أهم مشاكل الشباب اليوم» اللواء الروحي 
وسطحية الارتباط بالخالق» وذلك ما ييجعلهم فريسة سبلة الاصطياد والقياد» عبر الإعلام 
_تختلف أشكاله_ العلماني الخريص عل شر التفاهة النفسية والسخافة الفكية! 


ثامنة سذاجة التفكير. منذ مجىء الاحتلال الغربي وسيطرته على بإدان العام الإسلامي» 


کان من اهم ما حرص عليه هو تدمير التعلم وتفريغه من أي محتوى له قيمة أو أي 


1 . للج 11 


عدون 4 می کک أن کن ان القن رال اه ,راتحي اا ي 


ڪ 0 0 39 
الإيجابية» من أجل أن بطيل أمد إخضاع المسلمين هيمنته. سمرت هذه العملية طيلة بقاء 


الاحتلال» ثم عند رحيله مرغاء قام صبيانه من بتي جادتناء يتابعون المشوار الأثم» 
غارب هؤلاء (العلمانيون» اللييراليون» النسويات) تحت ذرائع وشعارات شق التعلم 
الأصيل والمرتبط بالعقيدة والقيم والمبادئ الإسلامية. وهكذا تخرجت أجيال من المسلمين 
ساذجة العقل» سطحية التفكير» اللهم إلا ما تحصل به على شهادة مدرسية أساعدها على 
الظفر بوظيفة حكومية! ثم بعد الحجمات الشرسة العلانية والإلحاد في عصر الفضاءات 
المفتوحة» كان من الطبيعي أن تسقط في فاخ الشكوك واليرة والضلال حشود هائاد 
من تلك الأجيال الساذجة العقل المبتوتة الصاد بالعقيدة. والذين إشتغلون في موضوع 
الإلحاد يعلمون أن شيبات جمة لم تعلق بأذهان كثيرين إلا لسذاجة عقولم! 

تاسعً التدين الجاهل. خلال العقدين الأخيرين أخذ ,سطع نجم دعاة جدد بوتيرة 
متسارعة ولافتاً النظر. دعاة بحرصون عل تقديم إسلام هادئ» ناعم» ومسالم» يرك عل 
السلام النفبي. وعلى الطموح والنجاح المادي» بعيداً عن غط ومضامين وشعارات الدعوة 
التي ما فتئت تيارات إسلامية مختلفة اسير ق دروبها. فدعاة ما بعد الصحوة م بعودوا 
يعون ياك ميل والتكوين الشرعي لمتلقي في طرح الإسلام» ولم بعودوا مبتمون بالقضابا 
الكبرى» مثل تطبيق الشريعة والجهاد والخلافته ‏ كان أسلوب الدعوة قبل ذلك» بل 
صار التركيز على صناعة متدين ناعم ومسالم ومنفتح عل العلمنة والحداثة الغربية» متدين 
مقياس النجاح لدبه هو ما يحققه في المجال المادي والطموح الذاق. قول باتريك هاي في 
سياق حديثه عن الدعاة الجدد: « التركيز على العاطفة والتأمل والسعي لتحقيق السعادة 
الفردية هي الت التي تسود خطابا يعمل غالبا كعلاج وجداني .تناو مسائل الإيعان 


عقاربات هادئة إلى جانب التركيز عل تحقيق الأهداف 227.4 هذا الأسلوب ألشأ قابلية قم 
WwW‏ 


للانكسار والسقوط لدى شرحة واسعة من الشباب المتدين بعد أن وجد نفسه وسط 
ارات هاه من التشكيكات حول كل شيء بعت إل الإسلام بصلة! وقد حاورت 
بعض هؤلاء وصعبت بعضهم» وأساس مشكلتهم هو قل العم الشرعي!(*) 

عاشرة تزييف القناءات. يتعرض الشباب المسل اليوم لقصف فكي عنيف» وتزييف 
لوعي رهيب جدا. فصناع القرار في الغرب -وأذنامهم العرب_ لا بترددون في التصرج 
بأنهم ييخوضون معركة طرح إسلام جديد يناسب أجنداتهم اللبيثة. فقد صرح وزير المرب 
الأمريكى (دونالد رامسفيد) إبان غزو العراق» قائلا « غخوض حرب أفكار مغلا 
غخوض ربا عسكرية» ونؤمن إعاناً قويا بن أفكارنا لا مثيل هاء. إن تاك المرب أستهدف 
تغيير المدارك» وان من احتم الفوز فيهاء دون الاعتماد عل القوة العسكربة وحدها ».© 
بل حت الكنيسة_الى ترفم شعار الحبة والسلام والإعان!- لم تتردد في خوض هذه 
المعركة التي تجتمع فما الأحقاد الدفينة مع الأطماع المسعورة. فهذا صمويل زور تحدث 
في مور القدس عام 1935» بوضوح شديد وصراحة كاشفة فقال: « مبمة التدشير التق 
ند دول المسيحية للقيام بها في البلاد الحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية. 
فإن في هذا هداية م وتكرعاء واغا مبمتم أن تخرجوا المسل من الإسلام ليصبح لوقا لا 


1 . إسلام السوق. ص 79. 
2 . ذكر اين الجوزي كراهة السلف للقصاص وأنها ترجع لأمورء منها « التتشاغل بذلك يشغل عن الهم 
من قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين ». وذك عن الإمام أي قلابة قوله « ما أمات امل 
إلا القصاص ». کاب القصاص والذكين. ص 159. 
3 . حرب الأفكار بين بأس الأمريكان و يأسهم. عل موقع صيد الفوائد: 

http:| /www.saaid.net/ Doat/kamel/17.htm 


صلة له باله» وبالتالي لا صله تربطه بالأخلاق الى تعتمد علا الأمم في حياتها ».27 ولك وح 
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أن نتساءل هل هؤلاء دعاة دين سماوي أو عصابة مجرمة تخطط لإضعاف الضحية لسلا 
وسحقها! يجب أن نعترف بأن هؤلاء اللفسدين في الأرض قد حققوا الكثير من النجاح في 
ساحة معركة الأفكار وتزييف القناعات ضد أبناء العالم الإسلامي! 

الحادي عشر: بيئة الأسرة. حين نشا الشاب فى أسرة جاهلة أو أسرة منفلتة أو أسرة 
متزمتة» فلا شك أله شب وقد رست ٤‏ نفسه بذور المرد والثورة والانفلاات» ر 
عندما يثيرها الاستبداد السيابي والتخلف الاقتصادي واشاشة النفسية واتباع الأهواء. 
وذا وجدت دراسات معاصرة أن زعاء الإلحاد المعاصر كان من رز أسباب الحادهم 
وردهم وثورتهم هو البيئة الأسرية في مرحلة الطفولة والمراهقة. بقول عمرو شريف: « في 
دراسة بعنوان "الفط النفسي الملحد"» والق أجراها عالم النفس ,نيامين هلاهمي» عل 
أعضاء الاتحاد الأمريكى لتقدم الإلحاد. ظهر أن نصف من توا الإلحاد قبل سن 
العشرين "وهم الأغلبية" فقدوا أحد والدمهم قل هذه السن» وأن عدداً كبيراً مم عاق 
كثيراً في طفولته وصباه. واستنتج من ذلك أن أنه دراسة للملحدين نبني أن تنطلق من 
دراسة ظروف النشأة والتربية ».© ومن المؤسف أن نقول بأن جمهور الأسر في بإداننا 
الإسلامية تدور بين التزمت الجاهل أو الانفلات الطااش» فبشب الابن أو الابنة ولايه 
القابلية السقوط بأدنى سبب» خصوص ا مع الأوضاع الاقتصادية المزرية جمهور الأفراد. 


1 . الإسلام في مواجهة الغزو الفكري الإستشراق والتدشيري. خمد حيت/ ص 246. 

2 . الإلحاد مشكله نفسية. عرو شريف/ ص 124. وقد ذ5 جموعة من مشاهير الإلحاد وكيف كانت 
حياتهم الاسرية فى سن e‏ 162. و ادر نفسية الالحاد. بول فِتز/ ص 23 إلى 
0 . فقد ناقش وقارن تاثير الاسرة» خصوصا الاب» ف نشاة نزعة الإالحاد ف الابناء. 


الثاني عشر: تحط القدوة. بحرص النافقون الجدد عل تحط القدوة (الصحابة» العلماء» قح 
ر دم 


الدعاة) فى نفوس الشباب» تحت غطاء البحث والتجديد واكتشاف القائق المي وي 
ذلك غر افتاه الواقتك الغارة أو الكفوال الشاذة في دواوين التفسير والفقه وغيرها التي 
تخدم المدف» والتركيز علها وتضخيمها وتهويل أمرهاء ثم جاءت مجمات ال 
(2001/09/11) الي وقعت بأمريكا ليكثن الغرب _وصبيانه من بن جلدتتا من 
عملية شيطنة المسلم وتحطم القدوة الغوذجية في لاشعور الشباب المسلء عبر الصاق تهمة 
العنف والإرهاب ورفض الحضارة بكل الفاذج البارزة والمضيئة في التارج: الإسلاي» 
قدا وحديقاء فصار كثيرون يندفعون لإثبات البراءة من الهمة ولو بالردة عن الإسلام. 
واغا كان تحطم القدوة ركيزة في خطة الخدم والإفسادء لأن الإنسان بطبعه لابد لله من 
نوذج ومثال أعل إسير في دربه وينسج على منواله» فإذا فقد القدوة كان كاذي جد 
نفسه في الصحراء بلا معالم ولا هدى. وفقدان القدوة ما يعانيه الشباب اليوم! 


الالكث عشر: علمنة الرؤية. منذ أن مجم الاحتلال الغربي على بلدان المسلبين كان 
حريصا عل علمنة المسلء سواء الناحية الفكوية أم الناحية السلوكية أو الناحية الاجتماعيت 
بالاضافة _ظيعا ‏ إلى السياسة والتعلم والاقتصاد وغير ذلك. لأ ذلك من أرز السبل 
والضمانات الؤكدة لتنفيذ مختلف بنود أجنداته وتحقيقها. وان أخطر ما في خطة علنة 
ص المسل المعاصرء أن مثاله الفوذجي وقدوته العليا لا يمكن أن تنفصل عن الغرب» 
بأنساق تفكيره وأغاط حياته وطبيعة رؤيته الكونية» لأنْ « المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزيه وتحلته وسائر أحواله وعوائده» والسبب فى ذلك أن النفس أبدآ 
تعتقد الكل فيمن غلها وانقادت إليه: إما لنظره بالڳال بها وقر عندها من تعظيمه أو لما 
تغالط به من انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لال الغالب ».227 وهذا للا كان الإلحاد 


1+ مقدهة ان خلدون: ج 2 م 505, 
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الا مهدو اليه ر اب اه ا عا فل عن ذا عدر و و 
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صادراته الرؤى الإلحادية تلف خاياتهاء ومن ثم صار كثيرون بقبلون هذه الروؤى حم 
أنها من أمارات التطور والتقدم والحضارة! 


الرابع عشر: كثرة الملهيات. حين يبيمن الفوذج المادي عل المرء؟ فإنه يلك عليه وعيه 
وحسه؛ ومن ثم ربط كل تفكيره وأحلامه ونشاطاته وعلاقاته بالبعد المادي. هذه الميمنة 
توقم صاحها في حال الغفات فينبى معنى كونه إنسانة ومع مزيد من الغفلة بتنقل إلى 
حالة الإعراض» فيعرض عن التق والبحث عنه والالتزام به. ف« الاستغراق في شهوات 
الدنياء ورغائب النفوس» ودوافع الميول الفطربة هو الذي اشغل القلب عن التبصر 
والاعتبار؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في هة اللذائذ القريبة المحسوسة؛ ويحجب عنم ما هو 
أرفم وأعل؛ وبغلظ الحس فبحرمه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة» ومتعة 
الاهتمامات الكبيرة اللاثقة بدور الإنسان العظم في هذه الأرضء واللائقة كذلك تلوق 
يستخلفه الله في هذا الملك العريض ٠.»‏ وكانت النتيجة لكثرة الملهيات وانفجار أمواح 
الشبوات أن الشاب اليوم لا يجد فراغاً للنظر في العواقب الدنيوية فضلا عن الأخروية: 
ولا يد فراغا متفر في نفسه والمياة والكون من حولهء ولا في حرب القناعات التق تشنها 
عليه مختلف الجهات. ۴ لا بيد فراغا للقراءة والبحث لتنمية عقله وتزكية نفسه والترق 
في مدارج الفهم الأصيل» بل مستخرقا في تفاهة الملهيات الختلفة! 

الخامس عشر: مصادر غير موثوقة. من أرز عوامل الحيرة والشكوك ثم الإلحاد دى 
كثير من الشباب» أنهم .يحثون عن حقائق الإسلام ومبادثه في مصادر غير مناسبة ولا 
أصيلة ولا موثوقة! وذلك لأنهم تشربوا فكرة ما في اللفسدون في الأرض يروجون ها وهي 


1 . فى ظلال القرآن. سيد قطب/ ج 1 ص 373. 


أن الفقهاء حرفوا الإسلام أو لم يفهموه 5 .ينبني. فينفر هؤلاء الشباب لاشعوريا من ل 
العلماه .وكتن. العلاء! وكذلك سيب جهل هؤلاء الشباب وغفلتهم أن الم و 
خلال القرنين الماضيين وبوتيرة متصاعدة» عرض لقصف فكي عنيف ومعركة قناعات 
شرسة» هدفها تزييف عقول الشباب وتتفيرهم من الإسلام» لإطالة أمد إخضاع 
العملاق الإسلامي المرعب للم! وهذا تجد هؤلاء الشباب أنه لا مشكلة عند أحدهم قي 
قراءة وسماع كل الشات المثارة ضد العقيدة والشريعة» لكنه غير مستعد لقراءة وسماع 
نقض هذه الشمات! ومع ذلك يقول لك (لقد الحدت بعد دراسة وبحث عيق)! إن 
الغذاء المسموم لابد أن يدس الجسم وكلك ارف رالا للسمومة لايد أن بق 
العقل وتترس فيه الك واليرة والضلال! وهذا ها زال العلماء يشددون عل ضرورة أخذ 
العم عن التقات» ولیس عن كل من هب ودب. 

السادس عشر: الجهل بالسنن الإهية. من أعظم 5 الشببات عند الشباب» جهلهم 
سان الإلحية في حياة البشرية. لقد وضع السا عا امن ان وا سى ا 
والثابتة والمطردة لضبط حياة الإذسان والجتمعات» وليكون للتكليف والحساب معن 
وقيمة. فأصلها يبرجع إلى مبدأ الأسباب والمسببات والمقدمات والنتا» وغابتها مم تبطة 
بالوظيفة التكليفية اى خلق ها الإنسان. ومن م» فهي سنن تتجاوز عقيدة الفرد واجتمعء 
سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. هن لم يفهم هذه الحقيقة الثابعة والمطردة في عالم الدنياء لا 
جب أن تلتبس عليه الأمور التعلقة بوجود الشرور وانتصار الكفار وتلق المسلبين وما 
شابه هذه المسائل. وهذا اعتنى القرآن الكويم بهذا المبحث ولفت إليه النظر وحتٌ عل 
تأمله ودراسته» لأن تأمل سن الله تعاق فى حياة البشرية يكشف أن الأمور ليست 
فوضى» بل موضوعة بحكة بالغ فالله سبحانه ليس منفصلا عن العالم والإنسان بل هو 
وثيق الصلة بهماء وأن الإسان مسؤول عن مواقفه وتصرفاته» وأن حركة التاري 


والجتمعات رهينة بفعل الإفسان» خيراً وشْرَل استقامة والحرافك وكل هذا يؤكد للعاقل أن قح 


الام ان يتوقف عند الموت وف حدود الأرض» بل لابد من وجود عام آخر يكون فيه 


الحساب والثواب والعقاب» لأن الإسان مسؤول عن مواقفه وتصرفاته. 


السابع عشر: تكثيف الشبهات. لا يد المسل المعاصر الخيار أمام وسائل الإعلام 
والتواصل» وقد استغل المفسدون في الأرض هذه الوسائل لضخ ك هائل من الشببات 
والتشكيكات في غابة الحبكة والتدليسء» وانخرط في هذه العملية بعض إن جلدتناء فصار 
الس اليوم بعيش في إييئة كثيفة الشبهات! فهؤلاء المنافقون الجدد من بني جلدتناء من 
علمانيين وحداثيين وماركسيين واسوبات» خصوصا من برقع مم شعار تجديد الإسلام 
واكتشاف الحقائق الت غيما الفقهاء بتآمى مع السلطات الما كة خلال التاريجء بقومون 
بدور خطير جذاً بين الشباب» عبر آلبة شيطنة العلماء والفقهاء والدعاة» وآلة تكثيف 
عرض الأقوال الشاذة في الفقه والتفسير والمواقف» وآلية طرح أقوال جديدة منبثقة عن 
مناخ تليلية وتفسيربة غربية على أنها أهداف الإسلام الحقيقية من خلال التلاعب باللغة 
وموارد الاستدلال» وعبر شعارات براقة كشعار (عقل ليس للبيع) أو (لا تبع عقلك 
الفقهاء)! عبر كل هذا تم إدخال المسل المتابع والمتلتي في حالة شكوك وحيرة وتشوش! 
وقد كنت اقول هذا ن ماشررات هة ى فر وذو منهم عدنان إبراهم والالك 
مد شرور وغيرهماء کا دک البعض بان سبب الخادهم هو عدنان إبراهم .07 


1 . وجدت أحمد السيد يصرح بنفس هذه التتيجة» فقال: « وقد وقفت عل حالات ترك أصمابها 
الإسلام» مصرحين بأن أول خطوة في انحدارهم ذلك كنت متابعة عدنان إبراهم» ثم الانحدار إلى 
مد تخرور» ثم السقوط إلى المذهب الربولي أو الإلحاد ». سابغات: كيف تتعامل مع الشببات الفكرية 
المعاصرة/ ص  .17‏ يمكن مشاهدة حلقة الدكتور إياد قنيي بعنوان(لماذ1 بلحد بعض أتباع عدنان 
إبراهم؟) وهي عل الرابط hittps:/ [youtu.be|CvQRcsINyjg :dla|‏ 


ع كك 


الثامن عشر: الملاحدة المتخفون. تكيلا النقطة السابقة» يبدو أن الملحدين _كتلف وح 
اتجاهاتهم ومدارسهمء كالعلمانيين والحدائيين والليبراليين والماركسيين والنسويات_ في - 
الوسط العرني والإسلاي» بقومون بدور خطير ووظيفة خبيثة. فهم يعكنون الأجندات 
الطاغوتية من التحقق والانتصاره من خلال المهود التي يبذلونها لإخراج الصغار والشباب 
من الإسلامء أو على الأقل بقذفهم في دوامات ومتاهات لا يعرفون منها مخرجاء إن على 
المستوى العقدي والمعرفي» وان على المستوى القيمي والأخلاقي. ولا شك آن ذلك ثل 
نقطة مركرية في الصراع الفكري والحضاري الموجه ضد الإسلام والمسلمين. وهذا لا تد 
أحداً ألحد. الحاداً صرحا أو متخفيا إلا وتجد ولاءه إلى المعسكر الذي صار تمي إليه 
فهو المنبل والمرك والغابة بالنسبة إليه! وكيف يمكن الأمة أن تقوم ها قاعة وهناك حشود 
من أبنائها ولاؤهم لأعدائهاء وأهو احم مع عد انیا ومنبع ثقافتهم من أعدائها! فحمد عابد 
الجبري بقول: « الملاحظة الت أبداها أحد الزملاء حينما قال: "إن الأاستمولوجيا الفرفسية 
حاضرة أكثر فیما كتبت". فعلا هذا صحيح. وهو راجع إلى عدة أسباب» مها أسباب 
ذاتية» ومنها أسباب موضوعية» الأسباب الذاتية هي أننا في المغرب م تبطون بالثقافة 
الفوشيية ٠‏ كز عاخن س طن بالنثافة الالدلوضكسوية أوفرها 06 بل إن غد رگن 
اعترف بوضوح أن عدساته لرؤية التراث الإسلاي هي عدسات فرنسية صارخة» فيقول: « 
النجيات الت أطبقها على التراث العرني الإسلاعي هي المبجيات نفسها التي يطبقها علماء 
فضا على ترائهم اللاتينى المسيحي أو الأوروني. وللأسف» فإن الجامعات العربية 
والإسلامية لا تزال بعيدة عن هذه الطفرة المنبجية التي حصلت في جامعات فرشا منذ 


أكثر من ربع قرن» نحن فى هذا المجحال و ا 


1 . التراث والحداثة: دراسات ومناقشات. ص 293. 


التاسع عشر: غواية الشيطان. من أعظم ما يخقل عنه الإسان باعتباره من أسباب ون 
© 


ضلاله وانحرافه» عداوة الشيطان له» رغم « أن الشيطان من أعظم أسباب صد ب آدم 
عن قبول الحق والوقوع في الضلال »276 والعجيب أن بعض من تك في أسباب إلاد 
الشباب وسقوطهم في حمأته لا ستحضرون هذا السبب الغيبي» عداوة الشيطان» علا أن 
حضور الشيطان في القرآن باعتباره من أعظم 5 ضلال بتي آدم وفسادهم وانحرافهم 
وكفرهم وشركهم. حضور بارز ومكثف ومتنوع. بكشف القرآن بأن هذه العداوة من 
إبليس الإضسان بدأت منذ الحظة التي أ الله تعالى فها بالسجود لآدم» فأطاع الملاتككة 
م السلام الأمى وأ إبليس كيبراً وغروراً وبا بنفسه: 7 فقا يا آدم . 0000 
وزوجك فلا بمخرجتجا من النة تشقن 2.4 ويخبرنا القرآن بإعلان إبليس التحدي لله 
سبحانه بأنه مبعضي عره الدنيوي مما طال» لإغواء اسل هذا الخلوق الذي تنبب له في 
اللعنة الأبدية: « قال اراك هذا الي كَمَتَ 2 ا ا القيامة لأحتدكن 
ذريته إلا قي 00.4 ۴ بين لا القرآن خطة إبليس لتفيذ هذه اللهمة: « قال هما 
عوشي 90 م صراطك اأستم. م لانم من بين ایدیم ومن ) خلفهم وعن 
امم ون اتهم ولا عد غم سان 0.4 وأا فضح غلية إبليس الهائية من 
الإصرار على إغرائم ردم وإبعادهم عن الله خالقهم: 0 الشيطان ل عدي 
دوه 18 اغا يدعو حزبه ليكونوا من أصعاب السعير 5.4 ولأجل هذا كله ما زال 
القرآن يذ؟ بالعداوة الشديدة من إبليس للانسان» ويتحذر من الهاون باء لأنها عداوة ثابعة 


كر 


. الأسباب التى تصد عن قبول الحق. نإبف العتيى. ص 57. 
. طه/117 ۰ 
٠‏ الإسراء/62 
. الأعراف/16 
٠‏ ذاطر/6 


دح يأ طب دن 


لکل إنسان في هه 
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بصدنك الشيطان إنه لك عدو مبين 00.4 واذاك يأمى سبحانه الإسات بالذر الشديد 
من الاستجابة لكيد الشيطان واتباع زخرفة وساوسه والالغخداع بتؤريينه للانحراف» لأن 
أساليبه في الداع والإضلال كثيرة ومتشابک ‏ قال الحق تعال: 3 يا يها ان موا 1 
يعوا خطوات الشيطان ومن رع خطورات الشيطان ونه يام بِالْفَحْمَاء وال ۵.4 
فكل كفر وضلال وشرك والحاد وفساد وانحراف وشر فى البشربة منذ كانت إلى أن 
تفى» الشيطان أحد أرز أسبابه. ولا سبيل للاعتصام من هذه العداوة التي تستبدف 
إضلال الإنسان عبر فون من الخطوات والتزييفات» سوى باتباع الوحي الإلى فهو اة 
الواقية لعقل الإنسان وقلبه وسلوكه وحياته من الانزلاق في فاخ إبليسء. 5 أم المحق 
سبحانه بذلك: ‏ يا اين اموا ادخلوا في اسل كاف 00.4 وكذلك بین الله أعرض 
عن الله تعالى» وم بأخذ بعل الوحي الذي أنزله» ولم بيع سبيله» كنت عقوبته تسليط 
إبليس عليه ليضله عن اللق: ( E‏ 


م ونه رر 3 ب ره د ي ەر 2 


وام ليصدونهم عن السييل يد أنبم ہتدون 4(.4) 

العشرون: تزبين الضعالفات». احد أهم الوسائل لتزبيف الوعي وتغيير القناعات» هي 
الصرحاء والأخفياء يدركون هذه الحقيقة» ولذلك بحرصون عل استعمال منظومة من 
المصطلحات الراقة فى ظاهرها والخطيرة عل العقيدة والوعي في باطنباء وذلك من أجل 
إخفاء المقاصد الحفيفية واللأهداف الما او بعهم ومذاهيهم. ون ذلك من 5 
1 . الإخرف/62 
٠‏ النور/21 


٠‏ البقرة/208 
. الزخرف/36 
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الطرق لقرير جموعة من الأفكار إلى المتلتي» فيتبيى معانها دون أن ربعي ودون أن إشعرء دبع 
حق اتشربهاء فيفك ويشعر وبعيش حياته في إطارها وبوحي منهاء وكذلك لصرف اتتباه ا 
الشباب المسم عن حقيقة كونه يتعرض لقصف عنيف ومعركة شرسة» ضد دينه وعقيدته 
ووعيه وهويته. بعترف مکسم روداسون _عالم اجتماع فرشي _ ذه الحقيقة فيقول: « 
إحدى وسائل التجهيل الأكثر ذيوعا في الوقت الحاضر هي تلك التي تقوم على تعمد 
غموض المفاهم المستخدمة واستغلال هذا الغموض ٠.»‏ وتغيير معاني الكلمات والتلاعب 
ات م القع اس و الله مع أيينا آدم عليه السلام» وذلك حين ى 
الله آدم عن الأكل من نحرة واحدة» اء إبليس فوسوس إليه بأنه نهاه عن (تتجرة اللا 
والملك الداتم) (2). فهؤلاء اليوم الذين يخندعون الشباب المسلم عن دينهم تحت شعارات 
فاتة» اغا إمامهم إبليس. فالطعن فى الصحابة والعلماء ورفض المنظومة التفسيرية والففهية 
وقواعد الاستدلال هذه تم تحت شعار (عقلك ليس للبيع). وشعار (القران واخم). 
وخروج المرأة متبرجة ورجا مباشراً أو غير مباشر (الجاب المزركش).» واللهاث المسعور 
وراء العمل لحصول عل الالء هذا يتم تحت شعار (حققي NS‏ أله الست 
خادمة). ورفض الشريعة نظاما لهياة في تاباتها الختلفة» السياسية والاقتصادية والتربوية 
وغير ذلك» هذا يع تحت شعار (التطور الحضاري)» وشعار (القم العالمية)» وشعار 
(حقوق الإذسان)» والكفر بالل والقرد على الإيعان م تحت شعار (العل)» وشعار 
(العقلانية)» وشعار (التحرر من الكرافة). وكل هذا من أجل تزييف وعي الشباب 


وسلخهم عن عفيدتهم وتنفيرهم من ديم 


الوسر N‏ ادم هل اك ع رة الاد ومالك لايخ 4. طه 120. 


الحادي والعشرون: الآهه الإعلامية. تمكن المفسدون فى الأرض من السيطرة على رن 
ٍِ د 0 


وسائل الإعلام المعاصرء وقد أتاحت هم هذه السيطرة من إفساد النفوس وتزييف 
العقول» في ليست فقط وسائل لتزبين الرذائل والفواحش السلوكية» كلزنا والعلاقات 
الغرامية خارج الزواج» وصبغ الفس ضبخة هاذبة عنيفق وفكيك الأسرة واغشارها من 
لفات الماضيء بل هي نضا وسائل لقرير الأفكار المنحرفة وغرس التصورات الخاطئة 
وقلب اللقائق وتزييفها. وقد عرض الأستاذ محمد أحمد حسن فى كتيبه المفيد "الميديا 
والإلحاد" كيف إستغل الملاحدة اللميديا لصاح تقرير الأفكار والتصورات الإلادية وغرس 
بذورها فى المشاهدين والمتلقين» وهي: أولا: استغلال ثغرات النفس والعقل والليال! ثانية 
الإغراق فى عرض الشهوات والعري وتحييب الزنا والليانة! الث تصوير الوجود والياة 
مكليو ا واا را و المغالاة في اللميال العلبي لهميش قدرات الإله 
الخالق! خامساً استغلال لامعقوليات النصرانية والأديان الحرفة كذريعة للالحاد! سادسا 
تثيل الإله بصورة غير مباشرة لام الرؤى الإلحادية عليه! سابعاة استغلال أكاذيب التطور 
كبوابة الإلحاد! ثانا خلع صفة العقل عل الذكاء الاصطناعي! ثم أخذ في تفصيل كل 
اش ق شل ا غو عن كات اا 
يعرفوا كيف رع التلاعب بنفوسهم وعقوطم» وكيف يم غرس الرؤية الإطادية في 
لاشعورهم» فیکون الإلحاد دانم الجديدة. 

الثاني والعشرون. الفكر الغربي. معرفة اللغات الأجنبية والاطلاع على النتاج الفكوي 
والفاسفي الغربي والأجني عوماء إمهرة عريضة من الشباب اليوم قد تبسر لهم معرفة 
اوقا ا اج او ا گر سق. دود اشر عد أعمارهم . هذى ارف لفات 
الأجنبية ساعدتهم عل الاطلاع المباشر على الأفكار الغربية» ومن لا يعرف اللغات كن 
من هذا الاطلاع عبر الترحمة. وبلا شك» فإن تخصا بلا حصانة شرعية ومعرفية بفتح 


دواوين الفکر الغربى بش شعبهء لابد أن سقط فى نفاخه» خصوصا مع التضخم اطائل رں 
د ف نبا 


والمتعمد لعظمة العقل الغرلي وفكره وفلسفته وبحوته» والنتيجة اللتمية إذلك هي التشبع 
بفكرة النقد والقرد ومعارضة الإسلام والإيعان» واذلك قد قلت مرة بأنه ما من أحد أكثر 
النظر ف الفك الغربي دون حصانة شرعية متينة لابد أن یکون في قاب ف الإإسلام 
وأهله» ؟ قال ابن تهية: « من تعود معارضة الشرع بالرأي لا إستقر فى قلبه الإعان ».() 
وهذا ما زال الغرب منذ احتلاله بلاد المسلبين حريصا على ذشر معاهد تعلم لغاته» لأا 
تختصر عليه الكثير من الجهد في إفساد عقول الشباب وسلخهم عن عقيدتهم. 

الثالث والعشرون. غياب الفك النقدي. حين لا باك المرء تفكيراً نقدياء بمعنى أنه قبل 
الأفكار بلا دليل وا ولا برهان ساطعء لا جرم أن تسرب إليه جموعة من الأفكار 
والتصورات حى بلا وعي منه! وهذا يكون ننيجة لجهل وقلة الاطلاع» © يكون نتيجة 
لعدم وجود معابير وأصول مرجعية يمكن عا ككة الأفكار إلهاء ومن ثم تجد هذا الإنسان 
سريع التقلب في أفكاره» ولو من النقيض إل النقيض» فهو يعيش في فوضى فكربة ولسبية 
معرفية كارثية. ولقد نبه الصحالى الجليل حذيفة بن المان 5ه عن أن غياب الفك النقدي 
من أشد الفتن الى يمكن أن تصيب المرء فقد سثل: أي الفتن أشد؟ فقال: « أن يعرض 
عليك الخير والشرء فلا تدري أمما تركب ». ومن مصائب الشباب في هذا العصر 
فقدانهم هذا الفط من التفكير» واذلك سبل عل أهل ازغ والإلحاد أن عرروا الهم 
الكثير من الأفكار الزائفة والتصورات المنحرفة فى قوالب منخرفة وتحت شعارات مق 
ويكفي أن نذك هنا كثرة الشباب من الجنسين الذين بقعون في حيرة شديدة تؤدي ببعضهم 
إلى الإلحاد. جرد مشاهدة فيديو في يوتيوب أو قراءة بعض المنشورات في وسائل التواصل 
الاجتماعي! ولخطورة غياب التفكير النقدي» وجدنا أهل العلل يضعون منظومة من 
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الأسس المعيارية لمعرفة الحق والباطل» والصواب والخطأء سواء تعلق الأمى بالعقيدة آم تيه 
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بالشريعة أم بغير ذلك. أما هؤلاء الشباب» فيسلمون بكل ما إسمعونه أو يقرؤون بلا أدفى 
ذلك جرد ايم بشخصية الک وتبويل کیا0 

كانت تلك أهم وأرز عوامل جنوح الشباب اليوم إلى الإلحاد. ثم جاء ما عرف 
إعلاميا ب(الربيع العربي)» أي انفجار موجة ثورات شعبية فى بعض البإدان العربية» والقي 
بدأت في توس نهإبة عام (2010م-1432ه)» وما نتسج عن ذلك من الآثار الكبيرة على 
مستوى الوعي والعلاقات الفردية والاجتماعية. غير أن أهم المعالم نتا هذه الثورات 
بخصوص موضوعنا جلت ف التالي: 

أولا.. تواطؤ العلمانيين مع الطغيان السيابي ضد الإصلاح والعودة إلى الشريعة م 
تطالب الشعوب» ويكنى هذا التحالف القذر للإطاحة بأي حزب إعلانه أن مرجعيته هي 
الإسلام» رغم التزامه بلعبة الانتخابات والأطر العلمانية وقصة الدموقراطية الموهومة! 

ثانياء. تغير مواقف بعض المشاي والدعاة بشكل مثير مخصوص ما يتعلق بمطالب 
الشعوب المسلمة الثارة فأعلنوا تصرجا وتلبيحا الاصطفاف جاب السلطات الحاكةت 
وراحوا .تجاهلون معاناة هذه الشعوب ومطالما وثوراتها في منشوراتهم وتغريداتهم! 

ثالثة. انتشار دعوات الثورة والقرد على الثوابت الشرعية وتجاوز التراث الإسلامي 
بدعوى أنهما السبب الأكبر فى هذا التخلف والضياع والتشرذم الذي تعيشه الشعوب 
المسلمة. فصار البديل هو الإلحاد او العلمانية من اجل دخول عام التقدم! 


1 . تأمل كلة الغزالي: « من م إشك م ينظرء ومن لم ينظر ل يبصرء ومن ل يبصر بتي في العمى 
والضلال ». ميزان العمل. ص 409. 


ف ظل هذه الاجا الضاغطة اندانثة من الطبيى وشن سر ولا فرت أن قر ون 
. 2 0 


المراهق والشاب بالحاق بركب الثورة المقدسة على كل شيء من خلال إعلان الشك في 
كل شيء» والطعن في كل شيء. لأنه الآن لم بعد يقبل أن .بيع عقله للأوهام 
والثرافات! ونحن وان كا نعترف بضغط هذه العوامل على عقلية الشباب ونفسيتهمء إلا 
أتنا لا نبرر لهم د انتقالهم إلى الإلحاد. بل غتلهم المسؤولية كاملة عن ذلك»27 فالحق 
لیس به خفاء» ومن بحث عنه وجده» ا قال سبحانه: والين هوا فنا 5 
59 6 قال إن القع : « أكل الناس هداية أعظمهم جهادأء وأفرض الهاد جهاد 
النفس» وجهاد الموى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنياء فن جاهد هذه الأربعة ٤‏ لله 
عذاء الله سيل وهاه ارس ال و م اق عم عا عد 
من الجهاد ».20 وقال عبد الرحمن المعلي الجاني: « من كان في قلبه محبة لمق ورغبة فيه 
وايغار له على ما سواه رزقه الله الإعان لا حال ولمؤلاء درجات بحسب درجاتهم في 
الحبة والرغبة والإيغار» هنهم من تقوى هذه الأمور عنده وتصفو فيصفو له اليقين بالفطرة 
وأدفى نظر» ومهم من يكون دون ذلك فيحتاج إلى زيادة ».2 وان قراراً وجودياً كبيراً 
تترتب عليه أمور خطيرة فى حياة الإسان وبعد ماته» كيف يمكن للعاقل أن يتباون به 
ويندفم لاتخاذه وهو جاهل بلوازمه ومالاته! 


ما لله مه ما 


(3) تزبين الشببات في النفوس 


٠ 1‏ هذا لا يني تمل كل الذين يدفعون بالشباب إلى الإلحاد المسؤولية أمام الله تعالى. 
. العنكبوت: 69. 
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إن ما لا يدرك الشباب اليوم» عللا ليلهم نمو القرد والثورة والإلحادء أن أعداء هذه دبع 
الأمة يعملون بمجد واجتهاد على تزيين الباطل في نفوسهم لكي قيل إليه تلقائك واذلك کن 
أسلوب زعماء الإلحاد عاطفياء ليس من العقل في شىء» من أجل أن هذا الأسلوب له 
تأثير عظم على جمهور الناسء وبك أن النفس إذا أحبت شفصا أو شيثا أو فكرة» حرصت 
عل تضخيم كل مواضع الإثارة والإغراء فيه» وعملت عل ابتكار فوائد ومنافع له وذهبت 
في الإشادة بعظمته وقيمته كل مذهب» لك تبرر لنفسها حيا له واختيارها له واقباها 
عليه! وقل الشيء نفسه إذا كرحت النفس شفصا أو شيثا أو فكرة» فإنها تحرص عل تضخم 
عيوبه وتقليل فوائده واهدار قيمته والتركيز على مواطن القبح فيه! واذا كانت مداخل 
النفس فى صناعة الاختيارات الفكبة متشعبة وغامضة» ولا يكاد .بنجو منها إلا الذين 
حفظهم الله تعالى وتولاهم بعنايته» بل من جا من الجواذب المادية لاختياراته وقناعاته 
ومواقفه» كالال والشبرةء فإنه لا يكاد بتحرر من الجواذب العنوية» لأن « المطامع 
والشبوات المعنوية التي تؤثر في النفسء وتحرف العقل عن الإنصاف» أشد عل الإفسان 
وأخفى من المطامع والشبوات المادبة» وكثير من يتومون تجرد عفوطم في تصرفاتهم هم 
في الحقيقة نساقون إلى منافم معنوية تهواها نفوسهم وتطمع فماء فيتأثر اختيار عقوهم تبعاً 
أذلك من حيث لا .اشعرون ».() 

ومن هناء فالذي يحدث مع الشباب النين أغرقوا أنفسهم في ظلمات الشبهات» هو أنهم 
ل سرن التوقت .عند حد مجن بل كلا اوا شبية أو معوا بهاء فى رر ول 
أو فيديو» فتح طم الشيطان باب شبهة أخرى» إهاماً منه هم بأن هذا الدين باطل» بدليل 
أن هناك شات أخرى من المهم أن تطلعوا عليهاء ثم لا تزال أمواج الشات تتلاعب بهم 
ونتقاذفهمء حت يصلوا إلى مرحلة الإدمان عل قراءة وسماع الشبهات» والكراهة والنفور 


1 . الفصل بين النفس والعقل. عبد العزيز الطربفى/ ص 97. 


من سماع اق وأدلته والرد على تلك الشيبات والغالطالت» إذ كان ذلك يمنحهم شيئاً من 
الراحة النفسية لتبرير شكوكهم حت خروجهم من الإسلام وارتدادهم عنه» مثل 
مذمن اللي أو الكدراك» لازال رها رطا لحد افيا عض اة ولال انه 
كلما فعل ذلك غاص أكثر في الإدمان وعسر عليه التحرر من قبضته! 

حين تکل العلامة ابن خلدون عن سلسلة عالم الوجود وترابط أفعال الخلوقات» بين بأن 
النظر في أسباب الموجودات وعالهاء لا يزال .تسح ويتضاعف في التحليل والتعليل» إلى 
أن يصل العقل إلى مستوى .يعجز فيه عن مواصلة التقدم» لشدة تشابكها واتساعها 
وغموضهاء فلا يمكن الإحاطة بذلك كله إلا لمن له العلل المطلق والحكة الحيطة وهو الله 
سبحانه» ثم قال عن خاولة العقل استيعاب سلسلة الأسباب: « وربا انقطع في وقوفه عن 
الارتقاء إلى ما فوقه» فرذت قدمهء وأصبح من الضالين المالكين» ولا تحسبن أن هذا 
الوقوف أو اارجوع عنه في قدرتك واختيارك» بل هو لون بمحصل النفس وصبغة استححم 
من اللوض في الأسباب على فسبة لا نعلمهاء إذ لو علمناها لتحرزنا منها بقطع النظر عنها 
حملن وإيضا فرجه تأر هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول. ولا شقن با يزعم 
لك الفك من أنه مقتدر عل الإحاطة بالكاشات وأسبابهاء والوقوف عل تفصيل الوجود 
كلهء وسفه رأبه في ذلك» وليس ذلك بقادح فى العقل ومداركاء بل العقل ميزان صعيحء 
فأحكامه يقينية لا كذب فهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة 
وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإهية وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع في ال 
فتأمل هذا الکلام» فإنه كلام كبير جد 


WwW 


اذا اقبت اذك فك أن فصوو فة لخدا قاب لازال اسر وعودات» الاب رن 
الإلحاد والقرد والكفرء بدعوى العمل والعلم والتقدم والاجتاد! وهذا وجدنا بعض كار 5 
الملاحدة الذين عادوا إلى شيء فن لذن بعد أن تقدم بهم السن» وجدناهم 00005 
اختيارهم للإلخاد في مرحلة المراهقة كان طيشاً ساذجاء وكان قراراً خاضعا لمجموعة من 
الضخوط الخارجية! 


"أنتونى فلو" الذي كان يلقب ب" أشرس الملاحدة" قبل تموله إلى الإعان يقول: « لقد 
قلت في بعض كاباني الإلحادية المتأخرة» أن وصلت إلى تتيجة بشأن عدم وجود إل 
بصورة متعجلة جد وبشكل سطحي جد والذي تين لي فيما بعد أنها كانت أسباباً 
خاطئة ٠.»‏ والشىء نفسه بحدشا به الأكديمي بول فيتز _عالم النفس- الذي قضى 
عشرين عاما في الإلحاد» فيقول: « أحد الانعكاسات التي رأبتها أن أسبابي في أن أصبح 
ملحداً شكاكا وأحافظ عل ذلك من عر الثامنة عشرة حق أصبحت في الثامنة والثلائين 
كانت سطحية بالكامل وتفتقر لأساس روحي وفري جديء وعلاوة على ذلك اقتنعت 
أن هذه الأسباب شائعة بين الأمريكان» خصوصا فى الجتمعات الفكرية والأكادعية 
والفنية والإعلامية ».20) فاعتبر هذا الكلام بكلام الشباب الملحد من حولك وانظر ماذا 
جد وبماذا ترجع! 

YY‏ لله ما 

(4) انتفاء مبررات الإلحاد 

ذكت سابقا بعض أهم العوامل الى .بنش في إطارها قرار الإلخاد. وهنا أحب اليه 
عل أن كل ما ذكناه هناك _أو ما يمكن أن يذ ما غفلت عنه_ لا تعن به أنه مبرر 


٠ 1‏ هناك إله. اعون ذلو/ ص 89 
٠ 2‏ نفسية الإلمحاد. بول فتن 213 
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كاف وعذر مقبول وسبب معتبر لانتقال إل الإلحاد واعلان الردة واختيار الكفر! ومن ك 
هنا فنحن حين نتحدث عن العوامل اللمهيئة والعناصر الدافعة والحفزة لليار الإلحاد اذ 
قرار» صحيح م حط نان بنشاً في إطار عوامل مقنة ووتر اك فيا بغعض 
النظر عن مدى عة الربط بينهما_ فلسنا نري لتقديم التبرير وانما نحاول التفسير. 


واذا كان الملحد اليوم عرض جموعة من المررات لانتقاله إلى الإلحاد» بالرغم من أن 
أحد الأخطاء الكبرى الت بقع فما الملحد مخصوص هذا الأمرء هي خلطه بين التوظيف 
لهذا العامل المعلن لتبرير الحاده» وبين الحقيقة ولازم هذا العامل في واقع الأمء بدليل أن 
هناك ملابين من المسلبين تعرضوا لنفس ما تعرض له الملحد من آلام وشرور وصعوبات 
وضغوط» ‏ أن هناك آلافاً من المسلبين حصلوا على شبادات علبية راقيةء ومع ذلك لم 
يكن لا هذا ولا ذاك دافا لهم لرك الإسلام والانتقال إلى الإلحاد! 

ذا 36 ات واا قن لواحب الكفازة لل نوز أصرات. عقا من لفان 
في موضوع الإلحاد!- تعمل من طرف خنى على تبرير قرار إلحاد الشباب في عالمنا العربي! 
فبالنسبة لمؤلاء» فإن اللوم كله ملقى على الحطاب الدين» وعل الاستبداد السيابي» وعل 
الظروف الاجتماعية» وعل التخلف الحضاري» وعل الصدمات النفسية» وغير ذلك! أما 
الملحد نفسه الذي آثر خيار الكفر ورأى فى الانتقال إليه بديلا أفضل» بل ,كد عل أن 
هذا الانتقال جاء نتيجة وعي واطلاع وذكاءء هذا الملحد لا يكاد يك باللوم عند هؤلاء. 
إلا على أساس كونه مريضا نفسياً ومغلوباً عل أمره» ولذلك فهو ييحتاج للاحتواء» ومن 
الأفضل عدم جرح مشا ه! 

نعم» بلا شك أننا ندعو لعدم التعامل مع الشباب الملحد ينطق واحد» بحم أن دوافع 
الحادهم ختلفة» بل بجحب التعامل مع كل حالة بأسلوب خاص حسب طبيعتها» وبالمنيج 


الذي أ الله تعالی به ا في قوله: « ادع إل سبيل ريك بالحكة والموعظة اسه 
وَجادهم باي هي أحسن 0.4) وهذا ما يرز أهبية عنصر الاحتواء طؤلاء الشباب المغرر 
بهم خصوصاً حين يتعاق الأ بالأطفال والمراهقين» ك أننا ندعو لعدم التهاون بالأم 
واعتباره جرد موضة أو نزوة عبرة» م .روج البعضء» إذ إن ما يتعرض له شبابنا اليوم من 
الشهات والشكوك» حول الله والقرآن والسنة والسيرة والتارج والقم والتشريع والياة 
شىء رهيب جد خصوصا وأن ايع اليوم لا يمكن أن يكون بمنأى عن الإنترنت 
والدخول إلى المواقم والمجموعات والفيديوهات» وخصوصا أن الملاحدة اليوم حريصون 
عل الوصول إلى منتلف طبقات الجتمع» والتحدث بلغتهم الشعبية البسيطة 


إذا کا نعترف بهذا وندعو إليه ونؤكد عليه _ونعتقد أن كثيراً من يلشتغلون في هذا الجال 
يوافقون على هذا المذهب وينادون به فحن نؤكد رغم ذلك عل أن كل ما بير به الملحد 
إلحاده» ما ذكناه أو ما قد بتدعه الملاحدة مستقبلا من المررات» لا قيمة لهه لا في 
ميزان الله تعال ولا في ميزان الحق! ومن ثم فلكم بالكفر والإجرام والضلال يشمل 
ايع ٠‏ لانم جميعا نوا أو حقائق الوجود» وركبوا متن ارد والعناد على الخالق 
العظم . وآثروا العمابة والغواية على البصيرة والمدإبة» وضحوا بمنطق العقل وجوهر الفطرة 
وحقائق الياة اتباعا للأهواء الجاحة والأوهام السانحة! إذ لا شك أن إنكار وجود الله 
تعالى والقرد عليه أعظم ظل يمكن أن يقترفه الإنسان» ج نبه على ذلك الله سبحانه بقوله: 
إن الشرْك ل عَظِم 2.4 فهذا بمنصوص الشركء فا بالك بدعوى الإنكار المطلق! 
وطذا كذلكء فان كل من مات منم عل الإلماد _رغم اختلاف دوافم قرار ومبررات 
الإلحاد لدمهم_ غك بأن مصيره إلى النار. 
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هذا ما جب أن يقال الملحد ويواجه به أي أن ڀواجه بتبافت قراره وخياره» وان عبر 
تكشف ل الخلفية التي شأ في بيثتها قراره» ويصارّح بأن خياره وانتقاله للإلخاد لا صله له 
بالعقل والمنطق ولا بلعل والموضوعية» وأن يواجه بالآثار الخطيرة والعواقب الوخيمة 
لقراره» على المستوى المعرفي والسلوىء ۴ على مستوى المصير الأبدي. ولا .يعنينا في شيء 
أن قبله أم ,رفضه فله الليار في ذلك وهو حر في قراره» إلا أن عليه تمل عواقب وشاع 
هذا الليار والقراره إن في الدنيا وان في الآخرة. أما ما قوم به البعض هنا وهناك من 
محاولة تبرير لخاد الشباب» وتصوير الام عل أنهم مجرد ابا ومن ثم إلقاء اللوم على هذا 
العامل أو ذاك!0) أقول: هذه الحاولات جريعة نكراءء وخيانة عظيمة لله تعالى وللإسلام 
ولحق» ولا يمكن أن بفهم منا المراهقون والشباب إلا تبرير انتقالهم الإلحاد نحت شعار 
أن معذورون)! بل لا شك أن هذه الميوعة وهذا الجون الفكري خيانة للملحد نفسه. 
الملحد عندما إسمع ويقراً كيف يعمل هؤلاء على تبرير موقفه وانتقاله الإلاد» هل تظن 


س 


ك أن من غرائب بعض أفراد هذه الفئة التي تحرص عل تييع العقيدة» أنهم صاروا 
بروجون لعدم وصف اللحد بالكفر» © قالوا خصوص النصارى والهود وغيرهم» متهمين 
من بعلن ذلك ويواجه به الملاحدة بالتشدد! ويذؤونك بآبات الرحمة والتساغ» مع في 
لأعناق آنات وأحاديث قد تخدم قوي وتجاهل صارخ لبعضها الآخرء وأن الك عليه 
بالكفر غير ممكن ما لم نعرض عليه الإسلام عرضا کافا شافيك وتأكد من أنه فهم 
واستوعب اشكل كامق. اا أنه رفض ڪن إصرار وتعمد! أتضوو أنه بي أن بقولوا لله 
1 . إذا التزمنا التبرير للآخر الذي وقم في الكفر» لبس إعذار النصارى والهود وغيرهم» E e‏ 
فهم أبضا من الناحية العملية ايا أَعْمَمِ وقادتهم الدرينيين» ۴ أن معهم أصل الإعان بالخالق عكس 


الملاحدة الأقاح! بل يجوز إعذار إبليس نفسه في كفره ومواجهة الله تعالى بالقرد والرفض لأمره 
بالسجود لآدم عليه السلام! 


- عليه بالكفر ما لم ينزل عليه الوحي ثم يرفضه! ولست أدري ماذا پفعلون مع إنات ص 


تكفير النصارى والهود والمشركين عموما وهي ليست بالقليلة في ثنايا القرآن والسنة! 

رن :هذا الاق أخيوا لضا إل ها لج به يعض الاب والا حن ن ها اوضرع 
حول قل الكابات التي ترد عل الإلحاد» وتشرح الحقائق للشباب» وتبين مغالطات 
الششهات. وهذا لعمر الله شيء جب! فيكفي التذكير بموسوعة «موسوعة محاسن الإسلام 
والرد على شبهات اللثام»» صدرت في 12 جلد وادينا أبضا موسوعة «بيان الإسلام: الرد 
عل الافتراءات والشہات»» صدرت في 24 جلد 6 أن ها موقعا إلكترونيك وكلاهما 
قام علهما جموعة من المتخصصين.ء بالإضافة إلى عشرات الدراسات من كتب ومقالات 
وفيديوهات» حول الإلحاد مباشرة» وحول القرآن والسنة والفقه وأصول الفهم ومقاصد 
الشريعة والسيرة النبوية والتارج الإسلامي والمفاهم الإسلامية» ومعركة الأفكار المعاصرة 
التي شنا الغرب وأذناهم عل الجتمعات الإسلامية» بعضها متخصص وبعضها لعموم 
القراء» ومع ذلك المكتبة الإسلامية بأنها فقيرة فى الأجوبة على أسئلة الشباب» بل 
ويتهم اللخطاب الإسلاي بأنه السبب الأكبر في إلاد الشباب! فهل كل هذه المصادر لا 
تكفي الملحد العرني ليقتنع؟! آم أنه هو الكسول الجهول الذي لا يحب القراءة والبحث 
والدراسة؟! وليت شعري أن اهل أن يقتنع بالأدلة والبراهين» وهو أساسا لا يقرأ في 
الجال الذي جعله سبب إلاده! حت إن من الملاحظات الثيرة» أن الفيديوهات في 
بوتيوب الى تنشر الشببات وتطعن ف الإسلام والإعان بطرق ختلفة سبة المشاهدة ها 
أعل بكثير جداً من الفيديوهات اللي ترد على تلك الشهات! 

هذه ليست دعوة لعدم مواصاة الكثابة من زوابا مختلفة» فكثرة الكثابة وتار مضامين 
الأفكار مم جداً الانتصار في معركة الأفكارء واما المقصود ضرورة إلقاء اللانة على الالحد 
نفسه» اسبب كسله وجهله ورفضه القراءة الماد ! 


aw VY 
رفض القرآن لتبرير الكفر‎ )5( 
ولقد رد القرآن الكريم عل هذه الدعوات غنتلف مظاهرها وتجلاتها. فقد كشف اله‎ 

سبحانه لنا عن فٿام من الناس هم ول بحس فط اذ رة وش الحفيفة_ 
کنوا کیا e E‏ 7 الارضء ع ذلك سور 0 بالكفر وق 0 


رام 7رت 


س ه3 4 ر م ماين ه امه م مه 


إذ لار وو عند د 0 0 ا 01 0 5 استضعفوا 
لين استكيروا و 6 3 مؤمنين. قال الین استكيروا لين استضعفوا أن صددنًا کا 
عن ادى بعد اذ جر وقال اين استضعفوا لذ لأزين استكيروا بل م 
اليل والبار. ا امون أن نكفر بالل ونجعل 4 أندادا. وأسروا الدامة .كا روا الاب 
وجعذ الأغلال في اعناق اين کفروا هل رون إلا ما كنوا یمون 0.4 فك ترى. 
فهؤلاء الأتباع عنطق الذين بررون الحاد الشباب ويغرق الحقائق ثق» هم تابا للك الفئة 
الجرمة المستكبرة. ومع ذلك لم يعذرهم الله سبحانه» بل حكم علهم بالود في النار. لأن 
قضية الإجان بالله تعالى» واتباع الحق ورفض ابن ليست قضية هامشية في ميزان الله 
كلاه شعو الذين كفروا واتبعوا الباطل» لأنهم ايا المفسدين في الأرض أو لأنهم لم 
كينا الس ابعدائه بل هي قضية أصيلة في 0 والكون واللياة» إذ هي غابة خلق 
الإنسان في هذا العالم» وعلها بخدد مصيره الأبدي في الآخرة. 


والذين بعذرون المللاحدة أو بعضهم بد عوی جزهم عن معرفة الحفيقة» نذوهم دان قوم 
شعيب عليه السلام اعتذروا بنفس الجة ومع ذلك لم يقبل الله تعالى منهم ذلك بل حلم 
علهم بالكفر والعذاب ق النار. [ ويا قوم لا جرتم شقان أن بصي مثل ما أَصَابٌ 


Noel 


TT ككة‎ e o E 


قوم نوچ و قوم هود و قوم صا وما وم رط مک ببعيد. واستغفروا ربک ثم توبوا اليه = 


ع 


ان ري دحم فوا یا شعيب ما نفقّه كثيرا ا تقول وانا اراك فنا صعِيعًا ور 
رهطك مناك وما أنت عَلينا يعزين. قال يا قوم أرهطي أي عي من الله والتحدغوه 
ورك ظهريا ن ري عون خيطً. ويا قوم اعملوا ع مکاتک ن عامل سوفٌ 
سود من ياه 08 ریه و هر وي وارتتبوا اي مع رقيب. E‏ 
او ا پرا ما واخذت لبن .و الصيحة فأصبحوا في ديارهم 


202 0 یم ۵ رم رر 


جائين کان ل ینوا فا ألا بعدا دين کا بعدت ود 4( 


واللين بورروة الشاب اللعد اقا الاد تحت شعار (الصدهة الشية .يتعل 
الاستبداد والطغيان السياسي والحكوي. ؟ انتشر ذلك في مصر والعراق وسوريا وليبيا 
والهن وأفغانستان فى هذا الوقت» أو بفعل الأحزاب والجاعات الإسلامية لوهم رات 
الرسول يك لمن جاءه من الصحابة يشكو إليه ما لقوا من العذاب عل أيدي كفار قريش: 


تيا وسل اللده الا تدعو ا افتعد وهر کر وجه فقال: لقد كان من ملک 


رقن م 


شط عشاط الحديد» ما دون عظامه ن خم أو عصب» ما بنصرفه ذلك عن دينه) 


دوت 0 مفرقٍ رأسهه مق اشن ما يصرف ال هذا 


وكذلك خلال التارج الإسلامي الطويل» تعرض اللمسلمون لكثير من المحروب الداخلية 
والخارجية» وللتدمير والتخريب لأوطانهم» وللفقر والأوبئة الفتا كت ولاغتصاب بناتهم 
وام يك مجمات التتار والصليبيين الت امتدت عقوداً طوبلة جدأء ومع ذلك 
اف تار را ا ر موجات إلحادية بين صفوف المسلمين» u‏ فلت 4 اسن 


1. هود/ من 89 إلى 95 
2 . يح البخاري 


وصلحاؤهم الانحرافات الت وقع فها من وقع من المسلدين» بدعوى (الصدمة النفسية) - 


و(ضغوط الواقع والظروف الطارثة)» فضلا عن أن يبروا الاأسلاخ عن الدين والانتقال 
إلى دائرة الزندقة والإالحاد! 

والحقيقة أننا فى هذا القول نتطلق فى تميل اللملحد مسؤولية قراره من الناحية الشرعية 
والفيمية» من الثاى: 

أولا: إقرار الملحد. فلستَ تجد ملحداً إلا وهو يصر ويصرح ويعترف بأن قراره في 
الانتقال من الإسلام إلى الإلحاد جاء نتيجة تمعن واقتناع وبحث». ومن م» فهو قرار واع 
وعن حربة وارادة كامات وڳ يقال الاعتراف سيك الاد 

ثانيةٌ الإنسان مكلف. خلق الله تعال الإنسان للهمة العبوديتك کا قال سبحاله: ( وما 
حلفت ان والإفن الا ليعبدون 220.4 أي للالتزام بمنبج الوحي في العقيدة والسلوك 
والشربعة. وقل حل د الشارع رمن وصع المسؤولية عل الفرد سن البلوة. 

ثالث الحرية والإرادة. منح الله تعالى الإنسان حرية الإرادة والقدرة على الاختيان 
أل اله انحن وفص افر ا ج لاله عط عة ساد عتلية فط بت راطا بو لالات 
ات الكون والمياة. كل هذا ليقطع عذره في اختيار طريق الضلال والكفر. 

رابعة مجانية الأدله خلق الله تعال الإنسان بالحق ولق وأتاح من الأدلة المتنوعة ما 
بقطع عذره» فلا جرم أن كان الإلحاد والكفر به بعد ذلك جرعة كبرى في حق الله 
تعالى. وجرية بهذا الجم ما كان يمكن أن يكون هناك عذر مقبول لاقترافها. 


1 . الذاريات/56 


خامسً وضوح الوحي. أنزل الله سبحانه القرآن ليقي به الجة عل العباد» فضمنه كل BL‏ 
يبحتاجون إليه من العارف الفقدية والعبادية والكهلاقة والتشربعية» وجعل مبادثه ل 
وبراهينه في متناول العقول على اختلافهاء فن أل فلزيخ في قلبه واتباع الهوى. 

سادسة بداهة العقل. لم يلق الله سبحانه الإذسان صفحة بيضاء ليترك التجارب 
والأحداث تكتب فيا ما شاء» بل خلق سبحانه الروح الإنسافي بما فبه من وعي وشعور 
على هيئة توجب عليه ,عنظومة مبادئ ومعارف قبلية الإقرار بوجود الإله الخالق. 

ن نظر فى هذه المعطيات الستة حق النظر لإمه بلا شك آلا يعفى الملاحدة من 
مسؤولية قرار الانتقال إلى الكفر واختيار الضلال» أو سيكون موقفه في تبرير إلحاده 
الشباب واعفائهم من المسؤولية يتضمن اتهاماً صريحا لله سبحانه» وطعناً صارخاً في 
الشريعة» وتعطيلا مكشوفاً للوسي» وتفريخاً كاملا للتبوات من مضاميها ومقاصدهاء 
وغالقة واضة ها أبمحت عله الأمظا وليت شري حل أرسل الله تمان الرسل :وأزل 
الشرائع إلا ليان الحق من الباطل» والصواب من الخطأء والتوحيد من الكفر 
والاستقامة من الانحراف. لينقطع عذر كل أحد! 

وأنت إذا ما تأملت هذه العناصرء ستجد هذا المعنى واا في الصحابة الكرام الذين 
عاشوا في ظلال جاهلية کل إلا آم لا واجههم الإسلام وكشف عن عقوطم تلك 
الظلمات استساموا لحق واتبعوا الهدى الذي جاء به. وكذلك نجده فى حالة الذين عادوا من 
الإلحاد إلى الإعان» كالفيلسوف أنتوفي فلوء الذي قضى عقوداً طويلة فى الإلحاد منظراً له 
ومناظراً عنه» لكنه في الهإية تحرر من أوهام خيار الإلحاد وعاد إلى الإعان» ونفس 
النني ء عن جون بول سارتر كبير الوجوديين الملحدين وهو على فراش الموت» وكذلك 
اروائي الروسى الشبير تولستوي الذي عاش في الإلماد والماديته ثم عاد إلى الإيعان» 


وكذلك عام الفس بول فتز الذي قضى عشرين عاما في الإلحاد ثم عاد إلى الإعان» ج 


ع 2 
وكذلك مصطفى مود وعبد الوهاب المسيري وغيرهم. وأيضا نجده في تلك المثات من 


مختلف الفئات العمرية في الغرب والشرق فى هذا العصر ممن عاشوا فى بيثة أسربة 
واجتماعية مادية إلى أبعد حدودهاء مع ك هائل من تزييف الوعي بمخصوص الإسلام» 
ومع ذلك استطاعوا أن .,تخرروا من كل ذلك ویدخاوا الإسلام مض إراداتهم» بل ومنهم 
من انطلق لادعوة إليه بين أفراد أقوامهم والمناظرة عنه بكل قوة وحماسة ضد كل الزيوف 
الباطلة حوله. 

كل هذه المعطيات والحالات تكشف لا وتؤكد على أن الإنسان اديه تام الحرية 
والإرادة للتنقل بين خيار الإعان والإلاد. وهذا كان القرآن الكويم واا وصريحا في أن 
كل إنسان مسؤول أمام الله تعلل وحاسّب عل مواقفه وقناعاته وتصرفاته واختياراته: « 
کل تقس ا كس رحينة ٠.4‏ () » وقال سبحانه: } ل اموا كس ري 4 9 
بل ولا قتع الإنسان بالرية والإرادة» ولولا أنه مسؤول ومؤاخذ» ولولا أن العقل 
يتضمن مبادئ قبلية راعفة للا كان للنبوات معنى ولا لحساب والجزاء فى الآخرة قيمة. بل 
إن الناس منذ قديم الدهر ,ينهم اتفاق واجماع معن نابع من يم شعورهم الفطري عل 
أن الإنسان فريك ومسيؤول عن ارالك وتضرقانة :ولد للف اشوا النظم والقوانين» 
وأعلنوا الحروب والصراعات. ولأجل هذه الحقيقة الساطعة لم يعذر الله تعالى الأتباع 
المقادين في الباطل والكفر والشرك» بل جمعهم مع ساداتهم وام في عذاب ام» إذ 
لا فرق ,ينهم سوق أذ وله کار مستصروة ووا كنار متازوذ» © قال سا 


8 بج مه 2 م مودس 3r‏ م 2 u‏ لاع ام ماس عمسم 2 2 04-8 
# إن الله لعن الكافرين واعد هم سعيرا. خاادين فما ابدا لا يجدون وليا ولا نصيراء يوم 


1 . الدثر/38 
2 . الطور/1 2 


A Fg 2 ورت‎ 


04 ضعقين من العڌاب 205 3 گی‎ u 
ومن الوك أن هذه الطاعة للسادة والزعماء والكبراء لم تكن عن أدلة قطعية حسب‎ 
شروط البرهان» إذ لبس ذلك فى طاقة العامة» بل كان مجرد تقليد أعى واتباع الهوى‎ 
وخضوع للتقاليد الاجتماعية والثقافة الغالبة!‎ 


والمقصود بيان أن القرآن الكرم لم يعمل عل تبرير كفر من كفر من مختلف أصناف 
الكفار والمتاوئين لله سبحانه» رغم اعترافه بالعوامل والظروف» النفسية والشخصية 
والاجتماعية الت نشأ فها قرار الكفر والشرك» بل اعتمد منج الكشف والفضح والبيان 
والمصارحة» بلا مراوغة ولا مداهنة. لأن هذه القضية» قضية الإعان والكفرء لا تقبل 
لصاف الول ول قبن ازل ت شعار وة الا وا وذويدة ا( حا ارطيت 
E‏ من حيث الدوافع والحفزات ومن حيث العواقب والآثار 
ليختار المرء ما بختار فلا يكون له عذر بعد ذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين. لأنه لا 
يوجد سبب وجيه من الناحية الموضوعية لقرار الإلحادء لأن أدلة الحق ساطعة سطوع 
الشمسء اللهم إلا حين تيبمن الرواسب النفسية والشخصية» ويخضع المرء لسلطة الثقافة 
السائدة التي تحفز فيه خيار الانحراف والإلحاد. 

UYU 


(6) تعامل القرآن مع قرار الكفر 


1 . الأحزاب/ 64 إلى 68 


ولنا ق هذا ساق" أن خد اعا كدي 0 منبجية القران ق التعامل مع 0 
ذريعة الاعتدال والتساع والاحتواءء باللنيج القر 3 في التعامي مع خيار الإلاد! 


فالنظر في الآبات القرآنية مخصوص هذه المسألة مدينا إلى ثلاثة معالم» وهي: التحليل» 
والتضليل» وال الأخروي» وهذا بيانها 


أولا” التحليل. والمقصود به أن القرآن الكويم عمل عل تيل عوامل نشأة قرار الكفر 
والشرك والبيئة الداعمة له والحفرة عليه. في هذا المعلء ذك القرآن جموعة من الللفيات» 
اذك منها (البيئة الاجتماعية)» ا في قره: ‏ وصدها ما كانت تعبد من دون الله انبا 
كنت من قوم كافرين 20.4 و (تقليد الآباء والأجداد)» کا فى قوله: « قالوا أجتتا لتعيد 
اله وحده وذو ما كن بسك ان 0 و (اتباع الأهواء وتضخم الذات)» ۴ في قوله: 
«( فإن لر يستجيبوا أك فاع أغا يعون ا 4 و (الكبر والجود في الرفض)» م 


و مول ي3 3 


ق قوله: ا وحدوا بها واسنيقيا ألفسهم ظا وعلوا ۵.4 


ثاني: التضليل. والمقصود به أن القران الك عمل عل مواجهة المشركين تلف الوانهم 
بحقيقة قرارهم وقناعتهم» وأا بناء متهافت والتزام ساذج. في هذا المعللء ذك القرآن جموعة 
5 00 منها (العجز عن الإرهان)» ۴ في قوله: « قل هاتوا برهانک إن كنم 
صادقين » و (الجهل العرقي)» 5 في قه: «! بل أكرهم لا يعلدون الحق فهم 


1 . الفل/43 
. اللأععراف/70 
٠‏ القتصص/50 
٠‏ الفل/14 
٠‏ لمل /64 


يا ټين طب ت 


۰ ۰ و (اتباع الظن)ء کا نی قرل: يان یعون إلا ان وان هم إلا تترصون و 
4.) و (تقاهة العقل)› کان قود: مم بک عي م لا يون 4 ۰ 
القاب) › فی قوله: 7 ريل القّاسية قوم من ذو الله اولك في تال مبين 0.4 


الا الحم الأخروي. والمقصود أن القرآن الكرم لم بكتف بعليل خلفيات قرار الكفر 
والشرك» 6 ل يكتف عواجهتهم بالتضليل والتسفيه» بل أضاف بيان المصير الأخروي. 
فذك القرآن الكثير من مشاهد المصير الرهيب الذي .نتظر من كفر وأشرك وأعرض عن 
الوح والنبوة» وأكثر من توعدهم بالعذاب الألم بعد الموت مباشرة» ا في قوله: ( فيل 
اين کفروا من بوم الي عدون 0.4 وقو: ‏ ول تر اذ يوق لين كقروا 
الك يربو وجوم وأدبارهم وذوقوا عَذَابَ اريت 29.4 وقوله: إن الله لعن 
الكافرين وأعد هم سعيرا. حالرين فيا بدا لا جَدونَ ويا ولا تصيراً 77.4 


والمدف من هذا التحليل والتضليل والمك هو القول للكافرين والمشر كين بانچ 5 
زخرقم كلامم وينم شعارات؟. وأكثرتم من المدال والضجيج» أن في ضلال مبين» 
وإبة ذلك gi‏ عاجزون عن تقديم براهين موضوعية ومبررات صعيحة لليار الكفر والشرك» 
واا تدعمون قرار» بالوهم والظن والتخرص والتقليد الأعى» وهذا رينتظر؟ العذاب الألم 
في عام الآخرة الأبدي. 


1 . الأنبياء/24 

۰ پوس /66 

. البقرة/171 
الا 

٠‏ الذاربات/60 
. الأتفال/50 

. الأحزاب/ 65-64 


ذخ دين طب س Q١‏ لي 


هذا ما نزيد أن يفهمه البعض» وهذا ما ندعو للتعامل به مع الملاحدة أي أن نكشف ن ٠‏ 
الملحد خلفية إلاده» وأن خياره متبط بعوامل نفسية شخصية» ومتأئر ععطيات اجتماعية 8 
واعلامية» وأن نن له ضلاله في قراره» وأنه لیس مبنياً على براهين صحيحة ولا نظرات 
مستقيمة» وأن نكشف له بأن انتقاله إلى الإلحاد لم حلب له ما أوهم به نفسه» وأن نوخ 
له المصير الرهيب والمآل الكثيب الذي ينتظره بعد الموت. ثم کا قلنا سابقاء لله الليار بعد 
ذلك» فى أن يقبل أو يرفض» فذلك شأنه الخاصء» م قال الإمام الحسن البصري رضي 
الله عنه عن الداعية المسل والمدافم عن حياض الشريعة: « .نشر حككة الله » فإن قبلت 
حمد اللهء وان ردت حمد الله ».007 

YY ا‎ 

إن مما بيجب التأكيد عليه وتكرار الإشارة إليه» هو أن زعماء الإلحاد المعاصرء الصرحاء 
واللأخفياء يدركون جيداً أن لدمهم مشروعاً ضما ورسالة مقدسة يقومون بهاء وإذلك لا 
يلون من اللركة والنشاط في سبيل تحقيق هذا المشروع. فهذا ربتشارد دوكنز _أحد 
فرسان الإلحاد المعاصر_ دعا في بعض خاضراته إشكل واخ وصري» جميع الملاحدة 
المتخفين الإفصاح عن إلحادهم والإعلان عنه بكل تجاعة وأن يباجموا الدين والإعان بقوة 
وأن بعلنوا مقتهم له وشراستهم ضده» وأن يعملوا على تشكل أنفسهم وترتيب صفوفهم 
لاكتساب القوة ضد اليار الديئ» ومن م» حنم على ضرورة المساهمة الالية لإنشاء 
مؤسسات تاك القدرة عل الدفاع عن الرؤبة الإلادية. يقول: « آوقع أن ية لا باس 
بها منك تمقت الدين في الخفية تماما أمقته أنا في العلنء وطؤلاء» أطلب منم أن يتوقفوا 
عن الجاملة كن صرحا وأعلن عن مقتك هذا. واذا كنت عتا فكر قليلا بالمساهة بجزء 
من مالك كى تحدث فرقاء لأن اللوي المتدين في هذا البلد "بعنى أمريك" يول بشكل كبير 


1. أخلاق العلماء. او الاجري/ ص 58 


من قبيل مختلف اللؤسسات» فضلا عن تعه عنتلف الإعفاءات الضرريبية. اننا ببحاجة إلى 3 


امشاء مؤسسات مناهضة طذه العتقدات ».() 


ويكشف محمد الكنعان عن أساليب اليبرالية العربية ادفم الشباب نحو الإلحاد 
والسقوط في الرؤى الغربية القاعة على العقيدة المادية» من باب المساهمة في تحقيق المشروع 
المنشود» فيقول: « هل يمكن أن نشبد موجة الحاد في مجتمعنا العربي بما فيه السعودي؟ 
خاصة أن الليبرالبين لديا يمارسون أكبر كذبة فكربة لتضليل الناس من خلال اللعب على 
ثلاثة خاورء الأول» محاولتهم المستمرة في ربط التشدد الاب بالإلحاد. والحور الآ 
سوبقهم الفلسفة الليبرالية بصلها عن سياقها التاريخنى وحقائقها الفكربة وتلازما الطبيعي 
بالتحرر العقلى. أما الحور الثالث» فهو تأكيدهم أحقية الأجيال حى لو كنوا مراهقين في 
مناقشة ونقد كل الأفكار والآراء حت المسلمات الدرينية لأن العقل الشكى عندهم أفضل 
من العقل التسليمي ». ويخلص إلى أن « الفلسفة الليبرالية في حقيقتا الأصلية تعارض 
دين القويم» وتخالف الفطرة السوبة» كونها تئ الأرضية الكاملة للإلحاد في إطار تحويل 
الإنسان إلى سلعة في سوق النخاسة المادية »,() 


فهل يدرك الحريصون عل هذه الأمة مدى الخطر الذي دهم الشباب المسل في العصر 
الحديث» وما يراد ہی والأهداف الى ,نشد المفسدون في الأرض تحقيقها ضدهم! 


3000E 


مات الخطاب الإالحادي 
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(1) التدافم بين الح والباطل MM‏ 
n‏ 

قضت حكة الله تعالى أن يكون عالم الدنيا مطبوعا بطابع صراع للق والباطل» وصدام 
الإعان والكفر» ومعركة الوسي والهوى. ولقد بدأت أولى فصول هذه الملحمة الخاادة منذ 
المظة التي لاه سبحانه الملا58 علهم السلام بالسجود لأول غخلوق بشري» آدم عليه 
السلام» فسجد الملاتكة كلهم أجمعون. استجابة رمم وخضوعا لأمرهء إلا إبليس أى 
واستكبر» فكان من العصاة الكافرين. 

قال الح تعال: ل( واذ قال ربك اتک ني خالق شرا من صلصال من ) ا مسنون. 
وڏا سويته وتفخت فيه من روي قعوا لله ساجدين. فسجد 50041 33 أمعون. إلا 
ابلس أ أن ا مع اسن قال ا عا اك أ تن مع ان قل 1 
عك اللعنة إلا يوم الدين 007.4 

وهكذا اسوّرت المعركت واسهر الصراعء خلال تار البشربة الطويل. لقد بقى جوهر 
المعركة هو نفسه لم يتغير» وبقى منطلق الصراع هو ذاته ل .تخول» ويبتت أهداف هذا 
الصدام هي عينها ۾ تتبدل» رغم اختلاف الأسعاء»ء وتغير الشعارات» وتطور الوسائل! 
وهذا نقول هنا قولا واحدق وهو أن هذه المعركة ستظل ٠‏ هي. فى منطلقاتها وأهدافهاء 
رغم تغير الزمان والمكان» سيظل الام كذلك ما بتي هناك شيء اجه الحق والباطل» وما 
دام هناك شيء اسعه الإعان والكفر» وما دام هناك شيء امه الحقيقة والوهم! 


يقول الشيخ الدكتور عبد الكويم زيدان: « التدافم بين الق والباطل أي بين أصحامهما 
آم لابد منه وحتمى» لأنهما ضدان» والضدان لا ييجتمعان» ولأن تطبيق أحدهما استازم 


1 . الجر/ 35-28 


مناحمة الآخر وطرده ودفعه وازالته» أو في الأقل إضعافه ومنعه من أن کون له تأثير في و 
واقع المياة. فلا يتصور إذن أن يعيش التق والباطل في سل من دون غلبة أحدهما عل 
الآخر إلا لعلله كضعف أعحابمما أو جهلهم بمعاني الحق والباطل ومقتضيات ولوازم هذه 
المعاني أو ضعف تأر هذه المعافي فيهم ».07 

ل کا ا سكين بين ا من مون ا ان 
حي رس اضرم بوكر والباطل: #  :‏ قد خلت من قل سان فسيروا 
ق ار فانظروا كن كن عاقبة لكين 6 ولا کن أن لتعطل هذه السنة 
الإهية إلا أن يتغير نظام الوجود كلد! ولأنبا ثانيا و ية الصلة بالغابة الكبرى التي اق لها 
الإشان» أي التكليف. 5 قال الله سبحانه: # وما خلقت الجن وال إل يجدون 
) إذ كان أساس العبودية الابتلاء بحرية الاختيار بين التق أو الباطل» بين الإيان أو 
الكثره ين الطاعة أو الخصيف وين الاستقامة أو اللغراف: 


وأعظم من هذا وذاك» هو أن وجود الله سبحانه راخ في التكوين الفطري والوجداني 
والعقل الانسان» واذلك مهما حاول الإنسان تجاوز هذا التكوين فان جد إلى ذلك سبيلا 
الهم إلا الانتقال من الإله الحق إلى الآطة الباطاة والمزيفة! وهذا لن يمسك الإفسان يوم 
-مبما طالت الدنيا_ عن اللوض في وجود الله تعالى» إثباتا أو إنكار قبولا أو رفضاء 
تصوراً حقا أو تصوراً باطلاء إذ أن حياة الإنسان _كنتلف مظاهرها ونشاطاتها_ مرتبطة 
دين ار قاط قد ال افا أو إنكارة شما أو كرد ل هوا او خا 


1 . السنن الإلهية في الأمم والجاعات. ص 46 
2 . آل عمران/137 
3 . الذاريات/56 


« شرت "موسوعة بريتانيك" سلسلة من خمسة وخمسين جزءاً بعنوان " كتب الغرب و 
العظيمة". وقد جمعت مفكري العام الغرني البارزين» وما كتبوه عن أهم الأفكار التي 7 
خضعت للدراسة والاستقصاء عبر القرون» حول القانون والفلسفة والتار واللاهوت 
والحب. وما يلفت نظر القارئ أن أطول مقاله كانت هي التي تتحدث عن الله وعندما 
سئل مورقر أدلر أحد خرري الموسوعة» عما جعل هذا الموضوع بحظى ببذه التغطية 
الكبرى؟ جاءت إجابته قاطعة: "الإقرار بوجود الله أو إنكاره هو المسأل الجوهرية التي 
بترتب علا أكبر عدد من العواقب المتعلقة بحياة الإنسان وبفعله" ».07 


من أجل ذلكء ل يكن الإلاد يوما في تار الدشرية» قدا وحديقاء وعنتلف أسماله 
وأشكاله» ودشق شعاراته ووسائله» وبتعدد قناعاته ومنطلقاته» لم .يكن قط ولا يكون في 
المستقبل النتظر والمقدر البشرية أن تبلغه_ إلا تجا ساطعا لمعركة التق والباطل» ولمعركة 
الإعان والكفر» ولمعركة التوحيد والشرك؛ ولعركة المدى والضلال» إذ لا خيار ولا 
طريق إلا خيار الوحي أو الهوىء والا طريق الله سبحانه أو طريق الشيطان لعنه الله هن 
كا شاكين ومن E‏ 

نخرج من هذا إلى أن الإلحاد في حقيقة معناه وغابة منتباه» الحراف شديد عن الق 
الثابت في فطرة الإنسان وفطرة المياة وفطرة الكون! هو اتباع الأهواء الجاعة بعد أن 
تكون قد ملأت أقطار اانفس فتضخمت جدأ حت ل يعد في مقدورها بعد أن شتجيب 
لليق! هو رفض التسلم لله تعالل والحضوع له والتزام نظام شريعته في مجالات الياة تماماً 
كا اتبع إبليس من قبل هواه» فى واستكبر على الرب الإله! 


1 . الوجه الحقيقى للإلحاد. راق رواباس/ ص 22. بتصرف قليل. 


إذن» معركة الإعان والإلحاد. بشقيه ارق والشاملء معركة قديمة قدم البشرية 
ولبست من مظاهر هذا العصر» ‏ يتصور البعض وكا.روج البعضء رغم اختلاف مدى 
الظاهرة وشدتها واتساع دائتهاء فلا شك أن الكفة تيل هذا العصر! فا زالت الأهواء 
الجاحة والأوهام الشاردة تفخ في بعض النفوس ما يغريها ويزين ها وهم إنكار وجود الله 
سبحانه (الإلحاد الشامل) أو الفصل بين الإجان به وبين إنكار البوات أو تفريغ الوحي 
من مضامينه أو إنكار المياة بعد الموت (الإلحاد الزق)! 

YY‏ لله ما 

(2) القواسم بين الإلاد القديم والمعاصر 

واذ کان الأمى كذلك. فلا شك هناك قواسم مشتركة بين الإلحاد القديم والمعاصرء 
رغم اختلاف الأسماء والشعارات والوسائل. وسأقوم هنا بتلخيص هذه القواسم 
واختصارها في المعالم التالية: 


أولاء. وحدة المرتكئات. هناك اتفاق واجماع را بين الملاحدة في كل عصر وقطر 
حول بعض الأسس الكبرى. منا القول بعدم مخلوقية الكون» بل بأزليته أو صدفه!() 
ومنها القول بأن الشرور في العام برهان أكيد على عدم وجود الإله! ومنها القول بأن المياة 
مسرحبة غات تافية وبلا معن وما إغلة شان العقل وتعظم العم المادي! 

ثانياء. إعلاء قيمة العقل. من الطبيعي جذاً أن من ينك الإله» تصريحا أو تلبيحا جد 
نفسه مدفوعا لإعلاء قيمة العقل وتسييده» واناطة تدبیر شؤونه به» فلا حق إلا ما پقرره 


1 اقول ا و وال نافيا رة تلك خم بعك الكقرفات اة ا الى 
وضحك كيدا رع عه مع ضرورة إسقاط القول بالأزلية» ومن ثم لم يبد بعضهم سوى الفرار 
إلى القول مثلا بأن كوننا هو نتيجة لأكوان سابقة» أو أن قوانين الفيزياء يمكن أن توجد الكون» وكل 
هذا جرد تايل الهروب من القول غناوقية الكون ال أستازم القول بوجود الخالق. 


U 


العقل» ولا باطل إلا ما يبطله العقل؛ فالعقل أولا وآخرااً وانما رفم هؤلاء قيمة العقل» ونا 
ع © 


لأنه لابد الإنسان من مرجعية ومصدر معياري لق والباطل.(٠)‏ 


ثالثاء. الحجوم على النبوة. إذا أخذت الإلاد في التاري: الإسلاي وفي التار الغربي» 
فلن تخط عينك اتفاق الملاحدة في كلا السياقين على شن المجوم عل النبوة. وسر ذلك» 
أن إسقاط البوة ,سقط عملي وفى الحصلة الهائية القول بوجود الإله الخالق» وهذا تجد 
الحدائيين العرب حريصين على تفريغ النبوة الحمدية من مضامينها ومعاتهما! © 

رابعاة. تعظم شهوات الدنيا. واخ جذاً أن إنكار الإله صراحة أو ضنا بلزم عنه 
بالضرورة تعظم شان الدنياء والسي لحصيل .شبوات لآن. لالد _الإلداد .هنا يشل 
الشقين: الشامل وال جمزن_ لا رى لنفسه فرصة إلا مدة عيشه» فطبيعي جدا أن ترك حول 
شبوات نفسه اختلفة» إذ عند ساعة الموت بني بالنسبة إليه کل شي ء! 


خامساء. النظرة الاختزالية. عدم النظرة الشمولية للقَضايا امختلفة» كالمعارف الدينيت 
والقدر» والكون» من أهم ما بطبع الشخصية الملحدة» في كل زمان ومكان» سواء كان 
صاحيها راعي عَم أم حامل شهادة دكتوراه! ولا شك أن أساس هذه النظرة القاصرة 
والاختزالية» هو الرغبة النفسية ف تبرير القناعة الخاصة! 


٠ 1‏ يقول عبد الرحمن بدوي: « لد كان الملاحدة يلجؤون بميعا إلى الإشادة بالعقل كيما يكون في 
مقابل الي ». من تارج الإلحاد في الإسلام. ص 236. والعقل في سياق الفقرة مقصود به المح 
العامء باعتبار أن الإنسان مما كانت مصادر معرفته لابد أن يرجع إلى عقله. 

٠ 2‏ لا بحب الاحتجاج بالمذهب الربوبي الذي يذهب إلى القول بوجود الرب الخالق ونفي النبوات 
والأدبان» لأنه أولا بالنسبة لنا مذهب كفري» وثانيا لأنه يناقض مقتضى كال الخالق سبحانه ورحمته 
وحككته» شفلق البشر بلا نبوات هادية لمقاصد خلقهم فت كمعن ان سا 


سادساء. اتهام اللرن بالتناقض. لا عكن أن يكون الملحد ملحداً ما لم يعتقد أن المعرفة وي 
© 


اليقة ما وال 6ن ركنا اذاه باجام خة عله وغ 11 ااك خرص 
الملاحدة الصرحاء والأخفياء داعا على إظهار المعرفة الدينية فى صورة متناقضة وقاصرة 
ومقوهة او عل الأقل روعوة مسقي الص كينا 


سابعاء. كثرة المغالطات. من يطالع مقالات الملاحدة قدعاً وحديقا تلف اتجاهاتم 
وخلفياتهم» لا يذهب عليه سيل المغالطات الى يخمر بها الملحد نفسه. ويحاول أن يخمر بها 
غيره! والمغالطات تكون نتاج الجهل» والطوى. والعناد» والاختزالء إلا أن مرجعها الأكبر 


في كثير من الأحيان هو الرغبة فى تبربر القناعة الالحاديدظ(2) 

ثامناء. الجزمية العمياء. طالم ما شئت من أخبار وأقوال الملاحدة» عنتلف أشكاهم 
وم جعياتهم ومواقعهم. ستجد من السمات البارزة التي تشملهم جميعا سمة الجزم الأعمى. 
والدوغحائية الصلبة» والعناد الشديد! فهما قم هم من الأداتك وعرض علهم من 
البراهين» فإنهم يواجهون ذلك كله بالرفض المتزج بالسخرية والاستعلاء! 


تأيه ا کیہ ادات ای وا وکا کور تبه راطفا 
المشروعية على وجوده» هو صناعة إله معين وتركيب صورته اشكل معين» تعكس البشاعة 


1 . من الؤكد أننا نعترف أن المعرفة الدرينية في الهودية والنصرانية متناقضة» باعتراف كثير من علمائهم 
وباحثمم» قبل غيرهم. وهذا غير وارد على الإسلام مخصوص مصدريه الاصليين (القران والسنة)ء 
وان كان الملاحدة الصرحاء والأخفياء يقومون بعملية الإسقاط» فا حدث الهودية والنصرانية ينطق 
على الإسلام ولابدء لاشتراك الميع في مسمى (الدين)! 

2 . تحدث إن الوزي عن جموعة من مغالطات ابن الريوندي وجهلهء وهو من ارز اسه 
الإسلاعي» وقال: « وقد نظرت في كاب الزمد فرأيت فيه من الذيان البارد الذي لا يتعلق لشيبه ». 
المنتظم في تارج الملوك والأمم. ج 13/ص 110. ونقل عن آي علي الباق قوله: « قرأت کاب 
الملحد الجاهل السفيه ابن الريوندي» فل أحذ فة الا السقة والب والاقتراء» > 15 11ا 


3 


يناقش وجود الله ها عرضه الإسلام» بل 5 يتصوره هوا 

عاشرا.. انتقاء الأقوال والأحداث. الملاحدة قاطبة اديهم هوس بانتقاء كل قول أو 
حدث يخدم قضية أن اين شر محض! فتراهم داكا مط رون اد عراب يعن 
الأخطاء في الكلام أو المواقف والأحداث من زعماء وأتباع هذا الدين أو ذاك وانتقائها 
من بين آلاف الأقوال والمواقف الصحيحة» والنفخ فما وتسليط الأضواء علب( 


الحادي عشر.. تضخم الذات. من النادر جذاً أن تجد ملحداً عايداً في بحثه عن 
الحقيقة! وسر ذلك هو تضخم الذات في الملحد! وهو أمى طبيعي» فالإنسان حين ينفصل 
عن الخالق. لا شك أن نتضخم فيه الأناء لتكون مركه ومقياسه ومرجعيته اللهائيق ومن 
ن تجد الملحد بضع تحكات أهوائية بحا ج إلها كل شي ءا( 


1 . نحن لا نتكر أن اعتراضات الملاحدة على طبيعة وجود الإله في الطرح المسيحي مثلا فيا الكثر 
من الصحة والصواب» لأن الكنيسة نفسها تعرض الإله بتلك الصورة المشوهة والمتناقضة بعد قرون من 
التحريف للدين الحق الذي جاء به ني الله عسى بن مريم عليه السلام» ويكفي أن تفتح اكاب 
المقدس للنصارى بعهديه القديم والجديد» لترى العجب العجاب! لكن» الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء 
الملاحدة» هو تعميمهم المطلق لتلك الصورة العجيبة لإله النصرانية على كل طرح بقدمه أي دين آخرء 
> هو الخال في الإسلام! 

٠ 2‏ يبدو هذا واضحا في الاستغلال الكبير من الملاحدة لأحداث ال2001/09/11 بأمريك؛ وكين 
اہم بعد ذلك انطلقوا بكل قوة وشراسة الطعن في الأديان والتحذير منباء والدعوة الصريحة لتجاوز الإله 
والآديان» خصوصا دين الإسلام واه الإسلام! وهذا الممبج سلكه العلمانيون أبضاً تجاه العلماء والدعاة 
لتنفير المسلمين من الإسلام وتيئيسهم من إمكانية تحقيق النصر والنبضة انطلاقا من الإسلام! 

قاع عن اذ مظاهر هذا التضخم» العنوان الذي وضعه اللملحد الشهير ريتشارد دوكينز لكابه الشيي 
أعني (وهم الإله)ء فهنا تنجد أن دوكينز يعتبر أن مبدآً الإله وعقيدة الخالق التي ما زال العلماء 
والقلاسفة واللفك ون والأدباء والساسة والصلحون يؤمنون با ويعتقدون صواما منذ كنت اللشريق 


الثاني عشر.. عدم احترام الخصيس: ن .ارز السات ارك بن للحن كافت 9 


أنبم لا يحترمون التخصصء فترى أحدهم تک في العقيدة والشريعة» ريصا عل 
التشكيك والتخطثة والتشويش» رغم أنه غير متخصص في هذه العلوم» ورغم أنه يلهج 
داعا بضرورة احترام التخصص. وأكثر ما ترز هذه السمة في عصرنا الخاضر!(') 


هذه القواسم من وجهة نظري مشتركة بين الملاحدة تلف أشكالهم. ف كل زمان 
والبشير» وان تبابنت الات التشكيك في قيمة الإعان» حسب السياق الاجتماعي 
والتاريخي في هذا المجتمع أو ذاك. 
ما مله له ما 
لكن» رغم وحدة الأهداف والنتاجٌ والمآلات بين الإلاد قدا وحديغاء إلا أن هناك 
فروقا واضحة ,بينبما وسمات بارزة تطبع كلا منبما بطابع خاص» من الهم الالتفات إليهاء 
لتكون الرؤبة واضحة. هذه الفروق يمكن تلخيصها في المءعالم التالية: 


يعتبر كل هؤلاء كانوا يعيشون في (الوهم)» أما الملحد _خصوصا الملحد المعاصر_ فهو وحده الذي انتبه 
لخديعة وتحرر من الكرافة وانعتق من الوهم! 

1 ران كدو سما" لالد ا او مركي قاد وط خط فعا ساق 
بالاديان و وبالإسلام وم بل اعترف بأنه 5 م الإسلام ومع ذلك بکل چ ووقاحة 
يتبجم عليه وبطعن فيه! وكذلك انظر لعوام الملاحدة في مواقع التواصل الاجتماعي الختلفق تسمعهم 
فظن أن كل فرد منم بلغ درجة الإمام المطلق في العلوم الشرعية إلا أنه اكتشف تناقضات مركية 
جعلته .بنتقل إلى الإلحاد! 


أولاء. قدعاً كان الإخاد مجرد حالات شاذة هنا وهناك بين مختلف الأمم والمضارات وي 
3 


بنسب متفاوتة بين الجتمعات» أما اليوم في عصرنا الحاضر فهو أشبه بالظاهرة العالمية! 
ونقول بأن الإلحاد صار ظاهرة باعتبار الماضي» والا فالإحصائيات7) بل والواقع بؤكدان 
عل أن سبة الللحدين ضيلة جدا مقارنة بنسبة الؤمنين بوجود اللالقء بل لا عكن أن 
ييطفى الإلحاد الشامل إلا قيل قيام الساعة.(© 

ثانيا.. قدا كان الإلحاد أقرب إلى قناعة شخصية يعيشها صاحيهاء وقد يسعى للترو ها 
في الحيط الصغير الذي يعيش فه» أما اليوم فالإلحاد صار يقدم _عر خطط وآليات 
مدروسة_ عل أله البديل الأفضل الأديان عقَلياً وأخلاقياً وحضاريا أي إن الإلحاد اليوم 
بنتيى فكرة الصدام الباشر والمتعمد مع الإيعان لإزاحته من الساحة لتحقيق أهدافه وغاباته 
وأجنداته» وطرح نفسه عل أنه البديل الواجب والمتمي! 

الثا.. قديما لم يكن للإلاد الكثير من الآليات والوسائل الى تساعده وکن له من 
الانتتشار والذيوع» إلا اللقاءات المباشرة أو التأليف والكابةء أما فى عصرنا الحاضر فالإلحاد 
بعيش عصره الذهي بفعل الإمكانيات اطائاة والوسائل المتعددة كالإنترنت والمقالات 


٠‏ الدراسات التي تقدم !إحصائهات عن أعداد اللحدين لا عكن الوثوق اء إذ تتدخل فما الدعابة 
القرضة بالك واف ننه و بدى E‏ عندما يتعلق الأمى بالعالم الإسلامي إسبب 
خوف الملاحدة من التصرخ والكشف عن أنفسهمء بالإضافة إلى هدف تضخم أعداد الملحدين فى 
البادان الإسلامية للإمهام بأن الإلحاد فيا صار . شان كيرا 
2 . تأمل قول الرسول 45: ( لاتقوم ا حق لا.يقال في الأرض: 3 ال يح مسل. كلك 
قول عليه الصلاة والسلام: ( لاتقوم الساعة إل على شرار الق هع رمن أهل الجاهلية » صميح ابن 
چا 


والكتب والمنظمات والإعلام الذي أتاح له الانتشار والذيوع! وهذا فالنسبة للإلحاد و 
ھل 


المعاصر؛ فإن الوصول إلى المهور تلف شراشحه لم بعد مشكلد!(') 

رابعاء. قدياً كان الإلحاد في لحظة الدفاع والتهرير يعتمد أكثر عل الجدل الفلسفى» أما 
اليوم فالإخاد لا يعتمد على الجدل الفلسفي بقدر ما يستغل الوس المسعور بالعل التجربي 
ادى جمهور الناس لينال طبع المصادقة على صحته» خصوصا وأنه يخطي قناعاته الإلحادية 
بالل المادي وثراته المبيرة التي ينبا اکان یاک هذا ا .وف سای أن كل 
مخرجات العلل التجربي صيحة. فنكرها متك للعل! 

اس قفا 5 اناد ع کیا کر ی دا ا يدل ا و 
المتعاطين لجدل والفلسفة» آي دائرة المثقفين والمتشمين ببمء أما اليوم ففعل عوامل 
متعددة أرزها السعار المادي» والتخلف الحضاري» والأمية الشرعية» وبريق الازدهار 
الغرق» وانتشار وسائل الاتصال.والتواصل» انسحت .داثة الإللاد اتشمل ححق الراحقين 
واس وأشباههم. ولبس ف المدن فقط بل حق ف القرى النائة! 

سادسا. قدياً كان الإطاد ينطاق من دوافع شخصية يعتبرها دلائل وبراهين معتبرة» 
ومنفصلا عن أنه سياقات اجتماعية وحضارية: أما اليوم فلا يمكننا فصل الإلحاد في 
الفضاء الإسلامي عن سياق معركة الأفكار وحرب تغيير القناعات التي يمارسها الغرب 


٠ 1‏ .يقول عبد الله العجيري: « العمل الإلادي اليوم ليس علا عشوائا يعتمد عل المهود الذاتية 
الفردية فقطء بل ثة مؤسسات إلادية معنية بالدعوة إلى الإلحاد» ورعابة الملحدين» ودعم المؤسسة 
العلمانية» ومان مبداً الفصل بين الدين والدولة ». مليشيا الإلحاد. ص ۰35 ثم ذك أسماء بعض هذه 
المؤسسات. 


والعذانون الب شكايا ومن واعلاميين) 2 من حيث هي جزء من استراتيجية وي 
الميمنة واطالة أمد إخضاع العام الإسلاي! 7 
سابعاء. قدا لم يكن الإلاد الشامل عن إنكار وجود الالق منتشراً إلا نسبة قليات 
بل کان معظم ضلالات الإنسان تدخل فى خانة الشرك بالله سبحانه» كلذين عددوا 
الآةء أو اتخذوا الأصنام وسائط ,ينهم وبين الخالق أو إنكار النبوات أو اليوم الآخر. أما 
اليوم فلا شك أن الإلحاد يمعنى إنكار وجود الإله الخالق منتشر بنسبة أعلى بكثير ما كان 
عليه في الماضيء والتاري والواقم يشبدان على هذا. 
ثامنا. قدعاً كانت أكثر محاجة الإلحاد وجداه الفلسقي ضد عوم الأديان. أما اليوم 
فلا يوجد دين باجم من غنتلف الأطياف والجنسيات الملحدة كالإسلام. فلو أخذنا 
الإلحاد العربي والأمازيضي مثلاء فن النادر جداً أن تجده .باجم المسيحية أو الهودية» بل 
کک ودد ورک ميب عل ا وان ونا هذا لاله راض وی م ا 
من الصلة الوثيقة بااللأجندات الغر ية( 


1 . من المهم أن نعذك هنا أنه منذ سقوط الخلافة الإسلامية عل يدي الملحد الركي كال أتاتورك, 
وال يومنا هذاء يقوم الملاحدة الصرحاء والأخفياء _وقد أمسكوا بمقاليد الك والإدارة والتوجيه_ 
دشن حرب ضروس _وان ,نسب مختلفة بين هذا البلد وذاك» مراعاة لبعض الضغوط والظروف_ ضد 
كل ما هو إسلامي» وف المقابل بقومون بغرس الرؤى الإلحادية الصريحة واللتوبة ف نفوس وعقول 
السلبين ا أمكن من الوسائق» ولا يذال الس فى اشنداف خصوضا بعد إعلان الثرب بقيادة أريكا 
حرباً صليبية جديدة عل المسلدين» بعد مات الدادي عشر من سبتمبر لعام 2001. 

2 . أعرب الملحد كريستوفر هيتشنز عن حقده الكبير تجاه العالم الإسلامي» حيث طالب بنسف العام 
الإسلاعي بالقنبلة اللووية» وأبضا أيد عمليات القتل والاغتصاب الت قام بها الصرب ضد مسلي 
البوسنة» والتحالف الأمريكى ضد مسلي العراق. انظر: مناجزة الإلحاد. ص 187. 


تاسعاء. قدا كان الإلحاد ‏ سبقت الإشارة جرد قناعات شخصية إدى هذا الفرد أو وجح 
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ذاك» وقد ينطلق بعض الذين أخذوا بنصيب من المعرفة والفلسفة لمناضلة عن حة هذه 
القناعة ضد المؤمنين بالخالق والنبوات» وكذلك عبر التأليف والكابة. أما اليوم فقد صار 
الو جاع ب القية و ا عة اس ال ا يعمل ف 
فرض قناعاته _ ا في التطور ونفي التصميم الكوني_ بقوة القانون!() 

عاشر.. قدا كان الإلحاد بنذ المدل الفلسفى والنظر عدته وسلاحهء ولا يعنيه كثيراً 
الانتشار بين الطبقات البسيطة في تعليمها وثقافتها لنظرته الاحتقارية طاء أما اليوم فالإلحاد 
حريص عل الابتعاد عن الجدل الفلسفى. والتركيز على خطاب سيط غير معقد من أجل 
تحقيق شيوع أكبر بين الصغار والشباب والأميين» لأن هدفه إنشاء "طبقة الملاحدة" في 
الجتمع» وهذا لا يمكن إلا بالحطاب الشعبوي البسيط! 

الحادي عشر.. قديماً كان الإلحاد بلا جغرافيا محددة من حيث المبع والأصل» بل ا 
قت الانقارة کن عساو ها وهات بن شوب عة ,سي عة اما الحلا 
المعاصر المتدثر بالل الطبيعي والتجربي فنبعه وأصله ومنطلقه الغرب. وبفعل عوامل 
مختلفة خلال القرنين الأخيرين استطاع الغرب الانتشار في أقطار الأرض واشاعة رؤيته 
العلمانية المادية التي تأسست عل الفلسفة الإلحادية.(2) 


1 . ضور الزمان: دور العم والدرين في اكتمال اللياة. ستيفن جاي جولا/ ص 153. 

٠ 2‏ بقول بول فيتز: « يتفق المؤخرون بشكل عام على أن الإلحاد ظاهرة غربية حديئة ومتميزة» وأنه لا 
وجود لثقافة أخرى قد جاهرت بمثل هذا الرفض العام الواسع الانتشار للألوهية ». نفسية الإلحاد. ص 
7 وتقول الموسوعة الفلسفية العربية: « شبد القرن التاسع عشر مواد مذهب کمل التكوين في 
الإلحادء ينكد وجود الله دون قبد أو شرط. وبرتبط هذا المذهب بالاتجاهات الرئيسية في حياتنا العلمية 
والثقافية» حيث يقوم بتفسير مصادر الدين وأسباب ظهوره» ونتقد المعتقدات الدرينية من وجهة النظر 


الثلق عشر.. قديماً كان الإلحاد واا وصريحاء بحيث يمكن التعرف عليه والتعامل ون 
د 9 


عد كا ا اليوم» فالإلحاد حريص عل عدم إهمال جانب التخفي والدفع 
بالمتابعين والمتلقين بشكل ناعم وک شارات براق نحو تبني الرؤى الإلحادية. وهذا ما 
بقوم به العلمانيون والحداثيون والليبراليون والنسويات العرب» وغيرهم من المنافقين الذين 
يرفعون شعار الاجتهاد والتجديد وتقية التراث و اخاء الأديان وحقوق المرآة!() 


الثالث عشر.. قدا كان الإلاد وأنشطته والتروج له مقصوراً عل الذكور» ولا يكاد 
يعرف في تار الإلحاد القديم نساء كان هن شأن بارز في ذلك كله. أما الإلحاد المعاصر 
فل ستان النساء من عملية الانتشار والترويج لأجنداته وأهدافه وراه وأفكاره» ونجد ذلك 
0 ما يكون في الف النسوي» حيث تم ماجمة الأديان والإعان بذريعة حقوق الرأة 
وخاربة الذكوربة» فغابة النسوبات ترسيخ فكرة "الإله ظام"! 


نت تلك أهم معالم الفروق عل الأقل من وجهة نظري الشخصية_ بين الإلحاد 
القديم والمعاصر. واذا اقتصرنا عليها وحدها دون أي شىء آخرء فإنها ستكون مبررات 
كافبة لتقديم مزيد من المعالجات للطرح الإلحادي» وتجديد أساليب العرض والبيان» 


العلبية» النفسية والاجتماعية للكون» ويفصل في شرح الدور الاجتماعي للدين باعتباره وسيلة فعالة 
من الحكام لإخضاع الشعوب ». ج 1 ص 89. 

1 . هناك الكثير من أقطاب هذه الخطة» إستغلون وسائل التواصل الاجتماعي (البيئة المفضاة 
لمراهقين والشباب)» فضلا عن الكابة والتأليف والخطابة والفيديوهات والرا الإذاعيت لكف 
التشكيك ق نزاهة العلماء» والطعن في فهوم الفقهاء» مع تفريغ الإسلام من مضامينه دشل كبير 
وقييع مبادئ العقيدة والولاء والبراء» وترسيخ فكرة أن الإسلام مجرد دين مثل باق الأديان! وهذا 
تجدهم جميعا يرفضون دعوات تطبيق الشريعة! فتخيل مراهقا وشابا ليست له حصانة معرفية يتلقى يوميا 
عبر منشورات وفيدبيوهات هذه الأفكارء ماذا سيكون مالا 


تكون عيطة بأوسع جوانب الظاهرة. ف « إغا يقوى الباطل أن تبصره وعسك عنه ».00 
ولولا تكاسل أهل الق لما قامت للباطل قاعة» وان قامت فلن تدوم طويلا! 

يقول عائض الدوسري: « لقد كانت الشموات التي تيا وتدعو إلها أغلب القنوات 
الفضائيّة_ هي الخطر الأعظم الذي كان يواجهه الشباب» وكان المشا والدعاة والوعاظ 
اث جهود هم عا لر و الك ا حط وأعظم يبون عندها ذلك 
الحطر_ وهي موجهة الانحراف الفكري» والخلل العقدي» أصبحت اليوم على وشك اقتحام 
عقول الشباب بشكل كبير؛ بفضل القنوات الفضاية» ومنتديات الإنترنت» والروايات. 
انها حرب عقائدية وفكبة» تستقطب كافة القدرات والعقليات؛ لإعزعة الثوابت العقائديق 
وخلخلة الأمن الفكري عند الشباب» وانقٍ أزعم _آسفة أن تلك المرب نحت لنجاحا 
كبيراً في التسلل إلى شريحة من شبابناء في ظل غفلتنا وتساهلنا».(0 

أو لنقل: اليوم هناك علية كبيرة جداً تقف وراءها مؤسسات غخمة للغاية» هدفها 
الأكبر هو سلخ المسل من إسلامه ليصير مخلوقاً مشوهاً ليس له من الإسلام سوى شهادة 
الميلاد» دوافعها أحقاد وأطماع وأجندات متعلقة بالنظام العالمي الذين يدأبون لتحقيقه 
واقعا ملموساء هذه العملية يمكن تلخيص وسائلها في ثلاثة عناصر: 

أولاء التجهيل المعرفي: هذه الجهات والمؤسسات تدعم المافقين الجدد في البلاد 
الإسلامية ليقوموا بتجهيل المسل بحقيقة إسلامه» وحقيقة هويته» وحقيقة المعركة القائة 
اليوم ضده. كل هذا تقوم به شخصيات أكادعية واعلامية وسياسية» بل ودعوية! 


1 . الاختلاف ف اللفظ. ابن قتيبة الدينوري. ص 61. 
2 . عفولنا تحت القتصف. ق موقم صيد الفوائد على هذا الرابط: 
http:| /www.saaid.net/ arabic/ 20 8.htm‏ 
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ثانيا” التفسيق السلوكي: هذه الجهات والمؤسسات تدعم المنافقين الجدد في البلاد وى 
١ 1 5‏ 9 
الإسلامية ليقوموا بتفسيق المسلمء عير ربطه بالماديات والشبوات» والشاء حال“ تطبيع 


ثل التحطم النفبي: هذه الجهات تدعم المنافقين الجدد في البلاد الإسلامية ليقوموا 
بغرس بذور الحشاشة النفسية منذ الصغر» عر التعلم والإعلام» ليكون الفرد قابلا التحطم 
عندما يواجه الواقع المزري للأمة» فيسمل تبتيه بأن السبب هو الإسلام! 


واتنققة أن هذه الخطة.. خطة التجهيل والتفسيق والتحطم» ليست جديدة» بل هي 
أسلوب مارسه الطغاة الدهاة عبر التارغ: الطويل للبشرية. فتأمل ماذا قال الله سبحانه عن 
أسلوب تعامل فرعون مع فيه ا( واسيخن زمه فأطاعوه انهم 155 قرما فَأسقين 07.4 
نشول سين فظ م واسعففاف. الطلفاة شما ار لا غرابة فيه» فهم يعزلون اج ماهير 
اولا عن 13 سبل المعرفة» ويحجبون عم الحفائق حى نسوهاء ولا بعودوا .يحون عنهاب 
ويلقون ٤‏ روعهم ما شاءون من اللثرزات حى تتطبع نفوسهم مبذه الو ترات المصطنحة. 
ومن تم سبل استخفافهم بعد ذلك» وبلين قیادهم» فيڏ هبون e‏ ذات العين وذات 
امال مطمئنين! 2 وواقعنا خير شاهد واصدق دايل. 

VNU 

(4) سمات الطاب الإلحادي المعاصر 

وهنا نطرح سؤالا مناسبا لسياق بحث الثابت والمتغير بين الإلماد والقدرم» وهو: ما هي 
خصائص وسمات الخطاب الإلحادي؟ ونحن نطرح هذا السؤال» لأن كل خطاب .روم 


1 . الإخرف/54 
2 . فی ظلال القرآن. سيد قطب/ ج 5 ص 3194 


الشيوع والانتشار بين طبقات الناس» ووبنشد ترسيخ رؤيته الخاصة من حيث أصوطا ل 
ومبادئها وأهدافها في عقوم ونفوسمم» فله بالضرورة مات معينة وملا محددة؛ تخدد 
في إطار دوافعه الى رك وغلياته الى تحفزه» والفئة المستهدفة منه. وما من شك في أن 
معرفة سمات خطاب الاتجاهات مم جذاً في عملية التحليل والتعاطي مع أطروحاتها 
ورموؤزهاء وهذا وجدنا القران الك يتم بهذا الجانب خلال معالجته لمذاهب العقددية. 


والإلحاد با أن هنين الشرطين: «طلب الانتشار» و «رؤبة بدبلة»» متحققان فيهء فلا 
شك أن لخطابه سمات معينة وملاخ خاصة» تعكس حقيقته وأبعاده. وفي تصوري؛ فإن 
السمات الت سأذكرها هي أحد أهم عوامل تحقيق الإلحاد المعاصر للا حققه من الانتشار 
اليوم بين المتلقين» فهي مده باسغرار بأسباب البقاء والمقاومة والشيوع» ولو أن اللحطاب 
الإلحادي المعاصر تخل عن هذه السمات لسقط سريعا 

إذن يكن تلخيص السمات والملاع العامة لخطاب الإلحادي المعاصر في التالي: 


الإسقاط التاريخي: والمقصود بها أن الملحد يقوم بعملية إسقاط لما حدث في الغرب 
على الإسلام دون مراعاة السياق التاريني. وهكذا بخ التروج لصراع العلل ضد الإسلام» 
لأنه حدث في السياق الغربي صراع العلل ضد الكنيسة! ويخ التروج لضرورة فصل 
الإسلام عن المياة لتحقيق التطورء لأنه حدث فى السياق الغربي فصل بين الكنيسة 
والمياة وتحقق التطور! ويم اترو لصورة اله عيب عل أنه طرح العقيدة الإسلامية لله 
تعالى» لأنه حدث في السياق الغربي أن هوجم إله الكنيسة العجيب!.. إل 


تشتيت الانتباه: والمقصود بها أن الملحد خصوصا خلال المناظرة لا يتورع عن العمل 
على تشتيت انتباه مناظره أو المتابعين» عبر القفز إلى مسائل بعيدة عن جوهر الموضوع أو 
السؤال المطروح» أو إن كان ذا تخصص على عبر الموض في مسائل متخصصة رغم 


والمحرص عل عور ال عا عن تقديم ت و ريق ج . 0 
اللغالطات الختلفة للوبقاع غاوره» ومن ثم اهام المتابعين فة وجود انلحالق ان 
أو الإعان .. إل غير متماسكة! 


المثالية الحالمة: والمقصود بها أن الملحد حريص الغابة على رفم شعارات من قبيل: تخيل 
عالمنا العربي بلا إسلام» لمكا شتكون ف مصاف الدول المتقدمة! تخيل أن البشرية بلا 
أدبان» السا سنعيش حياة سعيدة بلا حروب ولا صراعات! ومن ثم .روج فة أن 
الإسلام خصوصا يسمم كل شىء ويدمى الإنسان والجتمعات والأخلاق» وينتقل إلى 
E‏ الإلحاد سيحقق للبشرية الفردوس المفقود» حيث تسود الخريات والعم والعقل» 
وان يكون هناك مكان لغرافات والح في اانا 

الحا وان اة عا" ان ال ا وي اا وف 
اوت ا وهو عل أنه متناقض وخرافي وغير عقلاني» ولا مهم قوة طرح 
الل وتقاسك بنائه الجاجي وما يعرضه من الأداة والبراهين. وهذه انخطة إعارسما الملحد 
من أجل إرباك خاوره المسل ومتابعيه» خصوصاً وأنه مع متابعة السخرية والاستيزاء 
والاستفزان» لا جد الحاور المسل الجاد إلا التوقف عن مواصلة الموار» وهنا بعلن الملحد 
انتصاره الساحق على المسط! وأنذلك. كن بشني کھت ١ه‏ المسل وعدم معقولية فكرة 
الإله والطرح الذي يدافع عنه!(1) 


1 . من هذاء أن أحد نشطاء الإلحاد في مواقم التواصل قام مؤخراً بإعلان رجوعه إلى الإسلام وتوبته 
من الإلحاد» 5 بعد حوال ثلاثة أسابيع من التظاهر بنقد الإلحاد ونصرة الإسلام أعلن عودته لی 
الإلحاد وأنه كان فقط يمثل دور التائب والعائد إلى الإسلام إبسخر من المسلمين وعقوهم الساذجةا 


الخطاب العداق: والمقصود د الملحد العربي عمل عل اهجوم الحاد على بل > 
ا والأمنات 0 (رغم ندرهة جو مه عل الأدبان الأخرى) . ذ ادن مج 5-0-6 
والكوارث والتخلف والكرافة» ۴ لا يتردد الملحد فى النقد اللاذع لفكرة وجود الله تعالى 
والنبوات واللياة بعد الموت» ولا يمني الملحد نيه زوال الأديان عوما والإسلام 
خصوصاء ولا يهم حتى تاك الفوائد التي أَبتها الواقع والعلم للدين وعقيدة الإله وفكرة اللياة 
بعد الموت» ودوره قي غرس مكارم الأخلاق وجميل التمء وال ا ع 
والإسلام خصوصا أهم من زوال الفقر والقضاء عل الأمراض والاغتصاب!() 


العم الطبيعي: والمقصود بها أن الللحد إشدد داعا وبلهج كثيراً بأن العم الطبيعي هو 
العصا السحرية لتجاوز كل الأوهام والكرافات والأساطير» ولتحقيق المعرفة الصحيحة 
بالإنسان وللياة والكون» ولإخشاء جتمعات متماسكة وسعيدة» لأن الع الطبيعي قادر 
على معرفة كل شيء عبر الزمن» ‏ أنه قادر على حل كل المشاكل الكونية والنفسية 
والاجتماعية. وهذا الغلو في الل سيد أن زعم الملحد ألا مصدر للمعرفة سوى 
الحس والتجربة» ولو لم .يفعل لسقطت خرافة القدرات الحارقة العم الطبيعي! 

التناقضات الحادة: والمقصود با أن الملحد بقع في تناقضات مثيرة جدا دون أن يلقي ها 
بال وحين به علها لا يتردد في مارسة لعبته المفضلة من التشتيت الذهنى وحشد 
المغالطات وتزيين الإلحاد وتسخيف الإسلام! فلا مانع عند الملحد من أن يقرر أن 
1 . سام هارس يول مثلا « لو كان بإمكاني الحصول على عصا حرية» واستطعت القضاء إما عل 
الاغتصاب أو الدين» للا ترددت أبدا في القضاء عل الدبن ». مليشيا الإلحاد. ص 45. ونشر أحد 
الملاحدة في فيسبوك يقول: « لو كان حقدي عل الإسلام وما فعله بي يصنع قنبات لكانت أشد هولا 
من قنبلة هيروشيعا ». وسمعت أحد نشطاء الملاحدة في مواقم التواصل بقول ما معناه: « لو امتلكت 


السلطة يوما لفعلت فيك أما المسلمون أضعاف ما فعل هتار في الهود» إن تطهير العام من المسل عمل 
إإشافني ». فتأمل! 


الإنسان مجرد و مادي متطورء لكنه .رفم شعار الإنسائية والأخلاق! ولا مانع ابه في إل 


أن يرفع شعار أن العم الطبيعي قادر على حل كل المشاكل وكشف كل القائق» لكنه لا 
جد مشكلة في الاعتراف بقصور العم الطبيعي!.. إ. 

الماسة التبشيرية: والمقصود بها أن الملحد اديه رغبة قوبة جد للدعوة إلى الإالحاد 
والتدشير ,عضامينه بين الآخرين. هذه الجاسة العارمة التبشير بالإلحاد تيل فى كثرة 
الثابات والفيديوهات التعلقة به» والسعي لفرضه بالحديد والنار حين تلك السلطة.(1) 
ورغم كل التبريرات والشعارات الت رفعها الملاحدة للتسابق الحموم في الدعوة والتدشير 
بالإلحاد» فتحن لا نغفل وجود عوامل نفسية وشنصية وتجارية تقف وراء ذلك كله. أما 
المفارقة هنا فهي سؤال (لماذا يدعو الملحد إلى الإلحاد؟) .تجاوز الملاحدة هذا السؤال 
عندما نطرحه علههم ويفضاون التركيز على التروج والتدشير. 


التسطيح الساذج: والمقصود بها أن الملحد لديه نزوع شديد نحو تسطيح تعامله مع أستلة 
الإعان والقضايا الكبرى التي يطرحها. فهو لا م بالأسكلة الكبرى الت يواجهه بها 
الإعان» مثل ظهور الكون» ولاذا هو موجود أساسا؟ وتفسير الحياة وتنوعها الحائل؟ 
وقوانين الفيزياء ولماذا هي كذلك؟ وتفسير التعقيد العظم sS‏ ينانا ود 
الإنسان أصلا وتفسير هذه القدرات الحارقة للعقل البشري؟ إلى مثات الأسئلة المماثات. 
بل يكتني بطرح أسئلة سطحية وساذجة حول الأقدار والأديان! 


1 . هو الحال 4 الاتحاد السوفيق ا « كتدت جريدة "تركنسكا اسك" الشيوعية الق تصدر فى 
تركانستان بالاتحاد السوفياتي ما بل: إن نشر الإلماد هو جزء من النظرية الشيوعية» والملاحظ أن تأثر 
علماء الدين على عقول الناس وقلومهم ما زال قوياكء وانه لا جوز أن نقف مكتوفى الأيدي» وننتظر أن 
يرول هذا التأثر محض إرادته ». كواشف زيوف. عبد الرحمن اليداني» ص 89 


الكذب والتزييف: والمقصود با أن الخطاب الإلحادي يفضل الأسلوب الشعبوي 
العاطفى عل الأسلوب المنبجي والموضوعي في تناول القضاب! ولا شك أن هذا الأسلوب 
مناس جدا قله النباي؛ خصوصا مع عملية التكرار. واذلك لا يتورعون عن الكذب 
والابيت» وات عن أجل التروجم لأفكارهم وقناعاتهم وترسيخها في الأذهان 
والعقول. ومن يطالع الكابات الإلحادية يدرك ماما هذه الحقيقة» ولسان حاهم بقول « إن 
کان جد الإالحاد قد ازداد كدي وتحربفنى لنصرته» فلماذا اك أا بعد عاط ع! ». 

القناعة العنيدة: والمقصود بها أن الطاب الإلحادي لا يعطي لنفسه فرصة مراجعة 
قناعته أو التفك فى طرح المؤمن ثم مواصلة البحث» بل عنذ موقفاً العنيد الرافض بشكل 
مطلق وبدون أي نقاش الطرح الإعافي! واذلك لا مانع OES EN‏ 
فراراً من القول بكون واحد له بدإبة» للا يترتب على ذلك من ضرورة إثبات الإله الخالق. 
ولا مانع ايه من افتراض سلسلة التطور والعشوائة في الكون» فراراً من القول بالنظم 
والتصميم الغاق لأن ذلك يوجب الإقرار بوجود الإله الخالق!.. إ. 

المقابلة بين الدين والعل: والمقصود بها أن الطاب الإلحادي يعمل دائًا في کاباته 
ومناظراته وحافله على طرح فكرة وجود التقابل بين الإيعان والعلء فإما أن تقبل العم 
فأنت علي وعقلاني ومنطقي» واما أن تقبل الإيعان _وقي سياقنا الإسلام_ فأنت خرافي 
ومتخلف وبداقٌ! لتحقيق هذا المدف وترسيخه فى ذهن التلتى ستغل الملحد صراع 
الكنيسة ضد العم والعلماء في التار الغربي» 5 أنه يحرص عل استثمار بعض الأخطاء 
التي بقع فها بعض المشتغلين بالإعاز العلي. 

السلطة المتعالية: والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي يعمل داعا على الظهور بمظهر 
المالك للسلطة المتعالية فوق النقد والمتجاوزة للطعن والتشكيك» لأنه بعتقد _ويريد منا أن 


J 
دل‎ 


بعتقد ذلك!- أن الأطروحات الإلحادية» سواء في جانب التأسيس والبناء للإلحاد أم في ل 
Un 3‏ 


جانب النقد والطعن في الأديان» هي أطروحات صميحة وبقينية وقطعية» ومن ثم لا يمكن 
التشكيك فهاء بل خاو التشكيك فما ونقدها وبيان عوارها يدل _وفق الخطاب 
الإلحادي_ على معاداة العم ومنافرة العقل» والانحياز لخرافة وأوهام الأديان! 

المبالغة التضخيمية: والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي يعمل بشكل مكثف عل 
تضخم اجه المسلمين القولية والسلوكية» وبعض المتشابهات العقدية والتشريعية مع همال 
تام المنظومة الإسلامية ومبادتها وأسسها. ۴ بحرص على تهوبل تخلف واقع المسلمين 
اراهن ويد الحضارة الغربية وازدهارها مع إغفال تام للب والتدمير الذي لا بزال 
الغرب يمارسه ضد باق الشعوب بأساليب مختلفة. نضا تضخيم العنف الذي مورس بام 
اللدين» مع إهمال تام للعنف العلماني والماركسي والغربي. 


التوسل بالغيب: والمتصود بها أن الطاب الإلحادي رغم رفعه شعار العم والعقل 4.وان 
ما لا يمكن تجربته لا يمكن اعتباره والالتفات إليه» حى جعل ذلك أحد وسائله في 
المجوم على الإسلام خصوصا والأديان عوماء بدعوى أنها غيبية وليست علبية! لكن؛ 
دين فلب الضفسة. سد لالح الك الاس رما غل التوسل بالغيوب لدعم قناعاته. 
فلا مانع ليه أن يعتقد أن التطور حدث قبل ملايين السنين» ولا مانع لديه أن يفترض 
وجود ملابین الأكوان» ولا مانع اديه أن يعتقد أن المستقبل كفيل بكشف كل شيء! 


استغلال أصول إعانية: والمقصود با أن الطاب الإلحادي يعمل على جلب أصول 
إعانية بارزة في المنظومة الدينية والمتاجرة بها فأصل احترام الإضان» قيمة اللياة» نيل 
التضحية» مكارم الأخلاق» الحبة والتعاون» التفكر العقلى» التزكية الروحية» وغير ذلك 


هذه كلها مبادئ جوهرية في المنظومة الدرنية الربانية» وهي نتوافق معها وها ما يبررهاء أما 


الملاحدة فلا يوجد في قاة الأسس الإلحادية ما يبررون به التغنى بتلك المبادئ 3 


والشعارات» بل 5 قلنا جرد استغلال ومتاجرة لداع النفس والآخرا 


الموقف الإقصاق: والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي رغم شعار الموار والبحث عن 
الحقيقة» ورغم احتفائه الزائف بالعقل والعل والدليل» إلا أنه في جوهره بذ داعا من 
المسل والمؤمن عوماء موقفا إقصائيا فين يواجهه المسل والمؤمن عموما بالأدلة العلبية 
يبادر القول (أنت لست متخصصاً في الفيزياء» البيواوجياء. إ)ء وحين يكون المسل 
والمؤمن عموماً من المتخصصين وأصحاب الشواهد العليا في فرع من فروع العم الطبيعي 
يسارع الملحد لاتهامه بأنه ينطلق من منطلقات دبنية إعانية غيبية! 


الجهل بالإسلام: والمقصود بها أن اللحطاب الإلحادي المعاصر بعاني من جهل فا 
بأيجديات المنظومة الإسلامية» عقيدة وشريعة» ولا تكاد تحد مهم من اديه معرفة أصيلة 
بالإسلام» بل أقصى ما معهم من المعرفة بالإسلام» قراءات جتزأة ومطالعات مختزات 
ومعلومات متنائرة تمعت لديم من هنا وهناك! ورغم هذا الجهل المكشوف والصارخ» 
فإن الملحد حرص دامًا عل الظهور بمظهر المطلع اللبير بالإسلام» ولذلك لا يتردد حين 
الحديث عن الأديان أن ينع بين الإسلام والنصرانية والهودية وغيرها 

رفض اللوازم: والمقصود بها أن الخطاب الإلمادي برفض رفضا قاطعا مناقشة اللوازم 
الفلسفية والنفسية والسلوكية والاجتماعية الأسس والأصول الالحادية. واذلك ہما أبدى 
محاوره المؤمن بعضاً من تلك اللوازم وألزمه بها وطالبه بالرد علها في إطار أسس الرؤية 
الإلادية فإنه بازع شديد الانزعاج» ولا جد له رجا سوى الاستغاثة بأسلوبه المفضل» 
أعني اقفر هنا وهنالك» والتركي عل مسائل هامقية وسوقة أو هة دين خاوره والآديان 
عوماء أو تشغيل أسطواتته الحجوبة الإلحاد فردوس جميل والأديان كابوس مرعب! 
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الأسلوب الانفعالي: والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي .حرص داعا على تصوير إل 
الإسان والحضارة والمياة في صورة ابا العنف الدريى والتحيز ادبي والطغيان ابي 3 
ومن ثم يركز اا على دک واستدعاء أي شيء يكن أن يدين الأديان» من نصوص كتا 
المقدسة أو من أطوارها التاريغية أو من أقوال ومواقف أتباعها وزعمائما. ويتوسل إلى 
ذلك بالأسلوب المشحون بالكمات التي من شأنها إثارة انفعال المتلقى» ليجد نفسه 
لاشعورياً متوجسا من الدين بل ونافراً منه» ومن ثم يتقبل الإلاد سمولة! 

المغالطات المنطقية: والمقصود بها أن الطاب الإلحادي لا يتورع عن ممارسة لعبة 
المغالطات المنطقية مع محاوره أو المستعين إليه أو قراءه» خصوصا حين بعل ميد هذا 
الآخر ليبس في مستوى التنبه لمكامن المغالطة» لأن غرض اللحدء رغم ادعائه البحث عن 
الحقيقة والتزام الموضوعية» ليس التوصل إلى الحق واتباع الدليل حيث يقود» بل الانتصار 
لاذات والقناعة الإلمادية ولو على حساب منطق العقل وقداسة الحقيقة وقيمة الموضوعية, 
وذ أن اشوين أن جمهور الملاحدة هم أنفسهم ابا مغالطاتهم المنطقية! 


ا بهن 


امدعاية الفجة: والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي المعاصر خطاب دعاق بامتيان 
غرضه الأكبر هو تعبئة المتلقي (الشباب خصوصا) ضد الإعان» من خلال جموعة من 
الآليات ‏ نعرض لبعض ما ومن الواح أن الخطابات الدعائية لا بعنها ف شيء أبداً 
صدق كلاما وتماسك عناصر شعاراتها وطبيعة مآلاتها في الفكر والسلوك والواقم» بل 
يكون همها الأكبر هو غرس جموعة من الرؤى الكية عر تزييف وتحريف معطيات 
جحزئية» ليستبطن التلتى هذه الرؤى ف عقله ووجدانه» ومن ثم ,يصوغ أفكاره وتصوراته 
وأحلامه وعلاقاته ونشاطاته» وفقها وف إطارهاء بشکل تلقان. 


التلحيد الناعم: والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي المعاصر لا يغفل خطة التلحيد 
الناعم. فكثير من زعماء الإلحاد العربي لا يقدمون أنفسهم عل أنهم ملاحدة» بل عل أنهم 
علمانيون أو إسانيون أو حدائيون» ومن ثم لا يبتمون بالنقاش حول أدلة وجود الله 
سبحانه» بل خطتهم _وينصحون بها عموم الملاحدة_ هي التشكيك في القران» والسنة 
والسيرة» وصلاحية الإسلام هذا العصر. كل ذلك تحت غطاء البحث والسؤال» لك لا 
ينفر منهم الشباب. وهدف الخطة هي أن يصل المسل إلى الإلاد بنفسه أو على الأقل 
بتشكك في إسلامه» وهي نفس خطة النسويات عبر قضابا المرأة.() 


ر القع ةو لود يبا أن الله الام بام فاده ب لكل رة ار حصا 
بعد شيوع الإنترنت وانتشار النتديات ومواقع التواصل الاجتماعي» حيث صار اللحد 
تقل إل الإلحاد باعتباره شعار القرد وأمارة الرفض والاحتجاج عل الأوضاع القاعت 
اقتصادیا وسياسياء ومن الواضم أن القناعة حين تتشكل في إطار ردة الفعل» فإنها تكون 
مصابة بمخلل جوهري» عل مستوى الشكل ومستوى المضمون» لأنها تكون ناتجة في سياق 
ظرفى ضاغط وخاتق» يحول بين العقل وبين اللتبصر الأصيل! 

الطابع السجالى: والمقصود بها أن اللخطاب الإلحادي المعاصر رتسم بالسجالية» وذلك 
تتبجة كونه ردة فعل أفقدته التوازن المعرفى والمعالجة الموضوعية لقضية قبول الإعان أو 
رفضه» وما يترتب لما من لوازم وآقار» معرفيا وسلوي وحضارياء وحين يكون الحطاب 
مطبوعا بطابع السجاليةء فلا شك أنه لا يكون معني بالحقيقة» معرفة والتزاماً وممارسة» بل 


1 . تقول رجاء بن سلامة: « علينا أن نطرح إشكالية التعارض بين الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان» 
وأن منضع التجربة الدرينية إلى معيارية حقوق الإنسان لا المكس» لأن العكس هو ما ذشهده اليوم 
م ا اللامساواة والهيمنة الذكورية باسم الثوابت الد.ينية والمقدسات ». بنيان الفحولة. ص 


له 


يكون همه الأكبر هو الظهور بمظهر المنتصر في ساحة المعركة الت يخوضها ضد مناوئيه» 


بغض النظر عن المعإبير والأساليب التي يتوسل بها في ذلك! 

فقدان الأصالاة والمقصود بها أن الطاب الإلحادي المعاصر يفتقد الأصال في الطرح 
۴ في الحلول» بحم ارتباطه الوثيق» من حيث النشأةء بالإلحاد والفوذج الغربي» ومن ثم 
قو ت E e‏ انر اول اقلم أن RE‏ 
الأسباب التق جيل اکا دی ی ومر اله يل اون فهو لسن نابا م 
الذات» ولا من الوية الثقافية والتاريخية المجتمع الذي يعيش فيه. ولست أدري كيف 
بكون حال الملحد لو تحرر من سلطة الفوذج الغربىي! 

رفض الاحتمال: والمقصود بها أن الخطاب الإلحادي المعاصر رغم تبني العلل والعقل» 
فإن أحد أْر مناقضته هذا الشعار رفضه لمبدأ الاحتمال في قناعته الإلحادية» فهو يرفض 
شكل قاطع وبصورة خبائية أن يضع اال أن يكن الاد خط أو وغ هذا رغم 
مجه الداتم بنسبية الحقيقة إلا أنه لا يطبق هذا المبداً إلا إذا تعلق الأمى بالإعان ووجود 


الخالق سبحانه» أما حين تطالبه بالتزامما مع قناعته الإلحادية» إذ وارد جدَاً ومكن عقلا 


وحتمل للغابة أن يكون الإلحاد خطأء فهنا يكفر اليج العلى ويلعن مبداً النسبية! 

المجوم عل الإله: والمقصود بها أن اللحطاب الإلحادي المعاصر لديه هوس شديد بالطجوم 
عل الله سبحانه» والهجوم هنا لا يعنى طرح الأدلة وتقديم البراهين» أو مناقشة الأدل 
والبراهين الى يعرضما المؤمن» بل يعن المجوم جرد المجوم ورفض أي حضور للإلهء لأن 
الحدف هو إسقاط فكرة الإله الخالق» ولذلك لا يتورع _والأمس هنا لا يقتصر على الأتباع 


لج 
© 


والعوام_ عن الوقاحة والبذاءة» بل .حرص عل التزام هذا الأسلوب من أجل توهين 

وتبوين عقيدة الإله في وعي ونفسية المتلقي أو المتابع المؤمن.() 8 
وبعد» من الحتمل أن هناك سمات أخرى غفلت عهاء إلا أن أتصور أن ما ذكته هو 

رز السمات العامة لخطاب الإلحادي» ومن مء فهذه السمات يمكن أن ترسم صورة 

وة نشكق كبير عن الإلاد والملحدين. وما من شك في أن هذه السمات تؤدي بنا إلى 

تتبجة حتمية حول الإلحادء وهي أنه ديانة هلامية أشبه بالتيه» ديانة سائلة أشبه بالسراب» 

بلا جذور ولا أصول ولا معابير تليق بكرامة الإنسان وقدسية الحياة ونبل الحقيقة! 


ولسنا نحتاج لكثير تأمل لكى ندرك أن الأمى طبيعي للغاية» فالإلحاد ليس مؤسساً_ © 
قلنا عل أركان ثابعة وركاق متماسكت ولا إسئند إلى أصول واضعة وحقائق رؤيدة بل عا 
أنه مناقض لضرورة الفطرة ومبادئ العقل ومعطيات الكون والمياة لابد أن يكون بهذا 
الاهتراء والترهل والشظي والتناقض. حت إن المرء ليعجب فؤلاء الذين ارتدوا عن 
الإسلام ول يبجدوا سوى الانتقال إلى الإلحادء لولا أنه يذ أن الماقة تفعل بصاحها 
الأفاعيل العجيبة! 


عل س ازعم ا هذه السمات تطبع خطاب كل ملحت فالالا دة اماف 


وأشکال» مم الأي الساذج» ومهم الخدوع الشاردء ومنهم الشرس العنيد» ومهم 


1 . بقول بول فيتز _ملحد سايق « تعد الإشارة الجدية إل الله في الكاب العلبية ضمن العام 
الأكادعي حر کی فطلا عد استخدام مفاهم مثل "العناية الإهية"» أما المفاهم العلمانية الجردة 
مثل "التقدم"» و"صراع الطبقات". و"الجتمع الأبوي" و"تحقيق الذات"؛ وغيرها من المفاهم الأثيرية 
"غير المادية" الأخرى المشاببة مثل "البقاء الأصلح" و"التطور"» في مفاهيم متعارف علا ومقبوات 
فالوضع طمن الوسط الأكاديي ربكي الإشارة إلى الله بأي طريقة لتضع منحة الشخص التعليمية محل 
التساوؤل ». نفسية الإلحاد. ص 17. 


القارئ المطلع» ولذلك فتحديد سمات الخطاب لا بلزم عنه أتنا نقول بأنها تجتمع كلها في وم 9 


كل ملحد جرد كونه ملحد ا واا تکن قيمة هذا التحديد لسمات الخطاب الإلجادي 57 
۴ لكل خطاب_ في قدرته عل رسم صوره واكة المعام عن طبيعة الإلحاد من حيث 
هو رؤبة شمولية» وعن الطبيعة العامة الملحدين. 
نا نه فل ما 

(5) شراسة الملحدين في ذشر الإلحاد 

إذا كان القاسم الثابت بين الإلحاد القديم والمعاصرء هو فصل الإنسان عن الإله الخالق. 
الطبيعة وحدود اللس» وتحوبله إل هادة استعماية أفتها الأعل هو الغبوات» إذا كان 
هذا هو الثابت بشكل عام» فإننا ستطيع أن نرصد متغيرين جوهربين مرتبطين بالإلحاد 
المعاصر: 

المعغير الأول: هو الوسائل والآليات لتحقيق متتاليات ذلك الثابت علي 

المتغير الثاني: هو الشراسة والعنف ف تحفيق الفصل بين الإنسان والإله الخالق. 

نحن نقرأ هذين المتغيرين في إطار الميمنة الغربية الت يشهدها العالم كله منذ عقود. 
ففعل ظروف وعوامل متشابكة للغابة» اندفع الااسان الغرلي 00 عن الدين والإله» 
ولأنه كان لابد _وقد تحرر بشكل كبير من وذح الرؤبة الدرينية ما عرضتها الكنيسة_ أ 
نتن ایا بكون المرجعية العليا التق بحت إلها في رؤاه وأفكاره وتصوراته» وف 
قیمه ومبادثه وأخلاقه» وفي نظمه وقوانينه وتشريعاته» لأنه کان لابد من ذلك» فقد کان 
هذا اموذج الجديد هو الوذج المادي» العلمانى الليبرالي! 


هذا الفوذج الجديد عمل على ثنائية الانفصال والاتصال. الانفصال عن الإله بتضميناته 


المتمثلة في القداسة والثشات والمعنى والثنائيات (ثائية الخالق والخلوقء الروح والجسده 
العقل والمادة» الدنيا والآخرة). والاتصال بالطبيعة بتضميناتها المتمثلة فى النسبية والسيواة 
والاستبلاك والحتميات المادية. ثم مع عصر الهضة وتطوراته ومآلاته. بدا الإنسان الغرني 
روف ةا واو ونابة التاري#ء ومن ثم أحقيته في احتلال العام واخضاع الآخر 
الذي رأى فيه معنى الممجية والتخلف» بعد أن تزع عنه إسازبته وجرده من كل قيمت 
لتكون النتيجة الحتمية إذلك هي التعامل معه عل أنه جرد مادة استعمالية! 


الذي حدث هو أن الغرب اكتشف بأن هذا الآخر ليس کا توهم» بل هو إنسان ذو 
جذور عميقة» وله ثقافة وعقيدة وم جعية» وهي كلها تختلف فى كثير من جوابها عن 
رؤيته الخاصة وم جعيته المعرفِة» ومن ثم لا يکن أن قبل ,عرجعيته ونبائنته. قول عبد 
الوهاب المسيري: « الإنسان الغربي حينما جيش جيوشه وانطلق في ربوع المعمورة» كان 
مل خريطة معرفية في وجدانه تجعل منه مرك الكون وذروة التقدم التارييخي» ولذا حينما 
كنكل عل ارش كن لايرى سكا ارا رآهم فإنهم كنوا عثلون بالنسبة له مادة 
استعمالية. فإن قاوموه فهذا أكبر دليل عل تخلفهم ولاعقلانتهم» لأنهم لا يرون العا من 
وجهة نظره ».27 فكان لابد من فصله _الآخر_ عن جذوره وثقافته وماضيه وحضارته 
وعقيدته» ليتمكن من السيطرة عليه من رؤيته المادية» النسبية» الساثلة. ولذلك كانت 
هذه الشراسة في تلحيد الآخر وعلمنته وتطبيعه مع التصورات والأغاط الليبرالية» واذابته 
في البوتقة المادبة» عبر الإعلام والأفلام والثقافة وأغاط المياة وتزييف الحقائق! 


1 . الإفسان والحضارة. ص 233 


إذن الشراسة الإلحادية المعاصرة في التبشير بالإلحاد والتروج له والعمل المضني عر 09 
آليات مختلفة لعل أفكاره ثقافة ورؤى كامنة في العقول والنفوس بين مختلف كن 
الجتمع والشعوب» عكس ما كان عليه الإلحاد في العصور الغابرة» يمكن القول بأن هذا 
المرص وهذه الشراسة وثيقة الصلة بالرأسالية والإمبريالية الغربية والعلمانية المتغولة في 
العصر الحديث» بل لا يمكن أن ينفصل الإلحاد عن ذلك بم أن ادليه الخريية ارم 
نفسها امرك والمرجعية ونمابة التارج» ومن ثم ترد الآخر من إنسانيته» فلا ترى فيه سوى 
أنه وسيل لتحقيق طموحاتها الرأسمالية الجشعة» وهذا لا يمكن أن قق إلا بإغراق هذا 
الآخر فى أوحال الشهبوات والتفاهةه أي بتصعيد متتال ودفم متواصل في طريق علمنته 
ولبرلته وتغيطه ماديا عل مستوى أفكاره وتصوراته وأحلامه وأغاط حياته! 

والواقم» أن هذا ما بحدث فعلاء فإنك اليوم تجد في الغرب ؟ في بلدان العام 
الإسلاي تحالفاً وتوافقاً بين الملاحدة والعلمانيين» لأن المدف اللغترك ٠.‏ ينهم وهم ٤‏ 
الحقيقة وجهان لقيقة واحدة_ هو إبعاد الدين عن محال الحياة الخاصة والعامة» رغم 
شعار العلمانيين (الدين شأن خاص)» لأنه حت الللحد قد لا يمانع أن تحتفظ بعقيدتك 
الإعانية ,ينك وبين نفسك» وانها و شد أن قازؤ حت اليد أعدات 
حياتك الخاصة إلى جال المياة العامة والتعامل مع الأشخاص والأفكار والمواقف 
والأحداث عل وفق ما نتضمنه من أحكام ومفاهيم وآداب وقم! 

لقد بين ور لجان في “ابه كيف .تالف اللحدون الجدد مع اين المسيحي 
والرأسماليين» وكيف بخدمون مشاريع الإمبرالبين الأمريكيين والصهاينة والغربيين عموما 
عبر الترويج امطاب الكراهة والإقصاء والتخويف والتحذير من الإسلام والمسلمين» والعمل 
على تجريدهم من كل قيمة ومعى» بل والمطالبة بالتعامل معهم بكل عنف وقسوة. لأنهم 
إرهابيون ومتخلفون. ولأنهم بحرصون على تدمير الحضارة الغربية الفاضلة! 


يقول مثلا: « لقد كسب الملحدون الجدد الدعاية والاهتمام اللخاص والاخم ني مش هج 0 


الإعلام الأمريكية الرئيسية» لأنهم _؟ بقول لو سافاج_ يقدمون غطاء كر يآ الإمبرالية 
الغربية ».20 ويكد ذلك بقوله: « الللحدون الجدد أصبحوا أصوليين علمانيين. و.ببيعون 
إإعائهم لصا أمريكا _الدولة العلمانية_. إنهم يعانون ما أسماه الطبيب النفبي روبرت 
جاي ليفتون "متلازمة القوة العظمى" ».2) فال لحد هنا لا ستطيع الاسقرار إلا بالقاهي 
مع أجندات الأطماع الإمبربالية! 


وهذا نفس ما وقم من قبل العلمانيين والليبراليين إبان الاحتلال الغربي» وحق بعد 
خروجه» بل وال يومنا هذا. فيكفي أن نذى أنهم « لم يكونوا معنيين ق تفكيرهم 
ومارستهم بموضوع الاستعمار أو أخطاره الممكنة» بل إن كثير آم انساق إلى التفكير 
اهراد ضرورة حضارية في مسار التارج العربي المعاصر ٠»‏ ومن ثم « لم ينظر معظم 
اليبراليين العرب إذن إلى الظاهرة الاستعمارية _كتحد أولا ثم كواقع ثانية بصفتها 
موضوعا ذا أولوية حاسمة للتفكير. اذلك تعليش الوعي اليبرالي معها حاولا استثمار بعض 
نتاججها السياسية والفكبة ».(2) 

YY‏ له ما 

(6) علاقة العلمانية بالإلحاد 


وهناء نطرح سوّالا مما وهو: ما هو مبرر تحالف العلمانية والإلاد؟ 
يمكن الإجابة على هذا السؤال بالقول: العلمانية والإلحاد كلاهما يرفض رفضا قاطعاً أن 
يكون الإله الخالق حضور في واقع اللياة العامة ونشاطاتها المختلفة. ولذلك نجد العلمانية 


1 . مبددات الإلحاد المحاصر. ص 132 
3 . إشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر. عبد الإله بلقزيز/ ص 28-27 


والإالحاد لا يترددان حين ,عتلكان السلطة فى التضييق العنيف على مظاهر حضور الإله! 
0 


يكفي أن تد هنا با قام به الاتحاد السوفيق حين أعلن الإلاد ديانة للدولت فقد قام 
بحختق منج وعنيف للغابة للدين وعقيدة الإله في النفوس والعقول. ا يكفي أن ندر هنا 
عا تقوم به فرسا العلمانية _وباق الدول الأوروبية وان ,نسب متفاوتة_ من خحاصرة 
لمجاب الإسلامي» بل وسن القوانين التى تحظره وتجرمه» لأن القضية لبس قطعة قاش 
اق ب اللطة خعرهاء يل لان الجاب رمن ديق مليء بالدلالات» ورسالة تعكس 
مضامين رؤية مرجعية تناقض الرؤية العلمانية التي تقنذها فسا ديانة ها وأبضا يكفى أن 
ادر عا شريه خالا المين القبوغية الله خا الاين الإغورة من صيق وخاضرة 
وتعذيب واغتصاب وتعبيد واذلال» للرجال والنساء» الصغار والكار! 


لا جرم _إذن_ أن يكون الإلحاد والعلمانية وجهين لعملة واحدة» غير أن الغابة واحدة 
وهي تقثل في خاصرة حضور الإله وصبغ الخضية ارد وال جساعة ازات اللاديه 
المنفصلة عن القيم والياة بعد الموت. بقول حمد البيلي: « الإلحاد الجديد هو الوجه 
الأصول البشع للعلمانية» فنفس الوجه الذي ظهر مع قيام الثورة الفراسية وفي بدايات 
القرن العشرين» يعود للظهور من جديد» ولكن إشكل أوسع انتشاراً في علية منظمة تنشر 
ثقافة العدائية والبلطجة والتحجر الفكري» وتصنع أتباعاً مختلين ذهنيا وثقافياً واجتماعياء بل 


وحق انسانياً».07) 


إذا رجعنا إلى السياق العربي» سنجد أنه بعد مجمات الاحتلال الغرني على العام 
الإسلامي» حرص الغرب للغابة على سلخ الأمة عن دينهاء إذ كان عليما بأنه لن تقوم له 
قاع بين المسلمين ما داموا ملتزمين بدينهم» عقيدة وشريعة. ثم بعد عقود طوبلة من عملية 


1 . طلاسم نحسة. ص 38. 
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شديدة من تلك الجاعة اللمبارك: التي بقيت جذوة العزة الإعانية مشتعلة في قلوبها وعقوطاء 
وف إطار تغيرات دولية» اضطر الاحتلال للخروج» لكن بعد أن قدم مقاليد السلطة 
والح لفثة ما زال يرببها على عينه» فة العلمانية العربية التي قامت بالدور الوط بها في 
متابعة تجذير العلمنة في الأمة» بالخداع والتزييف تارة» وبالحديد والنار تارة أخرى! 


توجهت العلمانية العربية» مباشرة لسلخ الأمة عن هويتها ودينهاء وحاربت الإسلام» 
ية ورا وك وره تارة بشكل واخ ومكشوف» و کک ملتو وما 5 عبر 
الاحتواء لتفريخه من مضامينه. والواقم « يشبد بأن أولئك لا يتعاملون مع الوحي إلا 
بوصفه مشكلة ييحتاج إلى التخلص ما بخييد ما يناسب ذاك المزاج من المعافي عبر إخضاع 
الوح التحليل السيمياني الألسنء والمقاربات التارعنية السوسيولوجية» ومنا التفكيك 
والنظرات المقاصدبة ».() 

واذلك تجدهم _غنتلف أشكاهم_ يتواصون بضرورة تفجير الإسلام من الداخل» أي 
بالدخول إلى ساحة الدراسات المتعلقة بالإسلام لبث الشكوك وممارسة ادم والتفكيك» 
تحت مبرر البحث عن الحقيقة واكتشافهاء متوسلين في ذلك بالناح الغربية! علا أنها مناغ 
تشكلت من سياقات خاصة بالغرب» بكل رواسب التارية وأساطير الفكر» وأبرزها تخية 
الإله عن غختلف مظاهر الفكر والحياة! وهم لا يترددون في التصرج بأن أزمة العقل العربي 
والمسل اليوم وأزمة الأمة العربية والإسلامية سبما الأكبر هو الوحي والثراث» ولذلك لا 
يمكن تحقيق أب نهضة» ولا يمكن تحرير هذا العقل قبل فك ارتباطه بالوحي والتراث. 
وتجاوزهماء إلا با يناسب الحداثة الغربية والواقع المعاصر! 


1 . نوع الغواية الفكرية. عبد الله العجيري. ص 247 


فهذا أحد رؤوسهم _هائم صاخ بقول: « أعتقد أن كنت وجهت ضربات موجعة 
هذه اليقينيات الماعية الكبرى من خلال ترجماق لأعمال محمد أركون» وت بتعرية 37 
أشياء كثيرة كاشفاً عن وجهه البشري التاريخي» وهي الى تقدم نفسها وكأنها إلهيةه منزات 
معصومة. وهذه هي الطربقة الوحيدة لتحرير الوعي العربي من تلك اليقينيات المعصومة 
التي تشربناها مع حليب الطفولة والتى تؤدي إلى هذا الإجرام كله »» ويقول: « أصبح 
واضحاً لكل من يرى ويسمع أن سبب الانسداد الحضاري الذي يعانيه العالم العربي 
والإسلامي ككل يعود إلى الانغلاق الكامل داخل بقينيات القرون الوسطى الت تخذ 
صفة الحقيقة الإلية المقدسة التي لا تناقش ولا تخضع العقل بأي شكل. ومعلوم أن 
أوروبا لم تنطلق حضاريا إلا بعد أن تحررت من أسر هذه اليقينيات التي تاتف حول 
روح كالأخطبوط ». ويقول: « كل شىء يدل عل أن معركة الإسلام مع نفسه ومع 
الخدافة العالية سرف تن شر سه جد وأن مصالحة الإسلام مع الحداثة لن تم قبل 
خوض هذه المعركة التي قد تكلّن مئات الآلاف أو رعا ملايين الضعاباء الأول مرة 
سوف تنبثق الحقائق المطموسة قبل ألف سنة وتحل حل اليقينيات القروسطية التي لم تعد 
مقنعة إلا لجماهير الجائعة ».(1) 

وفى مقابل ماربة العقيدة الربانية» وخاصرة الشريعة الإهية» والتضيق على الم 
الإسلامي. قام العلمانيون/الحدائيون/اللبيراليون/التنوبريون/النسويات».27) منذ ظهورهم مع 
جيء الاحتلال بالتروج للأفكار الغربية» تلك الأفكار التي أساسها رفض الإله الخالق» 
والغاء شريعته» واعتبار أن المياة مادة» واعلان العلل التجرربي الإله الجديد الذي بيجب 


1 الالسداد التارى: لاذا فشل مشرو التنوير ق العام العربي. ص 14 و26 و27. 
2 . هذه الأسماء برغم من حرصم عل تعريفها تعريفات غنتلفة» إلا أنها بالنسبة انا (جاهلية 
واحدة)» وهي من باب (تعددت اللأساء والمسمى واحد). 
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وشريعته» فكل الدلائل تكد عل أن ذلك لن تكون له تتيجة سوى مزيد من التخلف وقع 
الحربات! ومن هناء « فالمثقف النبضوي "الليبرالي" لم ينفك بلح _وهو ستعرض لاسن 
أوروبا ومواطن السمو فيها على أن لا سبيل إلى تحصيل الترقٍ إلا الأخذ بأسباب "القدن 
الأوروباوي" أي الأخذ قم العقل والعلم وقواعد الحم العصرية والضرب صفح عن كل 
النظم العقلية والمادية والسياسية الموروثة عن تار يبدو که الحطاط وتقهقر ».() وطذا « 
كن الفكر اللييرالي العربي مشغولا بالدفاع عن مبادئ المرية ضد الاستبداد» والعقل 
والمل ضد الدين» والدولة الوطنية ضد السلطنة» متقاطعاً _وعي ذلك أم لم يعه_ مع بعض 
أهداف الأجني ف تلك الفترة: تفكيك الذاتية ».() 


يمكن استخلاص النتيجة اللتمية إذلك» وهي أن « أشد ما تكون عداوة العلمانيين 
الشريعة» فيما كان مضاداً لاتجاه الحضارة الغربية» وفلسفتها في التشريع» والنظر إلى الفرد 
والجتمع» وذلك مثل: تحر الربا في القانون المدني» أو تحر الزنا والسكر في القانون 
ا تحديد الجزاء على الجراتم بعقوبات بدنية» مثل الجلد والقطع ونحو ذلك ».(0 
ذا غارب اففاية الثرية قت شدازات فى وعبررات عة _خصرما مد شبات 
الحادي عشر بأمريكء وبعد ما اسمی إعلاميا بالربيع العريي» وسقوط بعض الطغاة 
الجبابرة_ المظاهر الإسلامية» وتعمل على تفريغ الباق من كل مضمون! 

أقول بأن الإلحاد والعلمانية وجهان لحقيقة واحدة» لأنه إذا كان الإلحاد الصرج يعني 
إنكار وجود الخالق ماديا فإن العلمانية تعن إنكار وجود اللالق معنوية رغم أن نهاية قول 
1 . إشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر. عبد الإله بلقزير/, ص 26 


٠ 2‏ نفس المصدر. ص 28 
3 . التطرف العلماني 5 مواجهة الإسلام. يوسف الفرضاوي/ ص 45 


العلمانيين هى أنه لبس هناك إلهء واذلك فالعلمانية واقعاً هى إعلان موت الإله. بقرر 
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مإيكل ألين جيلسي نفس هذا المعنى» فيقول: « إن الافتراض المضمر في أطروحة العلمنة 
هو أن الإله غير موجود وأن الدين مجرد صناعة باشرية ».00 

إن العلمانية لا تقول لك مباشرة أنه لا يوجد إله» وانها تدفعك لأن تعيش حياتك بلا 
إله» فهي حريصة على خحاصرة العقل والفطرة بكر هائل من المؤثرات الساحرة وركام عظم 
من الشعارات كالعلبية والموضوعية والتقدم التي ترت الرؤبة المادية في الإدراك والوجدان» 
لكى بظل الإنسان منغمسا في أوحاهاء من خلال إعادة تشكل الوعي الباطن» عبر 
الدراسة» الإعلام» القانون» الفنون والآداب» وغير ذلك لتكون النتيجة أن هذا الإنسان 
العلمان يعيش حياته كأن الإله قد مات! 


وخلال هذه المتتاليات الممنهجة» ينفصل الإنسان العلمانى رغما عنه عن خالقه» وعن 
دوره الذي خلق له» وعن التفكير في عالم الخلود بعد الموت! وبهذا يحقق مشروع العلمانية 
أعل مستويات التنميط الاجتماعي» أي ليكون أفراد الوطن بدون خصوصية ولا تاز ولا 
معالل» فالكق فسخ متشابهة! لأن وجود أفراد منمطين» ثقافيا وقيمياً وسلوكا) هو الضمانة 
الوحيدة لِقائمها واسعرارها. ومن هناء فدعوى حيادبة العلانية تجاه مختلف المذاهب 
والأدياثة دعوى ما رة لان العليانية يظيعكا ستسيل إل افص درجات الاستحااه أن 
تكون غايدة» وأن تقف من الميع على مسافة واحدة. لأن الاد المزعوم ينقض جوهر 
العلمانية ويدمى مشروعها الماني المتعلق بتنميط الجتمع الذي يتأسس على سلخ الفرد من 
العقيدة الإجانية بالله تعالى والآخرة. وهذاء فنى الحظة الى يحاول الآخر ذو الرؤية 


الوجودية الختلفة عن الرؤية العلمانية ممارسة بعض حرياته النابعة من جوهر رؤيته 


1. الجذور اللاهوتية الحرداثة. ص 350. 
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الوجودية الخاصة» تنتفض العلمانية وتطرح مقواد المرية جانبا لقارس إرهابا تاعا أو عنيغا © 
0 © 
ضد هذه الحاو المهددة النمط العلمانى المرغوب! 


بالنسبة للعلماني» الإسلام فيروس يجب خاصرته» وقاصر ينبني الجر عليه» لأنه خطر 
يدد السا والحبة والمربات والياة والازدهار! والعلماني لا بظهر هذه العقيدة إلا 
عندما يمتلك السلطة الحاكة والقوة الضاربة! إنه يتعامل مع الإسلام بمنهجية إبليس 
المفضلة (أسلوب اللعطوات)()ء التشويش والتضييق على الأشياء الصغيرة» ثم الانتقال إلى 
الأسس والمبادئ الكبيرة! تفكيك القناعات والمبادئ والأفكار ثم الانتقال إلى السلوك 
والعلاقات والنشاطات! ذلك لأن العلمانية تعتبر نفسها عقيدة متكاملة الأركان. حول الإله 
والإنسان والياة والقم» والعقائدء وهذا تسعى للسيطرة عل الاقم في إطار قيمهاء 
ولتتشكيل الإنسان وفق تصوراتهاء ولتدبير المياة انطلاقاً من رؤيتها الوجودية. 

بقرر عبد الوهاب المسيري هذه الحقيقة فيقول: « لاحظنا في دراستنا للعلمانية الشامات 
أنه في أنماء عملية علمنة امجتمع» تع علبنة الأفكار والرغبات والأحلام في بدإبة الأممء ثم 
نتصاعد الرغبات وتزداد حدتهاء ولكن لايع عليثة ساك عضا امجتمع بخفس السرعة أو 
بنفس القدر» لأنها مسأل أكثر صعوبة ».2) 

انظر إلى تارب تركا الحديث» وكذلك مصر وتواس.. إع رى عمليك كيف أن العلمانية 
تجرد أن تمتاك السلطة تكشر عن أنيابها ضد عدوها اللدود الإسلام! وهذا داتعا أقول بأن 
العلمائية إلحاد متخف» فهى واقعاً _ قلت آنفا نفى وانكار لوجود الله معنوياً أي لا 
تقبل بتدخله في شؤون اللياة» لأنه بالنسبة لاء ذلك ليس من حقه! 
1 . قال ارب سبحا وتعال: يل الین نوا لا ما خعرات الطن ومن ّم حزان 
الشيطان فَإنه يام بالفحشَاء وان 4 التور/1 2 
2 . دفاع عن الإنسان. ص 19 


إن الجهود المبارة التق ما فق العلمانيون والليبراليون العرب يبذلونها في علمنة ولبرلة 9 


اجتمعات الإسلامية» تبدو مفهومة ج اي رلا أفضل في هدم اجتمعات من 
أن بقوم بذلك بعض أبنائا). وهذا ما حرص عليه الغرب وظلت مراک البحوث 
والدراسات فيه تؤكد عليه وتدعو إلبه. قول صالك الغامدي قي تليل تقرير راند لعام 
3: « إن تقرير مؤسسة "رانن" كان وأا وضريككا منذ بدايته في بين أن الوصول إلى 
الإسلام الذي يفضله الغرب لابد و أن نسح في داخل العام الإسلاي وبأيد إسلاميت 
فقال في ذلك: "يبدو حكيماً في هذه الالة أن شح عناصر هذا لزج الإسلاعي الأكثر 
قاشياً مع السلام العالمى والجتمع الدولي وال تقبل الديموقراطية والقدن" ».() 
1 

(7) شمولية انبج الإسلاي 

إننا نتطلق في هذا البيان من حقيقة مركية في 0 العقائدي لام ا 
يقدم الله تعال عل أن له الللق والأمس: « ألا له الق ولام تارك الل رب الاين 
4 ۴ هو الذي خلق الوجود با فيه من غاص واشیاء وهو الذي له حق تدبير 
الإجود جج وشح معن لأ هرب الان وة علازم «اطاق» و «الأي» في 
الإسلام» طبيعية جداً ومنطقية للغاية» فوا جدا أن من صنع صنعة يكون أعل بهاء سواء 
من حيث تركيبتها آم من حيث غابة اختراعها أم من حيث آليات اشتغالها. فإذا صحت 
هذه الحقيقة المنطقية والمشهودة بين البشرء فإنها بالأولى تصح في حق الخالق العظم الذي 
عق ا 


1 . الإسلام الذي يريده الغرب. ص 140. راند: مؤسسة بحنية أمريكية. 
2 . الأعىاف/54 
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من اح ذلك ,ربط الله تعاللى كيرا بين «خالقيته» للإاسان وأحفيته وحده لا شريك س 
له ٤‏ «الاص والح 3 آي ٤‏ وضع منج المحياة ودستور ا ی 3 الاس مدنا 
ربك الذي حك 020.4 هذه الحقيقة الجوهرية ف المنظومة الإسلامية.. حقيقة أن الله 
تعالى له حق الا كية التشريعية € له حق اللالقية» مرتبطة بالغابة الى لأجلها خلق الله 
تعال الإنسان: # وما حلفت الجن والإمن إلا ليعبدون 2.4) والعبادة ها ثلاث شعب 
مترابطة وعليها سيكون الحساب يوم لقاثه: 

الشعبة الأول: الإيعان» وهو حق الربوبية. 

الشعبة الثانية: السلوك» وهو حق الألوهية. 

الشعبة الثالثة: الج وهو حق الما كية. 

ج أن هذه الغابة والوظيفة التى خلق لأجلها الإنسان في عام الدنيا مم تبطة بحقيقة فائقة 
وهي آنه كان آبدي» آي كان خلوق لخلود بعد الموت: ولل ماك ارت وا 
وال الله الصير ۵(4 

فإذا كان الملحد يننى صراحة المياة بعد الموت» فالعلمانى الذي بحرص على خداعنا بأنه 
مؤمن بالله الخالق» لكنه ينفى وينك أحقيته في الك والتشريع» سيواجه إشكالية عوريصة 
ومأزقاً حرجا وذلك هو سؤال: ما غابة خلق الله تعالى الإذسان؟ هنا العلماني إن إستطيع 
أن بقدم لنا إجابة موضوعية عن السؤال» لأنه ,ببساطة لا يماك مرجعية معيارية تساعده 
عل بيان غابة الله تعالل _الذي يدعي الإيعان به فى خلقه للإفسان!! 


1 . البقرة/21 
2 . الذاريات/56 
3 . اللور/42 


إذن هذا التلازم الجوهري بين هذه المعطيات الختلفة هو مقتضى إيعان المسل بكال الله 
تعالى اللانهاق فى ذاته وصفاته. هذه الحقيقة الإسلامية بالنسبة العلماني والملحد كلها لا 
يعكنه أن يمن بهاء فكيف يمكن المصادقة على قول جاهلٍ (أنا مسل عدافي)؟! وان 
شئتء فانظر لمقولات اللملحد والعلماني حول حقاتق الوجود الكبرى: أصل الإسان 
وت في المياة» طبيعة الياة الدنياء مصدر القم الأخلافية» مصير الإنسان بعد الموت. 
ستجدها نفسها مع بعض الاختلاف الحفيف إسبب صراحة الملحد وجبن العلمافي! 


يقول ناصر العقل: « قد شككت العقلية المحديثة فى الوحي والدين وأصول العقيدة 
واعتبرت الشريعة بثابة الوصابة على الإنسان والجر على حريته» وأن الإسان يبمب أن 
شرع لنفسه» وأن العقل قادر على إدراك كل شىء في الياة» ورفعت لواء الدعوقراطية 
أي حك الشعب» وال بغير ما أنزل الله. ودعت أنِضا إلى الانفلات من الأخلاق 
بالدعوة إلى الاختلاط ورفم الجاب وهتك الستر والحشمة عن المرأة» واقامة علاقات غير 
شرعية بين الرجل والمرأة» واعتبار الأحكام الشرعية في ذلك من التزمت والعنت ».() 


من أجل ذلك نقول: كل علماني يلام بصدق مقولات العلمانية يصير ملحداً شاء أم 
أّى!! وين هذا في تحليل موقن العلماني أي نفيه وانكاره ورفضه أن تكون هناك 
متخازمة ر وها اله ان سر ويدبر الإضان المسل حياته في إطارهاء 
سنكتشف بأن الأمس برجع إلى طبيعة تصوره الشخصي لإ الخالق!! وهو تصور مته 
الكبرى أن الله سبحانه إله غير متصف بصفات الكل المطلق في الذات والصفات» أي 
إن العلماني يعتقد صمنيا في إطار علانيته أن الله _سبحانه_ ناقص» ظالمء عابث» جاهل!! 
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وليت شعري كيف م هذه الصورة المدركة للإله المحالق فى العلمانية مع الصورة اي ق 
يقدما الإسلام عن الله تبارك شأنه؟! 


أعتقد أنه لا يمكن نفى التلازم بين العلمانية والإلحاد. فكلاهما نشد تحييد وابعاد الخالق 
سبحانه عن الإفسان واللياة» والفرق بيهما كالفرق بين المقدمة والكاقة أو السبب 
والنتيجة. وهذا ما تنبه لله كثير من الباحثين الغربيين أنفسبم فضلا عن الباحثين المسلمين. 
يقو سعد الطربفى: « جاء الحديث عن العلمانية في كفن عن المعاجم الغربية صمن حديثها 
عن الإلحاد» حيث جعلت المذهب العلماني لوناً من ألوان الإلحاد المضاد للدرن ».20 ثم 
نقل بعض النصوص الغربية حول هذا المعنى. 

إذن الخلاصة لهذا البيان الختصر هي: العلماني متك الإ الالق الذي نؤمن به نحن 
المسلمون» فنحن ومن بأن الله تعالى إله كامل» والعلماني ,ومن أنه إله ناقص» فن هذه 
الميثية ذالعماق ملحد!! وعندما برفض العلماق هذه الحقيقة» فإنه سيكون مثل النصراق 
الذي يعيش تناقضاً حاداً واتفصاماً عنيفك بين اعتقاده أن إله رحبه حي إته مات عل 
الصليب لأجلهء لكن في المقابل تركه حملا بلا منبج وا ومتكامل لياة!! 

وعلى أي» فليس الغرض هنا بحث مضامين العلمانية/ الحداثة/ اليبرالية/ النسوية» فقد بحثما 
كثير من الدراسين» ومن زوابا مختلفة» وانما الغرض التنبيه على الفكة فقط 

وما من شك عندي في أن التركيز على حصر مفهوم الإلحاد في معن إنكار وجود الإله 
الخالق» قد أتاح الفرصة بشكل واسع للملاحدة الأخفياء والنافقين الستترين (علمانيين» 
وا داقن هال کی ا ر لت أفكارهم اهدامة والتشكيك في 
أصول ومبادئ النبوة الحمدية» دون أن تلحق بهم تهمة الزندقة والكفر والإلحاد» وبذلك 
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قكنوا من غرس ما بريدون في عقول الناشئة ليكون ماهم إما الإلحاد الصرخ» واما ى 
الخيرة والشكوك والانسلاخ من عقيدتهم! وهذا أنا أدعو داقاً اوضع الأمور فى نصابباء 7 
وعدم التباون مع هؤلاء الملاحدة الأخفياء» بل بجحب كشفهم وفضحهم أمام الشباب 
يعرفوا حقيقتهم» وأنهم في المحصلة الهائة إنما يعملون على تزييف وعيهم وتخدير عقوم 
وتفريغ الإسلام من مضامينه وحقائقه. لبسقطوا تلقائا في أوحال الخيرة ثم الإلحاد! 
ما مله له ما 

(8) مبررات الدعوة إلى الإلحاد 

إذا كان من أهم الفروق بين الإلحاد القديم والإلحاد الجديدء هو الجهود الائلة التي 
يبذها الإلحاد الجديد في الدعوة إلى نفسهء بين تلف أصناف الناس» ودش الوسائل 
لاسا والتي تصل حين يتاك السلطة الحا كة والقوة الضاربة إلى استعمال الديد 
والنار» والسجون والملاحقة» والتضييق والحاصرة» والتشوبه والإسقاط! فالسؤال الهم 
هناء هو: ما هي البررات والأسس الفلسفية _وفق المبادئ الإلادية_ للدعوة إلى الإلحاد 
والعمل على ترسيخ الأفكار الإلحادية في عقول الأطفال والمراهقين والشباب» وانفاق 
الجهود والأوقات والأموال في سبيل ذلك؟ 

نحن نطرح هنا مسأل أن الملحد المعاصر تحول إلى داعية» لأنه لا استطيع ا ينغي قيامه 
ا ئي محاولة استغلال مختلف الوسائل الممكنة لتحقيق أفضل التالل! فنذ القدع 
والملاحدة والإنادقة بتنذون الكقابة والتأليف وسيلة لنشر أفكارهم والتروج لمبادنهم. أما في 
العصر المحديث» فيتجل ذلك في إنشاء عشرات المحسابات والمجموعات فى وسائل التواصل 
الاجتماعي» وفي إنشاء عشرات المواقع والمنتديات» وكذا القنوات في يوتيوب» فضلا عن 
لكب اكات هات ,وات ا ع ا لحت انات ا 
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من حرصه الدؤوب على الدعوة إلى الالماد! 


نحن ندرك بأن هذه الجهود المبذولة للدعوة إلى الإلحاد المباشر وغير المباشرء واشاعة 
مبادئه وشعاراته بين الناس» لم تأت من فراغ ولا تحدث بلا دوافم ولا غايات. فإذا 
تجاوزنا المصاط الشخصية (المال» الشهرة) باعتبارها محركا قوياً لالإسان ولو على حساب 
الحقيقة والقم.. إذا تجاوزنا هذا الجانب» فلابد من الإشارة إلى جانب آخر لا يقل أهمية 
عن الجانب المذكور. 

إن الإنسان فكرة» والأفكار بطبيعتها شسعى داعا التجسد في الواقم» بغض النظر عن 
TTT ETE‏ وإذلك عندما لا يجد الإفسان الا لممارسة أفكاره 
وقناعاته شعر بالضيق والاختناق وبالتازم وعدم المعى» ‏ أنه ببجد فى نفسه رغبة عارمة 
للثورة وارد وكسر القيود واختراق المواجز. ومن هنا يبدو سي اللحد المحموم لنشر 
أفكزه: وروا اللطادية مقرم من الاحة اة خصوصا 13 تنا بان الاننان 
بفطرته ييل للعيش في وسط متمائل مع قناعاته الشخصية عنتلف امتداداتها في الواقم 
والمياة» إذ كان ذلك شعره بالتقدير النفسى» كا يشعره بالقيمة لقناعاته الشخصية. 

ولقد أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى حين ذ5 علة دعوة قوم لوط #5 لإخراجه وأتباعه 
فن ن ارح وما 06 وا وه إلا أن قاو وجوه من ویک ا انان 
يتطهرون 4 فهؤلاء القوم شعروا بالتحدي لقناعتهم وسلوكهم. وأحسوا بالحط من 


قيمتهم وامتهم» ومن ثم قرروا إخراج لوط عليه السلام واتباعه من بين أظهرهم» لان 
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بقاءهم معهم مع خالفهم لهم وازرائمم علهم يهم في کل للظة وء صيعهم وقاحة | 
سلوكهم. وهذاء يمكن أن نقول بأن الدافم للرفض والإخراج نفسبي ف المقام الأول! لت 

وأبضاء الا كانت الميمنة الكبرى عالياً هذا العصر للغرب» على المستوى الثقافي 
والاقتصادي والتقنى» وكان الغرب منذ عقود طويلة جداً حريصا عل شر وترسيخ فكرة 
أنه مرک العالمء ور جعية الحق والصواب» والأفق النهافي للتطور والحضارة» ومن المعلوم 
أن الثقافة الغربية وأغاط اللياة الغربية مادية بامتياز» ا أن الغرب .ربط تطوره وحضارته 
بيه للرؤية المادية واختزل الإفسان في البعد الاقتصادي الشهواني.. في إطار هذا السياق» 
eT‏ أن الدعوة المكثفة للإلاد الصرج والمتخفى (العلمانية والحداثة والنسوية) 
تقاشى مع السياق العالمي ذي الثقافة والرؤية المادية» ومن م» لابد من علمنة ولبرلة وتلحيد 
ونسونة(' الجتمعات الإسلامية لتلحق بركب الاستنارة والحضارة الغربية المادية التي فكت 
ارتباطها بالدين والإله! 

إذ قد فهمنا دوافع الملحد للممارسة الدعوة» وهي © قلناء دوافع نفسية ومصاط شخصية 
وسياقات عالية» .ينبني أن شير إلى أن ما يبذله الملاحدة من الجهود الجبارة (أموال» 
أوقات» طاقات.. إ) للترو للدبانة الإلحادية» هذا الموقف والمنطاق يناقض أسس 
الرؤية الإطادية عام المناقضة ورسير معها في اتجاه معاكس وخط متواز! 

و رجعنا إلى البنود الكبرى الإلحاد؛ سنجد من أبرزها التالى: بند (الإنسان كومة مادية 
متطورة لا قيمة ه)» وبند (المحياة مسرحية عبذية تافهة بلا غإبة) » وبدد (الحفيقة معطى 


1 . لرك أي إدخال اجتمع ف ارؤبة اللبرالية. علمنة 5 ربط امجتمع بنظام العلمانية» سونة» آي 
نشر الأفكار النسوية. تلحيد» أي إشاعة التصورات الإلادية. 


سی سائل بلا ثبات)» وبند (المصير احتوم الإسان هو الفناء الطلق)» وبند (الكرن ى 
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منظومة عشوائية بلا معى) . 

وفق هذه البنود تبدو تلك الجهود البارة للترو للإلحاد ولرسالته المقدسة ولإمكانية 
احتلاله مكانة الأدبان» مشكوكا في نزاهتها وأا تخفى وراءها أغراضا وأهدافا مشبوهةت 
لا صل ها بالتنوير الإلحادي الذي يدشر به زعماء الإلحاد و أتباعهم! 

أبضا؛ إذا كان الانتخاب الطبيعى صحيحا وأن مساره متجه داعا نحو تحقيق الأفضل © 
يزعم الملاحدة؛ فلماذا يداب هؤلاء الملاحدة في تلحيد المؤمنين والعمل على إخراجهم من 
دائرة الإعان؟! أليس من الأفضل توفير الجهود والأوقات والأموال لاستغلاها في 
اللزات التي ستتټي بالموت على حين غرّة» وترك الانخاب الطبيي بوم بعمله ٤‏ تخیر 
العقليات والقناعات والارتقاء بالمؤمنين من حضيض خرافة والإعان إلى أفق استنارة 
الإلحاد! أو عل الأقل اليس من باب الإفسانية التي يعن بها الملاحدة داق وطويلاء توفير 
تلك الأموال والجهود لمساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمنكوبين واللاجثين! وهذا 
نقول بأن قيام الملحد للدعوة إلى الإلحاد ينقض الإلحاد نفسه! 

وكذلك؛ إذا كان الإلحاد ينفى وجود إرادة حرة في الإسان»7) وأنه مجرد كومة مادية 
متطورة خاضعة لآليات مادية حتمية لا يمكن أن يفلت الإنسان من قبضتها وجبروتهاء 
فلماذا إذن كل هذه الجهود فى تلحيد الناس؟ فامؤمنين أن يقولوا ( نحن مجبرون على 
الإبعان ولا نستطيع الانفكاك عنه والتحرر منه)» ولا يمكن لملحد تجاه هذا الجواب أن 


يقنعهم بقدرتهم عل التحرر من الإيعان وهو اساسا دفي وجود شىء انمه الكرية والإرادة 


1 . ستيفن هوكينج -فيزياق ملحد_: « يبدو أننا لسنا أ کر مخ الات بيواوجية» أن الإرادة الخرة 
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وفق تصوره المادي الآفي! وهذا كان فى الملحد الإرادة الحرة مع قيامه بالبشير بالإلحاد ى 


واغراء الآخر بالانضمام إلى ركب الإلادء تناقضاً صارخةً ولكن لا عبء فعقل اللملحد 
" كوكتيل" تناقضات! 

إن قيام أي إنسان بدعوة الآخر إلى تبنى رؤيته المعرفية والقيمية» تكتسب معناها 
وقيمتها من جموعة افتراضات مسبقة» وهي: 

(أولا) وجود ثوابت مرجعية تكشف الحقيقة والآخر خروم ما 

(ثانيا) العقل يتضمن قابلية الوعي بالحقيقة والتفريق ,ينها وبين الوهم. 

(ثالثا) الخرافة الى يعيش فما الآخر لا تليق بقيمته الوجودية النبيلة 

(رابعاً) الياة معنى مقدس من الخطأ أن يعيشها الإنسان فى المرافة 

(خامساً) وجود الإنسان ليس خدوداً في هذا العالم بل لا انتهاء له. 

(سادسا) الشعور بالمسؤولية الكيرة جاه الاس وضرورة مساعددته. 

فهذه الافتراضات الستة كامنة وملازمة لكل دعوة يمارسها صاحبها مع اله فكت 
يمكن لمملحد أن بلص من هذا الإشكال وهذا المأزق الحرج! من الوا أنه إن استطيع 
ذلك ما م بعترف ب«القيمة فوق مادية» ٤‏ الااسان والكون والْياة» وهذا بلا شك 
مناقض تام المناقضة الأسس الإلادية النظرية! 

إننا نطرح هذا الإشكال ونكشف هذا المأزق بمخصوص الرؤبة الإلحادية» لأن الدعوة 


عا أنها تمل دلالة (عملية إنقاذ الآخر)ء فهي نتضمن (أنا على حق) و (أنت عل باطل)! 
فهل ,ستطيع الإلحاد تبرير حرصه عل إنقاذ الآخر من الإيعان وتخليصه من أوهامه 


وخرافاته ا يعتقد؟ وعل أى أساس أصلا عكنه ذلك؟ ولاذا أساسا اول ذلك؟ اليس هم 
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بعتقد ان الااسان جرد و مادي» وان المياة مسرحية عابثة» وان الحقيقة سائات وأنه ل١‏ © 
,وجل معيار خير والشر» و الموت نهان ارحلد! 
إنها مفارقة جيبة ومثيرة للسخرية» لا يكون للدعوة إلى الإلحاد أي معنى ولا أبة قيمة 
ما لم ينقض اللحد بعض أهم ركا الروية الإلحادية النافية القيمة والعنى والغابة! اليس 
هذا دليل وا لكل ذي عقل عل أن الإلحاد رؤية تعج بالتناقضات الصارخة! 
ا لله لله ما 
(9) مبررات الدعوة إلى الإسلام 
أما نحن في الإسلام» فإن مستتداتنا للقيام بالدعوة إلى الله تعالى» والمناضاد عن المحق 
والحقيقة ضد الباطل وأتباع الضلال» فترجع إلى العناصر التالية: 
أولا” الإنسان مخلوق لعبادة الله تعالى. 
کن الله سبحانه وم يکن شيء قىله» وم يکن شيء معه» 9 خلق املق لاا شاء من 
ادكو د و را سبحانه عبر الأنبياء عليم السلام أنه خلق الإنسان 
لعبادته» أي الالتزام بالوحي في العقيدة والتصورء وفي العمل والسلوك» وفي القم 
والأخلاق» وف العبادة والشعاف وفى القوانين والتشريعات. فكانت الدعوة إلى الله 
عا هن عن ا مها 3 حن حنم اة اا الا عن حاق. ا 
والقكين هما وتوفير أسباب علو شأنها وانتشارها. 


ثانية المصير الأبدي ع تبط بحقوق العبودية. 
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شاء الله سبحانه أن يمخلق الإنسان عام البقاء لا لعالم الفناء» إلا أنه سبحانه قذر أن يمر هم 
أي الإنسان_ عبر دار الدنيا الفانية أولاء مكلا بالعبادة والطاعة والتوحيد» فى إطار A‏ 
وهب امن الا بولطرية والقزوة هل الاخفان واه ومن حه 06 مص 
إأسان في عالم البقاء متبط بموقفه من الإيعان والطاعة في عالم الفناء. فكانت الدعوة ببذا 
الاعتبار سعيا في مساعدة الإفسان عل معرفة والتزام ما يحقّق له السعادة والفلاح في عام 
الآخرة السرمدي. 

ثالث حرص المبطلين على ذثر الباطل. 

الأفكار والعتقدات والأبديواوجيات بطبيعتها تطلب الانتشار والسلطة المعنوية على 
الأفرادء ولذاك حرص أصحاب كل نحل وأتباع كل مذهب ومعتنقو كل فلسفة على 
التروج ها «تبنونه من الرؤى والقناعات» والتنظير ها والمناظرة عنهاء وبذل الجهود اتزريينها 
للعقول والنفوس. والدعوة إلى الله سبحانه من هذه الجهة سى لمدافعة العقائد الكفرية 
والقناعات المتحرفة والأفكار الهدامت فالصراء بين الق والباطل سنة ثابعق لن يبدا أبدا 
إلى .بوم القيامة. 


رابع الإنسان «ستحق أن يعرف المق. 


في الرؤية الإسلامية» الإنسان مخلوق بالحق ولليق» أي غخلوق لله تعالى ومكلّف من 
قبل عهمة العبودية لله سبحانه» يمفهومما الشامل لمناحي الفكو والسلوك والمياة. واذ كان 
الأم كذلك» فالإنسان إذن يستحق أن يعرف الحق والحقيقة» فالله سبحانه قد وهب له 
من القدرات العقلية والنفسية» وسر له من طاقات الكون وذخائره» ما ساعده مساعدة 
فعالة على معرفة الحق والحقيقة واستيعابه والالتزام به. فكانت الدعوة بهذا الاعتبار موقف 
تقديري لقيمة الإنسان. 


إن هذه المستندات الأربعة تمل المسل على أن ينزل إلى ساحة معركة الأفكار ليصارع هم 
© 


المفسدين في العقول والنفوس» ويكشف زيوفهم» ويدحض شبهاتهم» انتصارا لمق وبيانا 0 
التوحيد وتقديراً لإنسانية الإنسان. 


في هذا الإطار هناك مسأاد من الواجب الإشارة الها وهي أنه في ظل شيوع الشات 
والشبوات وتكن المفسدين فى الأرض من الإمكنيات اطائلة لنشر الفتن الفكبة 
والسلوكية» بتساءل البعض كيف يمكن للدعوة أن تحقق أهدافها وتؤق أكلها! أعتقد بأن 
أفضل رد عل هذا اليأس والتشاؤم والإحباط» هو بيان مضامين الدعوة الإسلامية 

أولا: الدعوة إلى الله تعالل غير حصورة في الدفاع والنقض ورد الشهات» بل تشمل 
ضا التذكير بنعم الله تعالى» والموعظة الموقظة» وتعزنز اليقين» وبيان أحكام الشريعة 
وآذابباء إذ 5 يجب اللفاظ عل مقصد الله تعالى من خلق الإسان» من جهة درء 
مفسداته كالشيبات والشكوك. كذلك يجب المفاظ عليه بتعزيز اليقين وتقوية الإعان 
وترسيخ العقيدة والارتباط بالخالق سبحانه. 


ثانية الدعوة إلى الله تعالى عمل صا بغض النظر عن أي اعتبار آخره من جهة تضمنها 
للنية الصادقة والسعي الدائب في نشر مراد الله تعالى ورضوانه وأنواره وحيه» وأساس 
قبول الأعمال عند الله سبحانه النية الخالصة وموافقة السنة» وقد اجتمع هذان الشرطان في 
الدعوة. قال الله سبحانه: « قل لا اسل عله أبرا إن هو إلا دى اللعاكين 03.4 


فق اللاعوة إل الله قال عنصر فال ن عيب اللخلاق. وركة اللقمن. وازقة 
الروح» ذلك لِأنْ معالجة فساد الأفكار والمعتقدات وانخرافاتها عن سبيل الحق ورسوخها 
في جذر النفوس» ليست بالعملية السباة € يتصور كثيرون» بل نستلزم الكثير من الصبر 


ل الأنعام/90 


والأناة والحككة وطول النقس» فالانسان كائن مركب وفي غابة التعقيد» وهذا كان أ 


الأزيياة غضم 


رابع الدعوة إلى الله تعالى لا ثتوقن عل قبول الآخر لها واستجابته لهاء فذلك شىء لا 
أن للداعية المسل به» إذ إن مسأل القبول أو الرفض تتدخل فهما عوامل مختلفته قال 
الإمام این تهيةة « لو فرض انا علمنا أن الناس لا يتركون المكي ولا يعترفون بأله منک لم 
يكن ذلك مانعاً من إبلاع الرسالة وبيان العلٍء بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ».007 

خامسة الدعوة إلى الله تعالى غير مرتبطة بمدى ما تحققه من النجاح بين الفئة 
المستبدفة» لأن الواجب عل المسل هو القيام بالواجب» أما راته فهو غير مسؤول عنها ولا 
مظاك يده و کول شرك ا أنه دى بلك ر وه کو ات من کر 
العم 2.4 ومن المؤكد أن هذا لا يعنى عدم العناية بما بيحقق أكبر قدر من النجاح في 
الع هن جت اا سالب وسا 


ساسا الدعزة ال ا م خض عى الاقدكء اليك و سى التول ن 
الدعوة إلى الله تعالى من أخلاق البوة وأركانهاء والمسل .ينبني أن يقتدي بالأنبياء ما 
1 : صر * قا 

أمکنه» ‏ أشار إلى ذلك المق سبحانه بقوله: ‏ أولتك الذين هدى الل فبداهم اقتده 


هھ $ ا رر مه 


هده رہ د مزه .د دو 6 م ما ن 3 ما وموم 
| با وقال سبحانه: ل لقّد كان لک فى رسول الله اسوة حسنة لمن کان رجو الله واليوم 
الكخر ودک الله كغبرا 4(.4) 


1 . اقتضاء الصراط المستقيم. ج 1 ص 172 

2 . يح البخاري. أي أن تكون سبباً في هدإية رجل خير من أن صدق بعدد كبير من الإبل 
ا 

3 . الأتعام/90 

4 . الأحزاب/21 


ظ 01 


سابع الدعوة إلى الله تعالل تدخل في إطار سنة صراع الحق والباطل» الإيان والكفر» هم 
2 


الخد وا وع ال ازباية شاء الك ملل أن ن حا واخ ا د 
البشرية» فلا ترتفع إلى يوم القيامة. ومن هناء فالداعية هو في واقع الأمى مساهم فعال في 
تحقيق هذه السنة في جانها الإيجابي» أعني في نصرة المق والإعان والتوحيد» من جهة 
الوجود والعدمء کا ذكنا أنفاء 

ثامناً نحن لا نسل بأن الدعوة إلى التق والتوحيد والإسلام في عصر تفوق مناوئ 
الإسلام ومروجي الأفكار المدامة وناشري الشببات والمغالطات» من ناحية الوسائل 
والإمكانيات» نحن لا فلم _رغم الاعتراف ببذه الحقيقة_ أن الدعوة لم تؤت ثارهاء بل 
قد تحقق الكثير ليس فقط بين المسلمين بل حت بين أفراد الشعوب الأخرى. واغا يجب 
عل المسل القيام با يستطيع. 

انطلاقاً من هذه المضامين الثانية في الدعوة إلى الله سبحانه ونصرة الإسلام» تبرز لنا 
أهية القيام بالدعوة وضرورة التفكير الجاد فهاء والعمل على توفير أفضل الوسائل 
والأسائب. اجه خصوضا حن در ما يترم به السدوة ى الأرضل. ,والخاوون 
الإسلام والمكرون لوجود الله تعالى وللقم والمقدسات» من جهود عظيمة» وما يبذلونه من 
أموال طائات وما بقدمون من أوقات كبيرة» لنصرة معتقداتهم وتحقيق أهدافهم والترويج 
لقناعاتهم! خصوصا وأن المؤشرات الراهنة تثير إلى أن ظاهرة الشك والخيرة والإطاد 
ستزداد انتشاراً في عالمنا الإسلامي _ في العالم أجمع_ في المرحلة القادمته ذلك لأن 
موجة الإلحاد بشقيه في عصرنا الحاضر استند إلى جموع عوامل داخلية متشابكة ومعقدة 
ذاتية فردية وموضوعية خارجية» كل هذه الروافد تفخ فيه أرواحاً جديدة للبقاء 
والاسقرار! بل أكثر من هذاء أن الحضارة المهيمنة اليوم هي الحضارة الغربية» برؤاها 
وثقافتها وأغاط حياتهاء وهي لم تؤسس إلا على أصول مادية إلادية» فاسمرارية تفشي 


الظاهرة الإلحادية يعتمد بشكل كبير على اسمرار الحضارة الغربية المهيمنة» واذا كان لا هع 
ع © 


مک أن شل النهارة ار الاد مط ة عل الأ عا انس عله ون سرد 07 
الإلحاد غير ممكن قبل سقوط الداعم اللأكبر إه! 

يقول الأستاذ ممد قطب: « إن هذه الموجة العاتية من الإلحاد» التي تسود أوروباء 
شرقها وغربهاء وتنتقل بالعدوى إلى بقية أرجاء الأرض» قد خلفت من الفساد في المياة 
البشرية ما لا مثيل له من قبلء لأن العالم اليوم قد تداخلت قضاباه وتشابكت» وصار ما 
ببحدث فى أي جزء منه پور بالضرورة في بقية الأجزاء فكيف إذا کان الع له 
االخطورة وعل هذه الدرجة من التأثر ٠0.»‏ 

ولقد أخبرنا رسول الله يك عن انفجار موجات الفتن بين يدي الساعة» حيث تكثر 
الشهات الملتسة» وتشر الأهواء النفلتت وم ا وا و وات ارو 
سراي ادناه ورف اللين والكعان» © أشار إلى ظاهرة الانتقال السريع بين الإيعان 
والكفر» وهو دلالة عل أن الانتقال تقف وراءه عوامل الأهواء والجهل وك 
واللامبالاة. قال 00 اله 46 2 ن يدي الساعة 422 اليل الظل بع 


الرجل فها ممت وی افر وعسي مؤمناً ويصيح افر 3 أقوام ديم بعرص من 
اهيا 2(.4) وخير بيان هذا الحديث هو هذا العصر» سأل الله العافية والمات. 


1 . ركائر الإإعان. ص 156 


2 . سنن الترمذى 


دما الشات 


901 


0 5 
الإنسان معرض للشبهات» سواء ما يلقيه الموى والشيطان في نفسه أم ما إسمعه ويقرأه 
هنا وهناك. وما يتعرض له العبد من ذلك هو من باب الابتلاء الذي طبع الله سبحائه 
عليه الدنياء ا قال سبحانه: اي عل رت وه ا الي و 
العريز الور ٠.)‏ وقال تعال: ‏ وهو الذي خلق السماوات وَالْأرضٌ 53 وکن 
عر شه عل الال لمن ع 0.4 وقال جل شأه: ‏ وهو الذي 
خلائت الأرضٍ کک وق بعضي درجات ليلو د في ما آنا پان ريك سرع 


ر و رو 5 


العقاب فور رح .(6 


واليوم صار لكلمة "شات" رواج واسع بين الشباب المعاصرين» فقد كثر حديكهم عا 
ولهجهم بها وخوضهم فهاء فصرت تسمع كل من هب ودب بقول لك» عبر المنشورات 
أو التعليقات: أو حن عر الإسائل النخاصة (عندى شبات حول وجرد الله ال أو 
الأحكام التشريعية» أو تفاصيل الأقدار» أو السيرة التبوبة» وغير ذلك! حن إنك لبخيل 
إليك بأن بعض الشباب اليوم بحثون عن الشهات ويفتشون عا ويفكوون فما الظهور 
أمام أتفسهم وأمام الآخرين بمظهر اذك البقظء والباحث المطلم! 

هذه الخالة التي وصل إلها هؤلاء لم تأت من فراخ» ولم تنشأ من عدم» بل هناك عوامل 
وساب تقف وواء ذلكء فالأحوال الفكبة والنفسية مئل الأحوال الاديقت لايد ها من 
أسباب ہم في نشأمبا وشيوعها ورسوخهاء فقد قضى الق تبارك شأنه أن تكون شؤون 
عام الدنيا _بكل ما فيه من أشخاص وأحداث_ قاعة على قانون الأسباب. 
1 . الملك/2 


2 . هود /7 
8 الأنعام/165 


ولقد فصلت تلك الأسباب فى الفصل الأول (موجة الإلحاد)» وكذلك يمكن النظر فى 
الفصل الخامس (موانع الاقتناع)» إلا أني سألحص لك هنا أبرز هذه الأسباب: 

هناك أولاء حال التخلف الى من بها العالم الإسلامي في القرون الأخيرة قبل السقوط 
الما. فبفعل عوامل مختلفة» انتشر الجهل وعم الانحراف وشاعت البدع» حت صار 
الإسلام غر بيا بين أهلهء لا يعرفون منه سوى القشور والدروشة الميتة! 

وهناك ثانا الك الاستشراق الذي ما ف بضخ كيات هائلة من المغالطات والشبيات 
حول شيء تعلق بالإسلامء من عفيدة وشربعة وقران وسنة وسيرهة ولغة وتار» 
اجا ای کو ل رای د غ و 

وهناك اللا قيام العلمانيين المرب بتابعة تنفيذ خطط الاحتلال الغربي الرامية لتحقيق 
اتجهيل الفوي والتفسيق النفسي لمجتمعات المسلمة» وذلك من خلال الإعلام 
والصحافة والتعلم والقوانين. ولا يزال هؤلاء يتابعون تنفيذ المهمة مبمة ونشاط! 

وهتاك رابع الاتقماس.ق خضاءآات الإترتت. تسدب حا الأحباط القديد وضحت 
الممم» صار الشباب يرون السياحة في العوالم الافتراضية أفضل حل لتفريخ نحنات نفوسهم 
المتأزمة» وهذا ما استنفذ أوقاتهم وبلهمهم عن معرفة الحق! 

وهناك خامسا؛ النظرة الاحتقارية للعلوم الشرعيتء فقد عمل المنافقون الصرحاء 
والمتخفون» على غرس احتقار العلل الشرعي في عقول الشباب المسلء ای بالشول :يانه أداة 
تخلف وضياع الأمة» وتارة بالقول بأنه لم يعد صالخا لهذا العصر! 


هع 
© 


وهناك سادسا؟ انصراف الأهل عن حب الأبناء عل تعلّ مبمات الإسلام العقدية هم 
َ 0 


والأخلاقية والفقهية» بل كثير منم لبس هم هم إلا حصول الأبناء على وظيفة جيدة © 
بعد التخرج» بل هناك من خف اناده من العم اشر عي لأنه بود التطرف! 

وهناك سابعا؛ استغلال المناوثون للإسلام» من ملاحدة وعلمانيين وماركسيين وسويات 
وصليبيين» لوسائل التواصل الاجتماعي الختلفة» لب سمومم الفكرية في قوالب تخلب 
عقول الشباب الذين ليس عندهم اض متینه» قرعا وفغرفا 

وهناك ثامنا؛ الإعاب بالنفس» فهناك أشغخاص كلا تقدموا في مسار القراءة والمطالعة 
ارتفع عندهم منسوب العجب بالذات» والإنسان عندما يزهو بذكا فإنه لاشعوريا حرص 
عل الغلو نى النظر في مسائل إما تكون فوق مستوى علمه أو خارج متناول العقل! 

وهناك تاسعا تعرض المسل لضغوط محتلفة» من الإعلام العلماني» إلى موجات 
الشمات» إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخانقة» وغبر ذلك. ولا شك أن الوقوع 
تحت الضغط يفْقد الشخص متاومة الأ بباء قليلا أو كرأ 

وهناك عاشرا تعظم النزعة الشكية» فاليوم لم نعد نجد أهل الباطل والضلال» من 
مفكين وفلاسفة» هم وحدهم من بعظم الشك ويرف من شانه» بل حق بعض المحسوبين 
عل الإسلام والدعوة! 7 ولا شك أن تبن المرء هذه النزعة يدفعه دفعا لتطبيقها علا 


٠ 1‏ قول الشيخ سليمان العبودي: « ظللت موقناً أن بسط الشبهات على حصير القلب سيترك أثره _إلا 
ما شاء الله حتى في قلوب أولئك الذي يتومون أنهم أبعد الناس عن الانفعال والتأثر بها ». المرقاة. 
ص 63. 

يقل الع بي جاتر انز قية بو عنس لكين هد من أهل العلل والإعان» ولكن مدحها 
طائفة من الملاحدة الذين هم حيارى» فدحوا الخيرة وجعلوها افضل من الاستقامة ». جموع الفتاوى. 
ع 11 :210 


هذه الاساب التسعة تظافرت عل الدفع بالشباب إلى ما هم عليهمء ومن ثم أنشأت هم 
كك 


فهم ل كيزة و خصية ار بالطلاب اليد ته مرا سواء ى لخ اف © 
قهيداً أم في ضسخته الإلحادية هدفا وهذا بحب إشاعة الثقافة والمفاهم الإسلامية بين 


ا مله مله ما 

(2) معن الشات 

عندما نعود إلى معاجم وقواميس اللغة العربيةء نجد أن أصل كمة "شبات" الذي يعود 
إلى الجذري اللغوي (شبه) .رجع إلى معنى (التشابه والقائل والالتباس) بين شيثين أو 
أشياء. نقول (فلان شبه فلان) آي مثله. ونقول (اشتبه الأمى عل) أي التبس واختلط. 
ونقول (أمور مشتمة) أي مشكلة وملتبسة.() فعنى الشبهة» هو أن المتلقي ها يفهمها عل 
غير حقيقت‌اء أو يتردد في استيعاب معناهاء للا يتوهم فما أو ييجد فيا من التناقض 
والغموض والإبهام! قال الحلي: « الشبمة ما ييل للإنسان حقيقة شىء والأم مخلافها. 
قال الراغب: والشببة أن لا ,عيذ أحد الشيكين عن الآخر للا يينهما من التشابه ».(2) 

عند التأمل ٤‏ هذه الدلالات؛ عكن أن نفهم بأن الشبهة لا تكون ذات قبمة معرفية 
إلا بوجود معطيات ومعلومات مسبقة عند الشخص حول القضية المشتمة لديه» وق إطار 
تلك المعطيات والمعلومات جد أو يتوهم شيا من القموض: والاخدلاط والالباس أو 
حى التناقض ,ينها وبين معلوماته القبلية! وطذاء فبدون معلومات مسبقة حول الموضوع لا 
بكون للشهة أدنى قيمةء لأنها لا تكون نلتجة عن عل بل عن جهل! بل» ولا يكفي 


2 . عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. ج 2 ص 250. 


المعلومات المسبقة ليكون لطرح الشيبة معنى وقيمة» بل لابد من وجود مرجعية عليا ينحا + 
إلا المرء صاحب الشبهة شبهته» والا صار الأمى عبدا 


وأبادر القول هنا بأنه داخل المرتكرات الإلحادية» لا بحق للملحد أن يطرح أدنى شيب 
بل ولا يصح أن بذ من شبباته أده على صحعة موقفه وقناعته الإلحادية» وذلك إسبب عدم 
وجود مرجعية فى الإلحاد» بل لبس هناك _ يعتقد اللحد_ إلا الحقيقة الملامية بلا 
قات ولا أصول. ولا من ولس هناك اله للادة الضماء دلا هدك ولا غت ولا خر 
ولا شرء ولا صواب ولا خطأ. وهذا قال الدكتور هيغ طلعت: « وجود الشبهات في 
الأساس يعت خط الإلحاد ».27 وهذا نقول بأن الملحد يبرد أن يفك في وجود شبهة ما 
يكون ضمنياً قد تخل عن قناعته الإالحادية 


ومن هنا فإن ما يلهج به كثير من الشباب اليوم أو الملاحدة عموما بقوهم (عندي 
شهة أو عندي شبهات)» ليس في واقع الآمى شبهة» بل هو فقط جهل منهم بالأحكام 
الشرعية أو القدرية أو غيرها في مبادئها ومنطلقاتها ومقاصدها وغاباتهاء ومعلوم أن هؤلاء 
ااب الملاحدة لا كانوا جهلة بموارد الشرع والقدرء التبست علمم اوو ت 
علهم المعطيات» فظنوا أن الأمى كذلك في نفسه» ثم تراهم .يحثون عن مزيد من الفروع 
ت والضون غا الاه رداك ما د اة رس ف آذهانہم» فتشكل 
تفوسهم وعقوهم في قوالب الشيهات» فلا تزال تتواد شيا بعد شىء بلا حد ولا نهاية» لأ 
« العقل إذا اهم بأمى علقت به الشواهد المؤيدة لأمره كا يتعاق الشوك في الصوفء فتثقل 
كقة ره الذي اهم روف كن هال مو الكمرى 0 


1 . الإلحاد يسمم كل شيء. ص 184. 
2 . العقلية الليبرالية. عبد العزيز الطريفى. ص 175 
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وهذا نقول: إن الشبهة معرفياً لا قيمة ها إلا إذا صدرت عن شخص له عل وفهم» لكن هم 
هع 


ليثيات معينة مضت المسألة عنده والبس فها لديه الحق بالباطل. وآأما الجاهل ف فلنا 0 
لا قيمة للا يختلط عليه ولیس اديه لأنه جاهل» ألا ترى كيف قال سبحانه: [ منه ابات 


57 رر 


کات هن ام الْكآبٍ وار ممت 004 فوضع المتشابه مقابل اکى أي مقابل 
معطيات واكحة وثابتة. فعندما بقول الشاب 1 الملحد (عندي شبهة أو عندي شبهات) 
بغي أن نرد عليه بالقول: لا تقل عندي شبهة» بل قل أنا جاهل بمذه المسألة» فا تفسيرها 
وبياها. واا نقول له ذلك» لأن وجود الشمة في الأحكام الشرعية أو القدرية لبس لأن 
المسألة في نفسها من شأنها أن تير الشببة: إذ إن الله تعالى با أنه الكق» فأحكامه التشريعية 
والقدرية يستحيل علما الاختلاف والتناقض» واذلك وصف الله سبحانه القرآن في الكثير 
م الآنات» بأنه نور» هدى. فرقان» رحمة» شفاء» برهان» € وصف الإسلام بأنه اين 
لقم وأنه مدي إل الاستقامة والق والعدل والصدق» ‏ في قوله سبحانه: « المد لل 
الي أل عل عبده الكاب و يمل لله عوجا قا 204 وقوله: فيان هذا الفران يدي 
ره وهدى ورحة ومين 0:4 إلى الكثير من الآبات الكاشفة عن هذا المعنى. واغا 
تكون المسأله مشتهة ومشكلد في عقل المتلثي ها وهذا يكون مر تبطا إسعة العلل وحسن 
الفهم وطهارة القلب والبعد عن الأهواء والشبوات والتسلم وا قك 


1 .ال عمران/7 
2 . الكهف/1 

٠ 3‏ الإسراء/9 

و 

5 . نحن هنا تحدث عا بخص الإسلام فقطء في عقيدته وشريعته» ولا بعنينا في شيء ما يتعاق 
بالأدياة الا عة کر ية و اة 


oS 
ع‎ 


كل هذه العناصر _وغيرها_ تؤثر تأثراً قويا فى المسأاته ولكن للأسف» فإن كثيرين هم 
ان غ هذه ال 


Eb 


م1 له لذ ما 
(3) فوائد الشيات 
وسال .ان باسآل» وهي سوال ببطريحه يعن الشباب الاق ار للحت .ها فة وجرة هنا 
يشر الشهات في العقول» في العقيدة والتشريع والقدرء با أن الإسلام 5 تقولون_ هو 
دين الحق المنزل من عند الله تعال» وأنه موافق للعقل ومنسجم مع الحق؟! 


نقول مع الراغب الأصفهاني: « وأما شيبة من قال: لو كان لله دين لكان باهرا العقول 
والأسماع والأبصار. لفوابه: إن ذلك باهر» ولكن لن لم يضيع نور الله الذي به يبصرء ولم 
بفسد بصيرته الق بها يدرك. وأما من ضيع ذلك فقد صار عن وصف الله تعالى بقوله: « 
e‏ عي فم ا يعقلون 4. وما أشبه قائل هذا فيما يقوله برجل قال لشاعر: لم لا 
تقول ما نفهم؟ فقال: وأنت ل لا تفهم ما يقال. وجب أن يعم أن الله تعالى رک في عقل 
كل ذي عقل مرآة فک فإذا زكاها وجلاها تين الحق من الباطل» والكذب من 
الصدق» والفبيح من اميل >1 

وهذا نقول: وجود تلك الآبات المتعارضة ظاهريا (المتشابهات) هي نفسها برهان ساطع 
على صحة النبوة الحمدية» ومن ثم دليل على عة أن القرآن كلام الله تعالى العظم وأنه 
الق البين. وذلك لأن البحت الوضوعي فى نات القرآن فى عتلت االات بكشف 
عن دقة التناغم والتناسق ,يينهاء وهو دليل على أن مصدره له الكال الحيط. وانما يد 
بعض الناس التعارض والتناقض فيه عل سبيل الوهم والقصور في العلل والإدراك. 


٠ 1‏ الاعتقادات. ص 111 


وعد هذا لعن أن العرب الذين نزل فهم القرآن» زوا عن أن يدوا فيه أدنى ثغرة» هم 

5 - 
رغم أنهم انوا فرسان البلاغة» وكانت عقوطهم في الطبقة العليا من السلامة الفطريت حب 
ورغم حرصهم على معارضته والتنفير عنه! 


وأما وجود بعض ما تعجز العقول عن إدرا كه وفهم حقيقته في العقيدة والتشريع الذي 
جاء به الوحي» فذلك لا يطعن في النظم القرآني وأنه في منتى الدقة في معطياته» لأن هذا 
العجز نفسه دليل عل أنه كلام الخالق العظم» لأن الخالق له الال المطلق» أما اللخلوق 
فهو دود الإدراك بحم مخلوقيته. وهذه هي طبيعة النبوات داه فإن « الرسل لإا 
هرر كالاث اول بل غات الت كل رة عا بعلم العقل انتفاءه» بل 
بخبرون عا بعجز العقل عن معرفته »./') 


رق وجدت ال إن ازن شو إن نش خي اا الى وذاك ن وا روا 
کان التفاوت بين عل الخلوقين وعم خالقهم عن وجلء لا يدر عقدار» ولا يتوهم 
شا ودب أن یکون ,ينهم في التحسين والتقبيح لتفاصيل الأحكام أعظم من 
الاختلاف وجوبا عاديا يستحيل خلافه» حى لو قدرنا ما لا يتقدر من موافقتهم بيع 
أحكام الله تعالل على جهة التفصيل لكان هذا خاورة عظمى لعقول جميع العقلاء 
والأذكاء» بل مالا متنعا في معارف الفطناء والعلماء» ولكان ذلك الاتفاق أعظم شببة 
قادحة في زيادة عل الله تعالى علههم» ومن أدق المتشابه الخير لفطنائهم. فلا جاء السمع 
بالمتشابه علهم جاء على القاعدة الأوفة والعادة المعروفة في أن الأعل إذا عير شيئاً قليلة 


NE e ANC ag 


1 ۰ درء تعارض العقل والنقل. ان عة, ج 1 ص 146 


n ع‎ 


وان رجض ا ستول ج قلف بق هذا ال رورت يه الامدان» وق بد 
قبل إن الاجتماع في الحفيات ال مثا أن الاختلاف في المليات ال ».(0) 2 

خلاصة هذا الكلام: با أن عل الخلوق لا يساوي عل الخالق» فطبيعي أن يكون بين 
المالق والخلوق فروقا واسعة ف اعتبارات ا وموارد التحسين والتقبيح» ولو نساوى عل 
الغلوق في ذلك بعل الالء لكان ذلك أمارة قير الخيرة الشديدة عند العقلاء والعلماء» اذ 
الحالق جب أن يكون علمه أعلى وأوسع من عل الخلوق. فما جاء الوحي على قاعدة معروفة 
العقلاء وهي أن كل من يز بعل فوق أقرانه من العادي جدا أن يعرف ما لا يعرفون 
وإستحسن ما لا استحسنون وإستقبح ما لا إستفبحون» کان وجود ما لا يدرك العقلاء 
كنبه في القرآن أمراً عاديا لأنه كلام الخالق الدال على سعة علمه وحكته. 

وا کے أن ول الشباب المسط: من افيد لم من أن ناحية نظرناء أن تعرفوا 
أقدارج» فالإنسان مهما اسع في المعرفة فا بغيب عنه أكثر بكثير جد مما يطلع عليه ويدركه 
بعقله وعلبه» وهذا لن يبلغ الإحاطة بعل الله وحكته. وأبضاء فإن مقتضى الإيعان 
والانتساب إلى الإسلام يوجب عل المسل أن يكون بقينه بحككة الله وعلمه وعدله ورحمته 
أعظم من أن تنك خاطرة عارة أو شهة سائرة أو حق مجادات كلها شبات 
ومغالطات» فالإيعان يعني أنك تومن أن الله سبحانه له الال المطلق والعظمة اللانهائة في 
ذاته وأسعائه وصفاته» كلعل والحكمة والعدل والرحمة. وكذلك من الهم الواجب» تتيجة 
هذين العنيين المذكورين» أن تفهموا أن التوغل والتدقيق فى غوامض الحكة الإهية 
التشريعية والقدرية مورده وخم ومآله وبيل» وهذا ما زال أهل العم الربانيون بحذرون 


1 .إيثار الحق عل الخلق. ج 2 ص 174 
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شديد التحذير من الانزلاق إلى تعليل الأحكام الشرعية والتدبيرات القدرية» ورحم الله هم 
هع 
من عرف قدره وم يحاول تجاوز طوره. 62 


بعد هذه الإشارة» يمكننا تلخيص جواب السؤال المطروح في النقاط التالية 


أولا: الحرص عل طلب العم الصحيح. لأ العبد كلا اسعت دائرة علمه بالقرآن 
والسنة وأقوال أهل العم من الصحابة والتابعين وغيرهم. وتبصر في معاني الحكمة الإلحية في 
الكون والياة والتارء وأسرار العلاقة الرابطة بين الدنيا الآخرة كان أبعد من الوقوع في 
الشهات. وهذا ما زال الله تعالى ورسوله الأكم عليه الصلاة والسلام يتان امس عل 
طلب العم وتحصيل المعرفة واكتساب الحكة» وتحقيق حسن الفهم لابات القرآن 
وأحاديث السنة؛ وتقليب النظر في ملكوت الكون. 

ثانياً التسلم ل ولرسوله في الأحكام والأخبار. فإن مقام التسلم العقلي والنفسي مقام 
عظم» ولا برتقي إليه ولا برخ فيه إلا ذو المعرفة الثابتة الواضحة واليقينية. وذلك لأن الله 
تعالى خاق الإنسان في هذا العام الدنيوي ليحقق الال الممكن له استعدادا لعالم الأبدية 
بعد آموت»:وهذا قضت. حكة الله تال أن بكرن مرتيطا بالابغلاه» وهو وام ومراتب: 
واعلخه. واا ها يدان بالأبعاد الكبرى في التشريع والقدر والكون. 

تالا إقامة الجة عل الخالفين والمناوئين. لأن الله سبحانه أل هذا الدين لإقامة الجة عل 
العباد» لقطع أعذارهم في الكفر والإلحاد. ولا كانت كثير من العقول والنفوس وى 
الباطل خلفته عليهاء وترفض اتباع الق لثقله علهاء فيحرص عل تبرير باطلها ودحض 
الحق من خالقهاء عبر طرح الشهات والاعتراضات والمغالطات» في الأحكام التشريعية 
والتصاريف القدرية» لزم المسل عقتضى الإبعان أن يبري لبيان المق وكشف الباطل» 
من أجل قطع عذر المبطلين. 


رابع تحقيق القن بين الناس. وذلك لان الله سبحانه قد خاق الإنسان في هذه اليا هم 
إعداداً له الكتعرة اديت ولا كان سبحانه قد وهب الإشسان الحرية والإرادة» فإن شاء 5 
امن واستقام وان شاء كفر وانحرف» كان لابد من القبين بين هؤلاء وهؤلاء عبر الْية 
الابعلاء؛ وهي تنقسم إل شهبوات وشبهات» فا أن الإنسان مطالب بضبط شهواته العملية 
وفق منهج الله سبحانه والا ضل وهلكء فكذلك بخصوص الشببات العلبية هو مطالب 
بضبطها بالشرع» فهتدي أوبرفض وبع الموى فيضل. 

خامساً تجديد الإسلام في النفوس. لن أعداء الله تعالى غغختلنف أشكالهم وص جعياتهم 
حريصون شديد الحرص على خاربة دين الله سبحانه» ونشوبه العقيدة وتقبيح الشربعة. 
والإسلام بما أنه دين ع تبط بالإسان وحياته ومصيره» والإنسان لا يمكن أن بظل سائرآً 
في الطريقء قوياً ثابتا؛ بل قد بضعف وقد يتعثر» فكان ضغط هؤلاء الأعداء ومجومهم 
اة العقيدة واد بات تلق حن عا ع أعظم اا 
بقظة المسلمين وتنههم لطبيعة المعركة الى بشنها الأعداء. 

قال محمد قطب: « إن المجوم المستمر على الإسلام: قيمه ومبادثه وتاريخه ورجالاته 
وانجازاته» قد أبقظ المسلمين إلى جوانب من عظمة الإسلام كانت في فترة الركود_ قد 
سيت أو انطفاً بريقها وفقدت إشعاعها. فإن المجوم المستشرقين وأشياعهم من التنويربين 
أن وا انكر الستشر قن وروا بأسعائهم أو أسعاء أككابها الأصليين أحدثت رد 
فعل فيما يسمى حركة "الدفاع عن الإسلام" ».(1) 

إن تأمل هذه المقاصد ووضعها تحت موازين الشريعة والحكة» يمدي إلى حقيقة ممت 
وهي أن العبد المسل ينال بها الثواب العظم والمنزلة السامية والمقام الراعنء وذلك لأنها 


1 . قضية التنوير في العام الإسلامي. ص 98. 


ككها تدخل في إطار قاعدة الابتلاء ۴ ذكرت لك وهي القاعدة التي بنيت علها الد ا 
آم ها الحساب يوم القيامة» ا قال الله سبحانه: ( وهو الذي خلق السماوات والْأرضٌ 

في ستة أيَام وکل عزشه عل الاه بوک اک أحسن 1 
بعد الموت يقولن اين کفروا إن هذا إل حر مبين ٠.4‏ وقال تعالى: « الذي خلق 


له 3ر 


الوت و ار المزيز الغقور ). 

وهذاء فين يني الملاحدة ويقولون: المسلمون اديهم هوس بالشبهات» بدليل أنك إذا 
كتبت كمة شبهة في أحد حركات البحث فى الإنترنت» ستخرج لك مثات ومثات منهاء 
وذلك دليل عل أن ديهم كله شہات ولیس فيه أي شىء وام وحق وصعيح! حين يقال 
هذك فهو ديل عل الجهل المفرط أو العسث الماجن أو اللسث الماك أو ثلاتهاء وذلك لأ 
كثرة ردود المسلمين على الشببات الختلفة دليل صادق وبرهان ساطع وإبة متلالقة عل أن 
ديهم هو الحق البين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأمارة ذلك أنهم 
قادرون على الرد على كل شہات وأوهام الملاحدة والنصارى والعلمانيين والنسويات 
وغيرهم من أهل الباطل والضلال» حى وان كنك ان من السحت رامت 16 آنا 
أمارة عل أن هؤلاء جميعا ليس معهم سوى الباطل والوهم والجهل والزيفء وأنهم لا 
يتصدون الى ولا يعون عه بل أقصص ما لهم هو الاعتراض لجرد الاعتراض» 
ا لك لكن» من مشاكل الملحد أنه لا يريد أن 
بهم هذه الحقيقة» بل تراه يركب رأسه وبع نفسه هواها بلا أي دليل ولا أي منج٠‏ 
ثم لا بتردد في إطلاق العنان للسانه! 


1 . هود/7 
2. المالك/2 
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وهذا يجب عل المسل في هذا العصر ألا تهوله الشات التي برها هؤلاء اللفسدون في 
الأرض» بل عليه أن يفخر باقائه للإسلام وأن بعت بذلك» وأن پتذک داعا بأن معركد 
الحق والباطل ما زالت منذ كان في الأرض حق وباطل» وان تنهي NE‏ 
تنزيل من رب العالمين» وصراط الأبياء والمرسلين» ومنهاح الحجاء والصالحين» لن بجد 
فيه ذو العقل والإنصاف والحكة والعدل ثغرة واحدة يمكن أن تكون سبباً في الشك في 
لأنه تفصيل الذي بعل سر الإذسان ومداخل عقله ومسارب نفسه وخفابا باطنه ومآلات 
الأمور الاجتماعية في مستقبلها القريب والبعيد. ومن شك أو احتار فذلك للهله وتقصيره 
أو بث طويته وسوء غايته. 


هع 
همع 
9 


وما أحرى المسل أن يتأمل مقالة ابن الوزير الجاني وهي مناسبة جداً لهذا السياق: « لا 
ينبني أن استوحش الظافر بالق من كثرة الخالفين له» ۴ لا يستوحش الزاهد من كثرة 
الراغبين» ولا المتقى من كثرة العاصين» ولا الذا ك من كثرة الغافلين» بل بغي ها 
إستعظم المنة باختصاصه بذلك مع كثرة الجاهلين له الغافلين عنه» وليوطن نفسه على ذلك» 
فقد حم عن رسول الله يك أنه قال: إن ا غر يبا وسيعود غريبا © بدأ 
فطولى للغرباء ».() 

روكب اة إل أن اغد أهم مقاصد اللحدين» خصص الفح منم“ كالعلمانيين 
والليبراليين والنسوريات» هو إضعاف النزعة الانقائية إلى الإسلام قي عقل ووجدان المسلء 
لأن ضعف هذه النزعة يؤدي إلى اعتبار أن الإسلام مثله مثل أي دين أو توجه أو 
مذهب» وهذا يؤدي بالضرورة لعدم الفخر والاعتزاز به» وهذا يجعله ممكن المراجعة 


1 . إيثار الحق عل اعلق ج 1 ص 401 
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والتشكيك والنقد» فإذا وصل الشاب إلى هذا الحد» ولو بشكل ضمئىء بكون قد وضع كم 
9 
قدمه على طريق الإالحاد الصريم! 


0 


YY 

(4) ثبات الحجات 

وها هنا إشارة مفيدة إن شاء الله» وهي أن الله سبحانه م أنه وان کان قد جعل في 
النفس جموعة من الغرائرٌ والشبوات» فقد يسر للإنسان إشباعها وسبل له طرق تصريفهاء 
كا في شهوة الجنسء فقد حرم عليه تلبيتها واشباعها بالزنا وغير ذلك» وقي المقابل أباح له 
الزواج وجعله مصرفه الوحيد هذه الشبوة الضاغطة. فكذلك في مسأل الشههات» فإن الله 
سبحانه وان كان قد جعل في أحكامه التشريعية وأحكامه القدرية أموراً فوق مستوى 
مدارك العقول من حيث كيفيتها وحقيقتهاء لتحفيق العبودية العقلية والنفسية له سبحانه» 
إلا أنه قد يسر من الحقائق الكبرى والمعافي السامية ما يشيع نهمة المعرفة وحب الاطلاي 
ونصب من الدلائل والآنات والإراهين ما يكون معالم هادية في الطريق وأمارات منيرة 
لقييز الحق من الباطل» والصواب من اللحطا. 

وسر ذلك أن البوات إذا جاءت كسألة فى العقيدة أو الشريعة لابد أن تتصب عليها 
من الدليل ما يكنى وبشنى لمتلتىء 5 أا لا يمكن آلا تأي فى العقيدة والشريعة عا 
ييحقّق للعبد کال معرفته وعبوديته لخالق سبحانه» وما فيه خيره وصلاحه في الانيا 
والآخرة» إذ كان المقصد الأعل ها هو تعريف العباد مخالقهم وبيان الطرق الموصلة إليه. 
NS,‏ الدكوية والتعروية كا قال الصحابي الجليل عر بن اللخطاب رضي 


الله عنه: « إن الله عن وجل ل باس عباده إلا ا ينقعهم» وم ينهم اله ما بضرهم 0 


1 . الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. ابن بطة العكبري. ص 138 


اسك 2002020 


وقال الإمام ابن تية: « كل ما بحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه همع 
السائل فقد ,نه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر» إذ هذا من أعظم ما به الرسول 8 
ابلاغ المبينء وينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله الجة على عباده فيه بالرسل الذي 
ينوه وبلغوه ».() 

وهذا هناك داعا سواء في معطيات الشريعة أو الأحكام القدريت كات 
ومتشاببات» وبديبة العقل ومنطق الفطرة قبل دعوة الوحيء يفرضان عل العاقل أن يرد 
الشات إن الخكات؛: ,الات إن اكات والتقاصيل. النشاك: إلى الأصول 
الواضحة. واما يتفاضل اللكاء والعلماء في هذا الذي ذكرت لك. فالشببات هي الابتلاء 
العقى» > أن الثبوات هي الابتلاء النفسي» والعبد مطالب بضبط هذه وهذه وفق منج 
الله تعالل» ليكون عبداً خالصا لله تعالى» فيتحقق له الال في الدنيا والآخرةء إذ هذا 
مقصد النبوات. قال الإمام الشاطبي: « المقصد الشرعي من وضع الشربعة إخراج اللكلف 
عن داعا هاف سيق يكن عدا لل احور 6 هو غد ين اضر +20 ومام أن 
وعاند وأعِبه عفله وتجاوز طوره» فصيره المحيرة والشكوك والضلال» ‏ أن من أتبع نفسه 
هواها وسار فى طريق شهواتهاء فصيره الأمراض والأزمات الجسدية والنفسية! 

ولك أن مل اظ هرقا ر وما شتع» فست تقد إل ما فلك أك من الخيرة 
والشكوك في جانب شات الفك والأمراض والآسي في جانب شهوات النفس. ولس 
ذلك إلا أمارة على العبث والمجون المبجي الذي يتردى فيه أهل الإلحاد والباطل عموما 
ثم بحاولون الباسه لباس العقل والعم والحضارة والتقدم! بل لك عبرة بالمتكهين في التاري 


٠ 1‏ درء تعارض العقل والنقل. ج 1 ص 27 


SS 


الإسلامي» فإنهم لها تجاوزوا بالعقل طوره وم يبالوا بحدود الوحي المعصوم» غرقوا في هم 


44 


وأهل العلل والحكمة من قدي الدهر يوصون ويوجهون إلى هذه المبجية» أعني عدم اتباع 
اللتشابه والشاذ والغامض» فقي الحق الواله غنية عن كل ذلك لمن نصح لنفسه. قال 
الإمام الداري: « إن الذي بريد الشذوذ عن الحق بتع الشاذ من قول العلماء» ويتعلق 
بزلاتهمء واأذي .بوم الحق فى نقسه» بع المشبور من قول جماعتهم » وينقاب 
جمهورهم» فهما آيتان بينتان يستدل بہما على اناع الرجل وعل ابتداعه ».037 

والمقصود بيان أن الابعلاء الرباني العبد لأ .خحصر ٤‏ ثىء دون ثىء» بل هو شامل 
لكينونة الإنسان كلهاء وخيط بعمره كلهء فلا يتوقف الابتلاء لحظة واحدة» وهو أنواع: 

الأول: الابتلاء البدفي» والمقصود به» ما رتل به العبد فى جسدهء كالأماض» 
والعيوب الخلقية» وما شابه ذلك. وهل إستعمل جسده في الطاعة أم في المعصية. 


الثانى: الابتلاء القلى» والمقصود به ما ستل به العبد في قلبه» كالمنجيات من قبيل 
حب الله التوكل عليه الإخلاصء وكالهلكات من قبيل الرباء والغرور. 

الثالث: الابتلاء العقلى» والمقصود به» ما ,تل به العبد في عقلهء كالشكوك والشببات 
وما يجهل معناه من الأحكام الشرعية والأقدار الإليت هل سا لله أم يعترض. 

والنوع الثاني (الابتلاء القلى) الغفلة عنه أكثر من النوع الأول (الابتلاء البدنى)» أما 
النوع الثالث (الابتلاء العقل) فهو أكثر ما يقل عنه» فكثيرون يعترضون عل بعض 
مسائل الأحكام» وبعض مسائل العقيدة» وبعض مسائل الأقدار بذرائم شق ومبررات 


1 . الرد على الجهمية. ص 129. 


للرأي والايديولو جياء بحسب ما لدم من الإعان واليقين والعقل» ‏ تراه في المذاهب 5 
والفرق والاتجاهات قدعاً وحديناء وهذا كان مقام الصحابة رضوان الله علهم _رغم 
اختلاف مراتههم- أعل ممن بأني بعدهم لا رخ في عقوم وقلوبهم من التسليم العظم لله 
ولرسوله» لبس لجرد الإيعان» بل لصحة أصوهم التي اكتسبوها من مشكاة النبوة المحمدية. 
وهذا كنوا بقولون: « الاقتصاد في السنة خير من الاجتباد في البدعة ٠0»‏ لأن اتباع 
السنة له صلة بالابتلاء العقلى والنفسي. 

ولا كان كثير من الشباب يجهلون الابتلاء العقل» وله مقضوة قذوا ونشرعاء اسه 
الوثيقة بغاية خلق الإنسان في الدنيا وترتب مصيره الأخروي عل هذه الغإبة» كان ذلك 
من أعظم أسباب سقوط كثير مهم في نفاخ الشببات والشكوك التي ينثرها المفسدون قي 
الأرض» كالملاحدة الأقاح والعلمانيين والنسويات. والله المستعان. 

YY‏ لله ما 

(5) أهمبية الأصول المعرفية 

ا لآ فك مد عصية الله هال ووققي انكر المد من الات 
خصوص ا في مثل عصرناء حيث بع تخ الكثير جذاً منها وقصف عقول الشباب بهاء لا 
يمكن النجاة ما ل تكن لمسلم أسس وقواعد يستطيع الاعتصام بها من فتن الشببات التي 
بطرحها الملاحدة والنصارى وغيرهم» € قال شيخ الإسلام إبن تهية: « لابد أن یکون مع 
الإنسان أصول كلية برد ليها الجزئئات تكم بعل وعدل» ثم يعرف الزات كيف 
وقعت» والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظل في الكليات» فبتواد فساد 


1 . الأمى بالإتباع والهى عن الابتداع. جلال الدين السيوطى. ص 48 


عظم ٠.»‏ ولذلك أحب التنبيه على جموعة من تلك الركائ التي .ينبني أن يستوعها المسل هم 
ي لبخي 0 


وأن تكون واضحة في عقلهء وهي إن شاء الله» كفيلد بحراسة عقله وقلبه من الخضوع © 
لمغالطات اللاحدة وسات شہاتہم» وخني: 


SK‏ الكال الإلهي. والمقصود بهء أن بعل المسل أن الله سبحانه متصف بالكل 
اللانماقُ» كان بکاله وعظمته وغناه قبل خلق الخلق وهو كذلك بعد خلق الخلق» ول 
يده خلق انلق كلا ۾ .يكن له قبل خلقهم. وهذا يستحيل استحالة مطلقة أن يكون 
في كلامه القشريعي أو تصاريفه القدرية» أدنى تباقض أو ظل او 

تابي القصور الإدراكي. والمقصود به» أن بعل المسل أن المدارك العقلية عدودة وقاصرة 
وعاجزة عن الإحاطة الشمولية بكل شيء. فالإفسان مخلوق» والخلوق لابد أن يكون 
محدوداً فی كل شيء. وبحم محدوديته الإدراكية ستحيل أن بحيط علدا بالأبعاد والمقاصد 
المائية للحكمة الإلى. سواء الشرعية أو القدرية» ونحن البشر « إنما أعطينا العقل لإقامة 
العبودية لا لإدراك الربوبية ».07 


ال طبيعة عالم الدنيا. والمقصود بده أن بيعل المسل أن لديا دان عر شاك الله سحا 
أن تكون مسرح التكليف الإي الإنسان للقيام بحقوق الألوهية وواجبات العبوديت 
وأساس التكليف هو الابتلاء» فكل عبد مبتلى بضروب من الابتلاء» وما دام العبد في 
ادنيا فالابتلاء لازم له ولا هناء إلا لمن فاز بالجنةء جعلنا الله من أهلهاء 


1 . مناج السنة النبويةه ج 5 ص 83 

2 . قال إن القطان: « أجمعوا أنه تعالى لم بزل قبل أن يخلقه _بقصد الوجود_ واحدا حيا عالما قادرا 
م يدا مميعا بصيرأ له الأسماء الحسنى والصفات العلل ». الإقناع في مسائل الإجماع. ج 1 ص 35. 

3 . الجة في بيان الحجة. أبو القاسم الأصبياق: ا ص 319 


رابع مسؤولية الإنسان. والمقصود به» أن بعل المسم أن الله سبحانه وهب الإضان هم 


3 
الخربة والارادة يقم الج عليه. فاسان له كامل المحرية للاختيار بين الإعان/ الكفر» "© 
ونشاطاته الختلفة برهان ساطع عل أنه مكلف.() 


خامساً جة الوحي الإلهي. والمقصود بهء أن بعل المسل أن الله سبحانه قد قطم عذر 
الإشان بإنزال الوسحي» فهو منظومة شاملة ومتكاماة لمعرفة الحق. * غىرس فيه مبادئ 
العقل التي توجب عليه الإجان وطلب المقء فهما نور على نور. فالإسان أن يفعل ما 
إشاء» لكن الحساب بعد الموت. إن خيراً فير وان شرا فشر. 


سادسا: الهدف الوجودي. والمقصود به» أن عل المسل أن الخالق سبحانه قد خلق 
الإنسان لدف معين ولغابة مقدسة» هي تلك "العبودية" يمفهوما الشامل لختلف نشاطات 
الحياة: « وما حلفت ان الإ إلا ليعبدون 204 وأنه على هذه المهمة والوظيفة 
سيكون الحساب يوم القيامة» ثواباً لمن آمن وأطاعء وعقاباً لمن كفر وعصى. 

سابع اليقين لا ينول بالشك. والمقصود به» أن يعم المسلم أن كل ما يطرح من 
الشات والتشفككات..وللغالظات» وما ف بضادفهة المد عن المواحس_والساوس. من 
الموى والشيطان حول الوحي والقدر والواقع» شكوك يجب قطعها باليقين» الذي هو أن 
الله له الككال المطلق والإفسان دود الإدراك. 


1 . قال الأصفهاف: « الذي يدل أن لا جبر: أن القول بذاك يبطل فائدة العقل من الفكر والروية التي 
خص الله تعال بها الإنسان» لميز بين الحق والباطل فى الاعتقاد» والصدق والكذب فى المقال» 5 
والقبيح في الفعال» لكي .تخرى الحق دون الباطل» والصدق دون الكذب» والميل دون القبيح ». 
الاعتقادات. ص 282 

2 . الذاريات/56 


ثامناً المياة الأبدية بعد الموت. والمقصود به» أن بعل المسل أن الإنسان مخلوق الأبدية» هم 
v‏ 


وقد رتب الله سبحا مصيره ق الكدة ادا أو الثاز ادا عل عدي قامه فرق الأرهية «© 
وواجبات المبودية» والمحساب الكامل (ثواباً وعقاباً) إنما.يكون فى الآكخرة. ‏ قال تعال: 


5 57 
م شم مايه سمس 


0006 206 سه مهم ف عام 1 مه مد دم س ر 2 ار‎ e 
07.4 وانما توفون أجور ك يوم القيامة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز‎ (« 


تاسعاً الجهل المفصل لا يني العم الجمل. والمقصود به أن بعل المسل أن كون 
الإنسان يجهل تفاصيل الشريعة ومقاصدها وأسسهاء وجهل أسرار القدر وتصاريفه 
وحکه وعلاقته بفعل الإضسان وحركة الجتمع» لا ينبني أن يتفي عله ال بعدل الل 
وحككته» وبحربة الإفسان ومسؤوليته. 


عاشرةً الصراع الفكري والثقافي. والمقصود به» أن بعل المسلل أن الصراع بين الحق 
والباطل» بين التوحيد والجاهلية بين الإعان والكفر» سنة من سنن الله تعالى في حياة 
البشرية. واليوم حرص المفسدون في الأرض عل مصارعة الحق والتوحيد والإيعان» 
تحركهم اذلك أحقاد وأطماع وأهواء. 

الحادي عشر: الاستشكال لا يدل عل البطلان. والمقصود به» أن بفهم المسل أن ما قد 
إستشككه ف القرآن والسنة والقدر أو في المياة والطبيعة والكون. لا يلزم عنه البطلان» 
لأن الاستشكال قد يكون بسبب الجهلء أو العناد» أو الحوى.. إعل» ولو ذهبنا بطل كل 
ما استشكلنا لتعذرت المعرفة والمحياة ولا تقدم العم خطوة واحدة. 


الثاني عشر: سؤال أهل العم المتخصصين. والمقصود به» أن بديهة العقل والفطرة 
السليمة يوكدان على حقيقة جوهرية» وهي أن الجهل دثىء ما بفرض علينا سؤال 


1 . آل عمران/185 
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المتخصصين الثقات في ذلك الجال» ومن الماقة والسفاهة سؤال غيرهم وهذا مبداً قرآني هم 
د 5 
إل 


أصيل: ( فاسأوا أهل اذو يان كنم لا تعيون 07.4 

الثالث عشر: الحم والمتشابه. والمقصود به» أن بعلل المسل أن طيعة اإدنيا ومقصود 
التكليف تقتضي أن تكون كات ومتشابهبات. ففي كل جال من المحالات الدرنية 
والفكرية والعلبية والبحثية» هناك أصول حكة وهناك أمور متشابهة» ومنبج أرباب هذه 
المحاللات بردون المتشامات إلى تلك الحجات. 

الرابع عشر: الحق لا يتبدل. والمقصود به أن بعل المسل أن الحق حق حت وان تمت 
زخرفة الباطل وتزيينه» وحق إن تناه المشاهير وروجوا له» وحق إن ضخمه الإعلام 
ونفخ فيه لتتقبله النفوس ونتشربه العقول. وذلك لأن الحق قيمة مطلقة ل نشا الإنسان 
ولبس هو من قرر تبنيباء بل هي جزء من تكوين الفطرة والوجود. 

الحامس عشر: اللب قبل القشور. والمقصود بهء ألا بخدع اسل وألا تهوله كثرة تشفيق 
اللاحدة للكامات ورفعهم الداثم لشعارات براقة» مثل عقل» دليل» عل rr‏ 
وبحثناء وعلماء العالم كلهم متفقون عل كذاء فهم بهذا ينشدون إحداث الصدمة النفسية 
عند المتلقي السام لكي يعجز عقل عن التفكير ومن ثم شرب أطروحاتهم وشبهاتهم. أي 


أنهم علا عار سو 5 ار هاا نفسيا, (2) 


٠‏ التحل/43 
2 . هذه الخطة قديعة» فقد مارسها الود قدا مع المسلمين» لي شککوهم ٤‏ اماد ٠‏ وهذا خاد 
الله تعالى هذا الوقف نى الثرآن الي يعر به الؤمن؛ فقال e‏ وقاات طا من هَل 
لكب آمنوا باأذي أل عل انين آمنوا وجه التبار وا كفروا آخره لهم رجعون 4 آل عمران:72. 


السادس عشر: توافق العقل والوحى. والمقصود به أن يكون المسل عل بقين تام 6 
چ 


الوح إستحيل أن يناقض عقلا صريا أو علدا ثابتا. فالوحي كلام الله والعقل والكون 
خلق الله» ولا يمكن أن بتناقض كلام الله مع خلقه. واذا صادف ما يوهم بالتناقض. 
فذلك برجع إلى أن الوحي متمل» أو أن النظر العقلي بس صيحاً في مقدماته» أو أن 
المعطى العلبي إذا كان له تعلق يععطى الوح ليس حقيقة علبية نبائية. 

السابع عشر: أصالة المصادر. والمقصود بهء ألا يغتر المسل بالمصادر التي يذكرها الملحده 
ولا بالاقشئاسات التي ,عر ضباء ذالملاحدة قوم عبث» يفترون الكذاب وهم بعلبون» وبعطهم 
كاطب ليل فلا يبتمون بأصالة المصدرء هل هو معتمد عند المسلمين في الدليل آم لا؟ 
كا أنهم بعارسون لعبة الانتقاء» سواء في القرآن أم الحديث أم أقوال العلماء» لأن غرضهم 
تضخم کلامم الإيحاء بأنهم ,بعرفون الإسلام حق المعرفة وإذلك ألدواء 


الثامن عشر: منبجية التسلم. والمقصود به» أن يتفطن المسل ا أذ من حدم الل 
الما كرة أنه يتعمد طرح أسئلة هي في أسامها مبنية على أصول أخرى» وبدون التسلم بتاك 
الأصول والاقتناع بباء فإن تلك الأسئلة الملغومة تر المسؤول إلى بلبلة فكربة واضطراب 
معرفي مثل قوطم مثلا: اذا خلقنا الله بدون أن بأخذ رأين؟ (أنت كنت عدماً فكيف 
يبأخذ رإيك؟) 


التاسع عشر: لا ترر دينك والمقصود به» أن بهم المسم بأنه غير ملزم بتتربر عفيدته 
وق سابل دو يبلغ رسال الوحي إلى الملحدء ثم له الخيار في القبول أو الرفضء بل 
وفق المرتكرات الإلادية لا يوجد أدفى مبرر هذه الاعتراضات. 


aD. 


العشرون: هذا الدين عل. واللقصوة هة أن بفهم المسل بأن الإسلام في عقيدته هم 
e‏ عل صل وقواعد وضوابط» وبدون الالتزام بها في عملية الفهم لابد أن يضل 5 
العقل وتلبس عليه العطيات. ولذا لا توجد أمة في تار الدشربة قدا وحديداً وضعت 
ضوابط وقواعد لفهم دينها ۴ فعل المسلمون لتفسير نصوص ديام وفهمها اشكل حميح. 
وهذاء إن تجد اعتراضاً من اعتراضات الناوثين للإسلام إلا وتجده غير منضبط بضوابط 
الفهم وقراعد العم الشرعي. 

إن استيعاب هذه المنطلقات تي المسل إن شاء الله من التأثر بالأباطيل الرانجة 
والشيهات الشائعة والوساوس الطارثة. بل حق وان لم .يفهم مكامن المغالطة فهاء فلن يهاز 
إعانه ويقينه وثباته حم علمه الواح والعميق ببذه الأصول العامة» ومن ثم» سيبادر 
لال أهل الاختصاص أو البحث بنفسه. ليعرف أولا مكامن المغالطة في طرح الملحد 
والمناوئ للإسلام عوماء وليعرف انيا أصول المسألة في معناها الشرعيء ولاذا كانت 
كذلك وأي غابة تقصد. 

YY‏ لله ما 

(6) منهج التعامل مع الشهة 


ون برحة الل مسا أن OS‏ قول 
جل شأنه: } هر الذي ال لك الاب ف انات 5 م م الما و 


ورم د م م ردهة عست 3 


متشامات فأما اين 8 رم ربغ عون ما اشابه منه ٠‏ ابعل الفتنة وابتعاء اویل وما 


س رص 7 


ر 00 إل ال الأو ي ا ا E‏ من عند را و کو ٤‏ 
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القرآنية» وف القابل هناك نات متشابهة إلا أن شبتا قليلت. ثم ذرت الآبة أن الناس في 
التعاطي مع القران» فهناك الذين بتغون الفتنة لإضلال غيرهم» وذلك بضرب الابات 
بعضبا ببعض. وهنا أهل العم والصلاح انين .يؤمنون بأن القران كلام الله وكلام الله 
لايمكن أن بأتيه التناقض والاختلاف من أبة جهة نظرنا إليها. 

تفرح من هذاء أن الاشتباه الذي قد بحدث عند بعض الناس» کون سيبه: 

أولاء الغفاة عن كل الله سبحانه يننى أن يكون في كلامه أدنى اختلاف أو تناقض» 
فالواجب اتهام النفس بالجهل والتقصير. 

ثانيك عدم النظرة الشمولية للآبات الى تتعاق بهذا الموضوع أو ذاك مع ربطها 
بالمرتكات العامة للقران كله. 

واعم أن سر وجود الآبات المتشابهة في القرآن يرجع إلى أمور» منها: 

أولاء الكلام الإلى في سياقاته ‏ اعتبارات خختلفة» لأن القرآن لبس إشبه خط 
الحطاب البشري» بل هو نط متفرد» سواء من حيث التركيب اللغوي أم من حيث 
الدلالة المعنوبة» ولذلك فاباته غير منفصاة عن غيرهاء بل متشابكة بنظامه كله. 

ثانيا فسح الجال لأهل العم للتنافس في تحقيق معانيه واستتباط أبعاده. وذلك لأن 
القرآن نزل ليكون دستور الإنسانية إلى منتّبى وجودهاء سواء في مجاها المعرقى أم في جاها 
السلوى أم في مجاها التنظيمىء فيتنافس علماء كل زمان لاستخراج درره. 

الث الابعلاء العقلي والنفمي للمسلء فلا كان المقصد الأعلى للنبوات هو أن يكون 
العبد عبد لله اختياراً 5 هو عبد له اضطرارة لا جرم أن كان في القرآن ما لا يدرك 
1 النظرء فحقق المسل التسلم له تعالى فيما ل تبلغه مداركة ومعارفه. 


OE 


لص من هذا إلى أن منبج المسل هو أن يرد ما شابه عليه إلى الحجات» لأن الات هم 


هي الأصل والأساسء أما المتشابه فهو أمى طارئ بعرض لمتلتي. أما كلام الله تعالى 2 
نفسه فلا اختلاف فيه ولا تفاوت» بل هو 2 غلية الإحكامء ‏ قال سبحانه: ( کاب 
حكن آباته ثم فصلت من دن كي خَبير ٠7.)‏ وقال تعالى: « وبال أنرلاه وباق 
لني بوززللك. Eau‏ 0 ون هدى» شفا رة برهاق» 
فرقان» وما زال يأمرنا وييحثنا عل التدبر والتفكر فى معطيات الوح الختلفة» ‏ قال 
ا و إليك الو 96 الئاس 8 1 ام ولم ون ول سا 
} کب راه إليك ف وا ااه وين أو الاب ).0 ففهمنا من ذلك کد 
أن التناقض أو الاختلاف والاضطراب إغا يكون في تصور المتلقى للوحي لقصور فهمه 
وعزه عن الإحاطة بالمعنى. ولو كان يمكن أن يكون في القرآن شيء من التناقض أو 
الاختلاف لا کان للام بالتفك في معافي والنظر ق دلالاته أ ع: وإذلك أثنت ت إعان 
الراعنين في العم بانسجام الآّيات القرانية وانتظامما في ميزان الحكة العقليةء إذ كان قد 
ثبت لهم أصل کل هو أن الله تعالى متصف بالكل المطلق» سواء في ذاته أم في 
أسمائه وصفاته» والقرآن كلامه تبارك شأنه وكلامه صفة من صفاته» وعا أن صفاته 
موسومة بالكل اللانباق» إذن فكلامه لا يمكن أن ,تناقض أبداء 

وهذا ۴ ذكات سابقَا فإن قضية الأصول الكلية مبمة جد فالإمام ابن الجوزي إلى 
مسأل القدر والحكمة» وتصاريف القضاء الإهي في حياة الإنسان وحياة البشرية» فيضع 
ا فاط كه مقرل < الل قد عرف حكة الاق سبحا .وغال» واه لا حل فيا 
1 . هود/1 
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RR 


ولا شف فرت عله هذه المعرفة التسلم لما خفي عنه. ومق اشتبه علينا أم في فرع هم 
ل يجز أن خم على الأصل بالبطلان ».27 وهذا الأصل هو فرع لأصل كل وهو: الخلوق ال 
لا حيط علا بالخالق لأن الخلوق محدود في علمه وادراكه. أما الخالق فهو مطلق الكال 
لاماق العظمة» فكيف ببحيط الحدود باللامحدود؟ عقلياً هذا غير ممكن. 


كذلك نجد الإشارة إلى أهمية الضابط الكل» في قصة أي اذيل العلاف مع رجل 
OB, E E ak‏ اشک عل أشياء من القرآن» 
فقصدت هذا البإل» ف اجك غل أحذ م سألته شفاء لا آردته» فلا خرجت في هذا 
الوقت قال لى قائل: إن بغيتك عند هذا الرجلء فاتق الله وأفدفي. فقال أو الحذيل: فاذا 
اشک عليك؟ قال: إبات من القرآن توهنى أنها متناقضة» وإبات توهمن أنها ملحونة» قال: 
فاذا أحب إإيك» أجيبك بالل أو تأي عن لبه 3؟ قال: بل تيبي باللجلته فقال أبو 
الحذيل: هل تعل أن مدا كان من أوسط العرب وغير مطعون عليه في لغته» وأنه كان عند 
قومه من أعقل العرب فل يكن م ع قال: اللهم نعم. قال أو المذيل: فهل تعل أن 
العرب كنوا آهل جدل؟ قال: اللهم نعم. قال أبو المذيل: فهل اجتہدوا في تكذيبه؟ قال: 
الهم نعم. قال: فهل تمل أنهم عابوا عليه بالمناقضة أو باللحن؟ قال: اللهم ل؟ قال أبو 
الحذيل: فتدع قوهم مع علمهم بالاغة وتأخذ بقول وجل من الأوساط؟! قال: فأشيد أن لا 
إلله إلا الله وأن حمداً رسول الله قال: كفاني هذا وانصرف وتفقه في اللرين.2) 


وهذا الثول ده س ف تفاصيل الات الومية: قدلا جلا بعفاصيل وأسرار 
تحول الغذاء إلى طاقة لأجسامناء لا ييجعلنا نتوقف للظة واحدة في تناول الطعام حين 
الإحساس بالجوع. وجهلنا بأسرار الأدوية ومقاديرهاء لا يجعلنا نطعن في عل الطبيب حين 


٠ 1‏ تلييس |بلإبس٠‏ ص 66 
2 . طبقات العتزلته أحمد بن ى المرتضى/ ص 45. 


يحدد نا تعاول کا صباحاً وکذا مساء وكذا من الام لأن إدينا أصلا كيا يقول هم 


5 5 م 
کبیرة ا 


ومن هنا نقول: العقل الإنساني مطبوع عل العم المجمل ولا يمكنه أن بلج أبعاد العم 
الملفصل اشكل نباى» وهذا خصوص الاديات بين يديه ( الجسم ء الدماغ. الكوق:: وغين 
ذلك) فكيف بأسرار وتفاصيل حكة الاق فى تشريعاته وتصاريف أقداره؟ من أجل 
ذلك قال رب العزة: # لا يسأل عا يقعل وهم يساو ٠(4‏ تنبيهاً لدوي الألباب إلى أن 
التصاريف الإية في الشؤون الوجودية فوق مدارك العقول وخارج مطاع الأنظار 
اا ا وااو 


فهذا هو موقف المسل العاقل الواعي» الذي يؤمن أن الوحي حق. وأما الذين في قلو مم 
مرضء أي الذين يرغبون في إضلال غيرهم ‏ ضلوا هم عن سبيل الحق» فبحرصون عل 
الإعراض عن الحجات الينات الواضحات» والأصول الثابتة والأسس الرافق لبتجهوا 
نحو الآبات التي من الممكن أن تشتبه عل المسل غير الخبير بدلالات الآبات» لك يزرعوا 
ف عقله ونفسه الشك في نظام القرآن» فإذا لابسه الشك ولو من بعيد» أمكن الشيطان أن 
قوم بدوره» وذلك بنقله إلى جال أوسعء ثم لازال به من شىء إلى ٿيء حق بزرع فيه 
الشك في كون القرآن كلام الله تعالل أو هل سل من التحريف والتزوير! 

وانحتقة إن بهذ لساري قارمة الملاحدة كثيراً مع الصغار والشباب الذين لا عل لهم 
بحقائق الإسلام ومعاني الحكة الإلمية في تصاريف الأقدار! والله وحده بعلم 5 من مسل 
ومسلمة من الصغار والشباب إغما كان بدء ضلاله وانزلاقه إلى الإلحاد هو قراءته لشببات 


1 . الأنبياء/23 


3 ل"‎ ١ 
التواصل الاجتماعي او سماعه ها في قنوات اليوتيوب! خصوصا أن كثيرا منهم يدخلون كل‎ 
هذه الجموعات والقنوات من باب حب الاطلاع» كأنهم يتوهمون أن هناك حقائق‎ 
بمخطورة الشبمات عل العقول اللالية من العل!‎ EET 
ا مله مله ما‎ 

(7) دلا تكثيف الشببات 

وهناء أرى من المفيد الإشارة إلى الدلالة الكامنة في الطرح والتكثيف للشبهات» 
خصوصا أن الملاحدة يربطون الحادهم بها ويجعلونها سببا كفي للروجهم من دائرة 
الإيمان ودخوهم في دائرة الإلحاد! فأقول وبالله التوفيق: 


برتبط مفهوم الشببة عند الملحدء سواء الشببات الشرعية أم الشببات القدرية» بفكة 
كامنة لديه وهي فكرة (الكمال الإلمي). فالملحد ينطلق من افتراض أن الخالق لو كان 
006 لكان كملا واذا کان كاملا لايد أن تكن لحكامه: التشربحية وتصار غه 
ار وها و ی .وكيوا وور -؟ يتوهم!- في الدين والمياة 
والکون» فهي إذن دلالة واضحة وأمارة ساطعة على عدم وجود اللمالق! وهذا أنا ازعم ان 
أحد أسس الإشكال فى القول الإلحادي هو فكرة الكال! فكل اعتراضات الإلحاد وآدلته 
ترجع في التحليل الأخير إلى تلك الفكرة» بحيث يمكن القول أنه لم بلحد ملحد عل الأقل 
من الناحية النظربة_ إلا لسوء فهمه واهتراء تصوره لفكرة الجال! فن قضية الشرء إلى 
عشوائية الكون إلى عبئية المياة إلى سبية القم إلى سيول الحقيقة إلى أحكام الشربعت 
كل هذه مبنية في أساسها على ضعف شديد في فهم فكرة الكال الإلي! 


واذا كنت تعجب هذا التفكير السطحي والنظرة القاصرة الكامنة في دلالة احتجاج هم 


الملحد بالشببات» فلك أن تسأل أي ملحد شئت عن سبب ربطه عدم وجود الاق 2 
بوجود الشرور أو عيوب في التشريع! فإنك إن تجد عنده جواباً سوى أن تزعمون أن 
الخالق متصف بالكل وما يرتبط بذلك من العدل والرحمة والقدرة وغيرهاء فأن هذا 
الال المزعوم من وجود الشرور الختلفة والتشريعات الت لا تحترم كرامة الإنسان وحرية 
الخالف؟) الإشكال الذي يغفل عنه الللحد هنا أو ييجهله؛ هو أنه لا علاقة منطقية بين 
وجود ثغرات شرعية وقدرية _ ا يتوهم!- وبين نفى وجود الخالق وانكاره! فآنت إذا 
زرت بلدا لأول مرة» ووجدت بنية تحتية ممترثة» واكتشفت وجود فوضى عارمة في 
الجتمع» وعلمت بوجود ظل بالخ في الإدارات» واستبداد رهيب من المسؤولين» كل هذا 
إن ملك عل تصور عدم وجود حكومة قاة في البإد وأن هناك ملكا أو ريسا بل 
ستقول بأن الحكومة غير مبالية بالأس ماما وأن الماك أو الرئيس متم فقط يمصالحه 
الخاصة وتيت عرشه وحكه! أي إنك مع وجود كل تلك الثغرات والعيوب في الدولة 
وصفوف الجتمع» إن تفي وجود الحكومة والملك أو الرئيس. فكذلك الأمى في قضيتنا 
وهذا مثلنا به من باب الإلزام الملحد فقط. فلو كان الملحد صادقا مع نفسه» إذن لذهب 
مع منطق العقل إلى نهايته الحتمية» وهي أن الشبهات» أي وجود العيوب والنقائص» لا 
تدل على عدم وجود الإله» بل هي فقط علق بصفاته! 

وهذا نجد الإيعان الإسلامي عا فكرة الكل معالجة دقيقة وواحة» فقد عاللها من 
منطلق ثائية الخالق والخلوق فالله في الإسلام له وجود حقيقي ومستقلء وله الكال 
والعظمة اللاائية» وصفاته كذلك إذ هي تبع ذاته تبارك شأنه. والإسان في الإسلام 
مخلوق خدود قاصرء لا ڳل له ى ذاته وصفاته إلا ما منحه له خالقه منه. ومن هناء 
نفهم بأن أحد أسس فهم المسل مختلف القضابا التي اتخذها الملحد مبررات لإطاده هر 


أن الجهل المفصل لا ينفي العم المحمل أو عدم العم ليبس علا بالعدم» والنتيجة الضرورية 2 
هذا ھی أن الل يقرا تلك القضابا فى إطار متعدد الأبعاد» فرؤيته تركيبية» عكس اللحد 67 
الذي بقرأها فى إطار أحادي البعد. بحم أن رؤيعه اختزالية 


وهناك شيء آخر مم في هذا الإطارء وذلك أن الملحد وفق أسس الإلحاد ومرتكاته لن 
يجد أدنى مبرر الحادي للاعتراض على هذه الثغرات والعيوب المتوهمة! واذلك» نقرر هنا 
بأن احتجاج الملحد بالشهات ينقض عليه صرح عقيدته الإلحادية وما تمله من مبادئ 
وشعارات.(٠‏ لأننا لو رجعنا إلى المنطلق الكامن في طرح الشبهات» وهو الكل الإلى م 
ذرت» فاللحد مطالب قبل أي شيء آخر بتبرير استيعابه لفكرة الكل وأنى له ذلك في 
إطار عقيدة (كل شىء مادة» والعقل مادة» والحقيقة ذسبية)! إذ لا يمكن استيعاب مبدا 
الكال ما لم يكن هناك اعتراف مسبق بأن مصدر إدرا که لبس ماديا ومن ثم فإن 
مصدر الكل نفسه لا يمكن أن يكون من هذا العالم المادي» بل هو بالضرورة متجاوز 
للزمان والمادة والكون والإفسان! 


بالإضافة إلى هذا المعنى؛ فإن موقف اللحد من الشببات واتخاذه ها شماعة يعلق علها 
كاذه وضع وصواله و ا فى ,فين هنا ددا اعا ى د 
الإلحاد وتحقير قيمة الإعان إلا لأن تلك المنظومة التشريعية والقدرية تتا مع المعيار 
الأخلاق! وهنا سيقع اليك بل باشكالة سرية د ا و 
الأخلاقية في تعامله مع الطرح التشريعي والقدري» انطلاقا من الأسس الإلادية المادية 
1 . نحن هنا نتحدث عن الإسلام فقطء أعن المنظومة العقدية والتشريعية» ولا شأن لنا بالأديان 


الأخرى. رغم اعترافنا واقرارنا أنها تحتوي عل الكثير جد من العيوب والثخرات. وهذا ما أشدد عليه 
داعا وأنبه عليه الإخوة» وهو أن يحاوروا الملحد مخصوص الإسلام فقط» ولبس يعطلق الدين. 


وساد وتصوراقه وان داكا وا جال للد ها وان هذه ارب والافرات كه 
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ك يتوهمها خياله» هي أولا نتاج جهل وعناد» وثانياً_وهذا هو الأهم_ هي أهون عراحل ل 
من ثغرات وعيوب الرؤبة الإلحادية للإسان والكون والحياة والقع ! 

وقد يقول الملحد هنا أنا أعترض وأحتج لبس من منطلقاتي وقناعقٍ الإلحادية» بل من 
منطلقاتكم وقناعتك الإعانية» فانم تعتقدون الجال الإلمي» والواقع يدل على وجود عيوب 
وثغرات خطيرة في الوحي والفعل الإلمي» إذن َنم أمنون بالتناقض! 

ونحن نرد على هذا الاعتراض بالقول: بأن هذه مغالطة وهروب من لوازم المشكات 
فأولاء من الواح أن أي حك أو موقن برفضه الإأسانء لابد _من الناحية المنبجية_ أن 
يكون مستنده فى ذلك معياراً عقليا أو أخلاقياء ناتجا عن رؤيته الشمولية الكامنة لاذات 
والعالم والياة والقم ؛ واذا کان يرفض أصلا بات المعيار العقلى والأخلاقء فكيف إذن 
ميستقم له الاعتراض والاحتجاج على هذا الطرح أو الموقف! 

انيل با أن الأمى صار اعتراضاً من منطلق الأسس الإعانية وادعاء تناقضها مع الواقم. 
فالأ في الحقيقة إنما يكشف عن جهل بالغ بهذه الأسس وقواعدها ومبادئها. فتحن 
سواء في باب التشريع أم في باب القدر أم في باب الاق نقرأ كل المعطيات الخاصة 
ما في إطار (الكل الإلي المطلق)» و(استحالة إدراك الخلوق لحكة الهائة لله 
سبحانه)» و(طبيعة عالم الدنيا والتكليف الإللي الإنسان)» و(المصير الإنساني في عام 
الحلود بعد الموت). وهذا يحب عل اللحد أن برهن عل كلامه من منطلق البادئ 
العقلية والأخلاقية والوجودية» والا صار اعتراضه كلام إنشائيا بارداً بلا معنى! 

إن الملحد إذا كان يعترض بالقاعدة الإعانية التي تقرر أن (الإله كامل) لإكساب 
اعتراضه قيمة علمية» فقد وقم علياً في تناقض صارخ» فن الوانم أن الإله با أنه كامل 


»لا نايا إذن لا يكن الإدراك البشري أن ببحيط علا بأبعاد أحكامه فى تشريعاته 
يقار ع أن الإفسان كائن الخلوق» وكل غذلوق ناقص قاصر ومحدود. 
VNU‏ 

(8) أسباب تكثيف الشات 

إن كثيرين من الشباب اليوم يخفلون عن أنهم يتعرضون لقصف عنيف عل مستوى 
الأفكار والقناعات والرؤى والأهداف وغط الياةء © يتل ذلك» ف العلمانية والإلحاد 
والنسوية وتزييف مضامين الإسلام وتشوبه الثراث الإسلامي! والهدف هو سلخهم عن 
عفيدتهم ودينهم» وفصلهم عن هويتهم الإسلامية» مع ربطهم بالثقافة الجاهلية المعاصرة 
أي الثقافة الغربية. إنهم لا يدركون أنها حرب فكرية ونفسية وأخلاقية شرسة» تمركها 
أحقاد وأطماع! ۴ أشار إليه سبحانه بقو: ‏ ولا يرالون يقاتلون ا 5 عن دینک 
إن استطاعوا 004 ومن بين خططهم الانتصار في ال عرد المسم خطة 3 هائل 
من الشببات والأباطيل ليتشكك في إسلامه. فيفقد بذلك أهم أسلحته الوجودية! 

ولو أن الشباب يدركون هذه الحقيقة (وهي حقيقة مرعبة لن له اطلاع)» فلا شك 
عَم سيكونون بمنأى ودشكل كبير جداء عن التأثر بالحطاب الإلحادي عنتلف تلياته» 
حت وان لم تكن لديم المهارة المعرفية لإدراك مواطن الخلل والزيف والحداع في تلك 
الأطروهات» والرد عليهم بشكل مفصل وقاطع. ولكن» الأسف» كثيرون بخدعون 
بالشعارات البرّاقة والكلام الفضفاض» ويثقون بمؤلاء الروييضات والدجاجله الذين 
ارو أنفسهم ويقدمم الإعلام على آم باحثون ومفكرون. ومجتهبدون ومجددون! 
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وانغا ييجهل الشباب اليوم الباطل في كلام اللمبطلين» تلف أشكالهم واتجاهاتهم» 
لجهلهم بالحق» إذ لو عرفوا الح لعرفوا الباطل وأهله ودعاته» ا سيعرفون الحق وأهله 
ودعاته. وطذا کان من أهم نتاضد. ارات بان ان واصولة .واهلده ويان اط 
وأصوله وأهله. من أجل التفربق بين فسطاط الإعان والطاعة والاستقامة» وفسطاط 
الكفر والنفاق والضلال» € قال سبحانه: # «( ولك نقصل الآيات ولتسټين سين سيل 
المجرمين 00.4 أي أن الله سبحانه يقصد قصداً لكشف الباطل وأصوله وآثاره ودوافعه» 
لاذا؟ لكي تل حقيقه حقيقة الجرمين البطلين أمام أهل الحق وأتباعه. ولذلك ما زال القرآن 
ييحادل أهل اه والنفاق والشرك والإلحاد» ويكشف دوافعهم وخبئهم» ويبرهن عل 
ضلاهم وسفه عقوهم» ويتوعدهم بالمصير الوبيل بعد اموت في عالم الخلودء لأن الأ 
عد اا بالهزل» وحق لا بحتمل العبث والمجون © بريد أن بعش فيه الذين لا بعقلون! 

والمقصود بيان أن عل المسم ألا يلعب بدينه وعقيدته» فإن الام لیس باطزل» وقد 
5 ااناس لا بخاطرون بالشيء النافه من حطام الدنياء فكيف استقم في ميزان العقل أن 
يخاطر المرء يمستقبله الأبدي! خصوصا وأن الأ ليس بالصعب المتعسر ولا بالغامض 
المتعذرء بل يكفي أن يتخلص المرء زبته في طلب الق ثم شمر عن ساق الد في البحث 
والنؤال والسحصيل وما 36 الله سحا ارد طا انلق بال ادا 

غير أنه بيجب التنبيه إلى أن الملحد حرص دانا على تتبع الشات والاعتراضات» وبفتم 
ها أبواب نفسه وقلبه» لإقناع عقله الباطن بأن إلاده قائم فعلا عل أدلد صحيحة» وأن 
وجود إل خالق عليه علامات استفهام قوبة! وق هذه الغمرة والسكة والانفعال العاطقي 
يشى بأن القضية ليست عدم وجود أدلة أو عدم كفايتهاء بل كل ما في الأمى أنه هو 
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شخصيا لا يريد أن يقتنع» وأن تشربه للشيبات والمغالطات» بالإضافة إلى انغماسه في 
أوحال المعاصي والشبوات أرز أسباب مشكلته» ‏ قال رسول الله #6: ( تعرض ال 
ڪل اقلوب کا لير عودا عوداء فاي قل اشر نكت فيه نڪ سَوداك وي قل 
ا و ا ا E‏ قلين: عل ايض مل اسا و تر فت 
امت السماوات OR‏ وال ا کالکوز جیا لا يعرف و و 


ىن + 3و2 ب 


ينك مدا إل ما اشرب من هواه 00.6 


القضية _إذن_ ليس عدم وجود آدلة أو عدم كفايتهاء بل بفعل الانخماس في أوحال 
المعاصي وتشرب النفس الشيهات تتشكق على عين العقل والقلب غمامة سوداء» فلا بعود 
برى الحق حقاً ولا الباطل باطلاء بل يرى الباطل حقا والحق باطلاء ومن ثم لا قستطيع 
روحه أن ثتلتى إيحاءات ودلالات الكون والياة» ولا يقدر بعد على تذوق امال في 
مسارح الآر ض وآفاق السماء. وهذا يرجع إلى العلاقة الوثيقة بين باطن الإنسان وظاهره» 
بين ذ؟ه وقناعاته وسلوکاته ونشاطاته» ف « الباطن أصل الاستقامة ومنبع الصلاح والفساد 
ليع الأعمال ».2) وهذا تجد جمهور مفكوي وفلاسفة الغرب منحرفين في سلوكاتهم إسبب 
انحراف أفكارهم وعقائْدهم وتصوراتهم» قال نايحل رود جرز : « إن تصرفات الفلاسفة 
الخاصة السيئة حيناً والحرنة حيناً آخرء والجنونة في أحيان أخرى» رعا لا تكون اما 
الخروفة من الذكبات. القخصية اللأازادية" لكا من الاذر أن تكن منصواك غاما عه 
تفكيرهم. إن حياتهم تؤثر وتساهم .تشكل أفكارهم بشكل مباشر أحياناً ».27 وهذا دعا 
مؤرخ الفلسفة ولم كل رايت إلى ضرورة مراعاة الجانب الشخصي والسياق الاجتماعي 
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الذى يعيش فيه فى تايل فلسفة كل فلسوف» فتال: « يجب أن تنتظرإلى كل فبلسوف هم 
ٍ - 


عل أنه مفسر للزمان والمكان الذي عاش فه» فأفكاره تعبير بطريقة ما عن نظرة عصره ها 
العلية والديئة والأخلافة والاقصادية.. لبد أن توضع المياة الخاصة لكل فيلسوف 
وشخصيته في الاعتبار.. إن فلسفة كل فلسوف عظم هي الزء الأكثر أهمية من سيرة 
حياته» فكل ما يكون عليه بالطبيعة والتربية وکل ما يمخبره» ثري فهمه للإنسان والكون» 
لأن فلسفته هي تفسير -لياته» 6 أنها تكشف عن أي نوع من الإنسان يكون ».23 بل 
حى في التاري الإسلامي وقع كثير من المتكهين والفلاسفة والصوفية في الانحرافات 
العملية .ا انحرفت بواطهم بمعارضة الوحي والتعالي عليه وعدم استقرار الإيعان في قلومهم. 
قال شيخ الإسلام إن تهية: « وهذا تجد كثيراً من هؤلاء لا لم رين له اهدى في طريقه. 
نکص عل عقبیه» فاشتخل باتباع شبوات النى في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو 
ذلك؛ لعدم العم واليقين الذي ,يطمئن إليه قلبه» ويششرح له صدره ».20 وقال الإمام أبو 
القاامم الأصبهاف: « وهل رأى أحد متكلها أذاه نظره وكلامه إلى تقوى فى الدين» أو ورع 
في المعاملات» أو سداد في الطريقة» أو زهد في الدنياء أو إمساك عن حرام وشبهة» أو 
خشوع فى عبادة» أو ازدياد في طاعة إلا الشاذ النادر. قل: لو قلبت القصة كنت صادقا 
تراهم بدا ميمكين في كل فاحشة ملتدسين بكل قاذورة لا يرعوون عن قبيح ولا 
يرتدعون من باطل إلا من عصمه الله ».0 والغرض الإشارة أن السلوكات والأفكار 
ال فما ها شرا أو شرك امقام أو اغراف ومن ها وجرت اعا هذا امحل 
والتعامل معه بالجدية التي إستحق. 


٠ 2‏ درء تعارض العقل والنقل. ج 1 ص 165 
3 . الجة في بيان الحجة. ج 2 ص 121 


غير أن لا أعتقد أنه ازم كل مسل معرفة تفاصيل الردود على الشببات الختلفة» التي 


يروجها المناوثون للإسلام» من ملاحدة وعلمانيين ونصارى وفسويات وغيرهم. لأن ذلك 
يقتضي العم المفصل بالشريعة ومعطيات الوحيين (القرآن والسنة)» وهذا أم يحتاج لفراغ 
وهمة وزمان» ومعلوم أن ذلك ليس متاحا لكل مسل خصوصا فى عصرنا الحاضر. وإذلك 
كان معرفة ما جاء به الرسول 5 في العقيدة والأحكام مفصلا فرضاً على الكفابةء أما 
الإعان وأوحال البدعء ولك يعبدوا الله تعالى عل نور وبصيرة وبا جاءت به السنت ا 
قال تعال: # فلا وربك لا يؤمنون حى يكوك فما تحر ينهم ثم لا دوا في أنفسهم 
يا جا فت وفوا ميم 00.4 

يستعين بها عل رد الأباطيل والشبهات ردا جملا إذ ليس يعقل ولا يقبل من المسل أن 
يجعل عقله وقلبه مثل الإسفنجة التي ثتشرب كل ما يقع عليها من السوائل» صالحة أو 
فاسدة» مفيدة أو ضارة» فهذا يدل عل الخفاد واللامبالاة» وأكثر الناس ضلوا عن الحق 


ووقعوا في الباطل» ليس لعجزهم عن معرفة الحق والباطل» بل لعدم مبالامهم 00 


وانصرافهم إلى اتباع أهوائهم وشهواتهم» ‏ قال الإمام ابن الوزير الماني: « علمت بالتجربة 
الضرورية في نفسي وغيري» أن أكثر جهل اللقائق انما سببه عدم الاهتمام بتعرفها على 
الإنصاف لا عدم الفهمء فان الله وله المد_ قد أكل الجة بالقكن من الفهمء واا آتي 
الأكثر من التقصير في الاهتمام ».2) 
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و لاست عند اهوت د شريحة واسعة من الشباب المسل اليوم هم كذلك. 8 


وادمهم استعداد للتأثر بشكل سريع ومفاجى" بكل ما بطرح من الأناطيل والتلييسات! 020 
وانك مهما قبت وجوه الرأي في هذه القضية فإنك لا اله تجد صعوبة في استيعابهاء إذ 
كيف يمكن لمرء أن تل عن إيانه وربنتقل إلى الضفة الأخرى ,سرعة جرد قراءة جموعة 

من المنشورات أو مشاهدة جموعة من الفيديوهات أو التعرض لبعض المواقف دون التأمل 
والبحث ليؤسس لقناعته الجديدة تأسيساً متنا ولا أنك مذ أن نفسية هذا الشخص 
تكون اة فعلا للسقوط قبل السقوط! ا أشارت الآبة في معرض دفاع إبليس لعنه الله 

عن نفسه ضد أتباعه: ( وما کان لي عَليمٌ من سلطان ل أن دعوت فَاسَتَم في ذل 
تلومونيٍ ولوموا نفس ٠.4‏ فهو يخبر أنه لم يجبر أحداً على الكفر والضلال» وم يكن ل 
أصلا سلطان ذلك واغا فقط دعا إل الكفر والضلال بفنون من القول والزخرفة والتزيين 
والشعارات» فاستجاب له من هو مستعد لتقبل ذلك منه! 


ذا داق أحذر الشباب من التعرض للفتن الفكرية والشببات العقدية التي يدأب 
الملاحدة والمفسدون في الأرض في نشرها واشاعتها وترويجها بمختلف الوسائل والأساليب» 
في وسائل التواصل وقنوات اليوتيوب» فضلا عن البراج والوثائقيات والأفلام» وكذلك 
کات الاد انين فنك راا شاا م الجنسين كنوا عل خير ثم استزهم 
الشيطان فدخلوا مموعات وصفحات وقنوات إلادية» أو قرأوا لبعض رؤوس الإلاد 
المتخفى بداعي معرفة ما عند الآخرى أو بدافع حب هداية الآخرء فإذا هم يسقطون قي 
الفخ الذي نصبه الشيطان مء فبدأت الشكوك تغزو عقوهم ونفوسمم» ثم كانت خاقة 
القصة أنهم ارتدوا عن الإسلام وتحولوا إلى الإلحاد والكفرء أو في أحسن الأحوال لم 
إستطيعوا التحرر من ضغط الشكوك والتلييسات التي تطاردهم من كل جانب! 


1. ابراهم /22 


VY‏ مله ما 
(9) ضرورة تعزير اليقين 


ولأجل ذلك من الؤكد أن المؤمن ليس يحتاج في أزمنة الفتن وشيوع الشببات» مثل 
عصرنا الحاضرء ما يحتاح لتقوبة اليقين وتعزيزه وترسيخه. فن الناس من يرى نفسه قوي 
اليقين» فإذا ضغطته بعض الضغوط» كرض طويل أو فقدان وظيفة أو موت عزينء وما 
كان سبيل هذاء اهتز بقينه وتضعضع إيعانه! ومنهم من يرى نفسه راعذ اليقين» حق إنه 
يتوهم أنه لو أقدم عل الله لأبره» فإذا عرضت عليه شبباث وتليسات» دهش واحتاره 
واهتز واضطرب» ثم اسل مقاد نفسه للشكوك. فلا يزال الشيطان يتلاعب به تلاعب 
الصبيان بالكرة حت ينقه في أوحال الكفر والإلاد! 


ولقد بين الله تعالى في القرآن الكريم» أن الإنسان قد يبدو أنه مؤمن بالله تعالى وملتزم 
طريق الحق والاستقامة» ولكن تجرد أن ,ينزل به قدر غالب أو بقع له حدث ضاغط أو 
تعرض له شبات خالبة» بأخذ الشك نناقه وتضربه الحيرة اسياطهاء فقال سبحانه وتعال: 
ومن الاس من يسيد الله عل حرف هن أصابه خير اطمأن به وان أصابته فة انقب 
ع وه در ایا وای دال ر ارا ال © لي من اناس من د 
ضعيف البقين قليل الإبمان لا يصله بالله تعالى إلا خيط رقيق» يدعي العبودية لله تعالى ما 
دات تقوو الاير صا © ر اما أن اماه ف من الكارو' اختلقة وة م 
الشمبات. النخلع من ربقة الإعان نفسر الدنيا والآخرة! 

وهذا نجد أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلوات اللمسء لأن من أعظم ما حضمنه هو 
طلب اهداية والثبات على خط الاستقامة: # اهدنًا الصراط الس ٠‏ صراط اين 
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ابيان والتفهيم» وهدابة التثييت والتأييد» فكلاهما ضروري للعبد مادامت روحه فى 
جسده» إذ لولا هدإية التفهم اسقط في الابتداع بدون أن إشعرء واولا هدابة التثيت 
Nm RES‏ 

آذك لايد أن بعتن المسل المعاصر بتعزيز اليقين ف عقله وقلبه» ليحفظ عل نفسه دينه 
وعقيدته وعلاقته مخالقه سبحانه» إذ إن زوال اليقين من العقل والقلب له أضرار وتا 
وخيمة» وليتها كانت تقتصر عل الدنياء إذن هان الأمرء بل إنها تد لقشمل مصير العبد 
في عام الآخرة الأبدي! من أجل ذلك كن اليقين مطبا شرعيا أصيلاء فإذا نظرنا في 
تعايم البيان القرآني والنبوي» وف تفاصيل الإبداع التكويتٍ في الوجود» سنكتشف أن من 
أرز المقاصد المنشودة من ذلك هي ترسيخ اليقين في کان المسل» إدراكا وشعورا. 8 
الحى تبارك شأنه: « قد يسا الايات لقم يوقنون 0.4 ۸ وف e‏ من داب 
ابات قوم يوقنون 0.4 بل إن الله تعالى كشف لإبراهيم 6 أسرار الملكوت السموات 
لتر في مراتب اليقین: ( و گرلك ري إبراهم مکوت السماوات والأرضٍ ويكون من 


2 


الموقنين ).۵ 


ولا کن اسم تعزيز اليقين قبل أن يعرف طرق تحصيل مابة عقيدته وحراسة إبمانه 
من الضعف والترهل والتلاشى» خصوصا فى هذا العصر حيث انفجرت الشہات 


1 . الفلتحة/ 7/6 
٠‏ البقرة/118 
٠‏ الحاثية/4 

٠‏ الأنعام/75 


ڍا دن طخ 
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والشبوات. واذا كان حفظ الدين أحد المقاصد الكبرى للشرائم والبوات» کا هو معلوم 2 
في درس أصول الفقه ومقاصد الشريعة» فيجب أن يكون الأ كذلك في حس السل. © 

وطرق تعزيز البقين متنوعة خملها باختصار ق التالى: 

أولا.. الاكان من قيب النظر وال ى ملكوت الكرة والاة ماشرة أو ر 
مشاهدة ايراج الخاصة بذاك أو القراءة في الكتب» ولذلك أمرنا الله تعال بالنظر في بدائم 
الخلق: 7 قل انظروا ماذا في السماوات والأرض 0(,4) 

ثانيا. الإكار من المطالعة والتبصر فى البيان القرآني والبوي» ولذلك أمرنا الله تعالى 
بالتفك فى معاني الشريعة وأسرارها وحكتهه « ونا الك ٠‏ ال لين الئاس 5 ا 59 


ر ےی هھ رر ب3 


ولعلهم تقون €. إذ هذا التبصر جدير أن يؤكد على أن هذا الدين هو دين الحق. 


ثالث المرص عل الاستقامة بالتزام الفرائض والستن والنوافل» والسير في درب 
الصالين» وهذا أحد أسرار اقتران الإعان بالصانات ف البيان الثراق: 8 والئين آمنوا 
وعلوا الصالحات أولك أضاب اة 2.4 لآن لمعاصى ظلمة في العقل والقلب. 

رابعا. الحرص عل مطالعة تارج الإساية لمشاهد تصاريف الأقدار الإليةء فن نظر 
ف ارخ نظر اعتبار حصل بقيناً عظيما واذلك أس الله تعالى به: ( قد حلت من قل 


و رق دم 


سيان فسيروا 5 الأرْض فانظر وا ١.4‏ “ لأن التار مسرح تلبات الأسماء والصفات. 


٠ 1‏ يوشش/101 
2 . التحل/44 
٠‏ البقرة/82 
4 . آل عمران/137 


دن 


خامساء. التفكر في نعم الله تعالى الختلفة عل العبد خاصة والناس عامة» سواء ما تعلق هم 


بالنعم المادية أم النعم المعنوية» وفي تصاريف اللياة اليومية. فهذا التفك يمنح معرفة واسعة اك“ 
رعا الله وفنا قرفا رت الله تعالى نظر المسل إلى كثير من النعم. 


فك تری» فإن مغذيات اليقين ومقوياته لا تقتصر على شىء واحد ولا تخصر في شىء 
واحد» بل هي جموعة من العناصر الى تتفاعل فيما ياء بحسب تنوعها وثرائها وعمقها 
ومداهاء لتدعم اليقين في العقل والقلب» وتحفظه من لمجمات الشكوك والشببات. 

والحقيقة أن هذه هي غلة اليقين وثراته» أي (الترقّ فى معرفة الخالق سبحانه). و 
(البات عل خط الاستقامة). و(الاعتصام من زيوف الشبهات). وهذا لا أرى الله 
سبحانه سيدنا الكليل إبراهم و عاب ملكوت الكون. علل ذلك بأنه لأجل أن ترق في 
مدارج اليقين إلى أقصى ما يمكن: « و لك رف راهم ملكرت السبارات واا طن 
ويكون من الموقنين 07.4 ففهمنا من ذلك» أن اليقين بما أنه مطلب الأببياء والمرسلين؛ لا 
جرم أن يكون كذلك بالنسبة لأياعهم وعموم المسلدين. ؟ أن اليقين ليس مطباً لدرء 
الشيبات والاعتصام من تأثيراتها فقطء بل هو مطلوب ومرغوب أنضاً حت الاعتصام من 
ضغط ظروف الياة وشدائد الأقدار» وهذا كان رسول الله يقول فى دعاله: الم اقم 
SG E u‏ 
القین ما تبون به علينا مصيبات اللدنيا 4( 


1 . الأتعام/75 


2 . سنن الترمذى 


لكن؛ حين ندعو لليقين وضرورة تعزيزه في العقل والقلب» بظن كثير من الشباب اننا 0 


ذرة من اليقين! 
والواقع أن هذا سوء فهم القضية» فاليقين والطمأنبنة العقلية والقبية لا يكن أن تتحقق 


ع 


العبد نشكل نباقء بل يمحصل عليه بشكل متدرجء لأن اليقين والطمأنينة في حقيقة الأ 
خبرة تمع بين الجانب العقل والجانب النفسي» ومعلوم أن الخبرة إنما تكون عبر الزمن وعبر 
مراحل مختلفة» ثم بظل كذلك بلا نهابة» محيث لو عاش هذا المؤمن ألف عام في طاعة 
الله تعالى» فإنه سيظل يترق في مدارج اليقين والطمأينة بلا انقطاع وبلا وصول المرتبة 
ا ا كن موضيدة ولا مكنم ان وكين م 

تكد على هذا الكلام» لأن اليقين والطمأيينة مرتبط بالله سبحانه» والله سبحانه له 
الال المطلق في ذاته وأسماثه وصفاته» واذ كان الأمى كذلك» ل يكن مك المخلوق 
الحدود أن يصل إلى هذا البقين المطلق وهذه الطمأنينة الهائية» لأن الحدود لا يمكن أن 
بحيط باللا محدود» والخلوق لا يمكن أن بيط بالخالق» وانتفاء الإحاطة هنا لا ينفى قابلية 
العقل للإدراك المتواصل بلا هابة» ف « العقل يدرك المعلومات» والمعلومات لا يتصور أن 
تكون متناهية. نعم» إذا لاحظ العلوم المفصلة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا 
متناهية لكن في قوته إدراك ما لا نهابة له ».20 ولذلك سيظل الؤمن فى الجنة» بتر 
باسعرار أبدي ٤‏ معرفة الله ومحبته وتعظيمه. للا يتكشف له من كله وجلاله وجماله 
وعظمته» لأن « الإنسان مرأة لتجليات لا نهابة ها لأسماء رب العالين» إلا فقد متحت 
قواہ استعدادا لا نهابة له »» ؟ يقول سعيد اللورسي.( وبما أن اليقين والطمأيينة 


1. مشكاة الأثوار. أبو حامد الغزال/ ص 126. 
2. المكتوبات. ص 400. 


م تبطان بالمعرفة بالله تعالى» فاليقين والطمأينة يزيدان في الجنة إلى أبد الأبدين» قال أبو هم 


امد الو ان« مرن الارن إن الله تعالى لا تتخصر ».() وقال اين جزي الغرناطي: « © 
الارتقاء فى المقامات لا نهابة له ».2ء وهذا لما قلناه من أن ذلك مر تبط بالله سبحانه وهو 
تبارك شأنه له الال بلا حدود ولا قيود. علا أن المؤمن الموقن رغم ارتقائه المتواصل 
الداتئم في مدارج اليقين والطمأنينة والإيعان بلا نهابة» فإنه في كل مرحلة وف كل مرتبة 
يكون معه من اليقين والطمأنينة والإعان مايظن أنه ليس وراءه مثقال حبة. 


الأمى هنا يتعلق بتفاصيل اليقين» أما الأصل فبشترك فيه الؤمنون جميعك فكل مؤمن 
معه شيء من اليقين ولابد» لکن اختلاف عراتههم ومنازهم فيه متبط بالتفاصيل وثراء 
الحبرة الإعانية وتكائر موارده وأدلته وقلتبا. فزيد الذي يعيش في مك يشترك مع عر في 
معرفة مك رغم أن عمراً لم زرها قط وانها سمع أو قرأ عنها مثلاء لكن زيداً له من العم 
بتفاصيل مدينة مك ما ليس لعمرء لأن هذه التفاصيل تحتاج لزيارة ميدانية ومباشرة» ‏ 
أنها تحتاج لظرف زمني معتبر. فكذلك الأمى في مسأل اليقين والإجان» والله أعل. 

والواقع أن بعض الشباب تسيطر علهم فكرة اليقين الكامل والطمأنينة المائية» جهلة 
مہم عا دکناء ومن ثم تكون هذه الفكة من مفاتيح الشيطان ليجول وبصول في عقوطهم 
وقلومهم! وأعرف حالات من هؤلاء! وطذا عل الشباب أن يهتموا ا .يزيد ريقينهم وان 
يركوا على ما .يزيده رسوخاً في عقوم وقلوبهمء كالإخلاص» والتام الطاعات» والرفقة 
الصالحة» وتحصيل العم القرآني والبوي» والابتعاد عن مواطن الفتن تلف أشكالماء 
و وان عدون من ات اليقين» كالغرور العلبي» وركوب المعاصي 


1. ميزان العمل. ص ۰.207 


2. التسهيل اعلوم التنزيل. ج 1 ص 50. 


والغفلة» وحشو العقل والقلب قالات أهل الضلال والتحرين. والهجوم على مواطن هم 
n‏ 


YY 
سبل التخلص من تأثر الشات‎ )10( 
سألنى بعض الشباب الذين عادوا إلى الإسلام بعد مدة قضوها في الإلحاد: (كيف‎ 
إلا أن لا أستطيع التخلص من ملاحقتها باسقرارا). والجواب بإذن الله هو:‎ 


الحطوة الأولى: من الهم جذاً أن إستحضر العائد إلى الحق أن معركته لم وان تنته» بل 
هو _باعتباره صار من أنصار الحق- في جهاد مستمر ضد إبليس اللعين» العدو الخفي. لقد 
كشف القران اليم بوضوح اله ابلس أقسم أنه ن ترك ان ادم لاه اوت و 
ف جسده» ولذلك سيبذل كل ما فى وسعه لإضلاله وتزيين الباطل له وتنفيره من الحق» 
قال الله سبحانه وتعال: ا أا اين آمنوا ادخلوا في الس كافة ولا تبعوا خطوات 
الشيطان اه لک عدو س 4 وقال سبحانه في بیان قسم إبلیس واصراره على إضلال 
إن آدم: ( قال أنظرفٍ إل يوم يبعثون. قال ياك من المنظرين. قال مما عوشي لقعد 
TC‏ لت بن عن ديم وا حم م ليم عن خط 
ولا جد أكترهم شَاينَ 2.4 فلإبليس حقد بالغ عل العائد من الإلاد إلى الإسلام» 
لأنه خرر من زيرف وخداعه واباطات فلا عب أن خرص عل اولة رده إل حظرة 
الكفر» عبر بث كثير من الشببات قي نفسه. 


1 . البقرة/208 
2 . الأعراف/ 17-16-15-14 


aD. 


الحطوة الثانية: التي بحسن بالعائد إلى الإسلام أن .حرص علها هي ضرورة الابتعاد عن هم 
مواطن الشببات» من مواقع» منتدبات» فيديوهات» حسابات وصفحات» وكتب 3 
ومقالات. وذلك لأن بقاء الارتباط بمذه المواطن» لا شك أنه عنصر قوي في منع تحقيق 
البراءة الكاملة من زيوف الباطل ومك الإلحاد والملحدين» ومعلوم أن المريض يتاج لفترة 
نقاهة. وهذا القول ليس لأن ما يقوله هؤلاء وينشرونه له قيمة في ميزان المحق» فليس 
معهم سوى الغالطات والتخييلات» ۴ يدرك ذلك الباحثون والمطلعون» واغا لأن 
الإنسان غير المطلع يكون عقله وقلبه أشبه بالييت المغتوح الباب» يستطيع كل من هب 
ودب أن يدخله» فكذلك من لېس له زاد شرعي ومعرفی جيد لا جرم أن تنطل علا 
الشهات والمغالطات حت وان كانت في نباية السخف والسذاجة! وليس يعيب المرء إن لم 
يكن عام أن يفر بدينه من الفتن» وهذا نقل الإمام الذهبى عن السلف شديد تحذيرهم من 
الاسماع للشببات والاسترسال معهاء ودعوا لضرورة الإعراض عنها وعدم البالاة بها 
لأ « التلوب ضعيفة والشبه خطافة ».() 


الحطوة الثالثة: من الواجب عل العائد إلى الإسلام بل وكل مسلم عاقل_ أن حرص 
عل الابتعاد عن رفقة السوء والتائهين الشاردينء النين لا يبالون اذا خلقوا ولا يبالون 
عصيرهم الأبدي! بل عليه ان نصح لنفسه_ أن بلزم ححبة صالحة» في عقلها وسلوكها 
والتزاما. وكل هذا لأن الطبع سراق» والنفوس ثتأثر ببعض بشكل خفى وغامضء في 
اشر واي وا ما ران اک وال شد رصن ره العا وحن با آنا 
538 0 الشاب العائد إلى الإسلام عل علاقته بأصدقاء الإلاد والضلال والمشكوك. 
بدعوى (نحن. أصدقاء ولكل واحد هنا قناعاتة اللاصة)ء فلا شك أنه بكرن بذاك عل 
خطر عظم من الردة مرة أخرى إلى ظلمات الإلحاد» إذ لابد من نقاشات ولو أحيانة 


4 سير أعلام اللبلاء. ج 7 ص 261. 
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حول الإسلام والإلحاد لأنه الآن صارت له حماسة للدفاع عن عقيدته الجديدة» ورفقاؤه هم 
بالضرورة سيحرصون عل اختبار قناعته الجديدة» فإذا لم يكن هذا الشاب راد جيد من 35 
العم الشرعي والمعرق» تختلط عليه الأمور» وهنا يكون قد فتح عل نفسه تارة أخرى 
اواب عراصت شك ك وشات غانية 


اللخطوة الرابعة: في عصر انفجرت فيه برا كين الشهبات من كل حدب وصوب» مثل 
عصرناء حيث لم تعد تلك الشهات دائرة في أروقة البحث العلي وال كادي بل بفعل 
أجندات وعوامل. متشاك .ضار الثائون عل هذه الشات والفكر ك ,روما غنيلف 
الوسائل. حدق بين الأطفال..والراهقين .والامبيخ: كل هذا يستدعي ويفرض عل المسل 
الذي .نشد الخير لنفسه ويحترم دينه وعقيدته_ أن يترص عل تحصيل العل الشرعي 
والعلي والثقافي ما يساعده _بإذن الله عل الاعتصام من مفتربات وأباطيل الملحدين 
وغبرهم. فهو _شاء أم أى_ يتعرض لقصف متواصل واش عليه معركة شرسة لتغيير 
القناعات» وإذلك لا حل له سوى أن يجعل طلب العم _والاطلاع على مفاهيم العقيدة 
الإسلامية وأسس الدييانة الإسلامية» وشيء مايروج في أروقة الفكر والعل والثقافة اليوم- 
طمن برنلمجه اليومي» ۴ أنه بحسن جد الالتحاق بالدورات التكورينية» القصيرة والطوبات 
سواء في قضابا الإلحاد أم في مباحث العلوم الشرعية. ذلك لأن العقل الجاهل لا حصانة 
له» بل يمكن التلاعب به دون أن ,نتبه» بل ويمكن أن تغرس فيه أفكار مغلوطة 
ومعلومات مزييفة _بتبناها وهو يحسب أنه ذك نبيه! 

الخطوة الخامسة من أهم امور التي بغفل عنه كثيرون _وليس فقط العائدون إلى 
الإسلام والإيمان_ أن الالتزام الصحيح والاستقامة الواعية من أعظم مؤيدات الإيعان في 
العقل والقلب. فالتطبيق العملي الأفكار والعقَائ في واقع اللياة ونشاطاتها وعلاقاتها 
وأهدافهاء عنصر فعال في ترسيخ هذه الأفكار والعقائد وتقويتها وحراستها ضد مؤثرات 


الزيوف والمفتربات والأباطيل. وهذا وجدنا القران الك في عشرات المواضع داعا يقرن م 


بين الإعان والعمل الصاط» وقد كان السلف الصا _عل نباهة عقوهم وصفاء نفوسهم ف 
وسعة علوم أشد الناس التزاما وتعبداً واستقامت وذلك لإدراكهم أن العمل والتطبيق 
يتل -_ضمن جموع فرائده_ جدار حمابة لعقائدهم ودينهم ضد التأثر بشبوات الدنيا 
والانسياق مع دعوات الضلال والشيات. واذ كان المتدين بلا عل إسير في طريق 
السقوطء فإن المتعل بلا تين عل شقا السقوط! 

الخطوة السادسة: أحد أهم وأعظم الأمور التي بحب عل العائد إلى الإسلام والإيجان 
إدراكها مبديياً _ليعمل عل استيعابها تفصيلا لاحقا والالتزام بها وتذكها داك هو أن 
الإسلام لبس جات الأديان ذات الأصل السماوي أو الأديان الوضعية جرد القاسم 
ال عند و أعني أنه دين وهي دين. بل الإسلام منظومة متكاملة الأركان. 
متماسكة العناصر» متعددة الأبعاد. أي إن الإسلام له أسس ومبادئ وكليات» منها 
انطلق فى تأسيس مختلف تعابمه في العقيدة والقم والعبادة والتشريع» وبدون فهم تلك 
البادئ والكئيات والأسسء بل إستصحب العائد إلى الإسلام مفاهم إلاديت علايت 
ماركسية» وحاول فهم السا ت ضرا فن امسر جدا أن بهم بناءه العقدي 
والشعائري والقيمي والتشريعي. وهذا ما يمجعل الإسلام متفرداً عن عختلف الأديان 
والمذاهب الكبرى» كالمسيحية والعلمانية والماركسية. 


الخطوة السابعة: عل العائد إلى الإسلام _والشباب المسل عموما أن يتعل طريقة التفكير 
القرآنية» وهي ألا يتقبل وألا سا 4ب ار ت وا ت 
والتشكيكات» حق وان کت تضهن اقسات و ايه او قوية أو من اٿ که 
الأمق ول عليه يل" انا عطاك بنك يعد ور 
> أن عليه أن يتحقق داعا من اقتباسات الملاحدة والنصارى والعلماننيين» فكثير منهم لا 


يتورعون _وأفى همم ذلك!_ عن الكذب والاختلاق والبترء أما العودة إلى المصادر هم 


فتكشن سياق الكلام وهل هو حقاً موجود أم لا؟ واذا كان هذا الأسلوب» أعني 4 
أسلوب البتر والكذب والزوير» موجودا بين شريحة من "الأكادعيين" فا بالك علاحدة 
وسائل التواصل والمنتديات والمواقع! وهذا شيء جربته لشخصيا مع بعضهم» مع الإشارة إلى 
أن بعضهم لا يعرف سوى عملية النسخ واللصق! 

فى تصوري أن هذه الخطوات السبعة _وقد عرضتها باختصار_ من أهم ما .ينبني على 
العائد إلى الإسلام تذكهاء وهي مممة في المساعدة على التحرر من ضغط الشبهات 
الإلحادية أو غيرها. ومن الخطأً البالغ أن بظن العائد أنه يتجرد عودته إلى الإسلام صار 
عنأى عن معاودة تأثير الشهبات عليه» ومن ثم صار قادرا على خوض -لة هذا المعترك! إن 
كل نقلة تقتضي من العاقل الابتعاد عا كان عليه» ليعطي لنفسه فرصة مناسبة للتأمل» 
سواء في مكامن الخطأ والخلل فما کان عليه أو في الحقائق التى كانت غائبة عنه فيما 
صار إليه» أو في ترسيخ معاني القناعة الجديدة. 

YY‏ له ما 

(11) ترحيب الإسلام بالسؤال 


وهنا سؤال قدا برد عل بحض الثراء وقد قفرا هذا الفصل عن :الشات والتحذير مهاه بل 
قد طرح فعلاء وهو: هل هذا يعني أن الإسلام يحرم السؤال؟ وأن على المسل أن ربتعد 


والجواب هو أن طبيعة الإسلام لا عكن أن ترفض السؤال» بل بالعكس» الإسلام 
يرحب بالسؤال» ويقدره ويحترمه» بلا حدود ولا قيود» بل یحث عليه ويدفم إليه» وانك 


مما نظرت في الأديان المعروفة وموقع السؤال فهاء فلست تجد ديناً منها رحب بالسؤال 
واعترف به فضلا عن أن يبحث عليه کا فعل الإسلام. 

إن النظر في سر قبول الإسلام للسؤال واعترافه به» يرجع إلى اللمعافي التالية: 

أولاء طبيعة الإنسان: يدرك الإسلام أن الإنسان كاثن متسائل» أي أنه بطبعه وفطرته 
متسائل» ومن ثم لا عكن أن يتوقف عن السؤال. هذه السمة البارزة في الإنسان تيدأ معه 
منذ نعومة أظفاره» فنذ صغره وهو إسأل كثيراً عن كل شيء» ويستمر كذلك خلال 
مسيرة الياة وتقدم العمر واتماع دائرة التجارب والخبرات» وبقدر مايرتقي في مراتب 
العلوم والمعارف» بقدر ما تتعلق أسثلته بالقضإبا الكبرى في الياة والوجود. وقد أشار 
القرآن إلى هذه السمةء فقال: ( وَكَانَ الإنسان أ كار شىء دلا 27.4 فهذه اللية تشير إلى 
أن الإنسان وحده من بين سائر كات الوجود» الظاهر والباطن هو الخلوق الوحيد الذي 
يسال كثيراً ويحادل كثيرا بكم أن تكوين نخصيته تتدخل فها الكثير من العوامل 
والعناضي» 6الأهواء والعصبية والتقاليد والتجارب والثقافة والواقع وغير ذلك! 

انيا فضيلة العل: O rg‏ كاي له مهنا ددا 
ولا ملت ولا فلسفة قد عظم امل وأكبر المعرفة» وأضفى عل البحث والتحصيل معان 
القداسة والنبل والفضيلتك 5 فعل الإسلام» بل إن الإسلام هو وحده من بين سار 
الأديان الذي اعتبر أن طلب العم وخضيل «الفرفة عا كي ونا صاخ ا اذا خض 
النية لله تعالى» وفعل ذلك ابتغاء معرفة الق والاهتداء بهديه في نشاطات اللياة. واذ كان 
الأمى كذلك؛ لا جرم أن كان السؤال مرحبة به في الإسلام» إذ هو مفتاح المعرفة 
ومعراج الحككة وسلّ العل. وهذا ما زال علماء الإسلام ينوهون بفضيلة العل» ويحثون على 


1 . الكهيف/54 


هع 
UN‏ 
UN‏ 


التفرغ ه» وبعظمون البحث فه» وهذا ما نجده في تار المسلبين الحافل بالدروس هم 
د 2 


والمعاهد والجامعات والمدارس وحلقات التعليم والمناظرة والموار» وإذلك خصصوا ليان 69 
فضيلة العم الذي قلنا يتضمن السؤال» فصولا طويلة وكتبا سائرة ودواوين جامعة. 
ثالث حفظ الدين: أحد المقاصد العظيمة والأساسية للنبوات والشرائع الإلمية» مقصد 
حفظ الدين» وذلك لأن الإنسان أساسا لم يخلق إلا لله تعالى» أي لعبادته وطاعته والتزام 
مب وه ن اميل اأنياة ولقاطايك 14 قال سواه ([ ونا حتت الزن 
ولس إلا ليعبدون 4 وجوهر هذه الغاية المقدسة هو معرفة الله تعالل» وموارد معرفه 
متنوعة» فهناك الوحي» وهناك الكون» وهناك التاريذء وهناك اللياة. ومداخل هذه 
المصادر ومفاتحها هو السؤال» هن لم .تساءل حول نفسه والكون من حوله» وحول 
مظاهر المياة وحركة التاريخ» ومن لم إسأل عن العقيدة والشريعة التي جاء بها الوحي» من 
يفعل كيف له أن يعرف الله سبحانه معرفة صحيحة وعميقة! بل إن الذي لا رسأل ولا 
بتساءل لا يكون ينه وبين الانحراف والابتداع والضلال والإلحاد إلا شعرة واحدة! 


وبعد أن ينا مصادر ترحيب الإسلام بالسؤال» لابد من ذك بعض الوقائم العملية 
الإسالام مع السؤال» و كيف تعامل معه» ونکتفی هنا بالتالى: 
ألا سؤال اللات عليهم السلام: في جموعة من الآبات ذى الله سبحانه موقف اللائ25 
٠ ١‏ إعلامه تعا به ق ا NEE‏ 
علهم السلام من إعلامه : هم عزمه خلق خخاوق د فليغة في الارض؛ 
اللات لقد كان © عرضته الابة» وهو: قرا عل فيا من 6 فو ا 
: مد واو ا 


رامة7ر ا ں3 - 


وحن شبح دك ونقدّس بك ۰4 هكذا ردوا عليهم السلام» رغم أنهم كا ذ5 الله تعالل 


1 . الذاريات/56. 


عنم في ية أخرى في العلل والطاعة والضوع له سبحانه الدرجة الرفيعة! فهل رفض الله هم 
١ 0‏ لا ع ع ارك 

العظم شساؤهم؟ هل زجرهم؟ الله أعظم من ذلك» بل أجاب عن تساؤهم وكشف ل< 

ا يفي تطبيفية أنضا فقال: # قال 5 م 7 Yi‏ تعليون. 0 ادم السا 


يم 8 ا 


کا م رضم عل اتک فقال بون بأساء هرلا إن كنم صَادقِنَ 00.4 


ثاني. سؤال الأنبياء علهم السلام: ذك الله تعالى في الكثير من سور القرآن قصص 
العديد من الأنياء علهم السلام. وما يلفت النظر في هذه القصص هو ذك السؤال أثناء 
حوار بعض هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لربهمء بل ومراجعتهم له. فنذك: ني الله ركياء للا 
شر بأنه سيولد له ولد قال: ( قال رب اي بكون في غلام وقد بلقني اکر وَامَأن عاق 
4 فكان الجواب: ( قال 553 الله م ما شا 2.4 ونذک ني الله وح عليه الام 
حين غرق ولده كفرة [ ونادی كت وال رب إن 5 أي وان و 8 
وات اا کین 4 فكان جوابه: ( قال يا وح إنه ليس من أهلك انه عمل غير 
صاا ذلا سان ما بس لَك به علر e‏ ۶ ونذک بي 
الله فون عليه لدم حينٍ ا اھ ا وا وذ EE 35 E‏ 
الوم الظالمين. قرم فرعون ألا يتقون. قال رب إن أخاف أن بكدبون. ويضيق صدري 
ولا ينطاق ساني ارس إل هارون: وم 0 ا فأخاف أن ,يتلون. قل 35 
فاذهبا باياتنا نا مع مستمعون 0.6) 


1 . البقرة/ 31-30. 
. آل عمران/ 40 
٠‏ هود/ 46-45 


15-10 الشعراء/‎ ٠ 


ڍا دن طخ 


ثالث سؤال الصحابة رضوان الله علهم: عندما تطالع السيرة البوية وحياة اليل الأول هم 


من المسلمين في عصر النبوة» سيلفت نظرك أ مثير» وذلك هو سؤال الصحابة الكرام 
اي الأكم» أسئلد معرفية تعلق بالعقيدة والإيعان» واعترافهم له عا يخا صدورهم من 
المواجس ال تلقيها النفس أو الشيطان» هذا فضلا عن أسئلتهم ومراجعاتهم لله صل الله 
عليه وسل في مجالات أخرى. نذك هنا عندما جاء بعض الصحابة إليه عليه السلام 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن یکل به! قال: وقد وجدقوه؟ قالوا: نعمء 
قال: ذاك صر الإعان 227.4 ولنتبه إلى قول صل الله عليهم (وقد وجدتوه؟)» فكأنه 
عليه السلام كان يتوقع وربنتظر من بعض أصخابه أن تبجم عليم بعض الإشكاللات 
والشهات» وم يعتير ذلك نقصاً في الإعان ولا طعناً في الإخلاص واليقينء بل اعتبره 
(صرج الإعان)» فهو عليه السلام يدرك أن الإنسان قد بتّسع علمه وفهمه. وقد يعظم 
إعانه ويقينه» إلا أنه قد .يصادف بعض الإشكالات التي لا بحسن الجواب عنهاء واذاك لم 
بعنف هؤلاء المتسائلين ولا زجرهم عن الكشف عاب بهم 006 

بل أعظم من كل هذاء أنك تجد في القرآن الله سبحانه يبحت بيه الأكوم صل الله عليه 


وسل على أن يسأل ويحث ويفكلء في ماذا؟ في الوحي نفسه وص ما جاء به هل ما 
جاءك صصح أم خطا؟ حق أم باطل؟ قال تبارك وتعالى: « وان كنت في شك غا أن 


م 


م مس رو ت 


إليك فاسأل الذين ريقرئون الاب من قبلك لقد جاءك الق من ربك فلا تكوئن من 
ال ولا کو من الین گنا بيات الله هكون من لسرن 24 إإسأل إاذن 
أهل الأديان والمعرفة من قبلك» لعل قينا أن ما جاءك هو الق الذي دشرت به الأنبياء 


ا 
2 . يوفس/95-94. البة لا دلا فها في أن الى ب4 فعلا قد خامره الشك» وانا قصد الآبة ال وكيد 


على الصحة والصواب والدقة» وهذا لا نزلت الآبة قال عليه الصلاة والسلام (لا أشك ولا أشك). 


وال أعل. 


2000000 


من قبل» وهو الحق الذي يعرفه أهل الكاب أنفسهم. وأنك الي احاتم الذي انتظرته هم 
البشرية الضالة منذ قرون! فا ترى» فالله سبحانه يذهب مع نبيه _ونحن بالتبع إلى نمإبة 
المطاف وال أقصى ما يمكن» إنه بأذن له إن خامره شك في الوحي المنزل وقيمة شعبه 
اة أن سال من شاه من أضاب الآديان وللعرفة وان و وت فيا اذل غليد: 
ثم بعد أن أذن له بالبحث والسؤال ووضع منظومة الوحى تحت الجهر وتسليط الأضواء 
فيك 1ك ان بها ول عله حر اللو لطن اعا و والحق باعتبار الأسس الي 
ب علها الوحي نظامه العقدي والتشربعي. ثم حذره أن الأمى جد ليس بالهزل» وأن 
الحقيقة واضحة, وعليه أن .تحمل المسؤولية: « ولا تكون من الذين كذبوا پايات الل 
کون من الشأسرن 4. 

إذن» فالسڙال في الإسلام ليس مشكلت ولبس عيبل بل قلناء السؤال مرحب به 
بلا حدود ولا قيود» حى فيما يتعلق بالجانب العقدي الذي قد يتضمن الكثير من الأمور 
التي تقصر مدارك العقول عن استيعابها اشكل مفصل. فقد استشكل بعض الصحابة رؤبة 
ا ا يه ساعة وينظر 
ایک قال: قلت: يا رسول الله كيف وهو شقص ا وحن ملا الأرض نعظر إليه ويعظر 
إلينا؟ قال: أك ثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر إية منه قريبة صغيرة E‏ 
ساعة واحدة» ور ولا تضامون ٤‏ ر حمر الك هو عل أن 7 كوه ادر 
منهما عل أن ریات ls‏ 0.4 

لكن» إذا كان السؤال مرحبآ به في الإسلام» ولا يمكن الجر عل المسل في أن يطرح 
ما شاء من الأسئات ومن حقه أن جاب عن كل ما رسأل عنه ويل بنفسه من 
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1 . صحيح ابن حبان. 


الإشكالات والشبهات.. إذا كن الأ كذلك. والقرآن والسنة والسيرة وحياة الصحابة همع 


والعلماء خلال التاريخ الطويل» أدل صادقة على ححة هذا القول فإنه من المهم أن اشر 32 
هنا إلى أمى بغي أن يكون امس على ذك منه» وهو ضرورة ألا إسترسل مع الشبهات. 
فالشهات لا يمكن أن نتوقن عند حد» بل دامًا يمكن الإنسان أن بخترع من الشبيات 
والإشكالات الثىء الكثر» خصوصا حين ننذك أن الأهواء لا حدود هاء وأن الشيطان 
حريص عل إضلال العبد. ومن هنا لابد من التذكير بأهمية أن يكون مع المسل أصول 
عامة وكليات جامعة تكون عثابة القواعد الى برد إلها كل شيء يعرض له» من نفسه أو 
يقرآه أو يسمعه من غيره» من الشبهات والاعتراضات والإشكالات. وهذا لا يمكن إلا 
بالقراءة في كتب أهل العم الأصلاء. ولابد من التذكير بضرورة الابتعاد عن مواطن 
الشببات والتشكيكات. كواقع التواصل الاجتماعي أو قنوات اليوتيوب أو المنتديات» 
فضلا عن الكتب والمقالات» ولكن للأسف الأسيف أنك اليوم تجد المراهق الطائش 
والشاب التافه لا يتردد في الدخول إلى تلك المواطن وزيارتها يوميك فلا ,ينيبي الم بكثير 
منهم إلا وقد أغى قهم الشيطان في ظلمات الشكوك والشبهبات! 

ولك أن فار ين سال دز وهال اة السات رضران الله علهم» إذ كنوا _رغم 
سعة عللهم. ورجاحة عقوطم» وطهارة قلوبهم_- شديدي المذر من الأهواء والشهات» 
والمروب من مواطنهاء وجرة أربابهاء وذلك لمهم أن القلوب ضعيفة والشبه خطافت 
ولأنهم راتوا تذبيه أتباعهم إلى خطورة أن نز المسم دينه وعفيدته 0 روات 
الأهواء وأوهام الآراء. 


عتيدة الإلم 


TOL 


(1) سلطة فة الإله 


لا توجد فكرة أو عقيدة لا تار ممتد امتداد البشرية السحيق» ونالت من الاهتمام 
البالخ حق إنها لم تفارق قط فك الإذسان ووجدانه» کا هو شأن فكرة أو عقيدة الإله! فلقد 
استقطبت هذه العقيدة الإضسان» جاهلا أم عالماء متخلفا أم متحضرأ ساذجا أم ذا 
فحن لنجد في سجل تار عقيدة الإله الأنبياء» والصالحين» والملوك» والأباطرة 
والثلانيقة و ف واو ونا شت هم اطات اناس وطبقات الجتمع» > انا 

ومع ذلك لا يتردد الملاحدة المعاصرون في إرسال دعوى عريضة» وهي أن الأصل 
في الإسان الإلحاد! وأن الإعان حدث بشكل عارض لدى الإنسان القددم» وبقي كذلك 
حق عصرناء بفعل عوامل ساعدت عل ذلك» وهذا يكون الإبمان وعقيدة الإلله من 
مخلفات طور الإنسان البدائ القديم! وحق حين يعترف بعضهم بأن الدين ما زال بارزاً في 
تار الامم والمجتمعات» فانم يبجزمون بان ذلك لا بعتي ان اللين والإعان قضية صيحة. 
أو أن له صلة بالعقل والفكر» بل أقصى حالاته أنها زوع عاطفي وأوهام نفسية! 


وطذا اعتبر سيغموند فرويد الدين والإعان جرد أوهام» بلا أساس ولا منطق» ومن ثمء 
لا يکن أن يكون له مستقبل في عصر العقل والعل والحضارة» رغم اعترافه بأن الدرين ما 
زال يمنا على الإنسان خلال تاريخه الطويلء بقول: « وقد كان للأفكار اللدينية في 
الكذية اة أعظم تفوذ وأقوى ١‏ تأثير على البشرية» بالرغم من افتقارها بلا مراء إلى 
الصحة والصدق. وهذه فى الحقيقة مشكلة سيكولوجية جديد م علينا أن نتساءل فم 


5 


تكن القوة الباطنة هذا المذاهب» وما الظروف الى تدين ها بتاك الفاءلية المستقلة عن 
رقابة العقل 0 

واننا للعجب كيف لالم يحترم نفسه أن جزم بشيء لا دليل صر عليه ولا مستند 
صحيح يدعمه. اللهم إلا الرغبة في أن يكون هذا الشىء غير صميح! 

ومع هذا لنا أن نسأل هل الأصل في الإنسان: الإيعان أم الإلحاد؟ ومبرر هذا السؤال 
0 الإسان وحده دون باق الكاثنات المشمودة «ستطيع مارسة ثنائية النظر والفعل في 
مستوى الإعان أو الإلحاد» آلا ترى كيف أنه الوحيد الذي إستطيع امم و 
يكفر! ألا ترى كيف أنه الوحيد الذي ما زال يخوض جدل الإبمان والإلحاد» والتوحيد 
والشرك منذ أقدم عصوره وغإره دهوره! ألا ترى كيف أنه الوحيد الذي يمكن أن 
يمارس الفن ويكتب الشعر ويؤلف الدراما والقصص ويضع القوانين! ألا ترى كيف أنه 
الوحيد يمكن أن يضحي في سبيل مثل عليا ومبادئ مقدسة متجاوزاً ذاته وحسه وللظلته! 
ألا ترى كيف أنه الوحيد الذي يمكن أن يتوفر على كل المتع والاذائذ والشبوات ومع 
ذلك قد يشعر بالاختناق والاغتراب! آلا ترى كيف أنه الوحيد الذي يمكن أن يتصرف 


ع 2ع 2 
باخلاقية شفيفة جدا او عادبة متوحشة جدا! 


يقول الشاعى السوفيق فوزنسنسكى مشير إلى هذا المعنى الذي يتفرد به الإنسان من بين 
کنات رض ككفة: « إن کبیوتر المستقبل سيكون من الناحية النظربة قادرا على عمل 
كل شیء يقوم به الإنسان فيما عدا أمرين: أن يكون متدينا وأن يكتب شعرا ».20 ويقول 


على عزت يجوفيتش: « إذا کان الإنسان حقا"مصنوعا على طراز داروين"» واذا ۾ .يكن 


1 مستقبل وهم. ص 40, 
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يوجد عل الإطلاق سند للإنسان ولا مجال لروحه واذاته» فإن الفن لا مجال له وان هم 
EM 3‏ 


الشعراء وكاب التراجيديا يضللوندا ويكتبون هراء لا معنى له ».0) وهذا فتدين الإنسان عر كل 
التارج: المديد وعقيدة الإله والفن والشعر والقوانين والحضارة» هذه كلها ثغرات واسعة 
جد في الرؤية المادية للإنسان والعالم» ولا يمكن أبداً أن تقدم لطا تفسيراً محترما! 
ما له مذ ما 
(2) أسطورة أصالة الإلحاد 
إن أعتقد أن قول الملاحدة بأصالة الإلحاد مجرد دعوى بلا برهان» وذلك للتالى: 


(أولا) لو كان صيحا أن الإلحاد هو الأصل فى الإنسان» لوجب بضرورة العقل ألا 
تة الإنسان الأول إلى فكرة الإله المطلق» القوي القديرء البر الرحم > بل بالخري أنه 
يطل مسك نكاد لاه هو الأصل) وخرض عل. جلي الأمان انفسه ى إطار 
الحاده! وما دام قد توجه إلى فكرة الإله الخالق ا يقول الملاحدة» فهذا يعني ورو أن 
هذه الفكزة راعفة في كانه العقلى والنفسي» وأن ادريه صورة مغروسة في فطرته ووجدانه 
عن مفهوم الإله. والا كيف يتوجه إلى شيء ليس عنده أي رصيد معرقي وشعوري 
مسبق عنه؟ 

(ثانيأ) البداهة تدلنا على أن توجه الإنسان لفكرة الخالق العظيم يدل على وجود قابلية 
مسبقة للاعتقاد بوجود قوة مطلقة» خارج الوجود ومتجاوزة للإنسان» تستطيع أن تنحه 
الأمان والسلام من أهوال الطبيعة وشراستها العنيفةه ؟ تستطيع أن تقدم له تفسيراً منطقياً 
الكون. واذن فعنصر الإله المتجاوز الإنمان والكون» مكون جوهري في الوعي والشعور 
الإساني. خصوصا حين ننذى بأن هذه الفكرة لا يمكن أن يكون الإنسان الأول هو من 
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حدما في نفسه؛ بل لابد أن يكون مصدرها خارجا عنه» والا كيف أمكن تصور وجود هم 
كان مطلق؟ 2 
(ثالثا) تعليل فكة الإله الخالق بالكوف من الطبيعة أو الشوق إلى عالم جميل وسعيد 
هذا التعليل يتضمن أن الإسان لبس كومة مادية متطورة» بل هو فى حقيقته جوهر 
متجاوز للمادة» واذلك إستطيع الإنسان التعالي عل المادة والغاء قيودها إلى فضاء الال 
والسمو! وطذاء نعود ونكرر السؤال: إذا كان الإنسان كومة مادية محدودة بنطاق مادي 
ضيق» فكيف أمكن للإنسان الأول أن إستوعب فکرة وجود كائن أسمى وفوق كل 
ادود والقبوةة وك اذ وق وده الكل وااسغادة وارز لو للادة الحبيق 
المحدود؟! 


(رابعا) إذا كانت عقيدة الإله نشأت فى سياق ورة الضعفاء ضد الأقوباء» فلماذا 
اساسا شات .هذه اللورة؟ فالاسان بها اله رة كرمة مادية لمكن أن شر الضعيف 
بظل الظالم ولا المسحوق بيغم الائ فالمادة التي لا تعرف شيئاً عن المفاهيم والقم 
والحقوق! وكيف ررد الملحد الذي يفسر الأمى بهذا التفسير على الملحد الآخر الذي ربط 
نشأة الدين وظهور العقيدة والإعان بالأغنياء والأقوباء لأنهم أرافوا ا خبرت 
السيطرة؟ ومن المعلوم أن أحد التفسيرين ينفي آي 6 انديس هارن او 


من اا 


(خامساً) إذا كان الإعان لبس أكثر من وهم خادع وعَرّض طارئ إسبب ظروف 
ا ومع ذلك شش يه اشر بت فهذا يعني أنه أصلح ها وأنفع ها بكثير» لأنه موافق 
لطبيعتبا واجتماعها من عقيدة النفي والإنكار» رغم كون الإلحاد هو الحقيقة والأصل 6 
عم اذا ول كك أن أصاك الإعان هي التي جعلت مختلف العقول من مختلف 


الشعوب وف مختلف الأزمان يقرون بدا وجود الإله الهالق. لأنْ هذه الفكة ليست فلتة هم 


عقلية أو سانحة عاطفية لا ثبات ها ولا قرار» بل هي جزء أصيل من کان الإنسان © 
وظرورة واجبة لمق و ضير أعظم فن رور اغ ل كه و الوه رة 

(سادسا) حدما التاريب أن الحضارات البشرية منذ قديم الدحر» كانت ها دور للعبادة 
يتعبد فا أفرادها الإله كا يتصورونه. والحضارة لا تظهر إلا أن يكون شعيبا قد قطم 
ا في العلل والمعرفة بعلل الأشياء وأسباما المادية. ليس هذا يعني _ضمن ما 
بعتي _ أن الإان لا صلة له بالضرورة بالجهل واللوف؟ والا فكيف يمكن الملاحدة أن 
يفسروا ماديا وجود الإعان في كل الحضارات البشرية التي مرّت في التاريخ» رغم 
القوة العلمية والمادية والفلسفية بين أفرادهاء بل يحل هذا في الحضارة المعاصرة الى هي قة 
العم الطبيعي وسعة المعارف والفلسفة» أكثر من أن حضارة أخرى؟ أيس هذا دليلا 
واضحاً على رسوخ فكرة الإله في العقل والشعور؟ 

(شلعا). !15 کن اسان عرد کرم ماد رة عن رات القت هة 
الإلحاد أو الإيعانء سواء نفياً أم إثباتك هي في الحقيقة ممارسة عقلانية تجريدية تعني 
وجود نظام متجاوز للمادة استطيع الإفسان من خلال أن قوم بحل الاس وال 
والمقارنة والمك. وبحسب المنطق الإلحادي الدارويئ» فالإنسان الأول .بغي أن يكون 
خلواً من الإدرا كات كافة» سواء قلنا الإلحاد أو الإععان» لأن المادة في نفسها ليست نظام 
معلومات. فثبت إذن أن العلومة شىء طرأً على الإنسان من مصدر خارجي» هن إن 
جاءت معلومة (الإله الالق)؟! وما سر وجود القابلية والاستعداد المسبق ها فى الإفسان؟! 

(ثامناً) إذا كان الأصل في الإنسان الإلحاد» فن إن تسألت القع الأخلاقية إليه فرداً 
وج علا أن هذه القيم» لا يمكن اعتبارها أشياء مادية؟ ولاذا ابتكرها الإنسان الأول 


والجتمع الأول؟ رغم أن الم الأخلاقية لا عكن أن تكتسب بالتجربة والخبرة ما لم تكن هم ٠‏ 
ها جذور في النفسء. والا لنا أن سأل © لزم من الوقت لا كتسابما؟ بل السؤال dia‏ © 

لبس حول إمكانية التزام الإنسان بمنظومة أخلاقية لتحقيق التواصل الفعال مع الآخرين» 

ولكن حول مررات وجرد الاخلاق نفسها من حيث هي قم متجاوزة لنطاق الذات 

المادية ومعطيات الحس الخارجي؟ وحول مصدر وجود الأخلاق من حيث هي قم 

شاملة و متعالية؟ هذا ما بغي عل الملحد أن يفك فيه! 


(تاسعا) إذا كان الأصل في الإنسان هو الإلحادء وكان الإسان فى الرؤية الإلادية 
وخ ا يدق ا ا ی ا و و نهنا عن عا ومر وج 
الإنسان ملحداً فى أصله وليس مؤمنة ليس تحديد الإلاد قيمة أصيلة ف طبيعة الإنسان 
يقتضي أن يكون مصدر التحديد لبس الإنسان نفسه؟! ثم» إن القول بأن الإلحاد إنكار 
فالإنكار يعني بالضرورة أن امكو عرف شيا (وهنا هو الإله) فأكره» أو أجاز وجود شيء 
(وهنا هو الإله) فأكره. فالإنسان الأول مطلقاً كيف وجد منكزاً لثيء لم إسبق له أن 
عرف وجوده أو أجاز إمكانية وجوده؟! وكيف بصح هذا والحال أن الإنسان مجرد كومة 


مادية؟ ! 


(عاشرا) إذا كانت عقيدة الإله نشأت في سياق اللوف من الطبيعة والعجز عن 
تفسيرهاء فا المانع أن تكون كوارث الطبيعة وغموضها منهات للإسان من غفلته ليجدد 
صلته بالخالق وليدرك بأن وجوده له رسالة مقدسة» ومحفزات لعقله لتجاوز نطاق الكون 
الظاهر إلى الله تعالى! و« لاذا لا تكون هذه الكوارث الطبيعية» الى تذهل الإنسان عند 
واچ دق عع که ميا ا اكاب عن وره وا ات إزقبة را 
کان يفقدها عندما لم 0 واقعاً تحت د تعود به إلى فطرته السليمة وغرزته 


الركرؤة ی وسدائه و غا لل غا الا ى وده بيده اة عن ذلك الك ارت كم 
. . - 


وان اختلفت تصوراته حول ذلك الحالق؟ 000 


(الحادي عشر) لا ميد عن تقرير أن يكون الإعان أو الإلحاد هو الأصل في فطرة 
الإنسان» ومن وجوه معرفة أحقهما بذلك أن ننظر في الآثار المترتبة على الالتزام بهماء 
سواء عل المستوى المعرفي أم على المستوى الساوقء وسواء عل المستوى الفردي أم عل 
المستوى الاجتماعي. لأن الآثار العملية من أو الأدلة على قيمة المبادئ والعقائد. 
والتارية والواقع .كدان عل أن الإنسان كلما كان ملتزما بالإعان اللق ومتطلباته ڳا نبني» 
فإن يكون أدفى للاستقرار النفسي والسعادة الياتية» وأوعى بحقائق الياة ودلالات 
الوجودء وآلزم لقم الخيلة والأخلاق الفاضلت» فبعيش حياته بتوازن وانسجام» لأنه يدرك 
أصله ودوره فى اللياة ومصيره بعد الموت. عكس الملحد. إن الواقع والتارج كدان على 
أن الإلحاد بيجاب الشقاء النفسي والاضطراب العرفي» وسلخ صاحبه من فضائل 
الأخلاق» وببرر له كل نقيصة وسوءة سلوكية. ونحن اليوم نشهد الحضارة المعاصرة وهي 
تغرق في الأزمات النفسية والعصبية» وأوحال الفجور الأخلاق والفسوق القيمي» 
ففاعت. اور وار لزنا وکر اللعياض. .وتفككك. الان وار الالنان. حيوانا 
ازس ع فقط عن مصالحه الشخصية.(2) 


1 . عقيدتنا في اللالق والنبوة والآخرة. عبد الله نعمة/ ص 24. 

2 . لقد بحث الباحثون طبيعة المياة اليومية لبعض مشاهير الإلحاد» وكانت النتيجة في منتى السوء. 
فد غا ل ين الثذارة الأخلاقة» وأزمات اياس ولاس كذ كوا مرق وجينة وجة 
أسود کال هو حياتهم اليومية» ووجه مشرق جميل هو كاباتہم وشعاراتهم! انظر: الإلحاد مشكلة نفسية. 
عرو لأريق اب 195 .وها بعدهاء 


(الثاني عشر) القول بأن الأصل في الإنسان هو الإلحاد بإزم عنه إثبات ميلاد الإنسان هم 


عنظومة إدراكية ذات أبعاد ميتافيزيقية. ومن ثم يكون تعبير الإنسان عن هذا الإنكار 5 
لاحقاً ليس أكثر من ثثوير تلك المنظومة الكامنة ذات الأبعاد الميتافيزيقية. وهذا يعني أن 
الإنسان يواد بقدرات عقلية تجريدية هي التي تنه من تحقيق الوعي الفعلى لاحقاً 
فوص اکان اکل هذا مدد اا وجا لك تدا أذ شين إلى أن اعد رز 
أبقونات الطرح الإلحادي هو القول بمادية الوعي بحم أن الإنسان ليس أكثر من مادة 
يعيش في عام مادي. واذا كان الأمم كذلك» فهو يعني أن القول بأصالة الإلحاد في 
القوية الإنسانية الق بازم عنها © قلنا إثبات وعي ميتافزيقي في الإسان» هذا القول 
قول متبافت ومتناقض. لأن الإنكار با أنه ممارسة عقلية تجريدية» مثله مثل الإثيات» 
بقتضي وجود شيء في الإضان فوق ماديء أي لديه القدرة على تجاوز نطاق الس 
والمادة إلى آفاق أعل. وهنا يرجع السؤال إلى مصدر ذلك الوعي اليتافيزيقي الذي ترتبت 
عليه أصالة الإلحاد في الذات الإفسانية؟! 

(الثالث عشر) إذا قلنا بأن الإلحاد هو الأصل في الإنسان» وأن الإيعان عض طارئ 
عليه بفعل عوامل خارجية» 6الأزمات والضغوط والتقاليد والجهل والخرافات وغير ذلك» 
فهذا يعني أن في الإنسان استعداداً ذاتياً للإيمان» وقدرة على تغيير فطرته وطبيعته التي 
مقرل اللعد E‏ فها هو النني والإنكار أي الإلحاد. والحقيقة أن هذا اللازم» أي 
لبعد اند ا لقو لاهن و ا سيرك مدن هذا 
الاستعداد» وغابته» ووظيفته! ومعلوم استحالة أن يكون الإنسان هو نفسه من أنشأ هذا 
الاستعداد لقبول الإعان في نفسه» فقى أن يكون المصدر خارجية. والقول مخارجية 
المصدر يفرض علينا الإقرار بأته مصدر غير مادي» متجاوز للكون والإنسان. واذا وصلنا 


إلى هناء انمدم صرح الإلحاد من أساسه! 


(الرابع عشر) القول بأن الإلحاد هو الأصل في الإسان بتناقض مع شعور الملحد هم 
ٍ - 


بالقلق الوجودي» بحم أن الإلحاد لا ستطيع أن يجيب عن الأسئلة الكبرى التي لا © 
إستطيع الإنسان الفرار منهاء بل لابد منها لكل إنسان وان بنسب متفاوتة. والواقم أن 
الأسئلد الكبرى من قيل (من أنا؟ ما أصل؟ لاذا أنا هنا؟ ماذا بعد الموت؟ لاذا 
الأخلاق؟ لاذا هذا الكون؟ ما مصير الكون؟ لاذا هذا التنوع المائل في الكاثنات؟ لاذا 
قاين الفيزياء؟ سر الوعي؟ وغيرها كثير) مئل ريما كبيراً وضغطا هائلا عل الملحد» لأن 
منظومة الإلحاد ومبادئه ومقولاته الأساسية لا مكنا أن تقدم أجوبة علها. ولا شك أن 

هذا العجز الذاتي في الرؤبة الإلحادية عن المواب يدل دلالة ساطعة على أن القول بأن 
الإلحاد هو الأصل في الإنسانء قول متبافت ولا نصيب له من الصحةء اللهم إلا في إطار 
القول بالعبقة ف وجرد السات والياة» .وهذا بدووه 6 أثرنا سابقا بيجبرنا عل .سؤال 
(للاذا هذه العبشة؟) 


(الحامس عشر) الإلحاد عا أنه إنكار لا يمكن أن يكون الأصل في فطرة الإنسان. 
فالإنكار لا يكون إلا لشيء معروف مسبقا يناقض مبادئ العقل وهو المستحيل العقل أو 
يناقض مبادئ الوجود وهو المستحيل الفيزبان (مثل طيران الإنسان في المواء بدون 201 . 
وهذا» سيكون الإشكال منصباً على مصدر فكرة بداهة الإنكار رغم عدم وجود الإله 
الحالق في الواقع الخارجي؟ ‏ أنه سيرتبط بعدى مناقضة وجود الإله الخالق لبادئ العقل؟ 
وهذا يؤدي بنا لسؤال أكثر استشكالا وهو أن الإنسان با أله ليس مصدر فكرة الإلحاد» 
فان مصدر هذه الفكة والعقيدة لابد أن يكون خارج الإأسان والكون» ومن ثم فإن 
الضدن لايد أن يون له عل مسبق باختراع الإنسان بعد وجوده _تحت عوامل مختلفة- 
لفكرة الإله الخالق» فكان أن غرس مبدأً الإنكار آي الإلحاد من باب التنبيه الإنسان على 


وهم وخطأ هذا الاختراع! لكن هذا أبْضاً سيؤدي بنا التساؤل حول الغاية من كل 
ذلك؟! 


(السادس عشر) إذا كان الأصل في الإنسان هو الإلحاد» فذلك يعنى وجوب الطعن 
في البشرية جمعاء» وعلى رأس القاعة الفلاسفة والعلماء والمصلحون والأدباء والسياسيون 
والفيزيائيون والعباقرة» وغيرهم من يعترف التاري: بقدراتهم العقلية العالية. ولا شك أن 
هذا الطعن الكامن في القول بأصالة الإلحاد ييجبرنا على الطعن يضاف كل تراث هؤلاء» 
من العلوم والمعارف التي خلدوها لنا في مجالات تخصصاتهم. وذلك لأن الطعن في 
قناعتهم حول إثبات وجود الإله الخالق» رغم اختلافات حقيقة الإله بيهم لا إساعدنا 
على تصديقهم ونزاهتهم وتقدير مجهوداتهم» إذ بها آم وهموا في قضية وجودبة كبرى أي 
إثبات الإله الخالقء فهناك إمكلية وهمهم فی كل معارفهم» خصوصا وا هو مثبت 
ومعلوم» أن العام والمفك وغيرهم لاکن أن ينفصلوا عن خلفياتهم العقددية. 

(السابع عشر) القول بأصالة الإلحاد في النفس البشريةء بازم عنه بالضرورة القول 
بنسبية الأخلاق وفسبية الحقيقة» إذ هذه العناصر بيا علاقة وثيقة» ولا يمكن أن ينفصل 
بعضها عن بعضء اللهم إلا أن يكون غدش في الفهم والتصور. الإشكال هنا هو أن القول 
شي اللملاق. ا و ناكل عن س بوره الأخلاق.: ساس وغ 
مصدرها أصلا؟ اذ لا يمكن تفي وجود الأخلاق» فهي قم موجودة بين الناس في تلف 
الحضارات وفى شق الأطوار التاريية. ‏ سيحملنا عل التشكيك في جهود الفلاسفة 
والمصلحين وغيرهم عبر التاري في بناء أنساق أخلاقية فاضلت وهذا بدوره سيؤدي بنا 
وسيجبرنا على اتهامهم بالعبث وخداع البشرية. وقل الشيء نفسه بخصوص الحقيقة» ولماذا 
لا توجد حقائق مطلقة؟ ولاذا توهصت عقول الفلاسفة والمغكرين وجود المحقيقة؟ ولاذا 


هع 
vJ‏ 
هع 


بذوا أعمارهم وعصروا عقوهم وضع 3 ضيحه لإدراك الحقيقة؟( 2 وکل هذا يد فعنا همع 


ل 
لاتهامهم 06 بالتلييس والتذإبس» لأنهم ف هذا الجحال وكذا جال الأخلاق أوهموا 0 
الشرية اشا غير موجوده 5 اساسا 


(الثامن عشر) التسلم بصحة أصالة الإلماد موقوف بالضرورة على القول بوجود 
بديبيات فطرية» والتسلم بصحة مبادئهاء بكم أن الإنكار 6 قلنا سابقاً عملية عقلية 
تجريدية تتجاوز الحس وتدخل فى نطاق اليتافيزيقاء فلابد إذن من وجود بديبيات مسبقةت 
إذ النظريات تبنى عل البديبيات. يكن الإشكال هنا فى أن الإنسان لابد له من الإيجان 
أو الإلحاد» وهما لا يمكن إلا بوجود مرخ ثابت» والمرخ لابد أن يستند على منظومة من 
المبادئ البديبية المسبقة في ذات الإسان. واذا کان من خصائص البديبيات استحال 
التدليل علهاء فذلك يعني أن الإنسان ليس هو من أنشأها قي نفسه. بل لابد من وجود 
مصدر خارجي هو منبعهاء واثبات مصدر خارجي للبديبيات الى استندت علا علية 


الإنكار يما هي ممارسة تجريدية تتجاوز الحس. وهذا هدم صرح الإلحاد من أساسه. 


(التاسع عشر) حسب منطق اللحدي يمكن أن نعتبر الإلحاد مرحلة أعلى في ماحل 
التطور الذي ارتقّى إليها الإفسان» فيكون الإيعان مرحلة أدنى والإلحاد مرحلة أعلى» ببحيث 
كلما ارتقى الإنسان تحرر من مرحاة الإيعان الدنيا ودخل أكثر في مرحلة الإنكار العليا. 
وهنا من حقنا مطالبة الللحد بتقديم المعيار أو المعابير التي تساعدنا عل التفريق بين الأفكار 
التطورية والأفكار غير التطورية؟ إذ بدون تحديد معيار أو معابير للتفريق ,ينما لا بحب أن 


٠‏ انظر قول E‏ سند « ليس هناك من فكة تصلح لكل زمان 
6 و 0 والقم والأخلاقيات الثابتة إلا مستنقعات آسنة» وليس هناك ثابت في المياة 
سوى حتمية التغيير ». ص 9. وحسب كلام هذا الضابع» يكون كلامه هذا لا قيمة له لأنه ليس 
هناك فكرة صاللة داعا وثابتة 


بأمن الملحد نفسه أن يكون الحاده مجرد وهم في خط التطور! وهذا التحديد الذي نطالب هم 


0 لل 

به غابة دونها خرط القتاد» اللهم إلا عادة الملحد حين بحاصر با لا طاقة له به» فيلجاً إلى ف 
المغالطات والكلام الإاشائي والقفز إلى مواضيع اخ عن أجل صرف خاوره واا 
نضا عن أساس الإشكال! 

فهذه الوجوه مما أمعن العاقل المنصف فما نظره وقلب فیا رأبهء لا جرم أن يتأ كد 
بوضوح ساطع من أن جوهر الإذسان يستحيل أن يكون مبنياً على الإطاد وانكار الإله 
الخالق» بل لابد أن يكون العكس هو الصحيح والمق. ۴ لابد أن يتأ كد من أن القول 
بأصالة الإلحاد لا يحل المشكلة كا يتوهم الملحد بل يزيد الأ تعقيداً واشكلا؟ كذلك فإن 
تمق ها دون لاف ان بووك: القن أن N‏ بوك تعدا بل سير بقع عا 
معينة ملحدأء ذلك لأن الإعان والتدين نزعة جوهرية فى الإنسانء بل أقوى من كل 
الؤعات الاي كو اند و اران وو ق وو د ها 
نو آدم قاطبة» بغض النظر عن أزمانهم وأما كنبم» وبغض النظر عن مستواهم من ارقي 
والحضارة والعم الملدي. 

وعلى كل حال» فنحن ندرك بأن حرص اللاحدة عل التروج لفكرة أن الأصل في 
الإنسان هو الإلحاد وأما الإيمان فعرض طارئ لظروف فرضته» هذا الخرص والترويج 
يستهدف ترسيخ قناعتين خصوصا عند الأتباع» وها 

(أولاً).. الإحساس بالاتقاء إلى تاريغ بعيد الجذور! 

(ثانياً).. الإحساس بالصواب في اختيار الإلاد! 

وهذه المضامين بالنسبة الملحد تضفى الشرعية عل الإلحاد وتنحه الاعتراف والأصاادا 


VY‏ مله ما 


(3) الزعة الإلية في الإنسان 


م سطع كثير من الملاحدة إنكار رسوخ فكة الإله في ضمير البشرية عبر التارجخء لأنها 
ببساطة فكرة راعنة في التركيبة الإدراكية والشعورية الإنسان» ولذلك فهي حفيقة اشترك 
فها كل بي آدمء بغض النظر عن زمانهم ومكانمم» وبغض النظر عن مستواهم في العم 
والحضارة. وقد جاء في معدم لاروس للقرن العشرين: SNS‏ 
كل الأجناس البشرية حت أشدها حمجية وأقربها إلى اللياة الميوانية» وان الاهتمام 
بالمعى الإلمى وا فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخاادة للإاسانية ».27 وقال 
الدكتور الزحيل: « من الثابت تاريخياء أن فكرة الندين لم تفارق البشرية ول تخل منها أمة 
من الأمم القديمة والحديغة» لأنها نزعة أصيلة ملازمة للناس جميعاً».(2) 

لكن الللاحدة مع ذلك حاولوا الالتفاف علها عبر تقديم تفاسير مختلفة اذلك لتفريغ 
هذه العلامة البارزة في تار الإنسان من مضامينا! فهذا الملحد ميشيل أونفري بعترف 
برسوخ عقيدة الإله في وجدان البشرية إلى يومناء فيقول في سياق نقده لفكرة موت الإله 
التي دشر بها الملحد فريديرك زبشته» وأن هذا الإعلان « بقدر ما كان معدا ومدويا كان 
خاطتاء لقد كان تزميراً في أبواق» واعلانات مسرحية مببرجة» ودقاً الطبول ابتباجا قل 
الأوان »» ولذلك ف « موت الإله كان ألعوبة أنطولوجية» وهو جزء لا جرا من جوهر 
القرن العشرين الذي کان يرى الموت في كل مكان: موت الفن» وموت الفلسفة» وموت 
لميتافيزيقاء وموت الرواية »» ثم يتابع فيقول: « فن رأى المثة؟ ما عدا زيشته ولم ثبت 
ذلك.. ما زلا ننتظر البراهين والشواهد للد الآنء لكن من بإمكانه تقدعها؟ من هو 
الأخرق الجديد الذي سيتقدم نحو هذه المهمة المستحيل؟.. إن الإله لم يمتء ولا هو 


او فيك وى هد 


لكام 


يحتضرء بعكس ما بعتقد يدشته» إن الإله ل عت ولا هو يحتضرء لأنه ليس بفان. إن همع 


: لك 

الفكرة الخيالية لا تعوت» وان الموت لا يتوق» والحكبة المرافية الموجهة الاطفال لايم ارك 
د حضها ».(0) 

سنتجاوز هذا ارج الإلحادي حول وصف فكرة الإله بالكيالية» والحسرة الخائقة للعجز 
عن دحضهاء لنذک تفسيراتهم لنشأة الدين وعقيدة الإله» وهي متعددة» نجلها فى التالى: 

(أولا) نزعة اللوف. ويل في اللوف من الطبيعة» الموف من المعاناة» اتلوف من 

(ثانيا) شعور العجز. وجل في العجز عن فهم الظواهر الطبيعية» العجز عن تفسير 
آليات عملهاء العجز عن الاعتصام من تأثيراها عليه. 

(ثالنا) هيمنة التقليد. وجل فى خضوع الأفراد للعادات والتقاليد الاجتماعية الموروثت 
وسذاجة وعيها التحرر من الأوهام والخرافات. 

(رابعا) سلطة الأغنياء. وبل في حرص الطبقة الغنية واللتنفذة في تخدير الشعب 
واطائه بالأماقى المستقبلية بعد الموت عن الطالبة محفوقه. 

(خامسا) شوق السعادة. وبل ٤‏ اشوء رغة شديدهة ٤‏ السعادة واطناء والاذات 
بفعل الحرمان والظروف القاسية الحيطة. 

في إطار هذه العوامل اللمسة الكبرىء ,زعم الملاحدة بأن البشرية القدعة ابتكرت فكة 
وجود کائن عظم رضت قات لاماك الكل فشي بالأماة: والعلماً بنك ولق 
عل وحعودة وغ اة والكرق مق حرا ال والسابيق: 


بول اللحد محمد المزوغي ا کادیی توسی_: « الاعتقاد ٤‏ وجود الالطة لیس الا هم 


J ر‎ ١ 
© الحقيقي المطابق للوجود» بل هو جرد اختراع إأساني» ومفروض من نواميس الدولة طبقا‎ 
)0(.» لاتفاق المشرعين. حيث إنه يختلف باختلاف الأماكن والأزمان‎ 


ويقول الملحد ستيفن هوكينج - فيزباني بربطاني _: « إن الجهل بطرق الطبيعة قاد 
الناس ف العصور القدعة لابتكار الالطة التي تخ في كل مناحي الياة البشرية. فكانت 
هناك الة لهب وليرب» وللشمس» وللسماء» وللمحيطات. وللأمطار» وللأعاصير» وحق 
الزلازل وللبراكين» وعندما ترضى الآلمة كان الإنسان .قتع بصفاء اللو وبالسلام ولص 
من الأمراض والكوارث الطبيعية» وعندما تغضب» كان بأتي الجفاف والمحرب 
والطاعون والأوبئة. ولا كانت الصلة بين العلة والأثر في الطبيعة غير واضحة» فقد بدت 
تلك الالمة غامض» وكان البشر تحت رحمتها ».(2) 


وبقول ممد عبد اليد المد: « في مرحلة بدائية (حول البحر الأبيض المتوسط) بزغت 
منظومة من التصورات والأفكار الختلطة غير الواضحة» صاغها الإسان في أساطير وأمثال» 
كونوا منبا منظومة دينية أو عقيدة ساعدتهم على حياتهم» وصارت تلك المعرفة السرية 
يحتكرها الكهنة في كل جماعة ويعارسونها دون أن بطلعوا عليها أحداً».() 


وقول ميشيل أونفري _فيلسوف فرفى:: « إن الإله الذي ابتكره البشر الفانون على 


٠ 1‏ یق ما الإلحاد من مقو ص ۰.13 


2 . التصمم العظم. سيفن هوكينج/ ص 25. 


3. الزندقة والزنادقة. ص 5+ 


إلى العدم... إن توليد الله يوجد فى نفس الوقت مع الشعور القلق أما فراغ المياة المنتبيت 
لقد ولد الإله من قاب شدة وصلابة وجمود جشت أعضاء القبيلة ».() 


ونا سل برتراند رسل عن سلب برور ان بين عتلن جتمعات التار» قال: » 
اللوف أساسا عل ما أعتقد»20) الإنسان الأول اشعر بنفسه عاجزاً عل نحو خاص» وهناك 
ثلاثة أشياء تخيفه» الأول هو ما يمكن أن تفعله به الطبيعة» والثاى هو ما يمكن أن يفعله 
به البشر الأخرون» والثالث هو عنصر له علاقة متينة بالدين» وهو ما يعكن أن تدفع به 
انفعالات الموى في عنف اندفاعها للقيام به» أشياء يعرف أنه سيندم على القيام بها عندما 
استعيد هدوءه. هذا هو ما يبجعل الناس بعيشون حال من اهلع الدامء والليبن ياسأعدهم 
على التخفف من حدة الطواجس الق اسا طم هذا اللو 07.4 وهو نفسه القائل: « لا 
أظن أن السبب اللحقيقي لقبول الناس الدين له شأن بالمناقشة والحاكة المنطقية» إنهم 
يقبلون الدين انطلاقاً من أسس عاطفية ».() 

هذه غاذج من تفسيرات بعض الفلاسفة والعلماء والأكادميين الملاحدة لظاهرة أشأة 
اين وعقيدة الإله الخالق» وهي ‏ ترى أقرب إلى الأوهام الشاردة والتخرصات التهافتة 
منبا إلى منطق العقل السلم والعلم الصحيح والشعور بالمسؤولية» وهي تفسيرات نابعة من 
خلفيات هؤلاء واتجاهاتهم ومواقفهم المسبقة من الدين والإلهء ۴ أا تتيجة لتار العقل 
الغرلى» بأساطيره اليونانية» وصراعاته الكنسية» وانتفاخاته المتمردة! 


1 . ننى اللاهوت. ص 29 و31. 

2 تأمل هذا الاعتراف والصراحة» فالقضية ليست آدلة قاطعة بل فقط (ما أعتقد)! ولك أن تضع 
هذه الكلة في أي موضع شئت» إلا موضع العلم وقانون العقل والمنبج الموضوعي. 

3 . ظاهرة نقد اين في الف الغربي الحديث. سلطان العميري/ ج 2 ص 422. 

لذ اذا لمك سيك دا 


هع 
vJ‏ 
vJ‏ 


واذا كان الملاحدة يؤيدون كلامم حول أصالة الإلحادء ويفسرون ندرته في تار هم 
الأمم والشعوب إسبب الجهل والسذاجة والكرافات وعدم العم الذي بفسر لهم الحقائق 
اور كلا 151 06 الكعية يتدرو ر ا عل هذه الدعوى الى لا 
تقوم على ساق ۴ هي عادة الملاحدة دامًاً في إرسال الدعاوى بلا دليل» فحن نفسر هذه 
الندرة في تارج البشرية بأن الإلحاد انحراف نادر في الفطرة والعقل» فهذه الفطرة وهذا 
العقل قد يضلان عن الله لكنه ضلال لا يذهب ببما بعيداً جداً إلى حد الإنكار المطلق» 
لأن الأصل في الفطرة والعقل هو الإيمان بوجود خالق عظم هو الذي أبدع العام با فيه 
من أشخاص وأشياء ومشاهد وعناصر وقوانين» أما حين يصل الإنسان إلى دعوى الى 
المطلق لوجود الخالق فهو يكون قد بلغ اللهإية في الانحراف. ولأن الانحراف لا يكون إلا 
بأسباب» فإن الإلحاد ا كانت أسبابه ضعيفة عبر التاري كان نادراء ولا قويت جد في 
القرنين الأخيرين علا سلطانها واشتدت هيمتتباء فلا عب أن كان الإلحاد اليوم أقوى 
كر ما کان عليه عبر التار. 

إن غاولة الللاحدة تفسير أشأة عقيدة الإله بردها إلى أحد الأسباب الآنفة الك أو 
كلهاء إبسث من العم ٤‏ شیء» وذلك للتالى: 

(أولا).. هي توسل بادعاءات غيبية لا يمكن التأكد مهاب والأصل أن المادية 
الإلحادية ترفض كل ما لا يمخضع التحرية والاخيار أو لحس والشاهدة الباشرة 
وعندهم أن ما لا مخضع للتجربة والتكرار والرصد إدست له قيمة علمية! 

(ثانيا).. لو قبانا أحد هذه الأسباب _أو كلها- الت يقدما الملاحدة» فلا سبيل للوثوق 
بهاء إذ ما ضامن الثقة في هذا الحصر والتحديد؟ ولاذا هي وليس غيرها؟ والمال أن 
النفس البشربة _باعتراف علماء النفس والاجتماع_ بحر لا ساحل إه! 


(ثالنا).. الأمد الشاسع الذي يفصلنا عن الإنسان الأول والمجتمعات البشرية الأولى» هم 
:. 2 


وهو امد عرق ٤‏ أعماق الزمن بمتد للثات القرون» يعنع من يمحترم نفسه أن جازف بعقرير ©) 
حقيقة معينة تجرد الوهم والظن» ولكن العقل الملحد لا يخجل من نفسه! 

وهذا نقول: « أن كل النظريات التى حاولت تحديد ديانة الإفسان الأول بالتطبيق عل 
ات ا وة الا اء الأمم ال ك ا ودار 
ملفقة» إنما هي افتراضات مبنية على افتراضات» فهي لا تصف الق الثابت» الذي هو 
مطلب الل الصحيح» وانها تعرض احتمالات تشبه المق قليلا أو كثيراً ».27 ولا شك 
أنه .ينبني قراءة النظريات الغربية حول ديانة الإنسان الأول في السياق الذي اشأت فيه 
سياق القرد على الكنيسة والهروب من الدين والإله! فلا جرم إذن_ أن تبذل جهود 
حئيثة _ ا تدل عل ذلك المعطيات_ لإثبات أن الدين ليس 5 زعمت الكنيسة» بل هو 
مجرد انعكاس لظروف اجتماعية في إطار عالم الطبيعة! وطذا لا مشكلة في تجاوزه» بل 
بغي تجاوزه لأن طور العقل والحضارة اليوم بقتضي ذلك ويحتمه علينا 

ولك الآن شيئا ما في تلك التفسيرات من الخطل والزلل والهافت: 


(نقد نزعة اللوف النفسي).. اللوف مكون أصيل في النفس البشرية» واذاك عمل 
الأبياء والمصلحون خلال التار: على إثارة هذه النزعة وتهذييها وضبطها. لكن حين يقال 
بأن نزعة اللوف تنتلف تعلْقَاتها هي سبب نشأة العقيدة وفكرة الإله» هن الهم أن بفسر 
نا الملاحدة معنى بقاء هذه العقيدة والفكرة حت في حالات الشعور بالأمان والسلام 
المادي» إذ أغلب الناس يعيشون في أغلب مراحل أعمارهم حالات الأمان والسلام! 


1 ال رت غيدة إدراسة فارع الان شد عد الله درام ب 176: 
بحوث تمهدة إدراسة تارك الا دي 


(نقد شعور العجز العلي).. الإحساس بالعجز العلبي ما زال مصاحبآ الإنسان هم 
والجتمعات منذ قديم الدهر والى اوک ار طبيعي» فالإنسان يعيش في کون متراي 
الأبعاد» تحكه قوانين غابة في الدقة والتعقيد» بل لولا هذه العجز لا تقدمت البشرية في 
مسيرة العل والبحث والا كتشافات خطوة واحدة. لكن حين يقال بأن العجز العلي عن 
ار ا سو ست ا و ااي أن ی الاعةة مغن هرد 
العلماء منتلف تخصصاتهم ٤‏ شى الحضارات واعترافهم بوجود الإله الحالق! 

(نقد هيمنة التقليد الاجتماعي).. التقليد نزعة من نزعات الإنسان البارزة» بحيث 
يمكن القول بأن الإسان كان مقلد» لأنه مخلوق دود لا يستطيع القيام وحده» فلابد له 
من التقليد لتفادي الكثير من الخلل والقصور فى حياته.() ولولا التقليد للا كانت هناك 
علوم ولا حضارات. لكن حين يقال بأن سلطة التقليد هي سبب نشأة عقيدة الإله» هن 
الضروري أن يفسر لا الملاحدة لاذا يرفم المهور شعار المرية وتجاوز التقاليد مع 
الاحتفاظ بالإيمان والعقيدة بغض النظر عن قيمة هذا الإيعان ومدى هذه العقيدة! 

(نقد سلطة الأغنياء وخداعهم).. صراع الفقراء ضد الأغنياء من السمات البارزة في 
تار البشرية وف كل الجتمعات والحضارات» فكل إنسان بحب الال لا عثله من السلطة 
والقوة» واذلك يكره من يقف في طريقه نحو تحقيق هذه الغابة. لكن حين يقال بأن 
الأغنياء هم من ابتكر فكرة الإله لتخدير المسحوقين وجعلهم _ينتظرون عاماً وهياً بعد 
الموت» فن اللازم أن يفسر لا الملاحدة سر شيت جمهور واسع من الأغنياء في عصرنا 


٠‏ تأمل قول الل تعلل: « وع مم الأسعاء كا 4 البقرة/31. وقول الرسول ل بقص مشهداً من 
شر ا عليه 0 ( ها حلنه قال: اذهب شل عل وك افر من اللانکت جاوس» 
فاسقع ما بوك فإنها يتك ذريتك» فقال: السلام لک »> فقالوا: السلام عك ورحة 7 اللي 
فرادوه: ورحمة الل 4 صميح البخاري. 


وقبل عصرنا بالإعان والعقيدة» بعد أن صارت العلاقة بين الغى والفقير منظمة قانونياً هع 


ف كثير من مظاهره! 

(نقد شوق السعادة ورغبة امناء).. السعادة خط عريض من خطوط النفس 
البشربة» بل إن الإنسان في مختلف مارساته ونشاطاته انا برك فى إطار نزعة السعادة 
والرغبة فيها. واذلك يدعو الأبياء والمصلحون داعا للالتزام بمنظومة من الضوابط لأنه 
ني فل .ذلك شقن البعادة والاسكتزان واللداءم لک شين ,قال بان الحث. عند 
السعادة الكاملة هو سبب نشأة فكرة الإله حك استحالة تحققها كاماد في هذا العام فن 
الكد أن عل الملاحدة أن يفسروا لنا معنى التزام كثيرين ممن بعيشون فعلا السعادة 
بأقصى مظاهرها بالإعان والعقيدة! 

والفقيقة اعا ل فك بان لخدو ارف أو لقوق السادة رلااس الراب أو 
لتفسير الكون» دخل ف التلين» غير أننا لا نفسر نشأة الدين والعقيدة الإهية بكل هذا 
بل نعتبر هذه الأمور جميعاً مجرد مثيرات ومحفزات لكوامن الفطرة ودفائن العقلء إذ لا 
يعكن أن تعمل العوامل الخارجية» كيفما كان نوعها وجمها ومدى تأثرهاء عل إنشاء 
ڻيء في النفس البشرية ليس موجوداً فها قبِلاء بل دورها فقط _ضمن شروط معينة- 
إثارة وتنبيه هذه النزعة أو تلك» بحسب تفاعل الإذسان نفسه معهاء ومدى قبوله لتأثيرها 
عليه سبب ما معه من الإرادة والقدرة عل الاختيار. بقول الأستاذ حمد قطب: « الضغط 
الخارجي لا يمكن أبداً أن نش شيا في كان الإنسان ما لم يكن هناك استعداد فطري 
الاستجابة له ».20 € أشارت الآبة مخصوص اللوف ومواجهة الموت: « هو اي 


ور یں وم 20 


2 78 ومين اس هماه رس ٣ © 30 07 ١‏ 201 عراع فير اش 
سیرک في ال وار حَقَّ اذا ممع في الك ون يهم چ صي وروا ا جاه 


ور 


8 ر قۇ ر ەە 3 و ف ار ر و و ار هم رو ر 2ه جس 
حو وجائس الى بون تند لوسراي أحيط ريو دعر سويد د 


اين لن نينا من هذه لکن من الشا کین 86 فاللوف اعيل في الكينونة البشرية» 
بحم نزعة حب الياة القوية والطاغية عل الإنسان» وإذلك طلبوا الاستغاثة بالذي بيده 
ماك رات وال دطن: 

وغل 16 سال هذا أن شر مدل ززعة الوك أو العا أو طمن الكون كل ا 
بحث عن العنى الوجودي» لاذات والكون. فهل إستطيع الملحد أن يكو هذا يقول 
كرسي موريسون: « إن كون الإنسان في كل مكان. ومنذ بدء اللليقة حق الان قد شعر 
بحافز يحفزه غل أن يستنجد بن هو أسمى منه» وأقوى» وأعظم» يدل عل أن اين فطري 
فيه ويجب أن يقر العلم بذلك ».20 


ذه #العوامل و ارات الخارجنية لس من شاا الق والللقلء أرعات عديدة بز 
ا اة افيه للرعات الكاة خصوصا وأن ار اسان ذا الال داري أو 
ذاك» لا يكون تأثراً جريا بب وجود التزعة القابلة إذلك التأثر فقطء بل إن علية التأثر 
تحدث فى إطار وثاقة صلة تلك النزعة الحزئة مجموع الاسان لله من نزعات وقم 
ومبادئ. ومن ثمء فإن إثارة اللوف أو غيره لنزعة الدين ف الإسان وتفاعله مع هذه 
الإثارة» دليل وا على أن هذا التفاعل يتضمن رغبة كمنة في الإنسان» وأن هذه 
الاستجابة هي ذاتها دليل ساطع عل وجود نشاط معنوي في أعماق كان الإنسان تجاه 
مضمون الإثارة وأثرهاء تماما ا أن إثارة الطعام الشبي شهبية الإنسان دليل على نزعة 
الأكل فه» ودليل أيضاعل وجود نشاط معين داخل الجسم تجاه الأكل. 


اعون 22 
٠ 2‏ الم يدعو للإعان. ص 17 . 


> اننا لا ننک أن العقيدة والإعان دخا کیا ن تحقيق الأمان والاستقرار القسي» حم 
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؟ أشارت ا 0 حول هذا المعى: ‏ الذي آمنوا وتطمكن قوم بدو ال ألا بذ كنا 
الله طمن اذوب 10 وک زه نب أن دون د في تحفيق النظرة 
الموضوعية في تفسير الكون والياة» € قال الله سبحانه: ‏ لين يدون اله قياما وقعودا 
وع جنويبم يفون في ی السرا واش وا م ع به بالل سی 

فنا داب الثار ). © کل هذا لا ننکره بل نحن نقره ونعترف به ونؤكد عليه. وطذا نجد 

في القرآن والسنة الكثير من الآبات والأحاديث تتدث عن غضب الله تعالى وهول عذابه 
الطغاة والظالين والذين يمنعون الناس حقوقهم» وإِْضا الآبات الى تتحدث عن غبة الله 
تعلل ورحمته وحنانه» وعن عونه للمؤمن وتأييده وامداده بألطافه» وعن جمال النعم 
والسعادة التي أعدها للمؤمنين في اللنة» وعن عظمة الكون وسعته ودقته وغغوضه وإباته. 


ومن هناء فنحن نفسر علاقة الموف بالتدين أو الرغبة في الدلود والسعادة أو امشوق 
لتفسير الظواهر الكونية» نفسر كل هذا بأن الفطرة الإنسانية لديا شعور غريزي ونزعة 
عميقة بوجود مصدر متجاوز الإنسان والكون لديه الإمكنية الكاملة لمنم الأمن والخلود 
والسعادة» وكذلك نفسره بأن الفطرة الإنسانية لديا ميل ذاقٍ والنجذاب طبيعي للبحث 
عن المعنى والغاية» سواء ما تعلق بأصل وجود الإنسان ووظيفته الكونيت أم ما تعلق 
بظواهر ومظاهر الكون واللياة» وهذا وذاك دليل واخ وصري عل أن هناك إلا عظيماً 
هو الذي شاء أن تكون فطرة الإفسان كذلك» وشاء أن تكون اللياة والكون كذلك. 

بدون هذا التفسير سيكون أي تفسير بطرحه الملاحدة جرد عبث لا ليق بالرجل 
العاقل» بل هم أصلا يبربون من البحث والتفكير حول سؤال: اذا الموف في الإسان؟ 


1 . الرعد/28 
2 . آل عمران/191 


aD 


لاذا الرغبة في السعادة وانلود؟ ا آم يتفرون من سؤال لاذا الكون كذلك؟ حى هم 
وجدنا مغلا برتراند رسل يدعو لعدم التفكير ق مثل هذا السؤال ورفض خاو الإجابة 8 
عليه: اذا الكون هكذا؟ فقال: « القوانين الطبيعية هي وصف للكيفية التي نتصرف با 
الأشياء في الواقم» ولكونها وصفا لا تفعله بالواقم» لا يمكنك أن تناقش بأنه لابد أن 
يكون هناك أحد ما قال ها أن تفعل ذلك. إذ حي عند افتراضك أن هناك أحدا ما 
ستجد نفسك وجها لوجه أما السؤال التالي: اذا أصدر الإله تلك القوانين الطبيعية بالذات 
ولبس سواها؟ ».27 ووجدنا بول ديفيز الفيزبائي المعاصر يقول: « إذا اتضح أن المياة 
مقصورة فقط عل الأرض فسنعزو هذا إلى كونها مصادفة تاريخية فقطء ولس علامة 

على وجود سمة مميزة يتفرد بها النظام الشمسى من حيث قابليته لاستضافة الياة ».(2) 


هل ويك فد كر من هذا؟ وهل رأيت سذاجة في التفكير أكثر من هذه؟ وهل 
رأبت إصرارا عنيداً على طرح آي هراء يمكن أن يبعد فكرة الإله اللالق؟ فقول برتراند 
رسل أشبه بمن يفسر الماء بعد التفكير العميق بأنه ماء ولا داعي لطرح أسئلة أخرى! 
وقول بول ديفيز أشبه من يدخل غرقة فجد فما الفازاً وحاسوبا ومائدة واي ومزهرية 
وکل ذلك موضوع بتصميم جميل» فیقول بعد تفكير عبيق بأنه لا داعي القول بأن لجنا 
تعمد وضع هذه الأشياء على هذا الشكل وفى هذه الغرفة باإذات! 

هكذا بم خنق الروح واغتيال العقل» فقط لأن هناك رغبة قوية آلا يوجد إله! 


ودف ننسه ركشت هذه اة قر « مذ وقت. طويل واللداء يدركوق: أن الكون 
يبدو ملاعا بشكل مستغرب لخياةء بيد أنهم اختاروا في الغالب تجاهل هذا الأم. كان 


1 . للاذا لست ا ص 20. 
2 . الجائة الكونية الكبرى. ص 163. 


الأمى مصدراً للإحراج» إذ بدا كانه يدعم كرة التصمم المتعمد الكون. كنت المناقشات كم 


الخاصة بالبداً الإنساني حل استنكار بوصفها لغوا غير علي ».27 بل يكشف لا الدوافع 
وراء الإنفاق الائل عل برا البحث عن الياة في الفضاء البعيد» فيقول: « إن ما بيقع 
خلف برناج البيولوجيا الفلكية الطموح الذي تموله ناسا وغيرها من المؤسسات ومشروع 
7 الذي يدف إل العثور على أدلة على وجود كامات ذكية خارج كوكب الأرض» 
هو الافتراض بأن المياة ليست بظاهره استثنائية مقصورة على كوكب الأرض» بل هي 
نتاج حتمي ومنتشر للقوانين المادية التي نتوافق في جوهرها مع عل الأحياء ».2 فتأمل 
ماذا يصنع العناد بصاحبه! وال أن يذهب به! وعل آي حمل ! وليت شعري؛ أي 
الأمرين أقرب لبديهة العقل وألصق بفطرة الوجدان وأمت إلى الحقيقة» أن نربط اشأة 
الدين بفطرة الإنسان ومبادئ العقل ومعطيات الكون والمياةء وأن الإنسان فى إطار هذه 
الفطرة والمبادئ والمعطيات ينطلق تلقائاً للاجابة عن الأسئلة الكبرى (من أن9 اذا أنا 
هنه؟ ما مصيري بعد الموت؟ لاذا هذا التنوع فى اللياة؟ ما سر هذا امال والفموض في 
الكون؟ وغيرها)» أم أن ربط الام إشعور اللوف دون غيره من المشاعى والدوافم 
الأصيلة في الإنسان» كالأمل والحب والمال والكال أو بالصراع الطبقي بين شرا الجتمع 
والتكالب على شهوات الدنياء أو تجرد العجز عن تفسير ظواهر الكون وجائبه وغرائبه! أو 
جرد رغبة الأغنياء في إهاء الفقراء والمساكين عن المطالبة حقوقهم! 


إن الفطرة العقلية في الطفل الصغير ‏ في الرجل الكبير» فى الأي الساذج ۴ في 
لمتعلم الذقء لا عكن أن تفك عن سؤال لاذا؟ واذا كانت الرتابة تلهي أكثر الناس عن 
طرح هذا السؤال حول ظواهر ومظاهر العالم» بدءاً من أنفسهم» ووصولا إلى مشاهد 
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الوجود الرحيب» إذا كان الأمى كذلك» فإن لحظة الدهشة حين الرؤية المفاجئة لشيء هم 
جديد دلالد واضحة على فطرية سؤال لاذا؟ والإدراك المسبق بأن هناك مصمما هو الذي 
اختار تحض إرادته وعلمه وقدرته وحكته أن يكون هذا اللثي»ء هكذا. أما نينا بالغاية 
الهائية من ذلك فلا يطعن قي وجودهاء فعدم العم ليس جة ولا دليلا عل الانتفاء وعدم 
الوجود. فرسل .ريد أن يقول _وهذا قول كل اللملاحدة.: با أفي لا أعرف الحكة والغاية 
من خلق الكون عل هذا الشكل وبهذه القوانين» إذن من الأفضل أن أعتقد أنه لا توجد 
حككة ولا غابة! وقي مثل هذا المقام نقول مع الإمام أبو حامد الغزالي: « البلاهة أدفى إلى 
الدلاض. من فاه ترات .و الى ازب لل البلافة من بصيزة بحرلا ا 
ا YY‏ 

(4) أصالة عقيدة الإله 

إن الدين حقيقة لازمة لفطرة الإنسان» فهو جزء أصيل ومكون جوهري فهاء» ونزعة 
عميقة في فطرته وعقله. وهذا المكون وهذه النزعة لم يتطور بتطور العقول والحضارات» 
ولا بتقدم المدنيات وارتقاء العلوم والفلسفات» ف « منذ أقدم تجليات الوعي البشري. نجد 
زوعاً ينيا نحو "المتعالي". هذا التعالى الذي سيختصر فيه الوعي الإضان مثل الق 
والخير» والعدل» والجمال.. إ. وهذا النزوع الذي إسكن كينونة الإفسان هو ما نفهمه 
نحن من معنى فطرية الدين ». ا بقول الدكتور الطيب بوعنة أي أن الدين وعقيدة 
الإله الخلق ما زالا مصاحبين الإنسان منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام (أول إفسان 
وأو البشر)» وما زال الإنسان منذ قديم الدهر إلى يومنا هذا إشعر شعوراً عارماً ويدرك 
إدرا كا قوياً وجود إله خالق عظم» رغم ضبابية صورة الإله الاق الحق لدى كثير من 
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الناس» إسبب ابتعادهم عن هدي البوات» ورغم نفورهم اللاهث بعيداً عنه سيب هم 
انغماسهم في شهواتهم الختلفة وتقاليدهم المنحرفةء إلا أنهم لا ييجدون مفرا من هيمنة ذلك لك 


ها اللين ومفهوم الإله ومقتضيات الإجان: ( وان من مل خا فها لير 010.6 

واننا لنتساءل عن سر بقاء فكرة وعقيدة وجود الإله الخالق والروح واللياة بعد الموت 
بارزة في تار الجتمعات» بالرغم مما مرت به البشرية من أطوار مختلفة في العقل والثقافة 
والعلٍ والحضارة» وما اعتراها من الظروف «التقلبات والصراعات» بل حق وهي في قة 
ارتقاءها العلبي والمادي والتقافي ۴ هو الخال في عصرنا الحاضر! فهل جز التطور 
والانتخاب _الذي يلهج به الملاحدة_ عن نزع فكرة الدين والإله من النفوس خلال التاريد 
الطويل إلا في هنين القرنين الأخيرين من عر البشرية حيث حقق الإلحاد _اشعبه 
اختلفة_ بعض النجاح! 

وما من شك في أن فكرة الإله العظم اللانمائي الكل والقدرة والحككة» لو لم تكن 
مصدراً فاضا وكوثراً دافا بمنم الإنسان الشعور بالسعادة والراحة والأمان والأمل والقوة» 
ا كان ها معنى ولا النجذب إلها الناس عبر قرون التاريخ» رغم اختلاف أماكنهم 
وأزمنتهم وحضاراتهم وثقافاتهم وعاداتهم ولغاتهم. قول عبد الله الشبري: « الحالق ليس 
فكرة أو "فة" للعقل» وانا جزء لا تزا من تام إنسائيشا. ونتكئل إإنسانيتناء بل تجمل أنضاً 
على قدر اقترابها منه وتعرفها عليه. فلا نعجب إذاً من تعدد وتنوع العقول الى تومن به. 
فان التعدد والتنوع دليل كل عقل صحبح على كونه حاجة نفسية أصيلة ».2) وهذا لابد 
العقول الكبيرة أن ثتوقف عند هذا الإحساس الغامى فى النفوس تجاه الخالق» وأن 
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تساءل عن « اماش هذه التفوى اق لا محوها شي من صدر الاسان؟! ».207 غق لو هم 
قلنا بعدم وجود الإله» فسيظل اللحد مطالِا بتفسير رسوخ عقيدته في النفوس والعقول عبر CS‏ 
اللخط الزمنى امسق اشرت ولك شك أن الجر سيكون علق حن اول ذلك! 


0 


إن الإنسان قد يعيش في الضلال والكفر» وقد يتوهم الإلحاد سنوات طويلة جدأ ثم 
في لحظة بققظة» انتباه» تذك» تتكشف عنه كل تلك الزيوف المادعة التق حالت دونه 
ودون الحقيقة» ليكتشف أنه ف الواقع إا بعود إلى طبيعة فطرته الحقيقية. وف ود 
تؤكد لنا عل أن عقل الإفسان مما ترا كت الزبوف» فان نور الفطرة فيه بظل متوشًا هناك 
في الأعماق» .ينتظر لحظة الإشراق والانطلاق. 

ونحن إذا بحثنا في سر اللسألاته سنجد أن نزعة الإله وميول العقيدة والإعان لم تأت من 
فراخ» ۴ أنها ليس حدثا عارضا يمكن أن يزول بزول سببه الطارئ» بل إن هذه النزعة 
وهذا اليل مصادر أو أسباب قوبة جداً لا يمكن تجاوزهاء وهي: 


(أولا) التكوين الفطري. فك سبقت الإشارة» فإن الإضان بفطرته متدين» أي مقر 
بوجود لله خالق عظم » بغض النظر عن تصوراته في ميزان الحق» وبغض النظر عن زمانه 
ومكانه» وبغض النظر عن درجة تحضره وارتقائه في مدارج العم الطبيعي. وهذا وجدنا 
الإنسان المعاصرء إأسان العقل والعم والآلد والتقنية» لم جد بدا من التعويض عن حاجته 
لاله رانء باللمات وزاء المذاهب الاطية والقدسات الذقة 


(ثاها) بروز الح ف لياق لا مكن الإسان أن يعيش بلا معق» بل انه حين بققد 
المئى». تول حياته إلى حم کب س وان 06 ين يديه .شق الشبواتث» عن الال 
والسلطة والشبرة وغير ذلك» وهذا انفجرت موجات الاتخار اليوم فى أرق الدول الق 
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حققت لأفرادها أعل دخل مالل» وذلك بسبب اللواء الروسى وفقدان العنى والشعور همع 
:. :. 


باتقاهةبوآن لا ىء مقن ومن الوك أن الا سو جور المحق. 

(ثالناً) بناء الكون المشهود. ليس واجباً أن تكون عالم فلك أو فيزباء» تعيش بين 
النظربات وآلات البحث في الكون لك تدرك ببديهة النظر وأولية الفكر أن هذا الكون 
المشبود عالم جيب مدهشء با فيه من أشياء ومشاهد وقوانين» فإن تأمل السماء خلال 
اليل مثلا وقد ترصعت بالتجوم الذاهرة لملا العقل والوجدان هيبة ورهبة وبخالاء ومن 
ثم» فالكون يفرض عل الكينونة البشربة وجود خالق عظم هو مصدره. 

(رايها) شعون وة جد أن ی ا .وهو لأ يال يقد :طقل" سكير وا 
شعور بالمسؤولية» أمام نفسه» وأمام أسرته» وأمام مجتمعه» ومن ثم لا بزال الآباء 
والحكومات بحرصون عل تغية هذا الشعور الفطري بالمسؤولية. ثم كبر المرء ويتعمق وعيه 
ولتسع خبراته» فينظر فى نفسه وف الأحداث والأشياء من حولهء فيدرك لا خالل أنه 
لشرد ذا الشغون هن .بين الكادات الأعرى» فبدرك أن مصدر هذا الشعرر الايد أن 
کرد عاونا دس کار طاق اسن واا 


ولقد كشف القرآن الكريم أن الإيعان بوجود الخالق تبارك وتعالى لبس قابلية فطرية 
لإدراك وجود الله تعالى ومعرفته فقطء بل إن الفطرة مطبوعة عل هذا الإيعان» وأن اليل 
والانجذاب إليه مغروس فهاء فلا يمكنها تجاوزه والافسلاخ عنه. بقول التق تبارك وتعال: 
«! فطرت ال التي فطر الاس علا لا تبديل علق الله 20.4 فهذه الآبة ترك على أن 
الفطرة إستحيل أن تتبدل بشكل :بان عن أصلها وجوهرها الذي طبعها الله سبحانه عليه 


1 . الروم:30 


واثما قد تخرف وتضل» بعد أن تترا ج عليها الغواخي والظلمات» لأن التبدل الكامل بع 
تحول الإضان إلى كان آخر! 

بقول الإمام الراغب الأصفهاني حول هذه الابة: « نبه أن معرفته سبحانه من الفطرة 
الى فطر الناس علهاء وأن المعاندين وان قصدوا تغيير هذه الفطرة لم يقدروا عليه» ونبه 
قوله "لا تبديل لق الله" على أنهم لا مكنم إزالة هذه المعرفة التي فطروا عليها ».27 وقال 
الدكتور محمد الزحيل: « النفس أو الفطرة خلقها الله تعالى» وأودع فيا هذا الاتجاه إلى 
اللخالق» و الإلسان مما ابتعد عن منيج ال وحد وجوده» وكفر باللين» فإن ان 
,استطيع أن .غير فطرته ) وقال الأستاذ محمد قطب: « إن الذين بلجون في الغواية غل 
هذا الحد لا يكوون وجود الله في الحقيقة» فلا يمكن الفطرة _مبما ضلت_ أن تنك وجود 
الله اللخالق» ولکہم -أسبب من الاساب كروت ويتظاهرون بالإنكار د 

واذلك كانت عبمة الأبيياء هي ثوير دفائن الفطرة» وتذكيرها يما هو راع فما أساسا 
الى 0.4 وفائدة هذا التذكير البوي عنتلف أشكالهء تل في أن « الذكرى تفع e‏ 
وان تعدم من .بنتفع بها كثيراً كان أو قل قيلا. ولن يتخلو جيل وان تخلو أرض من ستمع 
و.بنتفع » ممما فسد الناس وفست القلوب وران علا الجاب ».( ©) وقال سيد قطب: « تلك 
هي مممتك. أن تطرح الكمة التي تيز مع الناس» لتنفذ إلى عقوطمء ولتفتح في داخلها 
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نافذة التفكير في حساب كل تلك الاحتمالات» ليعيشوا قلق المعرفة في مسؤولية المصير 
وان رك الاسلوب الذي يتفاعل مع فطرتهم ومشاعر هم وتطلعاتهم» لز اهتماماتهم 
حول الفكرة التي تقدماء والخطر الذي يتبددهم. في الأجواء التي يحبونها ويرغبونها 
ويقبلون على الاندماج فيهاء فذلك هو السبيل الأمثل لإخراجهم من الغفات وادخاهم في 
أجواء النذك الذي يعذك الإنسان» من خلاله» مسؤولية وجوده فى علاقته بالله» وفى رکه 
واجباته العملية تجاهه. وقي النتلل الأخيرة الت يكسبها في نابة المطاف» عندما يقف غد 
بين يدي الله لساب 0€ 

وهذا كانت فا ات 

أولا: أن الإلله واحد لا شريك له. متصف بالكال والعظمة والجلال» هو الذي أبدع 
الوجود وخلق الحجياة عل هذا النحو المرق لغابة حكيمة ومقصد شربف. 

ثانية أن دين الله واحدء فى أصوله ومبادثه ومقاصده وأهدافه» واا تختلف شريعة كل 
ني عن الآخر إسبب عوامل موضوعية لا يمكن تجاوزها. 
ت منازطهم ٤‏ التقدم و التطو 5 الحضار 0 المادية. 

رابع أن مصير البشرية واحدء فكل الناس يغذ السير _طال أم قصر_ نحو مصيره 
الى بعد الرته ما إل اة يدا أوإل تان بدا 

والفرض بيان أن عقيدة الإله نزعة إنسانية أصيلة يولد بها الإنسان وتستمر معه إلى 
الممات» وان غشاها الكثير من الركام والغموضء إلا أن الأصل بظل هو هو. وهذا ما 


لاع هن وض الث اناه ج فيل ا 12310 


هع 
هم 


N 


توصل إليه ليس فقط فلاسفة الحضارة وعلماء التار» بل وحق الباحثون المعاصرون. همع 
بقول الدكتور جستون باريت: « قت بالعديد من الدراسات الإضافية على المعتقدات 5 
الدرينية» ۴ اكتشف زملاق في ميدان دراسق وهو عل الإدراك الي من يداً من الأداد 
عل أن الأطفال لدم ميل طبيعي إلى التفكير والاعتقاد في الآطة ».20 ويقول: « لو 
أخذنا جمل المدى الزمنى لوجود الإنسان عبر جنسنا البشري» فقد كان الإعان بالله هو 
الأ الاعتيادي» وكان عدم الإيعان أمراً غير معتاد عل الإطلاق ».© لأن العقل 
مفطور على الإيمان بضرورة وجود إلله خالق» هو الذي أبدع ر و ا 
هال عن ون واا وكات ف6 الفقل ذا الى رل عل اللافرات. رازا 
بوجود الخالق» ولا يمكنه إلا الحضوع له والطاعة له» ‏ قال أبو الحسن العامري: « 
النفس لها طائعة للعقل» والعقل بجبلته طائع للبارئ تعالى ».7 والاعتراف والإقرار 
والطاعة من العقل الإله الخالق» هو شيء قدري كوفيء لأنه أصيل في تكوين الشخصية 
الإنسان» ولذلك لا يمكن تجاوزه» وانما تقع الخربة والاختيار بخصوص الإيعان في مظاهر 
وأشكال الإله» هذا يمن وبطيع الإله الحق» وهذا ومن وبطيع الإله الباطل. 

ويقول أبو حامد الغزالل: « كل آذ فطر عل الإبجان» وما جاء الأنبياء إلا بالتوحيد» 
واذلك قال: قولوا "لا إله إلا الله". فإنه لن يصادف إلا من هو مصدق بالإله» وانما غلط 
في عينه أو صفتهء ثم لا كان الإعان بالله مركوزاً في النفوس بالفطرة» انقسم الناس إلى 
من أعرض فنسی وهم الكفار» والى من أجال خاطره فنك وكان کن حمل شهادة 
فنسيها بخفلة ثم تذكرها. واذلك قال تعالى "لعلهم يتذكوون". وكأن التذكر ضربان: أحدها أن 
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يتذك صورة كانت مكتسبة في قلبه بالفعل ثم غابت عنه» والآخر أن يكون تذكه لصورة هم 
مضمّنة بالفطرة في الإنسان ٠.»‏ والإمام بقصد أن دعوة الأبياء للتوحيد ما كانت لتكون 3© 
ذات قيمة ولا أن الأصل في الإنسان التصديق بالإله الخالق» واغا بغلط الناس في تعيين 
هذا الإلله الحالق وتحديد صفاته. 

ما له مذ ما 
(5) غرات الإيعان بالله تعالى 


من خلال هذه الفطرية الراغفة» يمكن أن استخلص فوائد عقيدة الإله الحق واثار 
الإعان الصادق» ونلخصها ف التالي: 

الحاجة النفسية. قد يدرك الإنسان من الشبوات والاذات» وقد يبلغ من النجاح 
والطموحات» وقد بحصل من القدرة والسلطة» عل الشيء الكثير جد ولكن» كل ذلك 
إن يكون له معنى ولا قيمة حين يفقد المرء الإعان» الإعان بوجود العنى التجاوز للإسان 
والمياة والكون» والإعان بأن حياة الإسان فى الأرض ليست نابة الرحلة ولا خائمة 
المطاف! فالإعان بالله سبحانه هو الوحيد الذي يمنح الإنسان هدوءه النفسي وتوازنه 
الروحي» وشعوره بالاستقرار والثباتء هو الوحيد الذي يمنحه الأمل والتفاول والعزاء مما 
اشغدت غله الط وك وضغطات عله الاساب 


الموقع الوجودي. بلهث الإنسان كثيرا لحصول على القوة والسلطة والمعرفة» وللظفر 
بالشبوات والاذات» ولتحقيق الأحلام والطموحات» لكن» تظل رغبته فى معرفة موقعه 
في هندسة الوجود ضاغطة» فالإنسان يعيش وسط كانحات كثيرة دل إلا أنه لا ينفك 
عن شعوره بالقيز عنها في كل شيء» حت في القواسم المشتركة بينه ويهاء ‏ أنه يعيش في 


٠ 1‏ ميزان العمل. ص 5 


عالم فسيح عظمء 13 شىء فيه کاله معد لاستقباله وخدمته» وکل هذا يدفم به الان همع 


بأن موقعه الوجودي. فريد» لأن خالقه أراد أن يكون الأ كذلك. وهذا حدث الله كل 
تعالى الإضان عبر النبوات عن أصله المقدسء ودوره العظم في اللياة» والمصير الكبير 
الذي رنتظره» وهذا ما يبعد عنه شعور الاغتراب والتفاهة والقلق! 

ضبط الغرائر. إشترك الإنسان مع الميوان في جموعة من الغرائٌ التي تضغط لتلبيتها 
واشباعهاء كغريزة الأكل والجنس والقاك والرية. إلا أن وضع الإنسان يختلف اما 
عن وضع اليوان» من حيث طريقة تلبية واشباع تاك الغراثة» ومن حيبت أهدافها 
وختاضدكها کن الإنسان حين بطلق العنان للك الغرائ فإن حياته تخول إلى حم 
كتنب واا دامية. ولا يوجد شيء يمنح الإنسان القدرة على ضبط غرائزه أفضل من 
الاعات بالله تعال» فهو اذى مته الشعور بالكامة واللسؤولية وبالقداسة واللتايعة الإلمية 
بوم الجزاءء ومن ثم» استطيع اسان أن عارش ضبط وتاجيل وعذبي عقلق ران 
با يليق بكرامته الإنسانية وانقائه إلى الال العظم . 

وحدة الجتمع. بدون إعان بالله وبالحساب بعد الموت» فكل شيء يكون مباحا وجائاً 
Ska a ay AN as‏ 
الانطلاق بلا حدود ولا قيود عل الإنسان الجاهي المعاصر» أي مبداً کل شيء مباح» 
فتمزقت وحدة الجتمع ارت عله الروت والماسي التى لم تعرفها الجتمعات خلال 
التاري الطويل. والإعان بالله تعالى بما يمثل من قيمة ومسؤولية وقداسة وغاية» هو وحده 
الكفيل بضبط أفراد اجتمع والننسيق بين رغباتهم» وتوجيه نشاطاتهم بما يعود على ابيع 
بالخير والسلام والقاسك» وأحد أهم مقاصد النبوات الإلمية هو تحقيق وحدة الجتمع 
والسلام والقاسك بين أفراده. 


فهذه هي أصول فوائد الإبعان وضرورته الإنسان» وبقدر ما يكون هذا الإعان حا هم 
بالانقاء إلى الدين الحق» وبقدر ما يكون راتخا وواضخاً في عمّل ووجدان صاحبه» بظفر 1© 
بالسلام والطمأيينةت وينعم بالاستقرار والسعادة. 


ومزيد ببان» نلخص الثرات اليائعات الى يجنيها العبد المؤمن حين استجيب _استجابة 
صصيحة_ انزعة الإيعان الحق الراعخة فى كينونته الشخصية: وهى تل فى خمسة أبعاد: 

(أولا) البعد المعرفي. الإشراق الأول الذي بشع في نفسية المؤمن هو المعرفة الرحيبة. 
وأعنى بها أن العبد كلما ازداد معرفة بالله تعالى وعلما بأسمائه وصفاته وأفعاله » ازدادت 
درك لمق N‏ لبان جره ويوان اناه اموس 


(ثانياً) البعد التحرري. الثرة الثانية التي يقطفها العبد المؤمن من التوحيد هي اللرية, 
وهو تحرر إيجالي فعال» بعصم المؤمن من الحضوع لشق أصناف الطواغيت المادية 
والمعنوية» التي تؤثر سلبا على طاقته الشخصية والإبداعية والساوكية. 

(ثالناً) البعد الأمنى. عندما بتر العبد المؤمن من قيود الطواغيت الختلفة» فإنه يشعر 
بالأمان والسلام من كل ما من شأنه أن يثير الموف في أعماقه الباطنة. هذا الأمان 
والسلام نے عن عمق صلته بالله وق وتفاعله مع تعالم شريعته. 

(رابعاً) البعد المالى. شعور المؤمن بصلته الوثيقة بالله عل يفت فى أعماقه حاسة 
الالء فيحرص عل تذوقه عقلياً من خلال تأمل دلائل التوحيد في الأنفس والآفاق» 
چا من خلال تجاوبه مع إشراقاته في كل شي وسلوكا عبر ممارسته فى مختلف 
نشاطاته. 


(خامسا) البعد الإبداعي. امتلاء المؤمن بنفحات التوحيد» يثور فيه طاقات الإبداع 2 
تفكيراً وسلوكة فشبوده لروائع الإبداع الرباني في صفحات الأنفس والآفاق» يمنحه © 
مقدرة عالية وحرصا شديداً عل مارسته إلى أقصى ما مكنه في مجالات حياته الختلفة. 

إذا تأملنا هذه المعافى اللمسة» تأ كد إدينا أن الإنسان لا يمكن أن يشعر بالقيمة والمعئى» 
ولا يمكن أن ينعم بالهناء والاستقرار» إلا في ظلال الإيعان بالله تعالل» وبته وتعظيمه 
واتباع أمره والطموح إلى لقائه. 

وا سبحانه بعل أن الإنسان وان كان الأصل فيه هو الإعان» إلا أن عوامل نتلفة 
يمكن أن تغطى عل حقيقة الإعان» ويمكن أن تحجب الفطرةء ويمكن أن تيف العقل. 
واذلك وجدنا القران اليم ٤‏ عشرات المواضع يعمل على تنبيه العقل واثارة الوجدان 
نحو هذه الحقيقة.. حقيقة الإعان. وقد سلك مسالك 7 

تارة بلفت انتباهه إلى بات الكون: «هو الذي - جل الشمس وا ور 
قدره منازل اموا عدد السنين و اساب ما خاق الل ذلك إلا بالق فصل الآيات 
0 کک إن في خلت السماوات و الْأَرْضٍ و اختلاف ليل وا لیات 

تارة بلفت بصيرة إلى نات الأرض: ‏ و رى البال 71 جامدة و هي ر 


مم ەر 2 
٠.‏ 
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م 2 E‏ 5 8م وم $ وى.ة رُم 4 وم 


: 1 1 © 
مسد 7 


تارة بلفت عقله إلى ذاته الشخصية ( هل 0 الإننان 5 2 لد ر یگن 


ررم مار 
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تارق بط کیره بتفرده بالوحدانية ‏ إن ربچ الله الذي خلق السماوات والأرض ق ستة 


غ م العرشيٍ بشني ا بطلبه ر وام 
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لاض 0 أا فعا قول 7 057 


1 . فاطر/27 

2 . الإفسان/1 

3 . الجرات/13 
4. الأنعام/38 

5 . اللور/45 

6 . اللأعراف/54 
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تارة بتذكيره بالوت والمصير انتوم َك کی شي ذاه اموت اغا توفون 0 ١‏ هم 
القيامة من 00 عن انار وألاخل انه هقد فار وما ل لديا إل ماع الفرور ). 
وهو ا فرق عباده 00 ole‏ ا حى اذا 5 دو اد 0 


3 21 3ر 


وهم لا يفرطون 2.4 } ( واتقوا 3 القع فيه 0 الله 2 وو ک ا 57 کسیت 


إلى غير هذا من مجالات التفك والاعتبار التي حث الله تغاق الإلسان عل التأمق فيا 
وتقليب النظر في معانيها. إذ أن « القرآن يوجه القلوب والأنظار توجما مكوراً مؤكداً إلى 
هذا الاب المفتوح» الذي لا تفتأ صفحاته تقلب» فتتبدى في كل صفحة إبة موحية 
تستجيش في الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكاب» وفي تصميم 
هذا البناء» ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق» ومودع هذا الحق» مع الحب له والحشية 


له ف ذات الأوان .00 


والقرآن حين يعمل عل تجديد الإعان وثثوير الفطرة وتنبيه العقل» فلانه بعل أن الإعان 
جزء أصيل ومكون جوهري في الوعي والوجدان. فني أعماق العقل ومجاهل الروح 
فضاءات هائلد جداً لا يملؤها شىء إلا خر الل شان ها كه ان وع 
الفائقة» ومن ثم لا تستقر كينونة الإنسان من قلقهاء ولا تطمئن من مأساتهاء ولا تترر 
من اغترابها إلا ععرفته ومحبته وبتعظيمه وعبادته والشوق إلى لقاله» € قال الإمام ابن 
القيم: « فى القلب شعث لا يمه إلا الإقبال عل الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به 


1 . آل عمران/185 

٠‏ الأتعام/61 

٠‏ البقرة/281 

. في ظلال القرآن. سيد قطب/ ج 1 ص 544. 


ڍا دن طخ 


٤‏ خلوته» وفبه ران لا يذهبه إلا السرور ,ععرفته وصدق معاملته » وفيه قلق لا سكنه الا همع 


الاجتماع عليه والفرار منه إلیه» وفيه نيران حسرات لا پطفتا إلا الرضى بأمره ونيه» © 
وقضاته ومعانقة الصبر عل ذلك إلى وقت لتائله» وفيه طلب شديد ليقف دون أن يكون 
وحده مطلوبه» وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلااص 
ه» ولو عطي الدنيا وما فيا لم شد تلك الفاقة منه دا 27.4 وقال العلامة يوسف 
القرضاوي: « والحقيقة أن فى فطرة الإنسان فراغا لا علؤه عل ولا ثقافة ولا فلسفة إما 
يعلؤه الإيعان بالله جل وعلاء وستظل الفطرة الإنسانية تس بالتوترء والجوع والظمأء حق 
تد الله وتؤمن به» ولتوجه إليه. هناك تستريج من تعب» وترتوي من ظمأء وتأمن من 
خرف و شين ا و ا 
فإذا لم جد الإنسان ربه _وهو أقرب إليه من حبل الوريد_ فا أشقى حياته» وما أتعس 
حظه. وما أخيب سعيه» إنه أن بجد السعادة» ولن جد السكينة» ولن يجد الحقيقة» وان 
يد نفسه ذاتهاء « كين سوا الله فأساهم أنفسهم © ».© 

ومن هناء ينما بحاول الإنسان أن بتكا هذا الإعان المتجذر فى ذاته الفطرية» فإغا 
ينتقل من «سعة الإان الصحيح الواسع» إلى «ضيق الإيعان الفاسد الضيق»» فبظل 
إحساس اللكواء والفراع بضخط عليه بعنف وقسوة! € حدثت كاترين تبت ابئة الفيلسوف 
راسل _الفيلسوف الملحد المعروف_ فى بها (أى» برتراند راسل) أن أباها کان شعر 
داعا بوجود مكان شاغي فى عقله وقلبه. مكان کان يشغله الرب عندما کان راسل صبيا 


1 . مدارج السالكين بين منازل اباك نعبد وإباك استعين. ج 3 ص 156. 
2 . القضايا المبدئية والمصيرية الكبرى للإسان. ص 123. 


ع 


9 أصبح خاوياً وم ,يعار عل تىء إعلؤه. و تقول ان والدها كان ,لشعر Eb‏ چو هر 
الإنسان لا نتم إلى هذا العالم المادي!() 
YY‏ 

(6) إنكار وجود الله تعالى 

إن التأمل في هذه المعطيات يحيطنا علا بأ الإضسان لا يمكنه إنكار وجود الإله قبل 
فالعقل باطل» واذا كان العقل حقاء فالإلحاد باطل! ومعنى هذا الكلام» هو أن إثبات 
العقل والذات الشخصية والعالم يتوقف عل مقدمات بعضها متبط ببعض» أرزها مقدمة 
الثقة بأحكام العقل» وهذه الثقة غير ممكنة بدون مقدمة إثبات الضروربات العقلية وعل 
رأسها ضرورة السببية» وهذه ازم عنها مقدمة أن هذه المعارف البديبية مصدرها خارج 


ف ترى» فان 13 هذا يدفم دفعا للاقرار يوجود انلحالق» وينئي نفياً عدم وجوده. والا 
استحال إثبات الذات الشخصية بما فيه من وعي وشعور» قبل أي شىء آخر! نفرح من 
هذا أن وجود الله سبحانه ضرورة فل 6 انه ضرورة وجودية» بل وجوده س 
لكل موجود ولكل معلوم. وقد أشار الإمام ابن القاص إلى هذا المعنى بقوله: « من أن 


عقله أن صانعه ».2 ومعناه أن من أثبت عقله أت الخالق. وقال الله سبحانه: « اقا 


م ين م2 


وربك الالم. الذي علر بالقل. علر الإضان ما لر يعلر 20.4 فهذا التعليم الإلى يشمل 


٠ 1‏ رحلة عقل. مرو شر بف/ ص ۰.40 
3 . اقرا 364.5 


۵3 


00 


وقد وجدت الأستلا ساي عامري يشير إلى نفس العنى بقوله: « إن الإنسان الذي 
يزعم الإقرار بحقيقة الإذسان وفهم العالم دون أن يقر بوجود الل إأسان متناقضء لأن 
وعیه بنفسه و لايم دون بنائه عل الإيعان بالله ». ثم نقل عن الفيلسوف الأمريكي 
سيرول قوله: « وجود الله هو العنصر الأساسي لصناعة أي نظرة كونية» إنكار الاقتراض 
الرئيس إبحار إلى جزيرة العدمية ٠.»‏ وقد قرر الإمام ابن ية أبضا نفس المعنى» فقال: « 
لاد 8ا بغره عل الوجه الذي نبي حت بعل sal‏ 
يكون إلا مع العم بالله تعالى» وهذا لازال العقل يطلب للموجود الذي لم يوجد بنفسه_ 
ما به وجدء سواء سمي ذلك مؤثراً أو فاعلا أو علة فاعلة أو صاتعا أو ربا حق بتي النظر 
اا س وا جف انا رقت ی جرد س کچد وعلية کل 
Es 0‏ ين النظر في الذات وبين النظر في الكون: * وقي 
ل وما 36 من دابة ابات قوم يوقو 4) وق قو: « أو فووا في اس 7 
خا الله السماوات وما ينما إلا باي وأجل 0 وان كثيرا من الاس 
بلقاء دمم ١‏ كافون 4,8 


خغلص من هذا إلى أن الإنسان في تعاطيه مع عقيدة وجود الإلده خخ موقفين: 


1 . براهين وجود الله ص 166. 
. شرح الأصيهانية. ص 109. 
٠‏ الحاثية/4 
٠‏ الروم/8 


ڍا دن طخ 


3 


a 


الأول» هو مسار التصور الصحيح عن الله تعالى ومقتضياته الختلفة» فيا وقيميا وج 
3 2 2 2 
واخلافيا وحضارب.اء وهذا هو الان الصحيح. 39 

الثاني هو مسار التصور المشوه عن الله تعالى ومقتضياته الختلفةه فك با وقيمياً وأخلاقياً 
وحضارياء وهذا هو الإيمان الخطأ والمزيف» أي الشرك والإنخاد. 

الإلحاد _إذن_ ف البيان القرآني ممارسة سلوكية» وليس عقيدة إدراكية» أي إن القرآن 
عا فكرة الإلحاد في النفس والتاريذء سواء الإلحاد الكل أي دعوى الإنكار للإله» آم 
الإلحاد المرن أي الإنكار لعقيدة الآخرة والنبوات مغلا عاب هذه الفكرة في شقها 
السلوک وأنماط الحياة» ۴ لو كان مك فعلا إنكار وجود الله تعال! 

واذ کان الس كذلك» فمکننا تقسم الإلحاد إلى اتجاهين اثين: الأول. إلحاد داخل 


ونعتى بالإلحاد داخل الإيان أن الملحد لا بعلن عن الحاده بشكل مباشرء أي إنكار 
وجود الإله» بل هو حريص عل تبني فكرة وجود الإله الخالق. إلا أنه رفض معطيات 
الوحي» عبر 1 من التأويلات والتزييفات والتحريفات والشعارات والمغالطات» الى 
يحاول أن يدعم بها مواقفه الفكرية والسلوكية» مع التوكيد على إيمانه بوجود الله تعالل.() 
ويدخل فى الاتجاه مثلا العلمانية.(2) 


٠‏ تأمل قول المق سبحانه: « ا ر اين رون ا أمنوا 5 لك وا ازل من قك 
يدون 3 56 إن الطاغوت وقد روا أن پکفروا به ري الشيطان أ يضلهم صل بعيدا € 
النساء:60. فهؤلاء قوم بعلنون الإبعان» ولكن في القابل برفضون الالزام عضامينه اة 
ويقررون التحا ٤‏ إلى م جعية شربعية غير الوحي. 

2 . العلمانية هي فصل الإنسان عن منظومة التشريع الرباني في نشاطات اللياة امختلفة» لجارس حياته 
مختلف مظاهرها في إطار القر5 حول الذات (اطوى والتجربة والمقدس الدوي) . 


2000000 


ونعتي بالإلحاد خارج الإيعان أن الملحد بعلن عن إلحاده بنشكق مباشر» أي إنكار وجود لح 
الإلهء إما اكتفاء جرد الإنكار أو اول عرض أدلته على الننىء أو بادعاء الماد تجاه © 
الإقرار والإنكار. فالملحد هنا .يرفض مرجعية الوحي» ويكتفي بالعقل والعل والتجربة ارسم 
إطار المياة وتحقيق الفردوس الأرضي.7) ويدخل في هذا الاتجاه مثلا الماديون»2), 


واللاأدريون. 60 


إن قضية الإبان أعظم مع ا ف اليل الاق شرع الت الالء حل ب 
أن .تنذها مجالا لعناده وثورته» وأكبر من يتعاطى معها يمنطق مختزل وساذج. غير أتنا 
نطالب هنا من شاءت له نفسه أن يلعب لعبة الننى والإنكار لوجود الاق سبحانه» أن 
بلتزم بلوازم قناعته في التفكير والشعور وق السلوك والمياة والواقع» ونحن على ثقة بان من 
غاول ذلك بأقعى ما فكنء فاته حتما تف أو سيغود ال الان أما حين بک اء 
فلا عكن أن نصف هذا الموقف سوى أنه عبث ماجن واستبتار أحمق وتناقض صارخ! 

YY‏ لله ما 
(7) إعان التقليد 


ولنخم هنا اشبهة راتحة بين الللاحدة _والعجب أنه قد تآثر بها حى بعض حل 
الشبادات الشرعية!_ وهي قوطم: « َنم معشر المسلبين تدعون أن الإعان حق وحقيقة 
1 . تأمل قول الك سبحانه: ( فلا جاءهم رسلهم بالينات فر حوا يما عندهم من الل 4 [غاف:83] . 
فهؤلاء قوم رفضوا الإعان ومنظومته المعرفية والتشريعية» اكتفاء بأهوائهم وعلومم وتجارمهم! 
2 . المادية تعن الاعتقاد ب وجود سوى المادة» وجميع الظواهر (النفسية والأخلاقية.. إن ) إنما هي 
أشكال وانعكاسات للمادة. معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. جلال الاين سعيد/ ص 405. 
٠ 3‏ اللاأدرية تعني التوقف عن الك بالنفى أو الإثبات» بسبب جز العقل عل المعرفة» وهذا يرفضون 
کا .زعمون_إثبات أو ننى وجود الخالق. المعجم الفلسفى. جميل صليبا/ ج 2 ص 258. 


مطلقة» بل وأن الإسلام هو الدين الصحيح. ومن الوا أن داعية هذه العقيدة هي تقليد رم 
د 2 


الأهل والجتمع. فإعانك واسلامك مجرد تقليدء وما كان عن تقليد فلا قيمة له معرفياً». كل 

بادئ ذي بدء» فان هذا الترو والإشاعة له أهداف» مها 

أوطا. الإيحاء بأن المسلم مجرد مقلد» عكس اللحد فهو بحاثة مجتيد تع الجة والبرهان! 

ثانههاء تشكيك المسل في معتقداته» إذ النفس تنفر من وصة التقليد ولو إلى القرد! 

ثالثها. تحقيق البربر النفسى ليبار الإلحاد» بدعوى أنه بديل بقتضيه العقل والعل! 

ثم إن هذه الشبهة لا جة فهاء وذلك لأمور: 

نعم؛ للبيئة دخل في التأثير عل توجيه الإنسان. ونحن لا نكر هذاء بل حى الوح لا 
يك ذلك ج لقان الله عاق ف قضة ملك سبأء قال( وصدها ما کات تسد من دون 

صا 9 2 7 
5 ق کافرین 6 وغير ذلك من الاآبات الكثيرة التي تؤكد على سلطة 
الييئة الاجتماعية ف توجيه القناعات والرؤى العقّدية, 

ولكن .ينبني اليه أولا إلى أن الحق تبارك وتعالى لا بحاسب الإنسان على ما لا دخل 
له فيه» مثل مكان وزمان الميلاد» والأبوين» واهيئة الجسدية والنوع ذك أم أن والله 
سبحانه ارحمته وحكته قد أحاط الإاسان بآلاف الج والبراهين والمنهيات الساطعة في 
الأنفس والآفاق على ضرورة وجوده وأصول صفاته» فلو خلقٌ الإفسان بدون تأر عوامل 
ا تخرف بفطرته للا وجد أدنى ترد د ٤‏ الإبقان بضرورة وجود إله خالق» متصف 
بالعم والقدرة والحياة ولج والعزة وار حمة. ولاهتدى بداعية فطرته وخمر.باته العقلية إلى 
الإله الحق. 


1 . الل /43 


أن الك الأسرية والابضاعية سا كات محرقة ق الحغراف والكثر والضلال» وم 


لمكن ا ر اة التي فطر الله تعالى الإنسان علها تغييراً كي فالإنسان في أي 5 
زمان ومکان» لا يقدر أن ينك البديبيات العقليت والحتق تبارك وتعالى يقم جته عل 
الإنسان من خلال هذه المعارف الفطرية الضرورية الت يعجز الإنسان زا مطلقا عن 
إنكارهاء سواء أكان جاهلا أم عالاء بليداً أم عبقريك قبل آلاف السنين أم بعد آلاف 
السنين. ومن هذه المبادئ الفطرية (مبداً السيبية)» وهي أن العقل بضطر اضطرارا قاهرا 
لأن عترف بأن كل حدث له حدث» وأن كل شيء له سبب. 

> أن الإنسان وان كان في غابة الانحراف الأخلاق والانغماس المادي» فإنه لا 
يستطيع ولا يمكن أن يوقف وقفا نمايا تأثره بإيحاءات مشاهد الكون والياة» بروعتها 
وجمالها ودقتها وتناسقها ونظام حركتها وعلاقاتهاء سواء أكان جاهلا أم عالماء بليداً أم 
غ قل آلاف السنين أم بعد آلاف السنين. والق سبحانه وتعالل يقم جته عل 
الإنسان من خلال هذا الكون الفسيح» بما فيه من أشياء ومشاهد ومظاهر وإبات. ومن 
أعظم ما يثيره الكون في النفوس والعقول (مبدأ الغإية)» وهي أن العقل ,يضطر اضطراراً 
قاهرا لأن بتساءل عن الغابة من خلق هذا الكون البديع» لأن وجوده على هذا الشكل 
وببذا الحو بستحن أن بكرن صدفة عارة بل لابد. أن تكون غاب عظيمة 

وثالث أعظم جة أقاما الله سبحانه عل الإسان» هي جة الوحي. فا ال سبحانه يرسل 
أنبياءه ورسله ليذكروا الناس بحقيقة فطرتهم التي طبعت عل عقيدة الإله» ولتفصيل الجمل 
في عقوم عن الإله الخالق سبحانه» ولبيان المهمة التي خلقهم لأجلها في هذا العام 
الدنيوي» ولكشف المصير الحتوم المنتظر بعد الموت» لمن آمن وأطاع ولمن كفر وعصى. 
وجة النبوة تكن في أن التأمل فا يأزم العقل الموضوعي بأن مصدرها هو خالق الإنسان 
والكون والمياة» وذلك لما نتضمنه من المعارف العالية والمطالب الشريفة والنظم العادلة 


الى وق إلها النفوس الفاضلة وتحث عنها العقول الراقيةء واذلك أمى الله تعالى بالتفكر في رم 


ری هھ سدم د 


منظومة الوحي: ( وأرذاإيك الذ لتبين للناسٍ ما زل اليم ولعلهم يفون 07.4 60 

ومن هناب فالكالق سبحانه لا يتحاسب العبد على أنه ولد ٤‏ بيئة إسلامية أو إلحاديق 
رغم أن الميلاد في ببيئة إسلامية وبين أبوين مسلمين نعمة كبرى وعامل مساعد عل بقاء 
الفطرة فى مستوى عال من النقاء والصفاء» بل يحاسبه على مدى استجابته لفطرة العقل 
المركوزة فيه» وكيف استثمر تلك الفطرة ومبادئها الإدراكية» فى طريق الإان أو 
الإلحاد؟ فى سبيل الخير أو الشر؟ في مسار المدى أو الضلال؟ 


نعم ؛ تختلف مستوبات الناس فى سعة الإدراك ويينهم فروق واضحة قي الوعي 
والاطلاع على تفاصيل تلك المنمبات والبراهين الإهية في الأنفس والآفاق» لكن هذا لا 
يننى وحدة العقول في معرفة أصول القائق الوجودية. وإذلك لا يحاسب الله تعالى العبد 
على عدم إدراك التفاصيل» بل عل تلك الأصول الجملة في فطرة عقله. ولأجل هذاء نجد 
في القران الك عشرات الآبات الآمرة بالنظر في مسارح الكون والحياقك ۴ قي قول 
سبحاه: ( ور ل ماف الساوات وما في الأأض جميمًا مإ في ذلك لايات لتو 
يفون 2.4 وللا وجود منظومة إدراكية في فطرة العقل للا كان للأمى بالنظر في 
ملكوت الكون واللياة أي معنى» إذ لابد النظر من قاعدة يؤسس علها وينطلق منهاء أما 
إدراك التفاصيل فهو جال سابق العقول حسب ما تبسر ها من الوسائل» واذلك حث 
عليه الإسلام لأنه يعتبر ذلك عبادة مقدسة وعملا صالخا وغاية شريفة. 


1 . التحل /44 


2 . الحائية/13 


TT كككفة1‎ ۶ 3 


القضية إذن ليست في كون المسلم ولد لابوين مسلمين» واذلك فهو جرد مقلد» ومن ثم © 
قيمة لإسلامه واعانه. بل القضية في جوهرها في قيمة هذا الانقاء من حيث كونه ا 
أم باطلاء صواباً أم خطأ في نفسه» وإذلك كان إيمان عوام المسللين المجمل مقبولا 6 
نقل ايو سام العياثي عن بعض العلماء قوله: « كل من سل أن الله خالق معبود له كل 
شیء» وآمن به عل ما هو عليه. مع أنه لیس کٹل شی فهو عارف بالله تعال. ومن سط 
أن للدار مالك يتصرف فما كيف شاء على ما ينبني له فهو عارف برب الدار إعاناً لا 
حيطة» وكذلك هي معرفة الله تعالى إياناً به» وان لم يحصر تلك المعاني التي سلتها ولا 
بحسن العبارة عنهاء فهذه المعرفة الإجمالية تخرج العبد من الظلمة إلى اللور» ومن الكفر 
إلى الإعان. وأما التفصيل فى النظر في الأفعال ودلالاتها علها فلزيادة اليقين في التسلم 
واطمئنان القلوب وعلوم الدرجات في العم ».7) وكذلك نقل عن أي منصور الماتريدي 
الإجماع بأن العوام مؤمنون عارفون بالله تعالى» لأن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع 
وحدوث الموجودات» وان زوا عن التعبير عن ذلك على اصطلاح المتكلمين.(2) 


إن المسل لم يؤمن بوجود الله تعالى لأنه شأ في باد مسلم وفي ,بيئة اجتماعية تؤمن بالخالق 
-رغم أن ذلك عامل مساعد 5 قلنل» بل لن ضرورة العقل والكون واللياة َم 598 
إله خالق وتقضي بضرورة هذا الوجود» بالرغم من أن عوام المسلبين بعجزون عن التعبير 
عن الأدلة حسب الما والاصطلاحات المعروفة» وهذا ليس عيبا فهم» إذ معرفة ذلك 
تقتضي الاشتغال به زماناء وليس كل المسلمين مأمورين بالتفرغ لتحصيل ذلك والا 
اختل العمران واضطربت أحوال الناس. أما الملحد فن البين الوا أنه ألحد لا 


1 الحم بالعدل والإنصاف. ج 1 ص 203. 
2 الحم بالعدل والإنصاف. ج 2 ص 422. 


لأعفاراكه روا عة التوايل شن راک عله وعدت ل ال الستوط نوم 
- 


حمأة الالحاد. وهذا ما يعترف به الذين عادوا إلى الإعان. 

ولأن الإسلام يعتبر قضية وجود الخالق سبحانه بديبة فطرية لا يمكن الانسلاخ عنهاء 
رغم ما قد يشوبما من الغدش والضبابية والانحراف. فإن المسل حت وان کان جاهلاء هو 
علياً مؤمن إيعاناً فطريا عقلآء لأن الإيان بالخالق ‏ قلنا مكون أساسي في بنية العقل» 
بالزغم من زه في حال كونه جاهلاً عن ترتيب الأدلة منهجيا. وهذا لن تجد مسلا 
واحداً حت الجاهل الساذج _ولا أتحدث عن عشاق التفلسف البارد_ يقول لك (أنا 
مسل تقليداً لوالدي أو لجتمعي)ء لأنه يعتبر إعانه بالخالق سبحانه ولوازم هذا الإعان 
بديبيات مركوزة في عقله» ومن ثم فهي لا تقتضي البحث عا لإنشائماء عكس المسائل 
الفقهية» فلو سألته عن الصلاة مثلا سيقول لك (لقد قال أي أو معت الشيخ بقول: 
الصلاة تقام بهذا الشكل). لأن هذه المسائل ليست مركوزة في الفطرة» وهذا تقتضي 
السؤال والتقليد لمن لم حح له فرصة دراستها منهجيا 

إن الملاحدة رغم أنهم بلهجون بأن المسل مسل بالتقليده واولا البيئة التي ولد فيا لما 
كان مسلماء إلا أن الواقع يوكد لنا بأن جمهور هؤلاء الملاحدة هم جرد مقلدة» وم يكن 
الخادهم أبدا إلخاداً مؤسسا على نظر عقلى منهجيء ولا على أصول علبية موضوعية» بل ذأ 
في إطار عوامل ختلفة مرتبطة في مختلف أبعادها بالجانب النفسي بدلالته الواسعة. والا 
فتحن نلزم جمهور الملاحدة بأن يكونوا أولا متخصصين فى الفيزياء والبيولوجيا وغيرهماء 
لكي يكون الحادهم له شيء من الاعتبارء أما الواقم فوكد أن هؤلاء المهور إا يرددون 
كلاماً من هنا وهناك» على أساس أنه دراسة علبية أي أنهم مقلدون فقطء فهم ل .ينوا 


وم ربوا وم ربنشتوا دراسة علبية واحدة! 


واذا كان الملحد يدعي بأن المسل _والمؤمن عوما إغا تأثر ببيثه الإعانية» فيمكن أن يج 


ع ع 2 ع 5 @ 
التواصل الاجتماعي» ولولا هذا كله للا الخد ولا خطر بباله الإلحاد أصلا؟ وخير ديل عل 
حة هذا المعى» أن الواقم والدراسات معان على أن الإلحاد ازداد انتشارا بعد ترجمة 
الكتب الغربية ومذاهها الفلسفية الختلفة» ثم زاد أكثر مع دخول الإنترنت إلى فضاء 
الاستعمال العام ثم زاد أكثر بعد مجمات ال(2001/09/11) بأمريكء واستغلال 
أمريكا خصوصا والغرب عموما وصبيانهم العرب الفرصة لتحقيق مزيد من تزييف وعي 
الشباب وسلخهم عن ديهم وتنتفيرهم من عفيدتهم. 

وبعد: .إن قضية البيئة والتقليد الى يلهج بها الملاحدة سقط سقوطا ذريعاً حين تتذك 
أن هناك ألوفا من جنسيات وقوميات شق» دخلوا الإسلام وأعلنوا الإيعان» رغم نشأتهم 
وعیشېم طويلا في إبيئة الشرك والوثنية والضلال والمادية» ورغم انغماسهم الكبير ق چ 
الشبوات المنفلتة. فكان ذلك من أوض الأدلة عل أن جة البيئة جة متباقتة. 


موان اقشاع 


OTE 


(1) مات أدلة وجود الله 

قال الله تعال: # أمن خلق السماوات N‏ 3 من السماء ماك فاش به 
حداق ذات ببجة ما کان لک أن تنبتوا شجرها إإله مم الله بل م 0 أمن 
جعل ارش ارا وجعل عنم رارج ها روابي وحص بين بحرن ا اال 
0 الله هبل ا ا المضطر . اذا e‏ ویگشف السو و 
<اداء ا 5 مع ا ي قيا ما تَدوونَ. ا م ف ظليات البو والبحر ووس 
الداع شرا بين يدي ر ته إل مم لَه تعالل الل عما مشر كون. أمن يبدأ اعطاق 0 


ا ره زر رج سن م 02 مه 7 


ومن رفم من الحياء والأرض اله مع ال قل هانوا برها يان صادقين 4,() 

إن عرض هذه المشاهد ل 0 صفحات الكون والحياة» والفصل 
بين كل مك وال شرل زام مع الله شير إلى حفيقة كبيرة» وهي أن القران اليم 
بعتبر النظر في ملكوت الكون واللياة ويجائب انلق فى يان الإشان» عنصراً فعالا في 
تتوير مكامن الفطرة ودفائن العقل. ومن م» فهذه المشاهد الوجودية الكثيرة والمتنوعة 
والثربة لا ييجعلها القرآن جرد أدلة شير إلى وجود الله تعال» بقدر ما بجعلها أدلة على 
ضرورة وحداننته العظيمة وألوهيته المقدسة» وبذلك ريكون النظر والمفك في عظمة الدالق 
انط من متقاهد ااك وما فة من اعا و قاض وعتاضر را ةا ووك 
النفس وثتوير الوجدان. 

إن من ينظر في نفسه وما فها من ججائب وغرائب» ومن ينظر في المياة من حوله وما 
فيه من دهشة وروعة» ومن ينظر في هذا الكون الئل الشاسع» عشاهده وأشيائه 


1 . الفل/ 64-60 


T2 


إله عظم وخالق جليل» ابيع ذلا وك اللرسيةة وه كه ان يكن اسع ١‏ 


ب ل وا 521 
ولا بطل ربك لد 2.4 قل فلل اة الالح ف اء اک امین ). 


ماذا بعتي هذا؟ إنه يعن أن الأمى لبس کا يتوهم الللحد ويروج اذلك» أي عدم وجود 
أدلة أو عدم كفابتهاء جرد التشكيك فها! فا أسبل الدعوىء وما اسر التشكيك ف كل 
شىء نريد التشكيك فِهء ولكن للق حق ولا يبطله تشكيك متشكك. ومن هنا فأدلة 
وجود الله تعالى» بل ضرورة وجوده» تسم بغللاث سات کری» جلها ق التالى: 

السمة الأول: الجانية. أي أن هناك مجانية واسعة وكثرة متنوعة في أدلة وجود الله 
هي بحد ذاتها ديل ساطع وآبة باهرة عل وجود الله بل ضرورة وجوده سبحانه. 

السمة الثانية: البساطة. رغم أن أدلة وجود الله تعالى كثيرة ومنوعة إلا أنها سيطة غير 
معقدة» مفهومة غير غامضة» بحيث إن كل العقول ممما کان مستواها فى العم واإذماء 
والمهارة في العلوم والمعارف. استطيع استيعابها إسهواة بالغة. 

السمة الثالثة: الضرورة. الإنسان لوق لله تعالى» واذلك فالتكوين العقل والشعوري فيه 
يقتضى أن يكون الإعان بالله والاعتراف به والشوق إليه من لوازمه. وهذا فان كل إنسان 
في أي زمان ومكان لا ينفك عن الإعان بقوة عليا وكائن عظم هو سبب الوجود. 


1 . التور/40 
2 الكيف/49 
3 الأنعام/149 


TTT TOE رج رج‎ 


وسيب هذ السات اكات فلن الام علهم السلا م لأقوامم: «( قال رسلهم ا 
أف الله َك فاطر السماوات والأرْض » ا علهم السلام استكووا الشك في 25 
وجود الل اله سوه عن جه کر طا أو سن جه کرت اذك أى ران ال رة عل 
المتوهمين عدم وجود خالق هذا الكون العظمء بأن ذلك ضرورة فطرية وعقلية قبل أي 
شي ء اليه .وأن هناك أده واببعة ومتتوعة عل وجرد اندلق مارك شاد © اها ترد غل 
المتوهمين عدم تفرد الله بالألوهية المقتضية لإفراده بالعبادة E‏ 


0 لزه 4 20 


وف قول الله سبحانه: (١‏ سارم اباتع في الفاق وقي افخ حق ټين هم م 
6 تيل فكرة الجانية والفطرية والضرورة بشكل واخ وآنها مقصودة له تبارك شأنهه 
ركيب (ستريهم ... حق) دلالة ساطعة عل أن الله سبحانه يقصد قصداً لكشف 
الكثير جداً من الات والدلائل في مجالات الوجود (الإنسان» الياةء الكون) حى لا 
يجد الإسان _ولو في قرارة نفسه_ مغرأ من الإقرار بضرورة وجود الله سبحانه» لأن تلك 
الدلائل في الأنفس والآفاق منهات ومثيرات لا هو مكنون أصلا في فطرة الإنسان 
وعقله ووجدانه. ولهذاء فكل إنسان لابد أن يقر ويعترف بوجود إله خالق لهذا العام با 
فيه من أشخاص وأشياء ومشاهد. بخض النظر هل يبتدي إلى الإله الحق أم ريضل سواء 
السبيل. ۴ كشف سبحانه عن اعتراف الإنس بربوبيته العظيمة وهم لا يزالون بعد في 
عام الذر: ‏ الست د لوا ل نا 07.4 فهذه الابة تقرر رسوخ مبدا وجود الرب 
تعالى في كان الإضان» واذلك أجابوا ب "بل" لأنهم کانوا في عالم الصفاء والنور» بلا 


1 . ابراه /10 
2 . فصلت/53 
3 . اللأعراف172 


وقال الحق تبارك وتعال: 8 الله نور السماوات والْأرْض 0.4 فهذه الاآية دلا ساطعة وح 


على أنه جل جلاله ظاهر ات خقاء فيه. وسبب هذا الظهور» کات كل ذرات ® 

الو جود اله لله وتقدس 1 ار تعترف اة بوكر اننكل J‏ 
وقد أشار أهل العم إلى هذه المعافي والسمات؛ فقال أحمد بن خضرويه: « الدليل لائ 

و الطريق واخ والداعي قد أسمعء فا التحير بعد هذا الا ن العا ا وقال أو 

الحسن العامري: « عل السبيل إلى الله أعلام قاهرا وشو اعد بو اميه ور ررد عي يه 

الحق من سعى بصدق نية في طلبه ».27 وقال ابن القم: « لقد استبان _والله_ الصبح لمن 

له عينان ناظرتان» وتبين الرشد من الني لن له أذنان واعيتان» لكن عصفت عل القلوب 

أهوية البدع والشبمات» والآراء الختلفات» فأطفأت مصايعهاء وتحككت فيا أيدي 

الشروات» غق اراب ونهدها واتاغت مناضيا ا 


وسر هذه السمات برجم ا 


أولا الله سبحانه له الكل المطلق فى ذاته وصفاته» والعظمة اللامتناهية فى جلاله وكله 
وحمل واذ كان كذلك. فلا شك أن الوجود بكل ما فيه من أشخاص وأشياء ومشاهد 
تليات فائقة لبعض أسمائه وصفاته. 


٠ 1‏ الور/35 

٠‏ الإسراء/44 

. طبقات الصوفية. ص 97 

121 الإعلام يمناقب الإسلام. ص‎ ٠ 

. اجتماع اليوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. ص 80 


ذخ يا طب رن 


ايا الى سبحانة طاق الآلنان الى ون رق دي ميحانه تثييه هذه الغاية من نر 


١‏ 3 ع کا 
خلقه الإنسان في العبودية» ولباب العبودية معرفة الله» واذ كان الأمى كذلك. فقد أتاح ا 


ازب تعالى الكثير جداً من وسائل معرفته؛ لأنه بحب أن يعرف. 


انطلاقاً من هذه المعطيات» أقول: إن أداد الإعان هي أدلة تنبهية ولست أدلك إنشائيق 
ععنى أن دلائل الآبات فى الأنفس والآفاق» أو قل الدلائل الفطرية والعقلية والعلمية 
وغيرهاء هي فقط تنبه وذو الإنسان بوجود الخالق مبحانه» وليست تنشئ فيه الإيعان 
بانخالق سبحانه بل تقوبه وتزكده» إذ إن وجود الله ليس من قبيل الجهول الإنسان الذي 
يحتاج فيه للدليل التجريبي لإشاته» مثل إحراق النار أو برودة الثلج أو جرح السكين أو 
إذة النكاح» بل من قبيل المغفول عنه في غمرة الأهواء والشبوات الختلفة» كغفاة الإنسان 
غن کچد أو نفك رعا 

والمقصود هنا التنبيه على أن كل ما هو مطلوب من العباد شرع في باب معرفة 
خالقهم وكذا طرق عبادته والفوز عرضاته» فالله سبحانه قد يسر معرفته وأتاح اسول 
إدرا كه وهياً عقول الناس لاستيعابه بفطرتهم الأول» إذ كان ذلك غابة إيجادهم في هذا 
العالم الدنيوي» واقامة الجة علههم في العالم الأخروي. قال الشيخ عبد الرحمن المعلي: « 
فأما المطلوب شرعاء فان الله تعالى أعد العقول العادية لإدرا كهء وأعد ها ما يسددها فيه 
من الفطرة والآبات الظاهرة في الآفاق والأنفس» ثم أكل ذلك بالشرع. فإذا انقاد العقل 
العادي للشرع وامتثل هداه واستضاء بنوره فقد أمن ما يخشى من قصوره ».20 وقال 
الإمام ابن الوزير الجاني: « علمت بالتجربة الضرورية في نفسي وغيريء أن أكثر جهل 


1 . القائد إلى تصحيح العقائد. ص 39 


الحقائق اغا سه - م الا عرنها عل ١‏ الإنصاف لا - 0 فان الله وله الجد_ 


YY‏ مله ما 
(2) التشكيك في أدلة وجود الله 


لک نطرح هنا سالا د وهو مطروح فیا من قبل ا ادل 
وجود الله تعال نة وواضة م ندعي» فہاذا ما زال پوجد في الناس من إشكك فہاء 
حق خرج بعضهم إلى النقي والإنكار ؟! ولاذا ما زال الناس منذ قديم الزمان يقدمون 
وينوعون البراهين على ذلك؟! 

جواب السؤال الأول: نعم كل أدلة وجود الله سبحانه يمكن التشكيك فما والتشويش 
علهياء لیس لأن هذه الأدلة ناقصة 3 ظنية» فاد وجوده سبحانه عظيمة ومتنوعة 08 
تضمنها كل ذرة من ذرات الوجود ومن ثم فهي قاطعة» واغا النفوس لديا مقدرة عالية 
على توليد الشبيات حول كل شيء بفعل عوامل غفتلفة!(2) 

آلا وى أن المتكمين والفلاسفة كل واحد منم وکل الجاه من انجاهاتہم يدعي ْ 
نظره العقلي قطي وبقيني لا يمكن التشكيك فيهء ثم بأتي متكل وفيلسوف آخر واتجاه آخو 
فينقض عليه كلامه ويشوش عليه جته! لأن توليد الاعتراضات له أسباب وعوامل» © 
سيأني بعد قليل حول الموانع التي تحول بين المرء والإقناع. 


1 . إيثار الحق عل الحلق. ج 1 ص 399. 

٠ 2‏ بقول شيخ الإسلام ابن تيت « اعم أله .ها من حق. وديل. إلا وعكن أن يرد عليه شبه 
سوفسطائية» فإن السفسطة إما خيال فاسد واما معاندة لحق» وكلاهما لا ضابط له» بل هو بحسب ما 
ييخطر للنفوس من الليالات الفاسدة والمعاندات الجاحدة ». شرح الأصيهانية» ص 60 


- 
5 


جواب السؤال الثافي: هو أن الأداد على وجود الخالق هي «أداد تنبهية» و ليست «أدلة قح 
إقاية» ها انين أن درت همق ا ميك المثول وغير لمر ا خو مرن ن هه ل 
ولدست تنش فا معنى جديداً غير معروف إديها. والواجبات العقلية لبس لازما أن به 
إلها کل الناس باسسقرار» بل يكفي اہم لذا نہوا التهبواء 

وأمارة ذلك؛ أن تفحص كل الجدل الذي سحب مسيرة الإسان في مختلف الشعوب 
والتضاواك حول وجرد اله مج ر عل أن جور ذلك الال و ساس اك 
المناقشات ۾ يکن يدور حول وجود المحالق من عدمه من حيث هو مبدأ عق ووجودي» 
بل کان يدور حول طبيعة ذاته وصفاته وعلاقته بالخلوقات. واذلك فالمشكلة الكبرى في 
تارغ: العقيدة الإلحية» لم تكن حول إنكار وجود الله بل كانت حول الشرك بالله. 


بقول الشيخ العلامة يوسف القرضاوي: « الانحراف الكبير الذي أصاب البشرية في 
تارينها الطويل ۾ يكن بإنكار وجود الله والعبودية له ونما كان بتوجيه العبادة لغيره» أو 
اا اه ار معن من قات الأرض والمناءة:.وطةا كنت مم رسن اله كه 
في جميع اللأعمان هي تحويل الناس من عبادة الخلوقات إلى عبادة الخالق» وكان نداؤهم 
الأول إلى قومهم: « أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغْوت 4 ».() 

إن إبراد الاعتراضات والشهات عل الحقائق لا يى وجودها ولا قيمتهاء ذلك لأن 
هذه الاعتراضات والشببات تارة تكون يسبب عدم الاستيعاب والفهمء وتارة تكون انبعائاً 
من الأهواء الجاعة» كب الظهور يمظهر الفك: العبقري» أو حب الانتصار المذهب 
والانقاء» أو بدافم التقليل من شأن التكر > أو لتيس لأجل تحقيق مارب والاحتفاظ 
بامتيازات.. إ. وهذا ما قرره القرآن الكريم في إبات مختلفة» مثل قول الله تعالى: ‏ ولد 


1 . القضابا المبدئية والمصيرية الكبرى للإسان. ص 126. 


صرق ف هذا الثرآن التاسي من كل مل وكان الإنسان كر شيع جد ٠.4‏ ' قا ري 


الإمام ان کر سول الان يقول تعال: ولقد بنا للناس ٤‏ هذا القران» ووڪڪنا هم 5 
الامووه وفصلناهاء كلا يضلوا عن الحق ويخرجوا عن طريق الحدى. ومع هذا البيان وهذا 
الفرقان» الإنسان كثير المجاداة واللخاصة والمعارضة لح بالباطل» إلا من هدى الله وبصره 
لطريق النجاة ».2 


وقال سبحانه: # وما ا إل مدشرین ومذون و بجادل اين کفروا ِالَاطلٍ 
ليدحضوا به الي ويدوا باق ب ا ھا( 4 6 أي مهمة الرسل هي البشارة 
لمؤمنين والنذارة للكافرين عبر بيان براهين الحق ودلائل الحدى» ولكن الذين كفروا 
وألحدوا لا يفتؤون بطرحون اعتراضات وشات ويجادلون بالباطل بغية دحض الق 
وطمس المدى» ودافعهم هو الاستهزاء بالله ورسله والسخرية ما جاء في الشرع. فإن 
امتزاضات. الكفار والشركن عل اليك وارسل: لا يق أصالك وقطية ما جاورا .نه 
عليهم السلام. 

فالواجب عل المسل أن يتعاق بهذه القاعدة ضد الملاحدة خصوصاً والطاعنين في 
الإسلام عموماء ولا .ينبني أن بتشكك في الق الذي معه» كن يقول من المسلمين: إثبات 
وجود اله لا بوجد عليه دليل قاطع» لاا نرى اللملاحدة بطرحون الكثير من 
الاعتراضات عليه! وغير هذا من الاعتراضات الت تدل على خلل في الفهم وعدم إدراك 
القضية» بل هذا القول يزم عنه الطعن فى الوحي والنبوات» وهل أقامت النبوات الجة 
عل الناس إلا لحقيقة أن الأدلد واضعة بينة» ون العقول قادرة على استيعابها بسبوات والا 


1 . الكهف/54 
2 . تفسير القرآن العظم. ج 5 ص 171. 
3 . الكهف/56 


كيف ستقم للنبوات أمره! بل حق اختلاف أهل الع ال 0 


ف ليس جة فى ذلك» إن « اختلاف الناس فى الحق لا يوجب اختلاف المحق في 5 
نفسه» واا تختلف الطرق الموصلة إليه» والقياسات اللمركبة عليه» والحق في نفسه واحد 
6 وطذا تحد كل فريق ومن إعانا قاطعا أن أدلته قوية وأدله خصمه المؤمن ضعيفة 

القضية _إذن- ليس ها صلة بقل الأدلة أو غموض اللقء فالأدإة ولله الجد كثيرة جداً 
والكق ساطع سطوع الشمس فى كبد السماءء واا القضية أولا وآخراً ها صلد وثيقة 
مجموعة من الموانع التي تحول بين المرء وبين الاقتناع» فالعين إذا وضعت علا ابا فلن تر 
الم الساطنة ولا الحديقة اغيات: لا لآن الشنمس. أو اللديقة غر موجردة بل لان 
هناك جابا يحول بين العين والرؤية! ذكذلك الأمى في قضيتناء رغم علمنا الواح أن هناك 
جوانب في الحق لا تستبان إلا بالتوفيق الإي» ۴ أن بعضها لا بحل إلا بعد النظر 
العميق» فإذا حرم العبد التوفيق» أو كسل عن الاجتاد في البحث والنظرء وأضاف إلى 
ذلك الانغماس فى الغفلة والشبوات» وجد الشيطان فيه فرصته وأصابه منه بغيته» فَأَضْله 
وهو بحسب نفسه من المهتلين! 

إن من فضل الله تعلل ورحمته وعدله أنه نصب عل الحقيقة الأمارات الواضحة» وأقام 
111 و الظريق ا س واس ا ساد غق ادق الا 
يعرفوه وليعبدوه» فيستحيل إذن أن تكون الحقيقة غامضة ومبهمة وعسيرة الإدراك» وانها 
يتحول دونها ما ألحت إليه آنفاً وما سيأنى مفصلا من الموانع. وهذا كان شرط بلوغ المق: 


(أولا) مدق اليه ف .عليه راجت غد 


1 . الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف. إن السيد البطليوبي» ص 
27 


(ثانياً). اتباع طريق المق لمعرفة المحق. 

فن لم تكن نيته خالصة إن يصل» وان وصل أن يقبل. ومن اتبع الطرق الباطلة لا جرم 
أن يضله الله وبكله إلى نفسه وقرينه» ولا يبالي فى أي أودية الضلال هلك. فلابد من 
الأمرين معا وهذا ما لا يلتفت إليها كثيرون» تراهم ييجردون النية في معرفة الح وطلبه 
والبحث عنه» إلا أنهم يهملون الركن الثاني وهو الطرق الموصلة إلى معرفة الحق» وهذا 
كان « الانشغال الزائد بسلامة القصد بأخذ من سلامة المقصود من الأفكار والأفعال» 
ويحمي صاحبه عن صحة فعله وسلامته: ‏ اين ضل سعيم في اللياة ادنيا وهم يحون 


ع 2ه 


انم ع صتا € ».(1) 

وما من شك فى أن أحد رز مشا كل اللملحد في كل عصرء هو غفلته عن هذه المسأات 
أعني أ عدم اقتناعه نتدخل في تشكله جموعة متشابكة من العوامل» رغم اختلاف قوة 
وضفط کل واحد نا عل هذا اللحد أو ذالهه وف عضر ا ودا فيو س الاس 
بالضرورة مر تبطا بضعف طرح المؤمن» أو عدم وجود الأدلت أو حت عدم كفالتهاء أو 
غموض اللقيقة! 

وسبب هذا الأمى» تجد حى بعض الشباب الذي لا بزال في دائرة الإسلام» براسلك 
بأنه عنده شيبة 3 شببات» وأنه فك سان كيرا من المشايخ ف يبوه إجابة كافة! وأنه 
بحث طويلا في الإنترنت وم بظفر بأجوبة شافة! ثم تكتشف أن شببته قد أكل علا الدهر 
وظرب وتقيا» وأا قد كلت عدا ف عشرات اللنشوزات .وللثالات والفضول» واا 
حت في الكتب القديمة واا مشكلة السائل أن نفسه تكون قد أتخنت بالحواجن والموائع 


1 . العقلية الليبرالية. عبد العزيز الطربفى. ص 41 


ظ 022 


فهما قدمت له من جواب لا برضاه» وهو مع ذلك ريظن أن المشكلة في الآخرينء وأنه 
بعقله اذك قد تنبه لإشكالية عويصة جدا 

لهذا من اللهم إلزام الشباب مسؤولية البحث الجادء وآن بترروا من الأوهام العبثيت 
خصوصاً فكرة أن المشاية المعاصرين _ولا ننفى ذلك عن بعضهم!- لا يتحسنون تقديم أجوبة 
لتساؤلات الشباب» وأن الحطاب الدي لا يبي احتياجات الشباب ولا .يروي ظمأهم 
المعرفي! ولعمر الله لقد صارت هذه الشائعة فتنة لكثيرين! وانا نقول بضرورة إلزام 
الشباب ضرورة البحث الجاد» لأن بعض المقاتق والمعافي لا سين إلا بعد الفحص 
والتأمل» ومعرفة جملة من العلل والأسباب الى ,نيت علا وارتبطت بہاء © قال 
الماحظ: « في كثير من الحق مشيبات لا تبان إلا بعد النظرء وهناك ييختل الشيطان 
أهل الغفات وذاك أنه لا جحد سبيلا إلى اختداعهم عن الأمور الظاهرة ٠.»‏ ومن امرك 
أن الاعتصام من هذه الورطة ليس يمكن مع الدعة والكسل. 

OE أن‎ 


الإنسان بفطرة عقله بازع إلى الحق حى وان أخطأه. لأن أساس فطرته وتكوين عقله 
7 فل انقو كلد عطاوق والدى وو ا ا ر وا 
يكون هذا إلا أن يكون أصل فطرته متضمناً اذلك وقابلا له ومنجذباًإليه. ولذلك لو خلي 
الإفسان وفطرته الأولى لاحتدى إلى كثير جذاً من الحق وأصولهء کا نبه عل هذا الله 
سبحانه بقوله: « واذ عارك من بي آدم من ظهورهم ا وأشبدهم ع اشم 
ات و الوا ب 2.4 وقول الرسول #: ( كل مولود يولد على الفطرة ).7 والفطرة 
وسال العائن والعاد ن رسا اطاط ب 1 ع 98 


: 2 . الأعراف/172 
متي الغري 


9 
9 
هم 


عبارة عن منظومة أصول ومبادئ صاغها الرب تبارك وتعالى صياغة مبنية على الحق» قح 


ولتبتدي إلى المحق» ولتقبل الحق. فلا تنفر منه إلا لعوامل خارجية» لأنه تبارك شأنه خلق 5 
الإاسان لعرفته وعبادته» نفلقه الإسان خلقة تناسبه دوره الوجودي رحمة كبيرة ونعمة 
جليلة وحكة شريفة. 

وأهل العلم بؤكدون هذا المعنى» فالإمام ابن تمي بقول: « العقول السليمة مفطورة على 
معرفة الحق ولا المعارضات ».() وقال العلامة المعلي: « الإإشان لا يكره الحق من حيث 
هو باطل» ولكنه بحب الحق بفطرته» وبحب الباطل هواه وشهبوته ».7) هذا اليل إلى 
الحق والانجذاب إليه .تل ق إيثار جميع البشر للصدق على الكذب. ولحقيقة على الوهم. 
ولليقين عل الظن» وللعدل على الظلء ا بظهر في مدح ايع لمحاسن الأخلاق وذمهم 
لساوئباء وأيضا في أن الميع نيحث عن القيمة والمعنى» وعن المال والكال» إلى غير هذا 
من المظاهر والتجليات التي تشترك فما البشرية قاطبة في كل زمان ومکانء والتی تكد بما 
لا يدع مالا للشك أن أساس التكوين في الإنسان هو الحق. ولكن؛ مع ذلك هناك موانع 
متنوعة تحول بين الإنسان وبين الاعتراف بالق أو حى معرفته أو اتباعه. 

ونحن ندعو المشتغلين على ملف الإلماد وغيره من المذاهب المنحرفة والاتجاهات الضالة 
عن صراط الق المستقم» أن بنتهوا هذه الحقيقة» حقيقة وجود موانع تحول بين المرء 
ومعرفته لمق أو قبوله واتباعه له وذلك لأن معرفة هذه الأسباب والموانع عنصر ممم 
فا رة انض سن اة الات اذى هذا اا ار دا فی بهذا أن 2ل 
امرئ وان ادعى رفضه احق لوجود دلائل وبراهين تؤيده» إلا أن هناك دائاً مرتكدات 
رات ات تكن الأمائن.. 131 اض وعهذة' ا رات او الات أو 


1 درء تعارض العقل والنقل. ج 1 ص ۰.377 
٠ 2‏ القائد إلى تصحيح العفاگ. ص 11. 


احركات ليست شيثاً واحداً لدى كل الأفراد» بل هي ألواع شق معها اهوى! يقول يم 
ا 0 


الأستاذ عبد العجيري فى بيان أهمية الوعي تحركات ودوافع الرفض لق: تج 

كن أعنية عة السب او الكساف إلى فت عات عن التصورات ف ديد 
منبجية التعاطى الأمثل معهاء وكيفية معالة الخطأ أو الانحراف مي لاس التصوره فإذا 
كانت بواعث التعلق بالفكة الباطلة نفسية مثلاء فالاشتغال الحرد بتبيان الح فيا بدلا 
العلبية قد لا يجدي كثيراً في معالجة المشكلة فى نماي الأمر» ومن كان خطؤه منبجيا فقد 
لا .ينتفع كثيرا بالمعالجة العلبية الجزئية وهكذا. واذا فقد نوع القرآن أساليب الدعوة بناء 
على طبيعة البواعث والحركات الكامنة للإقبال أو الإعراض عن الق ».7) 

م1 له مه ما 

(3) أسباب عدم الاقتناع 

هذه الموانع والعوامل الت تصد الإنسان عن معرفة الحق أو الاعتراف به أو قبوله له 
واتباعه له» نلخصها فى التالى: 

(الجهل المركب) الإنسان إذا جهل أنه جاهل» فن الطبيعي أن يرفض قبول حت 
الواضحات. لأنه يعتقد أنه ذكي ومطلع با فيه الكفابة ليرفض ما شاء من الحقائق تحت 
أي مبرر شاء» وان کان الواقع ركد عل أنه فقط يجهل ولا بريد أن يعترف بجهاه! وهذا 
اس یدخل فيه کل شه من اسان اة والعملية 


(القصور المعرفي). قل الاطلاع وضالة الزاد المعرفي تمنع صاحبها من الاقتناع بالحق. 
ذلك لأن تفهم الحقيقة والوعي بها واستيعاب أبعادها وأصوطا ومالاتما» كل هذا يقتضي 


1 . طبوع الغواية الفكبة. ص 61 


اموكية المرء راد معرق مم ساعد ه عل فق ذلك. اع وكين اطلاع فلا شك أن المرء 


يكون عرضة للوهم والزيوف والحداع» فيقبل الباطل ويرفض اللق! 

(التعصب الأعى). التعصب يحول دون معرفة الحق واتباعه. فم رأينا ورأى الناس 
من برفض التق الوا أو يرفض إعادة النظر في الباطل الذي معد لا لشيء إلا لأنه 
يتعصب لنسه أو بإده أو مذهبه أو دياتته أو الأيديولوجيا التي نتمي إلها. فالنصراني 
الذي يعتقد أن إلهه صلب عل خشبة» هل ترى أن عقيدته مؤسسة عل دليل معتبرا 

(التصورات المسبقة). الرضوخ للتصورات القبلية تكل العقل عن المعرفة والفهم. 
الإنسان أولا وكخرا رؤية هذه الرؤية تتشكل في إطار عوامل غنتلفة» وکا تكون يكون 
كل شيء من أفكاز وقافات واعداف وامالء وذ کیا ما قد الرءداناطل ورفص 
الحق جرد تصور مسبق راخ فى ذهنه ودس لأدك مقنعة! 

(اتباع الأهواء). اللهاث وراء نزعات الأهواء يحول بين المرء ومعرفة الق واتباعه. 
وذلك لأن الإنسان عندما نتضخم فيه أناه لا بعود بعد قادراً على قبول أدفى شىء يمكن 
أن يشكك فى قيمة اختيارات الأناء بل قد يرى المق واا ساطعاء لكنه يرفضه لأهواء 
طاغية لا تسمح له بفرصة الانتقال إلى الحق والرضوخ ل! 

(بناء الأدلم. الخال والحطاً في الاستدلال ينتج أخطاء كرئية في التائ هن لا 
يعرف مصادر الأدل وهراتها وكيفية ربط بعضها ببعض وتنزيل بعضا على بعضء» لا 
شك أنه سيخط؛ من حيث يروم الإصابة! ‏ قال ابن الوزير الماني: « توسيع دائرة 
الأسئلة يؤدي إلى اللوض في الاحتجاج على الضروربات بالظنيات ».() 


1 . البرهان القاطع في إثبات الصانع. ص 117. 
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® 


(وهم المرية). فهم المرية خطأ بول الإصرار عل الرفض! ذلك لأن الإنسان بقدر ما ي 


باشعر بالخربة بقدر ما اشعر بإاسانبته وقيمته» وبقدر ما يقد من الشعور بالحرية بقدر ما 5 
إشعر بخضوعه وعبوديته. وطذا حرص الملاحدة الصرحاء والأخفياء على تزييف معنى 
الحرية في عقول الشباب لدفعهم للثورة على الإله والدين! 

(حب الذكاء). التأثر بخطاب تجيد العقل والإشادة بقيمته وتكدار الدعوة للاعتماد عليه 
وحده؛ يمجعل المتآثر بهذا الحطاب يرفض لكي شعر بالذكاء! 5 قال أحدهم: « أحس 
بوجود خالق في نفسي» ولکتنی ما زلت غير مقتنع.. منذ سنوات طويلة» وأنا غير مؤمن 
دشيء» لکن عقل رفض الاستسلام لفكرة ماء ورفض الاقتناع بأي فكرة ».() 

(النظرة الدونية). اتخاذ موقن الدونية من خطاب معين» مانع من قبول طرحه! ‏ 
قول الله تعالى عل لسان الي با ام « هون عنهم وقال يا قوم قد ابلق 
رسالة ري وتصحت لك وکن ١‏ 0 الناصحين 4 وهذا بحرصون اليوم على شوه 
الصحابة والعلماء وتصويرهم على أنهم متناقضون ومتکالبون عل الدنيا إينفر مهم الشباب! 


(سكرة الشهرة). الشبرة تدفم صاحبها بقوة لإيغار الباطل على الاعتراف بالحق» لا نحه 
من النشوة وتضخم الذات والسلطة المعنوية! ‏ قال الشيخ الطريفي: « أقوى الشبوات 
تأثراً في العقول شبوة الجاه.. لأن اماه إذا تحقق حقّن بقية الشهوات وجلها جميعا. ولا 
بوجد شهوة تقود الإذسان وتأسر عقله كشهوة اماه إذا تحكنت منه ».0 


1. لا آعم هويق. حسام اللبن حامد/ ص 12. 
2 . الأعراف/79. 


3 . الفصل بين النفس والعقل. ص 103و104 بتصرف بسير. والجاه هو الشهرة والمكانة بين الناس. 


(خوف الفقر). من تعود مستوى معيشة مرتفع» يعسر عليه التراجع خشية الحرمان! ۴ قح 
حى الإمام ابن القم عن بعض علماء النصارى بعد مناظرة جرت ينما وقد الزمه الجة 5 
والبرهان على فساد دين النصارىء فقال له: « ما يمنعك الآن من اتباع المحق؟ فقال لي: لو 
أسلمت لدرت فى الأسواق أتكقّف الناسء هن الذي بطيب نفساً بهذا؟ ».0 


(تولد الشهات). ما لا يدرك كنبرون هو أن الاسترسال مع الشات بزيدها قدرة عل 
التوالد بسرعة» وبقدر ما تكاثر بقدر ما يتوهم المرء بأنها حق وأنها مبررات كفية الرفض! 
۴ قال إن الوزير الماني: « تحصل بكثرة الإصغاء إلى الشبه شكوك لشبه شكوك 
الموسوسين في الطهارة ».7) وهذا يعملون اليوم على تكثيف الشهات ونشرها بكل 
الإسائل »اللركة واللترووة والسوعة 

(الغرور العقلي). كثيرون حين يتوسعون في الاطلاع والمعرفة حول المجالات الختلفة 
بصابون بالغرور العقفلى» فيؤدي بهم ذلك إلى وهم الاستقلال بالنظر وحجاوز مرتبة 
الآخرين» فلا يعود قبل سوى التعمق ليشعر بالقيز ولا يزال الأ كذلك حق بقع في 
قبضة الخيرة والشكوك والاضطراب» ف « طريق المتعمقين مشتمة موقعة فى كثرة الخطأً 
والخلط والاختلاف والارتياب ».0 

(عدم الاهتمام). اللامبالاة بمعرفة الحقيقة يصرف الرء عن فهمها واستيعابها. كثيرون 
ينخمسون في شهواتهم وأهدافهم وطموحاتهم الدنيوية الصغيرة الزاثات فيؤدي ذلك قايا 


1 . هداية الميارى في أجوبة الهود والنصارى. ص 272. باختصار. 
2 . العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القامم. ج 1 ص 208 
٠ 3‏ القائد إلى تصحيح العقائد. عبد الرحمن الهاني المعلى. ص 57 


وحتميا لغفلتهم وعدم هبالاتهم بالقضايا الوجودية الكبرى» فلا يبتمون بأصلهم ولا لماذا نحا 


هم هناء ولا ما هو مصيرهم بعد الموت» ولا بطبيعة المعركة التي شن عليهم!() ل 

(زيف العلومات). انتشار العلومات الزائفة يؤثر عل سلامة النظر العقق! وهذا کا 
مارسته الكنسية خلال القرون الطويلة لصد الغربيين عن الاسلام» من خلال شوه 
عقيدة الإسلام وني الإسلام ودين الإسلام» ولا يزال الغرب حى اليوم قوم بنفس 
الدور عبر منتلف الوسائل» خصوصا الإعلام» وكا يقوم به العلمائيون والنسوبات لتشويه 
الإسلام بعرض معلومات زائفة عنه. 

(كاهة الحق). بعض النفوس كأنها طبعت على اهة الحق وعدم الاعتراف به م 
قال تعالى: تأمل قول الله تعالى: ف ولکن اکر 5 لي د 
ر عل هذا الشخص من الدلائل فإنه يظل مصراً عل الرفض! 

(التبرير النفسي). الإصرار على موقف معين يواد التبرير النفسي له فيمنعه ذلك من 
الانتقال عنه! فالإفسان ,رك داتمًا في إطار الرغبة في القيمة والاعتراف من قبل الآخرين. 
فإذا منح الاعتراف والتقدير على موقف ماء كالذي ينكر وجود الله فإنه .يلزم هذا 


الموقف» وبصر عليه ولا يفتاً .نمث عن أي مبرر يضفي القيمة على إصراره! 


1 .تال قول الله تعاق: «( ولقد نا له کرام من ان ولان فرب لا يفقهون با وهم 


0 لا ببصرون ا لم 55 لا سمعون ا الأعراف/179. 
2 تأمل قول الله تعالى: ١#‏ لد اا وک EES‏ كارهون 4. الإخرف/78 


(الكبر الحفي) . امتلاء التفس بالكبر عنعها عن الخضوع لحن! © اعترف 0 


قائ » اعم أن وراء هذا الكون ا ولكننى متكبر إدرجة عدم التصديق 54 ,»> 69 
كشت الله تعالى عن دافم إبليس رفض السجود لادم عليه السلام» فقال: ! قال 
صا 

إبليس ما منعك أن سجد للا خلقت يدي استكبرت أم كنت من العالين 2(.4) 

(كثرة المعاصي). اللوض ف المعاصي بشتئ في النفس ظلمة تحول دون قبول الحق! 6 
قال الله تعالى: 8 إذا لل عليه آباتنا قال أساطير الأولين. کا بل ران عل قلوبيم ما كنوا 
يكسبون 1.4 © أي بل الحقيقة أن جب المعاصي والشهوات غطت عقوهم » کا قال 
الرسول  :#‏ إن العبد إذ١‏ أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتة سوداء ).0 


ا اد 


(اللضوع لسلطة النخبة). الرغبة في الانقاء إلى النخبة» كلا كادعيين وأصحاب السلطة 
مانم قوي دون تبصر الق والاعتراف به واتباعه! ا اعترف بول فيتز بأن أحد أسباب 
الحاده كان رغبته في تحقيق القبول بين النخبة الأكادعية.3) 0 الله تعالى عن عوام 


م مع م 


الكفار: ‏ وقلا وبا انا أطعنا ساد ينا و رانا فان السا 9.4 


(ضعف الق وقوة الباطل). ربط المصداقية بالضعف والقوة المادية حاجز منيع عن 
الحق! وهذا بحدث لكثير من الشباب اليوم» فهم و عا ارب ق و 


1 لا آعم هويي. حسام الدين حامد/ ص 13. 
٠‏ ص/75 
.ال عمران/112 
سنن الترمذي 
٠‏ نفسية الإلحاد. ص 213. 
. الأاب/67. 


ذخ ين لب س حكن 


ضعفاء في الاقتصاد والتكنواوجياء وبا أن الغرب لم يتقدم إلا بإبعاد الدين» إذن لابد أن قح 


9 
اللبن هو سيب التخلف والضعف والضياع الذي بعيشه العام العرلى! 9 


(سلطان الحسد). بعض النفوس ترفض الق حسدا لمن يمثله ويدعو إليه! وهذا ا 
حسد بعض الهود والمشركين قدا نينا مدا ل فقد كان الهود بنتظرون بي آخو 
الزمان» فلا جاء من العرب حسدوه ورفضوا الاعتراف به. وكذلك بعض صناديد كفار 
فرش رفضوا الاعتراف بالني حسدا لأنه خرج من یت غير بيوتهم!!') 

(حب الملك). الموف من فقدان سلطة الرئاسة على الأتباع من أعظم موانع قبول 
الحق! وهذا کا حدث قدا مع هرقل عظم الروم عند کر خبر رسول الله وبعل 
تأكده من كونه بيك حاول أن .عمل علية قومه وزعماء الشعب عل الإيمان به» ليحتفظ 
مع الإسلام بالملك علهم» لکن لا رفضواء اثر الملك على الإسلام» فل سط1( 

(العادة والألفة). الحضوع لعادات الجتمع في التفكير والسلوك وأغاط الياة» والألفة 
بذلك» يشبه الخدرات لن يتعاطاها واعتاد علهاء فالألفة بالثقافة الاجتماعية الباطلت 
كالثقافة المادية في عصرناء يحول دون التبصر فى ثغراتها وأخطائها وفسادهاء والتحرر من 
ذلك والانتقال عنه إلى غير» شديد عل النفس الغابة! 

(الواوع بالحلاف). قال بعض العلماء: « من الناس من يولم باللحلاف دل حق انه 


برى أن أفضل اموق ألا يوافق اله ولا حامعه عل رأي: ولا بواتيه عل 2 و 


2 . صميح البخاري 


كان هذا عادته فإنه 3 عبر الحق. ولا ينصره» ولا .يعتقده دبا ومسي انما يتعصب 9 
0 9 
ارابه» وبنتهم انفسه ولسعى ٤‏ مر ضاتها «, )( @ 


(النافم والضار). كل إنسان في أي نشاط بقوم به» كلكابة» الاختراع» السلوك 
العلاقات» لابد أن يتدخل عنصر المنفعة والمضرة فى علية اقتناعه با بقرره تجاه هذا 
النفال»: فرلا أو رفضه إقواها أو إجامة تيذا أو اغتراضا عل أن اة والطرة 
نتدخل فى توجيه بوصلءها جموعة من الاعتبارات المتشابك! 

فهذه أهم موانع الاقتناع بالحق والاعتراف به والتزام مضامينه. فرج من تلك الموانع 
المذكورة ا اسول 6 معرفة الحق واتباعه برعم إلى ثلاثة امو 

أولا ما بطرأً عل الفطرة من عوامل الإفساد وما يغشاها من الجب» وهذا نشا أساساً 
ف البيئة الأسرية» والسياق الاجتماعي» والتزييف الإعلاي. 

ثانيةً الإعراض عن معززات الفطرة والإبقاء عل أصلهاء وقد أمد الله تعالى العبد 
لتحفيق هذا المقصد عبادئ العقل» ودلالة الكون» ومنظومة الوحىي. 

ثالث عدم الرغبة في معرفة الحقء وهذا يكون عل سبيل اللامبالاة والغفات ا يكون 
عل سبيل الاكتفاء عا بطرحه أرباب ديانته وخحلته. 

ولتنت الك إذا ايك ما ذكرنا من الموانع» كالجهل والموى والكبر وحب الدنيا 
والعناد وغير ذلك» تجد كل ذلك وثيق الصلة بهذه الأصول. 

لكن» من الؤسف أن كثيرين حين بقال لهم أن كدق س غنات واه هاا 
موانع حائلة وعوامل 'تضد بعض النفوس عن قول الى والاطراف به واتباعه» ين يقال 


1 . كاب العزلته أبو سليمان اللحطالي» ص 166 


9 N PONG كن‎ A رست ونع‎ a هم‎ 


الفياسوف العظمء ا العالم الحائز على جائزة نوبل"! وهذا لهلهم بطبيعة النفس البشرية كا 
والا ليت شعري أي جب وأي إشكال في ذلك» فالإنسان مما اسع عقله وعلمه ريظل 
عاض" لهات القت ا واملقيقة. وز ركان و اعد 
وفقه الرب سبحانه! كا قال إن القم: « ل بزل في الناس من يختار الباطل» فنهم من 
يختاره جهلا وتقليداً لمن بحسن الظن به» ومنهم من يختاره مع عله ببطلانه كبراً وعو 
ومنم من يختاره طمعا ورغبة ٤‏ ما کل أو جاه أو رياسة» ومنهم من كار يدا وين 
ومنيم من بختاره راحة ودعة ».(1) 

وس فن النظر في كلام الملاحدة تلف طبقاتهم ينا ا ها ميرك ده 
وبراهين» وستدرك أن سر الحادهم هى تبط ببعض هذه الموانع أو كلها علا أنها قل مجتمع 
وتر في تخص وقد تفترق وتقل فى شخص آخرء وكها كثرت وتظاهرت کن ذلك 
أحرى أن يجهل صاحما الحق» واذا عرض عله أجدر أن برفضه عناداً وعصبية 
فرږتشارد دوكنيز في ختام إحدی مناظراته مع جون لينکس» سٿل عن أصل قوانين 
الفيزياء؟ رد قائلاة «أنا لا أعرف أصل قوانين الفيزباءء € ذكت ذلك عراراً وتكرارا 
لكن مما كان أصلها لا نبغي أن يكون ذلك مسوغا لاستدعاء وجود مصمم ذ5»! 

لا کن إذن_ الفصل بين الخلفيات الباطنة واللاشعورية وبين طربقة التعامل مع 
قبول الحق أو رفضه! ومذا تجد الملاحدة إذا صادفوا أي شيء يؤيد موقفهم قالوا "ظفرنا 
بدايل جديد". واذا وجدوا أو ووجهوا ا ينقض أو إشكك ف موقفهم قالوا "هذه شيهة 
واشكالية" أو عل الأقل يعملون على تفريغه من مضمونه! وهذا ليس خاصا بقضية إنكار 


1 . هداية الحيارى فى أجوبة الهود والنصارى. ص 54. 


وجود آي لیس عاضا باللاحدة الأغاح بل التحيزات المحفية تشمل حى العلماء قح 

0 
والمفكين والفلاسفة والباحثين فى مختلف الجالاات» فقد « تيل حقائق هامة اهال تا © 
لأن عقولنا تميل بطبيعتها إلى نبذ الأشياء التي لا ثتلاءم مع إطار معتقدات عصرنا العلبية 
أو الفلسفية. ولا جب فالعلہاء مشر قبل 13 شي ء٠‏ وهم غارقون ٤‏ آفکار يشام 
وعصرهم. ومن ثم فهم على استعداد لأن يصدقوا أن الحقائق التي لا يمكن تفسيرها 
بالنظر بات المتداولة غير موجودة ».() 

ل هط نز 

(4) موانع الاقتناع في القرآن 


إن قضية موانع الاقتناع نجدها واضحة في معال,ة القران الكفر والشرك» وموانع الاقتناع 
وكشفها وفضح دوافعها وغاباتہاء بها برسم الباحث صورة واضحة عهاء وآن الأمم في 


رفض احق لا صله له 00 فقي 0 حديثه عن وموققهم ن 


3 ر رر‎ ee 


رە مول ي33 


ميقم 06 ظلا وعلوا ٠.4‏ 6 فلار جرد هوی وحود مع البقين الال بصحة 
دعوة الي موبى يد قال اين كثير: « وحدوا بهاء أي: في ظاهر أمرهم. واستيقنتها 
أنفسهم» أي: علموا في أنفسهم آنا حق من عند الله» ولكن حدوها وعاندوها وكلروها. 
ظلماً وعلول أي: ظلماً من أنفسبمء جية ملعونة» وعلوك أي: استكاراً عن اتباع الحق ».© 


2. الخل:14/13 
٠ 3‏ تفسير القرآن العظم. ج 6 ص 181. 


وف سباق حديغه عن ملك سبأ الى كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله تعاق» رم 


3 3 3 س س WwW‏ 
أشار إلى عامل النشأة الأسرية والاجتماعية وتأثيرها القوي عل توجيه القناعات الشخصية 020 
صا ع 


5 
مر ےم یں م ا 


م َه 33 3 52 يم صا ماده o‏ 
وصدها ما كانت تعبد من دون الله ينبا كانت من قوم فرين 07.4) 


وقال سبحانه لتبيه الک.ع كاشفا له حقيقة موقف الكفار والمشركين من دعوته: 
قد نحل لله يسرك الذي قولوت نهم لا كذبونك وَلْكن القالين بآيّات الله بحدون 
4 فهذه الابة تقرر أن الكفار لا يكذبون الرسول 2# في نفس الأمرء فهم ريصدقونه 
لخبرتهم به خلال أربعين عاما قضاها بينهمء واا الرفض إسبب العناد واتباع الأهواء 
والعضبية للعقائد الوروثة من الآباء والأجداد! ذالرفض جاء من باب الود ولبس من 
باب القناعة البنية عل الجة الواضحة 


5 
س ع مه 
م“ 


وجاء في الحديث القدسي عن رب العزة: ( إن حلفت عبادي حنفاءَ كلهم وانه ام 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحمت علهم اا هم فأمّتهم أن پش رکوا بي مالم 
رل به سلطانا 60.4 أي إن الله تعالى خلق عباده عل الفطرة والاستقامة» وسيب 
شياطين الإنس واللن الذي بزيفون الحقائق ويشوهون الدلائل ويزينون الأباطيل» خرف 
العباد عن أصل فطرتهم. ا في حديث 8 كل مولود يواد على الفطرة. فأبواه مبودانه أو 
ينصرانه أو عمسانه 4.4 فهذا فيه إشارة لتأثر البيئة الأسرية. 


1 . الفل/43 

0 الأنعام/33 

3 . صحيح ابن حبان 
4 . صحيح البخاري 


وتأمل هذه الآبة الفاضحة لعناد الكفار واصرارهم عل الرفض لجرد الرفض: 7 ولو م 


ار با من الله وا فيه ر د ف خن 8 
ورود ا فهنا بخبرنا عن تغلغل العناد في أعماق نفوسمم» بحيث و عت طم 
ی ن الاو ا رجن و ا عاك کرت الل ت ودد 
المشاهد في آفاق الكون» فان يعترفوا بالحق الذي جاءت به الرسلء بل سيتعللون بأنه لا 
يوجد مانع عقي من أن کونوا مسحورين ومإنساً عليهم. وأنهم يعكن أن يكونوا في وهم 
كبير! وفعلا يروج بين بعض الملاحدة مثل هذا الكلام: رعا نحن نعيش في وهم كبير ولا 
ندري شيئاً بل قد وقم شبيه بهذاء ف « في ال7 من أغسطس/ غشت من عام 1961ء 
أصبح الرائد "جرمان تيتوف" البالغ من العمر ستة وعشرين عام رالد فضاء سوفيق يدور 
حول الأرض ويعود بسلام» حققا إنجازاً اريخا لجنس البشري» وف الكلمة الت ألقاها في 
المعرض العالمي مزهواً ببذه الحظة الجيدة» روى هذه الخبرة التي منح امتياز سماعها لمن 
حضروا كامته» فقد أعلن وسط شعوره بنشوة الانتصار أنه م بر الله في رحلته عبر الفضاء! 
ور فان هذه اغخة السعيدة ال .وشط' الضمتة تعلق من خد اطاضرن 
قاثلا"لو خرج من حلته الفضائة لراه' ٠.»‏ 

ثم تأمل هذا الإعلان 0 بق الكل : بام يقامعا دا ا 
عينا أوعظت أم ل تكن من الواعظين. ان هذا إلا خاق الأوين. وما خن معدي ).© 
يذكرنا هذا العناد الشديد والإعلان عن ابات على موقف الرفض والإنكار بالملاحدة 
المعاصرين ااذين بصرون ويعلنون - سبق أن ذكنا عن دوكنز ببخصوص تسجيله الحظة 


1 . ار /15/14 
2 . الوجه الحقيتى الإلحاد. زاق وكاياس/ ص 15. 
3 . الشعراء/138/137/136 


هوتة عل الإلاد_ بأنهم لن يتزحزحوا قيد شبر واحد عن موقف الإلحاد والنفي والإنكار. 
رغم شعارات البحث عن الحقيقة والتزام الدليل إلى أنة تتيجة يقود! 

ولا دک قصة سيدنا موبى 5 مع فرعون» وكيف أنه تم تقديم الأدلة الكافية لتحقيق 
الاقتناع والانتهاء عن الكفر والطغيان» إلا أنه مع ذلك ألى هو وعصابته قبول المق» 
واعتبر القضية جرد رغبة من موسى في السيطرة على السلطة والتفرد بالملك» أي أنه 
استحضر فقط الد المادي: ( ولقَدْ را ا ك كب ود قال أا نرج 
م أي طول با مو 04 

> كشف القرآن الكريم بأن الحق سبحانه عاقب هؤلاء المعاندين الجادلين في الحق 
بعدما تيين» بالطبع عل قلوبهم والطمس عل عقوطمء فلا يبتدون ولا رجعون حن يأتههم 
الوت: ‏ الذي يجاداون في آبات الله بغير سان اهم كبر مقا عند اله وعند اين 
اموا لك بطع الل ع کل ولب متکر جبار 64 فني هذه الآبة بيان مقت الله 
سبحانه لاذين يجادلون بالباطل وبغير عل ولا هدى» وكيف أن تتيجة ذلك هي الطبع 
والطمس عل قلوبهم وعفوطم. وف سياق عقوبة المعاند الجادل بالباطل» يشير القران ٤‏ 
نه أخرى كيف أن الله سبحانه سط عليه شيطاناً مريداً ليزيده إغراء بالباطل وتزييناً 


للبحود والمعاصي: ( وقِيضنا هم قرناء ينوا م ما بين الم وما اخلتهم وحن عم 


ره 


الول في أمم قد خلت من قَبلهِم من ان والإس انهم كنوا خاسرين 4 وقال: 


1 . طه. 57-56 
2 . غافر/35 
3 . فصلت/25 
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ا تر أن ارس الشياطين عل الكفرين وه 2 4 آي تزجهم وتدفعهم نحو مزيد تح 
من الباطل والخود والعناد والمعاصي. 5 
والمقصودب أن القرآن الكزيم لم بخفل مسألة وجود موانع وتحيزات تحول بين المرء 
والاقتناع باحق واتباعه رغم بقينه بصحته وصدقه» وذلك لأن القلوب بفطرتها تجذب إلى 
الحق والعقول ببديهتها ميل إلى المحق» ولا بنع من آثار هذا الانجذاب والميل إلا وجود 
عوامل مانعة! وأغلب هذه العوامل ترجع إلى النفس والهوى» ولبس إل العقل والفکى 
وهذا قال سبحانه: 8 ولقد آنا لِك يات تات وما يكفر يها إلا الْقَاسِقُونَ 20:6 فيا 
كان الإسلام دينا يواقق تام الموافقة مبادئ العقل وقوانين الوجودء لا جرم أن من يكفر 
به أويرتد عنه لا يمكن أن يكون داعي كفره أو ردته العقل» بل غلبة النفس عليه واتباعه 
الموى» وهذا قال _والله أعل..: وما يكفر ها إلا الَاسقون 4. 
وانما هما أمران العقل أو اللفس» لأن الإنسان في دوافعه وغاباته لا .شرك إلا بأحدهماء 
فإما أن يغلب عليه العقل الموجب اتباع الوحيء إذ العقل بجبلته طائع لخالق» واما أن 
تغلب عليه النفس الموجبة اتباع الطوى ونبج الفسوق. وهذا إذا تبعت مورد الفسوق في 
الترآن» جد هذا المعنى ظاهراً ساطعاء فثلا نجد المعنى نفسه في رفض نبوة محمد يف وأن 
الدافع هو الفسوق أي اتباع الموى وغلة النفس: # هَن تولا بعد ذلك فأوك هم 
الفَاسقُون 04 والشيء نفسه مخصوص رفض الشريعة ‏ هو الخال عند العلمايين 


1. ع .يم /83 
2 . البقرة/99 
3 . آل عمران/ 82 


واللييراليين: « ومن لر يكم إا أل الل فأوكك هم الفاسقون 27.4 وهذا تحد هؤلاء بج 


WW 5‏ 
الجاهلبين .«لهجون بالخريات الفردية اي الفسوق. vJ‏ 


فق 

(5) كلام أهل العلٍ في موانع الاقتناع 

ولقد تنه العلماء قدعا مسأل الموانع التي تحول بين المرء وبين الاقتناع بالحق رغم ظهور 
أدلته وسطوع براهينه» ورغم وضوح زيف الباطل. 

نبه الإمام اين تهية توفي 728ه إلى أحد جوانب موانع الاقتناع والخضوع اللحق. 
فيقول: « لما أحدث قوم من الكلام المبتدع الخالف للكتاب والسنة» وصاروا يسمون ذلك 
عقليات وأصول الین وكلاما في أصول الدين» صار من عرف أنهم مبتدعة ضلأل في 
ذلك ينفر عن جنس المعقول» والرأي» والقياس» والكلام» والجدل» فإذا رأى من يتك 
هذا اکس اعفد مكدع تبط 6 أن و روا أن جن اتسن إن اة 
والشرع والحديث قد أخطأوا في مواضعء وخالفوا فيها صرج المعقول» وهم بقولون إن 
ال جاتر اوا مقرو كن جا ا معن ق اال ا وا 
وا حشوية وعامة. وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا في مسمى الشرع والعقل 
والسمع ما هو مود ومذموم. ثم هؤلاء قبلوا من مسمى الشرع والسنة عندهم موده 
ومدمومة» وخالقوا مسي العقل. وغتودة. وعذهومة» وأوقك قِلوا مسمى العقل عندهم 


موده ومذمومه. وخالفوا مسمى الشرع موده ومذمومه «. )2( 


1 . للائكدة/47 


وكذلك الإمام ابن الوزير الماني _توفى 840ه ‏ يشير إلى هذا المعنى نفسه» فيقول: « لح 
علمت بالتجربة الضرورية في نفسي وغيري أن أكثر جهل الحقائق اغا سببه عدم الاهتمام 
بتعرفها على الإنصاف لا عدم الفهمء فإن الله _ولله الجد_ قد أكل الجة بالقكين من 
انهم واا أن الأكثر من التقصير في الاهتمام. ألا ترى أن المهتمين بمقاصد المنطقيين 
والمتكلمين يفهمونها وان دقت مع الصبر وطول الطلب» فكيف لا يفهم طالب الحق 
اد ا والمرسلين والسلف الصالحين» مع الاهتمام بذلك وبذل الجهد في الطاب 


وحسن القصد! ».() 

وكتب جان جاك روسو توفي 1772م يقول: « وحق لو كان في وسع الفلاسفة أن 
يكتشفوا الحقيقة» من مهم ممم ببا9 كل واحد منم يعم أن مقولته ليست أوثق تأصيلة 
من غيرهاء لكنه ريتشيث بها لأنها من إبداعه. لا واحد منهمء حق لو تن الحق وميزه 
عن الباطلء يفضل الق الذي أبدعه غيره عل الباطل الذي اخترعه هو. إن الفيلسوف 
الذي يتورع عن خداع النوع البشري إن كان فى ذلك إنقاذ لسمعته؟ إن الفيلسوف الذي 
في قرارة قلبه يتوخى غير الشهرة والتبوغ؟ كل ما بصبو إليه هو أن «سمو عن العامة» وأن 
بطفی؛ نوره نور أقرانه. لا مهمه سوى مخالفة الغير» إن كان بين المؤمنين فهو ملحد» وان بين 
الملحلين فهو مؤمن »./2) 

وهذه الدوافم الشخصية والباطنية ليست خاصة ا قلنا آتفاً جال علي دون خر مثل 
مجال العم الشرعي أو مجال الفكر والفلسفة أو مجال السياسة والاقتصاد والإعلام» بل 
يشمل حق جال العلٍ الطبيعي وخختلف تخصصاته» عكس ما يتوهمه الملحد وكثير من 
الخدوعين» لأن الأمى تتدخل فيه عوامل كب الشهرة والحصول عل الكافأة الماديت 


1 .إيثار الحق عل الحلق. ج 1 ص 399. 
٠ 2‏ دين الفطرة. جان جاك روسو/ ص 29. 


والفوز بالدعم الالي لإجراء البحوث والدراسات» والخضوع لإملاءات الشركات ل 


والمعاهد» وكذلك التحيزات الشخصية المسبقة. وهذا صار من المعلوم الثابت وجود دوافم © 
مختلفة بعيدة عن العم ومعطياته» نتدخل فى الوافقة على المقالات العلبية المحكة أو فشر 
الكتب العلبية. 


يقول الدكتور حسان الباهي: « يقدم نا تارج العم غاذج من سلوكات غير مشروعة 
سود داخل اللجاعة العلمية» ويا وبين الجاعات الأخرى. فقد تعن حالات لا ينظر فها 
عات يها توم ی حم سواه کد انيف ر ا ووی حصا 
وهو ما نلاحظه كذلك داخل بعض الجن العلبية التحكيمية. حيث سود الاغياز انظربة 
على حساب نظرية أخرى» لاعتبارات غير معرفية وغير موضوعية» لينبني التحكيم عل 
محاباة طرف على حساب طرف آخرء والإعلاء من القيمة العلبية لشخص» في مقابل 
الخط من قيمة شخص آخرء لبخضع الأمى في نهايته لاعتبارات مصلحية ».07 


وي موضع آخر يقول: « تارج العم يكشف لنا عن العديد من الطعون الت قدمت مثلة 
أمام لين علبية محككةء حيث اتهمت بالانحياز والتزوير» وغيرهما من الطرق الي تستند فيا 
إلى ما غير علبي» م يحدث هذا كذلك في لجن مراجعة المقالات العلبية. فالأسباب التي 
تقدم مثلا بعدم شر مقالة علبية قد لا تكون هي الأسباب الحقيقية.. فكثيراً ما تخضع 
عمليات من هذا القبيل إل التحيز والعلاقات الشخصية والسلطة» سواء ببعدها المعرف أو 
لمادي» إ. هكذا يبدو أن المناقشات التي تدور في حقل العم لأس ا 
أحياناً عن تلك الى نعايها في مجالات أخرى» خاصة الجال السياببي ».0 


1 . جدل العقل والأخلاق في العلٍ. ص 149. 
2 . جدل العقل والأخلاق في العل. س 


وق مياق التثادة لذامعات وى ١‏ ؟ الحوث» يثول الان دوو « برط اضما بالاغال وم 


الكبرى وبؤمسسات السلطة من دون أن تبقي شيتاء لا تقوم المؤسسات البحثية بيع ھ 
المعرفة للزبائن فقطء بل إنها تصبح شريكة في التلاعب أبضاء باذ تعتبر الجامعات أداة 
اناس لشركات الضغط السياسي» بالرغم من الطبيعة الإشكالية لنشاط هذه الشركات 
(0.) لقد كانت الجامعة تعمل لعقود حى الآن لمعل نفسها قابلة للتلاعب من قبل أي 
طرف عل استعداد لقويلهاء والى حد ماء رعا كانت تقوم بذلك منذ تأسيسها في التاري 
الحديث (..) لقد بلغ الجدب الأخلاق للبحث العلى الناجم عن هذه العملية حت أنه في 
اللبإية كان الشيء الوحيد الذي عني به الباحثون هو جم مويل أحائهم. معاملهي» 
ومؤسساتهم > 

ا مله مله ما 
(6) شبهة فطرية الإيعان 

وبعد» فن شبات الملحد في هذا السياق» حرصه الداثم على الاعتراض عل فكة فطرية 
الإعان وعقلانيتها واستحالة الاسلاخ مناه بالقول: لو كان الإبجان حقا قضية بقينية 
ومقنعة لما كان هناك ملاحدة أصلاء بل إن التار والواقع ليكدان على عدم موضوعية 
ادعاء المؤمنين يقينية الإعان وقوة إقناع أدلته! 

م يضيف قثلا: أبعقل أن فلاحاً جاهلاً في أدغال إفريقيا أو مجاهل آسيا أو صحراء 
الجاز عرف الحقيقة أي وجود الإله الخالق» وأن الإسلام دين الحق» وأن هناك حياة بعد 
الموت؛ فى حين أن فلاسفة وعلماء ومفكرين مشود لهم بالعبقرية والعل الواسعء مثل 
ستيفن هوكينج ورتشارد دوكنز و فريديرك نيتشه» وغيرهم لم يعرفوا هذه الحفيقة؟! 


1. نظام التفاهة. ص 98ء 101»115. 


aS تكككك‎ 


ورغم أن الللحد .يتجاهل وجود ألوف من الفلاسفة والمفكرين والفيزبائمين وغيرهم من قح 
المتخصصين فى مجالات علبية بحتة منذ قديم الزمانء يؤمنون بالهالق ولا بيجدون أدنى ۵ 
تعارض بين تخصصمم العلي واعانهم.. رغم ذلك فا حي أن اهال أذ هذا الاعتراض 
يرجع إلى سوء تصور الملحد المسآلة العبقرية» فهو يربط ,ينها وبين معرفة الحق أو قبولى 
بحيث كل عبقري عنده لابد أن يعرف الحقيقة بالضرورة» ولابد أن يقبلها حتمااً ولا 
الأرف اذا بكر اعد عن الد من العلناة وان عاق ولا ير ن ان عن 
هؤلاء عباقرة .ينبني اتباعهم والاستشهاد بهم! 

وعوماء فهذا جهل محضء لأن قضية العبقرية والذكاء والنجاح في الاختبارات الخاصة 
بذلك لتحدد وفق شروط معينة لا علاقة ها بمجوانب أخرى بالياة» فضلا عن الأخلاق» 
فضلا عن معرفة الحقيقة وقبوطاء فضلا عن التحرر من رواسب النفس وتزعاتها 
اللاشعورية في تحقيق النجاح والشهرة والمال والجد الدنيوي. ويكفي أن الأخبار تعاقلت 
خبر تفوق طفلة إبرانية عمرها لا جاوز الحادي عشرء في اختبارات الذكء والعبقربة على 
کل من أبرت أبنشتإن وستيفن هوكنج» فقد حازت في سل الاختبار عل 162 نقطة 
متجاوزة حاجز 140 للذكاء الخارق» وبتقطتين عل مستوف: | فان وهوكنج! 

إن الذكاء والعبقرية وحدهما لا يمنحان الإنسان الفهم السديد لقضابا الوجود ومعاني 
الحياة» ما لم يكونا مدعومين بجوانب أخرى ونشاطات أخرى تساعدهما عل الهمذيب 
والتزكية من الغرور والعجب اللفى واتباع الأهواء الختلفة واللهاث وراء الشبرة 
والشبوات؛ ومن ثم ترتقي مهما إلى افاق الوعي الناه لاذات والعالم والمحياة والعلاقات 
الوثيقة ,ينها شير آلکسیس کاریل إلى شيء من هذا المعنى فیقول: « بکاد الذكاء يكون 
عديم الجدوى لن لا علكون شيئاً آخر عداه. لأن الشخص الذى البحت إنسان غير 
eg dE‏ لأنه غير قادر على ولوج العام الذي يفهمه. إذ إن القدرة على فهم 


العلاقات الموجودة بين الظواهر تظل عفيمة ما م تتحد مع الوان اخرى من النشاط» مثل 


الإحساس الأدبي والعاطفي وقوة الإرادة وأصالة الك والليال. وهذا بحب على من ا 
يرغبون فى الظرف بالمعرف الحقيقية أن يحتملوا الإعداد الطويل الشاق ».07) 


قي مثارات الغلط هناء تصور ال لحد النزاهة التامة في الفيزيائئين والمشتغلين بالعلم 
الطبيعي عوما. والواقع أن موضوعية العلل وحياديته ونزاهته صارت اليوم من الأساطير. 
ول ناف يعن ذلك ولك لاس د ينا من الخفتر اقات هدا اام 
داخل الييت الفيزبايُ: بقول الفيزبائي أليكس ورزنبرج: « التطورات العلبية توجهها 
إاستمولوجيا اعتبارات غير تجرربية وغير قابلة للملاحظة مثل الالتزامات الفلسفية القبلية 
أو العقائد الد.ينية أو الإيديولوجيات السياسية أو الأذواق الجالية أو المواقف السيكولوجية 
أو القوى الاجتماعية أو الأغغاط الفكرية. ونحن نعرف أن مثل هذه العوامل من شأنها أن 
تعمل عل إيجاد إجماع» لكن ليس بالضرورة من النوع الذي يعكس اقتراباً متزايداً من 
الحقيقة» أو الذي يؤدي إلى معرفة موضوعية ».2) 

وبقول عادل مصطفى: « يبدو أن المناعة الأبديواوجية هي شيء متأصل في الأداء 
البحق العللي. حيث تعمل ك "مر" أو "مصفاة" ترشّد اندفاع التجديدات العلبية وتردها 
إل الصاف ولدذر» مخ ذأب الجتمع العلي أن يقاوم التجديدات العلمية الثورية» لا أن 
يفتح ها ذراعيه!! لأن لكل عالم ناح مصلحة مكتسبة (فكبة واجتماعية بل ومالية) في 
الحفاظ عل الوضع القائم. ولو أن كل فكرة جديدة ثورية استقبلت بالترحاب لكانت 
النتيجة فوضى كمل ».() 
1 . الإشسان ذلك الجهول. ص 160. 


٠ 2‏ فلسفة العل: مقدمة معاصرة. ص 256. 
3 . المغخالطات المنطقية. ص 261. 


وبقول بول ديفيز: « كلا ها يدان إن العم خال من التحيزات» أو عل الأقل ينبني أن N‏ 
5 


كن لقم فك أذ العم عون رس بالشكل السلم» هو أقل المساعي الإضانية © 
أزا بالاأعواه OE ESOS EOE‏ ل مقر من MOS‏ 
(وأنا منهم) آراء خاصة بهم تقوم على نظرة أكثر عمومية عن العالء تخالها عناصر شخصية 
وثقَافية» بل حق درنية >.(1) 

ونجد القرآن الكيم أشار إل هذه القضية» قضية أن سعة العلل والاطلاع لا تتفي التأز 
بعوامل ا نارين نوها ودا وذلك في قصة الذي اتاه ابات أي علوماً 
واسعاً ‏ واتل م با الذي يناه آباتنا فانسلخ مها فأتبعه الشيطان كان من العاون. 
ول شتا رتاه ا ولک ه أخلد إل الأرض واتبع هواه تله کل الْكْلٍ إن تمل عي 
يلسث او كرك لهت ذلك مث الوم الذين كبوا بآياتنا فاقصص القصص لمهم 
يفون 7.4 فهذا بيان عن إنسان آتاه الله العم الواسع ويسر له الاطلاع والمعرفة» لكنه 
بدل أن يستكمر ذلك كله في ارق والتك» یکوت إنساناً كا وعنصرا فعالاء آثر أن 
تردى مع الع إل رة الاأسقله غ وراد ارات الاي وخطوعا للزوات اة 
فهو يلهث وراءها في كل فکرة وخاطرة» وفي کل حرکہ وسکنة» ثم ماذا؟ لا شيء. فلکل 
شيء أجل معلوم! 

وال مدو هود فالعالم والعبقري إنسان قبل آي شيء آخرء وهو ما يعني أنه رغم 
سعة اطلاعه ودقة تخصصههء إلا أنه يمخضع لنفس ما بمخضع له عموم الناس» ويتأثر 
بالتحديات والضغوط والإغراءات التي يتآثر بها جماهير الناس» واذلك لفق « الرجال 
الأكثر عظمة وتفوةاً لا بتجاوزون إلا نادراً مستوى الناس العاديين في كل ما بخص 
1 . الجائاة الكونية الكبرى. ص 312. 
2 . الأعراف/ 176-175 


مما العاطقة من دن وسباسة واخلاق وتعاطت..وفاقض 06 © رل وسات و وم 
دل 


و13 وللاشك أن هذا اة غا شل عا لادا 5 


إن من الأمور التي لا يعقلها الشباب العربي بخصوص انهارهم إمشاهير الإلاد الغربي 
وعدم اقتناعهم؛ آم بخفلون عن أن شبح صراع الكنيسة ضد العم ووحشية تعاملها مع 
العلماء لا بزال اشكل هم كبوسا مفزعاً كا أنهم يغفلون عن أن بريق الشبرة والمال والجد 
الدنيوي اسيطر علهم للغابة وليس من الل أن نازوا عن كل ذلك! وأِيْضاً إن تلك 
الصورة المشوهة عن الإسلام واله الإسلام وني الإسلام التي غذتها الكابات الختلفة عبر 
القرون» ونفخ فيه كثيراً الإعلام الغربي المعاصرء هذه الصورة لا تزال ماثاد في أذهانهم 
وتشكل حاجزاً منيعاً دون معرفة الإسلام! 

يول ليوبواد فلاس المفك الفساوي» الذي اسل وى سه شك أسدب د حن بل 
الأم بالباحث الغرني لدراسة الإسلام» نجد أن الموضوعية نتوارى وتختل وقشوبها الحيازية 
عاطفية ومعنوية.. فا يعتقده الغرب تجاه الإسلام في عصرنا الحالي ترجع جذوره إلى 
الانطباعات التي توادت بين الأمم الأوروبية في أثناء الحروب الصليبية ».2) 

وبقول إدوارد سعيد: « في عيون الغربيين والأمريكيين إعثل الإسلام نزعة بدائية 
عادت للظهور؛ ولا تقتصر على الإيحاء بالتبديد بالعودة إلى العصور الوسطى» بل حطر 
تدمير ما يشار إليه بانتظام بمصطلح النظام الديموقراطي للعالم الغرني »» وهذا « لا يمكننا 


أن نقول إن دراسة الإسلام اليوم حرة أو بريئة في أي جانب من جواتها تقريباء أو إن 


1 ف سيكواوجية الجاهير. ص 57. 
2 . الطريق إلى مك ص 11» شض فب قإيل. 


الحوظ. اللطاصرة الالحة”والعاسرة ١‏ ذه ميا رهاء وها و هذا ع الرضوعية غ 
كل 


السياسية التي يصف بها الكثيرون من الباحثين في جال الاستشراق عملهم ».07 

وت أن الشباب عندنا لا يدركون العوامل التي في إطارها تشكل العقل الغربي 
ووت یا ع أله سا 

نم نعود إلى أصل الجة أو الاعتراض الإلمادي» أعنى لو كان الإبعان حقا وصواباء 
36 الفاكيفة والعلياء أي به من الجهلة والبسطاء» إسبب قوة ذكائهم وسعة اطلاعهمء 
أى .حرص الملاحدة عل التروج له والإشادة به وطرحه بشكل داع! أما كبراؤهم 
فيمارسونه لداع المراهقين والشباب» وأما الأتباع فهم يعتقدون صعة هذا الوهم الطاش! 

والحقيقة أن هذا الأسلوب _أي التشكيك فى قيمة الإيعان وأصالته يسبب الحاد بعض 
المشاهير في العلوم_ هو أسلوب إلحادي قدي ولدبس من مبتكرات الملحد المعاصر! 

يقول أبو الحسن العامري _ ت 381ه _ فى معرض كشفه لبعض خطط الللاحدة 
الإبقاع بالشباب وعموم الناس: « ثم وجدنا أوساخ الزنادقة يصطادون بهم يقصد شيرة 
العلماء الملاحدة_ الواحد والواحد من ضعفة العقول» ويستدرجونهم بصيتهم إلى ما تدسوا 
به من الخلاعة. بل يوهمونهم أن دين الله تعالى لو كان ذا حقيقة صادقة» لكان أوكك 
-يقصد العلماء الملاحدة_ مع تكامل عقوم ووفور أحلامهم امل تاكاه واس يدي( 

ويقول أو القامم الأصفهاني _ ت 502ه .: « وكثير من المهال اغتروا بقوم وصفوا 
بوفور العقل في أمور الدنيا حيث أكروا أ الآخرة» فقالوا: لو كان ذلك حقا لم يكره 
أمثالهم مع وفور عقوطم وكثرة فهمهم» ولم يعليوا أن العقل وان كان جوهراً شريفا فاته لا 


1 . تغطية الإسلام. ص 149. 288. 


Un 
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ويقول أبو حامد الغزالي _ ت 505ه _ عن بعض ملحدة عصره» فقال: « وانها 
مصدر كفرهم سماعهم أسماء هائلت كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس 
وأمثاهي» واطناب طوائف من متبعههم وضلاهم في وصف عقوهم» وحسن أصوهم» 
ودقة علومم المندسية والمنطقية والطبيعية والإلطية.. وحكلتهم عنهم آم مع رزانة 
عقوهم وغزارة فضلهم - منكرون للشرائع والتعل 6 وجلعدوة فاص الأدياة.وللا :: 
فليا قرع ذلك سمعهم ووافق ما حكى طبعهمء تملوا باعتقاد الكفرء نيزا إلى غار 
الفضلاء بزعمهم» وانخراطاً في سلكهم» وترفعا عن مسايرة الماهير والدهماء.. ظناً بأن 
إظهار التكإس في النزوع عن تقليد الحق. بالشروع في تقليد الباطل» جمال» وغفلة مهم 
عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد» خرق وخبال ».() 


وكذلك جمال الدين ابن الجوزي _ت 597ه_ يقول : « وقد لبس إبليس على أقوام 
من اهل ملتنا فدخل علهم من باب قوة ذكائهم وفطنتم» فاراهم ان الصواب اتباع 
الفلاسفة لكونهم حكاء قد صدرت منم أفعال وأقوال دلت عل نهاإية الذكاء وكال 
قطن 6 مكل يدن سک م واد ران و رسا طا واس 
وهؤلاء كانت طم علوم هندسية ومنطقية وطبيعية» واستخرجوا بفطنهم أموراً خفية إلا 
أنهم للا تكلا في الإلميات خلطوا.. وقد حك طؤلاء المتأخرين في أمتنا أن أوئك الدكاء 
كنوا ينون الصانع ويدفعون الشرائع ويعتقدونها نواميس وحيلاء فصدقوا فيما حي هم 


1 . تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. ص 115. 
٠ 2‏ تہافت الفلاسفة. ص 4 


عنهم ورفضوا شعار الدين.. وهؤلاء لا مستند لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كنوا حكاء 


(0) ,« 


فهل تد في عصرك شيئاً جديداً غير ما هو مذكور في نصوص هؤلاء الاه والأعلام 
قبل قرون؟! أليس كلا تكاست مع أحد من صغار الملاحدة وكارهم يبادر إلى القول إن 
فلاناً وفلاناً من المشاهير في العلل وحاصل على جائة كذا التي لا تقدم إلا العباقرة في 
التخصصات العلبية» فكيف تظن أنهم قد فاتهم ا قت يه انك و اك وعزوا هم 
عن فهم ما استوعبته أنت وأمثالك! حى إنك تجد هؤلاء المراهقين ريقولون: إذا كانت 
هناك جهن کا تعتقدون» فأنا أحب أن أكون مع کارل ماركسء وفريديرك نیتشه» 
ورږتشارد دوكنز» وستيفن هوكينج» وأمثالهم! ولست أدري هل جهلوا ام تجاهلوا_ أن 
فها ضا هلار وماو شي تونغ ونابليون وجورج بوش وغيرهم كثير من البابرة والطغاة 
وسفا ك الدماء والجرمين العتاة الذين اقترفوا في حق الشعوب والإإفسانية أفظع الجراتئم حم 
ما امتلكوا من السلطة والقرة ولكبروت ووسائل الل .والتدهيرا 

واذا كان من غير المعقول لو كان الإيعان صميحاء أن يمن أغمار الناس بالإله الحالق 
وبصحة الإسلام» ينما يرفض ذلك كه المشهود لهم بالذكء والعل في لتخصصاتهم» فهل 
من اللعقول أن بعتقد أولئك العباقرة بام قد جاؤوا من لا شيء» بلا شيء. ا 
شيء» ا بقول اللملحد الفيزيائي كونتن سميث! في حين نجد فلاحا إسيطا يرفض هذا 
الإعان ويعتبره قا وجهلا بل معاندة سمجة» لأن بديبة عقله تقرر أن الشيء لابد له من 
فاعل» وأن شيا من غير شىء غير معقول! وهل من المعقول أن يعتقد هؤلاء العباقرة 
والعلماء أن قوانين الفيزباء هي من أنشأت الكون» ا بقول ستيفن هوكينجء أو أن المياة 


٠ 1‏ تلييس إبليس. ص 48» بتصرف السيره 


39 
دل 
< 


الأرض» ڳا بقول ررتشارد دوكتز! وغير هذا بما اسمونه و وهو على التحفيق 
تخاريف وصبيانيات! 


إن ما لا يدرك الشباب مخصوص هذه المسألة أن التخصص العلي في فرع من فروع 
العم لا يعني قدرة هذا المتخصص عل الفكر في موضوع خارج تخصصه والبت فيه برآي 
فالطبيب الماهر في تخصصه لا يعني أن له القدرة عل التكل في الفيزياء مجرد مبارته الطبيت 
والفيزيائي العبقري لا يعنى أن باستطاعته اللموض في القانون لجرده عبقريته الفيزيائية 
والقانوفي الحنك لا يعن أله ييقبل منه طرح راه في التار لجرد حنكته القاونية. فكيف 
إذا أضفنا عناصر منع الاقتناع والموافقة والقبول» كالأهواء والشبوات وأمراض القلب 
المعنوية والرواسب النفسية والمصال الشخصية» وغير ذلك! 

قال الإمام ابن تهية: « القضابا ثتفاوت في الجلاء والخفاء لتفاوت تصورها ا تتفاوت 
لتفاوت الأذهاب» وذلك لا يقدح في كونها ضرورية ».27 وقال المعلي الماني: « هناك 
قضابا يستوي فى إدراكها العاقل والأعقل» وهناك قضابا بقع التفاوت فهاء ولكن يتفق 
أذ يكرة اارجل فها أفضل من كثيرين كلهم أعقل منه» اما له مر ل من المشاهدة 
والتجربة والملاحظة والوجدان ما لم يسر هم واما لأنه عرضت لمم عوائق من اوی 
والشہات والاستكار لم عرض له ».2) 

بل نقول لطؤلاء الشباب: هب أن زعماء الإلحاد الكار من ذوي الشهادات 
والتخصصات والمواثٌ والشهرة العريضة ‏ يتعمدوا اعتقاد الباطل والقول بالضلال» اليس 


.31 درء تعارض العقل والنقل. ج 1 ص‎ e 


يمكن أن يمخطتوا إذ يسوا معصومين» ۴ خط كل إنسان» فكل بتي آدم خط من قح ٠‏ 
حيث بظن أنه مصيب! إذ أسباب اعمط كثيرة جداً ومتشيّة دك کا أن دوافع تعمد ك 

تزييف الحقيقة كثيرة جدا ومتشعبة جذااً والعاقل يعرف الق ليعرف أهله» ولبس يعرف 

الحب بالرجال» خصوصا وأن هناك أضعافا مضاعفة من فول العباقرة في تخصصات علبية 

متعددة» كلهم بقرون بوجود الإله الخالق» بغض النظر عن طبيعة الإ الذي يؤمن به 

هذا العام أو ذاك! 


الوک ا سيق يبان أن الاد والوافين: کر هذه تسم بوفرة مثيرة للانتباف م 
قال سبحاله: ( وف الأرض آيات اللوقين. وف أنفْسك أف تبصرون 0.4 وأنها في 
نفسها منتجة المعرفة واليقين» واذلك كان الأمى الرباني الداتم بالنظر في ملكوت الكون 
واللياة» لأن هذه الآبات يكف النظر فيا لاستيعاب المق المكنون في دلالتهاء کا احتج 
بذاك سيدنا موسى 4 على فرعون وقومه المعائدين خلال مناظرته حول وجود الله سبحانه: 
قال فرعون وما رب الْتَلكن. قال رب السماوات والأرض وما يتما بان كنم موقين 
64 أي إن النظر في آفاق الكون وآبات السماء والأرض يورث البقين الجازم بضرورة 
وجود إله خالق لكل هذا الال والنظام المشبود» إذ إن منطق العقل وبديبة الفطرة 
توجب ذلك: « قال رب اشرق والمغرب وما يمان كنع تقون 00.4 ولا منع ذلك 
إلا الموانع المذكورة آنفاء 


وذ اك اولان عو هله مع ك ا عقر اف ع 
عدم كفابة الأدل د عدم وضوحها عدم حقيقها لليقين ل س الظن جد ا بالله 
1 . الذاريات/22:21 


2 . الشعراء/23624 
3 . الشعراء/28 


N 


التكذيب لله سبحانه فى تعهده لمن بحث عن المق مخلصاً صادقاء وأق الأ من بابه» أن © 
بهديه إليه ويكشفه له فقال سبحانه: « والذين جاهدوا فنا لهدينهم سبلا وان الله م 
ال 0 ووذ الك مهومن س 

(أوها) أن هناك مجانية فى الأدلة وسطوعها. 

(ثانها) إمكانية إدراك الحقيقة وآدلتها. 

(ثاتها) مسؤولية العبد عن الاجتهاد ٤‏ البحث.٠‏ 

(رابعها) وجود موانع حول دون الاهتداء ق٠‏ 

خاشها) فد اله سجاه مدل ناغل ف الحك: 

(سادسها) الإمداد المجاهد المعرق بالتوفيق والتبيت. 

وال أعل. 

YY 

(7) التحرر من قبضة موانع الاقتناع 

والسؤال المهم في هذا السياق هو: كيف يكن لملحد أن .تحرر من قبضة هذه الموانع؟ 

بغي أن نقول بوضوح وصراحة» إن تحقيق هذا التحرر والانفلات من قبضة موانع 
معرفة الى في الطرح الإلادي وادراك أصالة الطرح الإيافي» خصوصا في عصر الدجل 


1 . الحنكبوت/69 


الحاضرء ليس بالأمم السبل» مع إقرارنا بآن اللمفترض أنه لبس بين العاقل والحقيقة تم 
0 


عداوة» لأنه ا قال الإمام الشافعى رحمه الله: « العقل مضطر إلى قول الق ٠(.»‏ کک 


واذا كان بعض الناس يتومون سهولة الاقتناع» وأنه يكفى بعض اللوارات العابرة أو 
الكابات المرصوفة» مع كل الشباب الملحد أو الذي في طريقه إلى الإلحاد» لكي سطع 
وان الحق وتي ظلمات الأوهام والأباطيل.. فلا شك أن هذه النظرة العجل لا بقع فما 
إل الذيق لأ عرفت طبيعة النفس النشرية 

الى كد د TT‏ بلغوا شأوا في العلل الطبيعي والحضاري ومع ذلك يعتقدون 
قدسية البقر! وآخرين يعتقدون قدسية أجار منحوتة! وآخرين بعتقدون إمكانية نشوء شي ء 
من لا شيء! وآخرين يعتقدون أن إلههم صلب عل خشبة! إلى غير ذلك مما تراه في تاريخ 
الفرق والمذاهب والفلسفات والأديان» قدا وحديئاً وكل ذلك يبه العاقل الفطن 
لسعوية لحر من قبة مواع الإقنام کا عرمتنا لان 

ومن هناء نقول: إن هذا التحرر بحتاج لجاهدة فك ية ونفسية قوبة وجادة وصريحة. 
وبدون هذه الجاهدة الغلصة التي طمن الله تعالى المدابة لصاحها 6 ذكت الآبة السابقت 
فن المحال جدا أن تحقق تالت حترمة! وهذا ما يرفض كثير من زعماء الإلحاد الالتفات 
إليه» فضلا عن صغارهم وعوامم! 

لقد ذك القرآن الك منبجية فعالة للغابة للتحرر من م الاستجابة لحق والبصر 
ل ولس الاش ازاجت ه فقال: فم ق اا أعظم يواحدة أن تقوموا لله می وؤادى 


حيس رر د 


م سفوا ما يصاحبخ من جد جنة 4 ) فهذه دعوة إهية لكل تائه شارد في أودية الغدش 


1 . آداب الشافى ومناقبه. ابن أني حاتم الرازي/ ص 68. 
2 . سباً/46 


والخيرة والضلال» أو حي المتقين من عة ما عليه من الاعتقادات الفاسدة والتصورات م 


المنحرفة» أن يمارس فعل التفك ويقاب وجوه النظر في الأمور من كل الجوانب» بكل 3 
صدق واخلاص وجدية» فإن العقل الحالص لابد أن مبتدي إلى مكامن الخال والقصورء 
6 لكك أن مشر عواطك الضصحة والضواف: 

يقول سيد قطب رحمه الله: « وهنا يدعوهم دعوة خالصة إلى منج البحث عن الحقء 
ومعرفة الافتراء من الصدق» وتقل, الواقع الذي واجهونه من غير زيف ولا دخل.. إنها 
دعوة إلى القيام لله. بعيداً عن الموى. بعيدا عن المصلحة. بعيداً عن ملااسات الأرض. 
تجا عن المواتف والدوافم الت تشتجر فى القلب» فتبعد به عن الله. بعيداً عن التأثر 
بالتيارات السائدة في الييئة. والمؤئرات الشائعة في الجماعة. دعوة إلى التعامل مع الواقع 
البسيط» لا مع القضابا والدعاوى الراتحةب ولا مع العبارات المطاطة» الى تبعد القلب 
والعقل من مواجهة الحقيقة في إساطتهاء دعوة إلى منطق الفطرة المادئ الصافي» بعيداً عن 
الضجيج والخلط واللبس؛ والرؤية المضطربة والغبش الذي بحجب صفاء الحفيقة. وهي 
ف الوقت ذاته منج في البحث عن الحقيقة: منبج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب 
والغواني والمؤثرات. وعل مراقة الله وتقواه. وهي (واحدة).. إن تحققت ا المج 
واستقام الطريق. القيام لله.. لا لغرض ولا هوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة.. التجرد.. 
الللوص.. ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقم الذي يواجهه القاعون لله 
التجردون. (أن تقوموا لله. مث وفرادى).. مث ليراجع أحدهما الآخرء ويأخذ معه 
وبعط في غير تأثر بعقلية الماهير التي تع الانفعال الطارئ» ولا نتلبث لتتبع الجة في 
هدوء.. وفرادى مع النفس وجها لوجه في تيص هادئ عبيق ».07 


اه 


1 . فى ظلال القرآن. ج 5 ص 2914. 


لكن؛ ما هو موقف المسلم من عدم اقنناع الملحد بأدلته على وجود الله سبحانه؟ وعل 
ص الإإسلام؟ ومايرتبط بهذا من لوازم ومفتضيات؟ 


الواقع؛ لقد قدم لنا القرآن الكويم الجواب عن هذا السؤال وبوضوح وجلاء» فقال 
سبحانه: ۸ ليس عك هداهم ولكن الله يدي من اء 20.4 قال أو السعود: « ليس 
3 هداهم» أي لا بحب عليك أن تجعلهم مديين إلى فعل yT‏ 
والانتهاء ا نبوا عنه من القبات المعدودة. وانما الواجب عليك الإرشاد إلى اللخير والمث 
اة الزن عن الشر والردع عنه با أوحي إليك من الأبات والذ؟ الحكم. ولكن الله 
يمدي» هداية خاصة موصلة إل المطلوب حتماء من لاء هدايته إلى ذلك من يعذى بما 
ذل وبتبع المق ويعتار اللبير».(0 


وقال سبحانه: « انك لا تبدي من أحيدت ولکن الله دي من اء وهو اع 
پالهندين 86 قال ابن كثر: « بقول تعالى رسوله ي: انك با مد انك لا e‏ من 
حت" أي: لبس إليك ذلك؛ إغا عليك البلاغ. والله يمدي من يشاء» وله الحكة البالفة 
والجة الدامغة. "وهو أعلر بالمهتدين' أي هو أعل إن يستحق الهداية إن إستحق الفوابة 


i 


إذن دور المسل لبس تحقيق الإقناع الملحد فهذا أمى _ رينت نصوص القرآن_ بيد 
الله وحده ونتدخل فما عوامل مختلفة بحسب سنة الله تعالى في حياة البشرية وطبيعة 


1 . البقرة/272 

. إرشاد العقل السلم إلى مايا الاب الکع. ج 1 ص 264. 
٠‏ القصص/56 

.246 تفسير القرآن العظم. بن كثير. ج 6 ص‎ ٠ 


ڍا تن طخ 


9 
Un 
UW 


ویحرص عليهء ہکون قد قام بما يجب عليه شرعاء ولا يؤاخذ با وراء ذلك» إذ واجبه ل 
القيام بالواجب. فنى الحديث ان بعض الانبياء باتون يوم القيامة وليس معهم إلا النفر 
اليسير» وبعضهم بأقِ وليس معه أحد!) ومن الوا أن هؤلاء الأنبياء علهم السلام قد 
قاموا بما يجب علههم أحسن قبام» لكن النتات  _‏ قلنا_ ليست بيد البشر. وهذا حب على 
الشباب المسل ااا بام غير مسؤولين على عدم اقتناع الملحد أو غيره من الكفار 
وللشركين وا فة بل ده أن بهم بأن واجبه القيام بواجبه» أما التائ فليست من 
ا ع من شاه الله ان وسهدق :الفقول. والفرس 


سس ص ين جيزم 


إا أت مذ ست علوم رممصيطر 0.4 قال العلامة المراغي: 
و ا کا اقدره: فل 16 . و اجا وق راان 
مظاهر قهره وغلبته هذا العامء ثم ويخهم عل إنكارهم وقادمم في باطلهم» على وضوح 
الجة وظهور البرهان» أردف ذلك أمره 4# أن يذكرهم بهذه الأدلة وأشباهها مما لا يبقى 
معه مجال للشك والتردد. (فذ؟) باياق» وعظهم بحججي» وبلغهم رسالاڻي» وحذرهم أن 
يتركوا ذلك» ثم بعدئذ لا تذهب نفسك علهم حسرات إن لم يؤمنوا. ثم علل الأمى بالتذكير 
قال (اغا نے مد ای إغا بحت للتذكير شب ولس من الاج ديك أن 
يؤمنوا: فا عليك إلا التبشير والتحذير» فإن آمنوا فقد اهتدوا إلى ما اسوق إليه الفطرة» وان 
أعرضوا فقد تحكنت فيم الغفلات» وتغلبت علِهم الشبوات» واستولت عل عقوم 
اللأهواء والجهالات ».(6) 


1 مسنل ألحمد 
5 الناشية 22-01 


on كك‎ 


وقد عقد الإمام عبد الرحمن بن أني بكر بن داود الصالمى - توفي 856ه _ فصلا قح 
بعنوان: « وجوب اجتهاد الآمرين الناهين فى الأ والهي» وان لم ستجب الجهور إقامة 2 
للحجة الإية لله على خلقه ولاحتمال ا داع 4 وأووة نه قل اله هال 
واذ قات اة منم تقون قرما اله مبلكهم أو معد ہم ابا شدیدا قارا معذرة 4 
00 وهم عقون ٠.4‏ © ف ترى» فان الصنف الأول ربنسواأ من صلاح اجتمع فتركوا 
الأمى جملة واحدةء أما الصنف الثاني فبينوا طم 5 واجمهم هو التبليغ لإقامة الجة علههم 
والإعذار إلى الله تعالى» مع الرجاء في اهتدائهم 000 بعضہم» أما أن يؤمن الآخر أو لا 
يمن فتلك مشكلته الخاصة. 


وبعض الشباب المسلٍ اليوم ريظن أن واجبه الشرعي هو تحقيق إقناع الملحد أو النصرافي 
أو الخالف الإسلام عموماء وحين لا جد التائ المرجوة من وراء كباته وحواراته» يتم 
نفسه وبظن بها الظنون» ثم يذهب ياك وييحث عن أقوى الأدلة والبراهين اق ع 
الملحد أن يشكك فها! وهذا خطأ بين وضبابية في الرؤية وعدم إدراك مداخل النفس 
البشرية. فك قلنا وييناء فإن الاستجابة لحق ليست متوقفة على معرفة أدلته» فأدلته _ولله 
الى واف جد واغا تتدخل أمور أخرى لا صلة ها بالأدلة والبراهين والعم والعقل في 
وة اال وعد قن الإا ا إن للات البراهين التي يطرحها المسل. 


ولقد ات الله تعاللى دور ووظيفة الأنياب قل ده ٤‏ التبليغ والميان فقط. فقال: } 
هَل عل الرسل إل الدع المبين 0.4 وقال سبحاله: 8 وما عل الرسول إل الام المبين 


1 .الكنز الأكبر من الم بالمعروف والنهى عن التك. ص 49. 
2 . الأعراف/164 


3 . النحل/35 


ل سمسهخهعه ب 


4 وقال جل مجده: « فان أسليوا فقد اهتدوا وان تولا فاا عليك الْلاء وال بصير وح 
بالعباد ).2 وهذا ما ينبني أن يكون واا عند ال اماف خرصا اللا غارس 5 
الدعوة إلى الإسلام بين الملاحدة وغرهم» أي بيان الح والدعوة إليه» أما أن يقبله الملحد 

أو برفضه فلك مشكلته لا شأن لنا بهاء بل إن جمهور هؤلاء الملاحدة كلما فصلت لم في 
الأدلة ونوعت جوانها ودلالاتهاء اسغروا في غمهم» وازدادت نفوسهم عناداً ورد ا 

قال مرة جورج دونالد» الأديب الاسكلندي: « خاولتك بيان الحق لمن لا حبه» لا تعدو 

أن تكون بذلا لزيد من الأفكار لبسىء تفسيره ». 


وها هنا أمى آآخر بحسن أن .بنتبه إليه من بريد إقناع الملحد ويطلب أقوى دليل عل 
ذلك» وهو ما كشفه الله سبحانه عن حضور الشيطان في المشمد فقال جل شأنه: ( وان 
الشياطين يُوحون إن أويائهم اليجادوف وان اطعتموهم إن رکون 00.4 فالابة 
تكشف كيف أن الشياطين يعينون الكفار والمشركين والمنافقين والملحدين بالشهات التي 
يمكن أن ييجادلوا بها أهل الإعان وينازعوهم بها حول صحعة الإسلام وعدالة أحكامه. 
وحاول التدليل على حة وصواب المذهب الذي يدتسبون إليه وتبيہم إلهم. وهذا ليس 
من الحكمة الاسترسال في مجاداة من بظهر عليه عدم الرغبة في معرفة الحق واتباعه. 


4 


1 . العنكبوت/18 
2 . آل عران/20 
9 الأنعام/121 


ده الإتخار 


LSE 


(1) جناية الوهم عل العقل 

الوهم فكرة جانحة قي حنايا العقل ولبس حقيقة موضوعية خارج الوعي أي في 
الوجود» کن رگ سمه بعيد فبعتقد _وهو واهم_ أنه و ماء! ومن 3 فعندما 
يسيطر الوهم على عقل الإضان ووجدانه فلا شك أن جباً كثيفة تحول ,ينه وبين رؤية 
القيقة فرئ الباطل ف صورة اللقء ويعتقد الأيف عل أنه عن اللقيقة 

والإلحاد قناعة تحكمها أوهام شىء موغلة في الضلال والزيف والخداع! وان أحد أأرذ 
معام محال هذا الفكر إن جاز وصفه بذلك_ اعتبار الملحد إنكاره لفكرة وجود الله تعالى 
وامتداد أصوها المعرفية والنفسية في العقل والفطرة والاريج دليلا أكيداً على صعة هذا 
الإنكار وبرهاناً قويا على صدق هذا النفى! 


إذن يمكن صياغة وهم الملحد على الشكل التالي: آنا آتكر وجود الله إذن الله غير 
موجود! فالملحد ينفى ويك ثم يبجعل هذا النني والإنكار دليلا على صحة النفي والإنكار!! 
يقول عراب الملاحدة الجدد ر.تشارد دوكنز: « على أي حال» فإن نظرية الله بأي شكل 
ن اک اس کرو ا اچک ری يها اله يرس أن الله غر وجرد إن 
فهو غير موجود» وبا أنه يعتقد أن قضية وجود الله ليست ضرورية إذن هي غير ضرورية! 
الهم أنه بطلق ادعاءه ويصدقه وبحب عل القراء تصدريقه! 

هكا بحر العقل على نطع الموى» وهكذا شحق الحقيقة بعطرقة العبث! وهذا اشبه وهم 
و الدلاسيقة عن يعارن أن إعلانهم بأن أساس الفلسفة هو العقل فذلك يبرئ 
فلسفتهم من الوهم والهوى والتأثر بها يتأثر به البشر» من المشاعى والمواقف والواقع 


٠ 1‏ وهم الإ ص 8 


SIG 


21000000 


وارواسي. فة واللنعالتات- الف بل اسا قرول لالجل ها هو وهه أن خرد يم 
احتجاجه وانكاره يضفى المصداقبة عليه» وييجعل قوله دليلا يا 56 
ولقد صدق الشيخ محمد قطب في قوله: « إن قضية الإلحاد المنتشر في الأرض اليوم لا 
تقوم على أي أساس من العقل ولا من العل» في عصر يزعم لنفسه أنه يعيش قي 03 
أمووة فل ساس من اقل وأسامن من العل ».() فالملاحدة رغم كثرة حديئهم عن 
الأدلة والبراهين؛ إلا أنهم من أبعد خلق الله عن التزام هذا الشعار علا ليس لأنه لا 
توجد ادل واضحة وبراهين قاطعة» أو لأن الأمى مهم غامض» أو لأن الحقيقة تلامس 
منطقة المستحيل الذي تعجز العقول عن إدرا ك! بل لأن الملحد لا يريد! 
وهل يغير اللق رفض إنسان 4! أو حي اختلاف الناس فِه! لقد قال أبو الحسن 
العامري: « إن الحق لا ينقلب باطلا لاختلاف الناس فيه ولا الباطل بصير حقا لاتفاق 
ااناس عليه. ولبس في وسع الحق قهر الأنفس عل الإقرار به» وأسخيرها للاعتراف 
بصدقه» لكنه شي ء محقق بنور العقّل بعد الروبة والببحث» فيظهر به الحق» ويعتاز به عن 
البطل ».() وقال الراغب الأصفهاني: « فإن قيل: لو كان معرفة وجوده _يقصد الله_ 
ضرورية لا بحد به الملاحدة. قيل: الملحدة ل ييجحدوا أن لهم فاعلا فعلهم وناقلا نقلهم ي 
الأحوال الختلفة» وانا يخالفون الموحدين في تعيين هذا الفاعل وفي صفاته وتوحيده» وكل 
هذا بعل بالاستدلال. وان وجد من ,حد أن له فاعلاء ويقول نحن انفعلنا بأتفسناء فذلك 
إما مؤف في عقله» واما جاحد خبيث في طينته ».030 


1 . ركلا الإعان. ص 152. 
2. الإعلام عناقب الإسلام. ص 192. 
3 . الاعتقادات. ص 38. قوله (مؤف في عقلهء أي هناك خللا). 


ع 2 2 5 03 mM‏ 202020202020202 
لا جرم أن نقول هنا قولا واحدا: إن بكون الإلحاد من العقل في شىء. لان مبدا م 


العقل هو هذا ما علمه فقد علمه» وما لم يعلمه» فلا يصح إنكاره» إذ كان عدم العلم ليس 2 
دلبلا على العدم» والعاقل لا ييجعل ما جهله دليلا على صعة علمه واستقامة رأْه! وان يكون 
الإلاد من العلل لأن أسائن العلل هو هذا ما قامت التجربة على صمته فقد علمه» وما لم 

تقم عليه لم بعلمه» فلا يصح إنكاره» إذ كان التجربة حدود تقف عندها لا تتجاوزهاء 
والعاقل لا ينك ما وراء حسه لجرد تجاوزه لنطاقه وتجربته! أترى ما غاب عن حد بصرك 

غير موجود جرد جز عينك عن الإحاطة به! 


فلو أتصف اللحد لا اعتبر نفيه دليلاء بل غابة أمره التوقنء أو قل اللاأدرية! إذ حت 
لو وضع دللا عقَلياً هداه إلى القول بعدم وجود الله سبحانه» فلا يكون ذلك إلا قول 
خاصا به. لان ما سلكه من الدليل حت وان زعم أنه هداه إلى النفي والإنكارء هن اللؤكد 
أنه لا يننى وجود الخالق واقعل خصوص ا إذا حاكناه إلى المرتكئات الإلحاديقه كالقول 
شينية القميكة Eg‏ 

وقد صرح بيرتراند وسل في لحظة صدق مع الذات ببذه الحقيقة» قائلا: « أنا لا أزعم 
أن قادر عل إثبات أنه لا وجد إله ».27 وكتب كاي نيلسون _من أبرز ملاحدة أمريكا 
الشمالية_ بقول: « من الممكن أن تفشل كل أدلد وجود الله لكن ببقى مع ذلك 
احتمال وجود الله امه باختصارء إظاهر أد الأدل غير ناجعة ليس كفي في ذاته» تبقى 
هناك مع ذلك إمكانية وجود الله قاة ».(2) 


YY‏ له ما 
(2) أسباب العبث الإلحادي 


س۶ 
٠ 1‏ لاذا لست مسيحياء ص ۰65 
ب 


لا حتاح لهد SS‏ ترجع إلى: 


(أولا). تضخم الذات بجعلها مقياس الصواب والخطأً. فاللحد يتوهم فكرة ذهنية هي 
”الإله غير موجود“» ثم ييجعل من هذا الوهم الشخصي ديلا على صحة كته وأمارة عل 
أصالتها. وبلا شك فإن هذا عين الغرور الذي تُشمئز منه النفوس الفاضلة والعقول السليمت 
إذ کان جرد هوی شارد بلا زمام! 


= 


(ثانيأ) . إخفاء العجز عن إقامة الدليل على صحة الدعوى. إذ لا يمكننا أن نح عل أنة 


فكرة بالصواب أو الخطأً إلا بدليل وات وصرج بكشف لنا وجه علة الصواب أو الخطأء 
وعندما نرفض ذلك وتر حول قناعتنا الشخصية» فذلك بعنى عزنا عن إقامة الدليل» 
وأن قناعتنا لا علاقة ها بالحقيقة والموضوعية 


(ثالناً). عصبية عياء هوى الإنكار بفعل ضغوط نفسية وشخصية واجتماعية وثقافية. 
وذلك. لأن ا وول الات ورجا مان ال او اللساده و الراب ار الط 


بدون تقديم الأدلة الموضوعية على صعة القناءة الشخصية؛ إغا بعكس عصبية عياء وتقليداً 


هذه العوامل الثلاثة تدعمها وترسنها الدعاية المائلة الى بقوم بها كهنة الإلحاد المعاصرون 


ا الي مختلفة ووسائل متعددق شکل وشکل تحني استخلا ليه 


ضر أن لعن اول أن يدعم موقفه دعائم» وهي: قضية الشرء الشات الدينيت 
كثرة الالمة» الفوضى الكونية. وبيان هذه الدعاتم هو: 


قضية الشر. منطلق اللحد الكامن فى نقده للشر في الكون والمياة هو فكرة الكال. أي لم 


أن الملحد يريد أن يرى عالاً ميلا وكاملاء وخالياً من الشرور والآلام. ولا شك أن فة 35 
الكال أصيلة في الفطرة البشربة» بل إن كل إنسان فى شي نشاطات حياته إنا برك فى 
ألارها ا نين انعد رط رط کا بيك وجود الشر ونفى الإله» وهو ما يعني 
ال وو د وجود الخير يعني وجود الإله. والا كيف يفسر لنا الملحد وجود الخير! 

الشهات الدينية. ينطلق اللملحد في نقده للدين عبر طرح 0 هائل من المغالطات 
والاعتراضات» وتأمل كلامه يدل على أن منطلقه ق ذلك هو فكرة الجال» أي ا 
أن رى منظومة دينية كاماد في شق جوابها وشعبهباء وخالية من أي قصور وعيوب 
واک عدار زيطا ا بره وجود الثغرات الد.نية ونقى الإله» وهو ما 
يعني بالضرورة أن وجود الااسجام في منظومة الدين والتشريع بعتي وجود الإله. 

كثرة الآلهة. ينطلق الملحد في نقد لكثرة الآلة الى تعرضها الأديان الختلفة من خلال 
القول بأن هذه الكثرة تدل عل الننىء لأنه يعتقد أن الإلله يجب أن يكون واحدك متصفا 
بالكال» ومن ثم فكاله يفرض وحدة الأديان لا كثرتها. لكن الملحد يجهل _أو .تجاهل _ 
أن كثرة الشيء تدل عل أصله. وأْيضاً فهذه الكثرة هي تاج التحريف الدشري وأهواء 
الناس. وهذا كان معتقد المسل ناموك أخياة و ادارب وت 


الفوضى الكونية. بلحظ الملحد بعض مظاهر الكون الى تحدث أحياناء وتكون ها 
بعض الانعكاسات السلبية في الظاهر_ على بعض الأقوام» مثل البراكين والزلازل 
والفيضانات والأعاصير» فبقرر بأن هناك فوضى كونية! ومن ثم ,ربط بين هذه الفوضى 6 
يعتقد وبين عدم وجود الخالق! لكن الخال تطرق إلى موقف الملحد حين سي أن علمه 
محدود و من أمور اعتقد الإنسان سلبيتها ثم اكتشف لاحقا أهميتهاء 


فا ترىء فإن اعتراض الملحد بالشرور أو التغرات الدرنية أو العشوائئة الكوية أو كثرة قح ٠‏ 


الآة» مرتبط بإدرا كه الفطري وشعوره القبلي بضرورة كال الإله» وأن هذا الال لابد 59 
أن تج فى كلامه وأفعاله. والواقع أن هذا الإدراك والشعور الفطري لضرورة كل الإله 
دليل على أن الال نزعة أصيلة في تركيبة الإنسان» بل هو . aE‏ ومنطلتية 
فالإنسان يتزع إلى الال أبداً في كل شيء من نشاطاته حت وان أخطأه. وليست النبوات 
ولا دلائل الكون ومشاهد اللياة إلا عوامل لاستخراج معنى الکال في الإنسان وثثويره 
ود تمه وتوجيهبه» من حيث تعرريفه بال وتبيين الطريق إليه» ورسم معام تزكية نفسه 
وترقبة عقله. کا قال ابن خادون: « لما ركب الله فيه _يقصد فى الإنسان_ من خبة الكال 
لا يزال ,ترك بكل متحرك فيه إلى تحصيل کاله والفكر خادمه في جميع ذلك. يركب 
وحلل» وبمل ويفصل ٠.»‏ وقال إن القم: « الله سبحانه هيا الإنسان لقبول الكل با 
أعطاه من الأهلية والاستعداد التي جعلها فيه كامنة كالنار فى الإناد» فأهمه ومكنة» وعرفه 
وأرشده» وأرسله إليه رسله. وأنزل إليه كتبه لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لال إلى 
الفعل ».27) 

لكن يظل السؤال: كيف استوعب اللحد هذه الفكة: إذا كان الإله كاملا جب أن 
بكرن که ووه کیا بل واا سام رد ال وج يكين الام اما هذا 
ما لا ينتبه له الملحد» ولا يريد بحثه والتوقف عنده! € هو شأنه داعا مع كل الأسثل 
الكبرى والقضابا الجوهرية! وسبب ذلك أن اللملحد إذا التزم بأسس رؤيته الإلحادية فإنه 
لن یکون لختلف اعتراضاته أدنى مبرر أو قيمة» فهو _وفق سبية الحقيقية_ لا يستطيع أن 
يفرق بين اللحير والشر» ووفق مادية العقل لا يمكن أن بقرر عشوائية الكون وعبثية المياة 


٠ 1‏ شفاء السائل. ص 38 
2. مدارج السالكين. ج 2 ص 361 


0 ع ككس 


إذ من الحتمل أن يكون واهما جدلّ لأن مادية العقل تفرض انتفاء المعايرء وقس على قح 
E»‏ 
هذا كل شىء اخر مما بعتبره الملحد اعتراضات وشبهات. حد 
ا VY‏ 

(3) استحااة تبرير الإنکار 

الإنكار إذن فى حقيقته يوكد على ضرورة وجود الإله الخالق! لأن استحالة إنكار 
جوهر فكرة الإله الخالق» مرتبطة شكل وثيق بطبيعة الكان البشري والية اشتغال نظامه 
الإدراكىء وشعوره الوجدافى. الملحد إذسان قبل أن يكون ملحدأ وهذا لا يعكنه أن 
ينسلخ عن الأسس العقلية المركوزة في فطر البشر جميعا. ولو أمكن الملحد أن بتجاوز هذه 
المكونات الإدراكية في فطرة العقل» لكان إذن خلقا آخر وليس بشراً من البشر! 

عرف الشريف الجرجاني البدية الفطربة بقوله: « البديمى هو الذي لا يتوقف حصوله 
عل نظر وكسب.. كالتصديق بأن الننى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان ».20 وقال 
هيل صليبا: « اللبديبية قضية أولية صادقة بذاتهاء جزم بها العقل من دون برهان ».(2) 
فالفطرة العقلية إإذن تسم بعلاث جات كيرى: 


أولا" ضرورية. أي إنها غير ختاجة لإقامة البرهان عل صضتهاء ‏ لا يمكن تصور 
دا دافن الفلا لبه 

ثانيةً كلية. أي إن أحكاما تشمل كل شيء. سواء في الذهن أم في الوجود الخارجي. 
۴ كل زمان ومکان. 


1 . معجم التعريفات. ص ۰.40 


ثالث ثابعة. أي إن هذه القواعد ومقتضياتها ثابعة راعفة» عبر ماحل العمر الختلفت م 


واذا يستحيل على الإنسان إلغاء المبادئ العقلية وتجاوزهاء سواء على المستوى المعرفي أم 
المستوى السلوك. لأنه لم يعرفها عبر النظر والتجربة واكتساب العلوم والمعارف» بل 
خضت عنده اعدا من الان مارك شاه فک اسان کیقما كن مستواه پد ر کیا 
ويعترف بها ویفکر بها وف إطارها دون أن يدري كيف حدثت ولا من أن جاءت» بل 
بعجز عِرَاً مطلقا عن الرهنة علهاء ذلك لأن هذه المبادئ الإدراكية الفطرية بعض 
مكونات الروح نفسه. و هذا کان العقل هو هو فی كل زمان ومكان وی كل الناسء لا 
,استطيعون الانفكاك عن ضروراته اللتأصلة فيه. 

وهذا دانا يحت الله سبحانه في القرآن عل الخالفين با هو مركوز في عقوطمء 6 أنه 
دا يطالييم بالعودة إلى فطرة عقوهمء ٤‏ في قول تعلى: ( كلك بين الله لک ابا 
َك حقو 0.4 ۵ اف لک ونا دون من دون الله أ مقون 0.4 ( وسر لك 
اليل والهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات يمره إن في ذلك لكات لوم يحاون 
6) و غير هذا من عشرات الآبات في مواضع مختلفة. ولس هذا إلا لما قلت لك من 
أن نظام المبادئ العقلية واحد فی كل البشر في کل زمان ومكان ہما تبابنت مستوياتهم 
في البداوة أو الحضارة. 

الملحد إذن في الحقيقة لا ينك وجود الله كك» وانها ينك ما يتوهمه أنه حقيقة وجود الله 
وصفاته. فهو صنع اوو ه!_ الله صورة قبيحة» مشوهة» ومختزات» ثم أخذ يباجمها 


1 . البقرة/242 
2 . الأتبياء/67 


3 . التحل/12 


3 
ED» 
Un 


على أساس أنه يباجم الإله الحق» ثم بعلن دحضه لكلام المسل عن حقيقة الله سبحانه. قح 
E» 1 1‏ 

وهذه فى ما | معيناه سابقًا عخالطة إله القش! EN‏ 

هذه شغي قصة الإلحاد ٤‏ تاره الدع والمعاصر» بل لا مکنه غير ذلك. والسؤال 

وما من شك فى أنه ميب مغالطة إل القش» صار ١‏ الحد ببعاق. ها أيه (حالة ويا 
الإه) أو (حالة الإلحوفوبها)» وهو ما ِل في كية الطعن والسب والسخرية وهوس 
اهجوم العنبف بکل وقاحة وبذاءة 0 الأدياة ورموزها وتعاعهاء والسحث عن دن 
خطأ وأقل عيب» مع الإشادة البالغة بالإلحاد والتدشير بالفردوس الإلحادي المثالي» فكل 
ذلك لأن نفوسهم ا غلبت عقوطمء كان من الطبيعي أن تز للعمّل الإخاد من خلال 
حشد 5 هائل من النقائص والعيوب في الأديان! 

والا فلا أن سال اللحد: کف تفسر نا لادا و رفض الا ڳا بقدمه 
الاسلام» بذربعة أنه _سبحانه_ إله متناقض 0 وجاهل وظاح؟! فأي تتربر ربقد مه 
الملحد يضعه فى مأزق شديد وحرج بالغ! وقيمة المأزق هنا تبرز في أن التبرير لابد أن 
أنه ال ر جا مار وال أذ اد لا وجوه فة رة الي ر اى تتفي 
بين (حق/صواب) و (باطل/خطأ)! 

ولمذاء فإن من أهم الإشكاليات العويصة في الطرح الإلمادي» أن الملحد لا يمكنه 
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ا وين ا ول" غ وها ی ا ی ا 


(أرا) نيه البدبيات العقلية 


(ثانياً) نفيه وجود الحقيقة المطلقة. 
(ثالنا) إنكاره إمكانية المعرفة, 


فإذا كان العقل _الخادياً معطى متطورأ واذا كانت الحقيقة ذسبية» فهذا يعني أن الملحد 
سيكون مضطرا لإثبات صعة قناعته الإلحادية فى كل لحظة. والتتيجة الضرورية لهذا عل 
المنتوق ارق طبه ك أن اال سف قله بخ طن ذم اراک ماله مظ 


ول هذا دلالة على أن مشكلة الملحد العرنى مشكاة نفسية متعددة الأبعاد ولا صا 
لإلحاده بالعقل والعلِء كا يحاول أن ببرر لنفسه ويوهم غيره! إن الواقعم ركد على أن 
الملحدين لا يريدون الإنصات لاأدلك المؤمنين والتأمل فما وتقليب النظر في معانها وأصوطا 
وقواعدهاء بل يفضلون إغلاق كل المنافذ والتقوقم على أنفسهم وتصوراتهم لكي لا يواجهوا 
الحقيقة» حقيقة أن وجود الله ضرورة لا مفر منها! !نهم يبذلون جهوداً نفسية خفمة خوفا 


من الغا بوجرة اله يدانا 


إن مبادئ العقل السلم _وهي مبادئ مشتركة بين جميع البشر_ توجب أن يكون 
للإنسان 5 للكون واللياة» وما فهما من أشياء وأشخاص وسنن وقوانين» إإله خالق» هو 
السبب والمصدر الأعللى لوجود ذلك كله بعد أن لم تكن شيئاً مذكورك وهو السبب 
والمصدر الأعلى في وجودها بهذا الشكل وعل نحو هذا التصميم وبذاك النظام» وأن لكل 
ذلك غابة وهدفا تسير نحوه الأشياء والكون والمياة. ثم إن استحالة أن تكون كل هذه 
المشمودات واجبة معلوم بالضرورة» إذ العقل رى كيف أنها وجدت بعد أن لم تكن 
وكذلك يرى العقل كيف أن الكون والمياة مصممان بدقة متناهية ودشكل فائق النظام» 
وليست رحلة الإنسان العلمية منذ أقدم العصور إلا حطات لا كتشاف تلك الدقة والنظام» 
حسبما يتوفر له من الآليات والوسائل والإمكانيات» وحسبما يبذل من الجهد والطاقة في 


5 


ع 


سبيل ذلك. وإِنْضايرى العقل كيف أن كل شىء له وظيفة مخددة وخصائص معينة» © 
E»‏ 


برى العقل السلم كل ذلكء فيجزم جزما قاطعاً أن مبدع هذه الأشياء والعناصر 
والمكونات لابد أن يكون أل الوجود بلا بداية» إذ لو كان لوجوده بداية لكان خلوقاً 
مثل باق الخلوقات المشهودة» وأنه لابد أن يكون متصفاً بال امل والحككة وناية 
الإرادة والقدرة» وفائق العزة والعظمةء إذ يستحيل في منطق العقل السام أن تكون 
الصناعة المتقنة من جاهل وعاجز وضعيف وذليل» ففاقد الشيء لا بعيطه. وكل هذا يشبه 
أن ترى طائرة في غلية الفخامت فق وان كنت تجهل العلوم التي أتجهاء وأَضْفت علا 
الفخامة وجعلتها تطير في أجواء السماء إسلاسة» فإنك لا لالد تجزم جزما قاطعا بلا أدنى 
شك» أن الشركة المصنعة ها تمع في طاقها من العلماء والمهندسين من بلغوا شأوا بعيداً في 
العلوم الرياضية والفيزيائية والطندسية والفنية» وأن دمم من الإمكانيات المادية الشيء 
الكثير» مما بسر هم صناعة هذه الطائرة الخالبة للأنصار. 


فإذا بلغ العقل السليم هذه الغإية وجزم بهذه النتيجة» فإنه يتصفح الأديان التي تقدم 
الخالق الذي يتدعم أنه خالق الكون ورب الوجود وقيوم العام فيجد في النصرانية مغلا 
صورة هذا الكالق في غابة الغرابة والقباحة والشناعة» ولا يمكن أن تتطابق معطيات 
النصرانية عن ذات الخالق وصفاته مع معطيات النظر العقلى المستوحاة من مبادته الفطرية 
ودلالات الصنع المتقن والخلق البديع في الكون والخياة. أما إذا نظر في الإسلام» فإنه 
بيد صورة الإله الخالق مشرقة بهية» بديعة عظيمة. فهنا جد الإله أزلي الوجود بلا بدايت 
ببس كثله شيء في ذاته وصفاته. له الأسماء الحسنق والصفات العلياء متصف بغابة الال 
والعظمة» وعطلق العزة والجلال» علمه حيط بكل شيء؛ وقدرته ميمنة على كل شيء. 
وحکته فوق كل شيء» وارادته طليقة بلا حدود» يدير شؤون خلقه كافة بغابة الحكة 


والعدل والرحمة ولا شغله شأن عن شأن. فلا جرم أن ييجزم أن الله في الإسلام هو الإله 
الخالق الذي توصل إليه عنطق مبادثه الفطرية. 
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ومن هناء فإن تعريف الإلاد بأنه إنكار وجود الإله. بفتح المجال لطرح جموعة من 
الأسئلة التى من العسير على الملحد أن بقدم ها أجوبة موضوعية. فإذا كان المقصود هو 
انى المطلق» فهنا لدينا جموعة من الإشكالات نلخصها ق التالى: 

أولاء ما هي البادئ العقلية الق تأسس علها إنكار وجود الخالق؟ 

ثانياء ما هو تفسير الملحد ارسوخ فة الإله فى فطرة البشرية؟ 

رابع كيف يمكن الملحد أن يعأ كد من صصة هذا الننى؟ 

خامسا ما القيمة الأخلاقية لننى وجود الإله الحالق؟ 

إن إلحاح هذه الأسئلة والإشكالات عل اللحد يظهر في ثلاثة مظاهرء وهي: 

المظهر الأول: صراع التناقضء إذ يد اللحد تناقضا حاداً بين عقله الذي يقضي بان 
وجود شىء ما لابد له من سبب» هو مصدر وجوده وتصميمه وغايته» وبين خاواة إقناع 
بيه أل 16 کےء س ےا سدع حو شتفي .ويل ھک ابا ی ولا غ 

المظهر الثاني: جز التفسير» إذ يشعر الملحد بضغط شديد نابع من أعماق عقله وسويداء 
فطرته لا .بقدر عل مد افعته» بطالبه بتعل.مم تفسير موضو كي إذاته ولالكون ولحياة من حوله. 
وبنفيه للإله الخالق بكتشف أنه يعجز جرا مطلقا عن تقديم هذا التفسير! 


المظهر الثالث: مأساة الاغتراب» إذ سيب صراع التناقض وتز التفسير» لا يلبث الملحد قح 


0 یس CJ]‏ 
أن .يكتشف أنه بقاسى عنف الاغتراب وفقدان المعن» فهو بلا انقاء ولا روابط تصله © 


بالحياة والكون من حوله» ومن ثم شعر بأنه غریب في عالم غریب ومجهول! 


وهذا نقول: استحيل عل الإنسان أن ينك فكرة وجود الإله الخالق. وهذا لا يوجد دليل 

عة اعد او عك ان بعد ون م إلا وهو تس ولق د وجرد الله فا 

وسر ذلك هو أن الحق سبحانه وتعالى قد ب النظام الإدراك في الإنسان» والنظام 

التكوبتي في الوجود» والنظام التوجهي في التشريع. والنظام التدييري في الأقدار» قد بى 

كل ذلك عل قانون الحق» لأنه تعالى الحق» ووحيه الحق» وفعله الحق. واذ كان الأ 

كذلك؛ فلا يمكن أن يكون فى هذه الجالات الأربعة (العقل» الكون, الوحيء القدر) 
أدنى ثغرة يمكن أن .يتسلل منها ويستقر فا الباطل. 
ا له مله عا 


(4) الإله بين الڳال والنقص 


يعكننا التدليل على صحة دعوى الاستحالة بطرح السؤال التالي: ما هو جوهر فكرة الإله 
الخالق؟ ونحن نسأل هذا السؤال. لأن العقل لابد له من إصدار حك معين على المعطيات 
الختلفة» فإصدار الأحكام « ظاهرة نفسية ملازمة للإدراك والمعرفة ».27 ج أن هذا الحم 
”قول/رفض“ أو ”اثبات/إنكار“» لابد أن رستند إلى تصورات مسبقة. فالأحكام النظرية 
فرع تصوراتها ومرآة طاء والسمتان متلازمتان لا يمكن تصور انفصاهما أبداء 


اا انلق اداه و إل يون فين اذاف الخلية 
وصفاتهاء لله حك عقل» والأحكام العقلية اانا أو نيا لا تكون ممكنة ما لم تستند 


1 . المعجم الفلسفى. جميل صليا/ ج 1 ص 489. 


ول تصورات ومعطيات مسبقة. وحين يعجز العقل عن إصدار الك فذلك يكون في لح 
E‏ 


« حالات: الأولى: عند فقده لشرطه المعرفي وهو التصور. والثانية: لقصور التصور وعدم كا 
وضوحه. والثالثة: لوجود مانم تفسي وهو الموى. فإذا سل الإنسان من تلك العوائق. 
وحصل له تصور تام» فإن العقل لا يتوقف عن وظيفته الرئيسة وهي الحج ».1') 

من هذا المنطلق؛ نحن نطالب الملحد بأن يقدم لنا تعريفاً واضحا هذا الإله الهالق الذي 
ینكره وينفى وجوده؟ أو ما هي الصفات والمقومات الت إن وجدت في موجود ما 
استحق أن نطاق عليه صفة الألوهية والخالقيته واذا لم توجد لم نطلق عليه ذلك ليترتب 
على عدمبا ننى الوجود وانكاره؟ 

نحن نطرح هذا الطلب؛ لأن الملحد لبس بين يديه خيارات كثيرة» فهو إما أن قول أنه 
ينك الإله مطلقاء أو أنه فقط ينك إله الإسلام» أو فقط ينك إله النصرانية» أو غيرهما من 
الالحة. وفي جميع الأحوال سيجد نفسه في مشكلة لا ستطيع المروج ما والانفصال عن 
وازما! وذلك لاله شیو ا ا افرن 

أولا إما أن يدم لنا تعريفاً للإله الال على أساس أنه موجود مطلق الكال في ذاته 
وصفاته. وهذا يدل عل أنه لا معنى لإنكاره وجود هذا الإله الخالق. إذ اتصاف هذا الإله 
بالكال المطلق يعني أنه الالق» كا يعن أن الإنسان لا يمكنه أن بحيط علا بأسرار قدرته 
حککته» فالڳال يعني عدم الحدودية. 


ثانيةً إما أن يمّدم لنا تعريفاً للإله الاق على أساس أله موجود ناقص الكال في ذاته 
وصفاته. وهذا يدل على أنه لا معنى لإعلانه إنكار وجود هذا الإله الحالق. إذ اتصاف 


aS كك‎ 


الإله بانقص يعني أله ليس خالقاً مطلقة كا يعن أن الإشان يمكنه أن ببحيط علماً بمنتهى نح 
قدرته ومدی 5-89 كته اذ لقص ٠‏ عق الحدودية. 39 


فيا نرى؛ فإن الليارين كلاهما مرا وكلاهما يدم صرح الخاد الملحد من أسسه! ذلك 
لأن الملحد لا استطيع أن يني وجود الإله إلا بعد أن يتصور هذا الإله الذي ينكه 
وينفيه» إذ لا حك إلا بتصور المحكوم عليه» والا فإن كان بعجز عن تصور طبيعة هذا 
الخالق الذي يزعم أنه ینکره» كيف يصح منه هذا النفي والإنكار! فا علمنا يتك الشيء جرد 
الإنكار قبل استيعاب طبيعته إلا الجاهل الأحمق أو الماك اللييث! وأغلب اللملاحدة لا 
تهون إلى هذا المعنىء ولذلك خرج كل كلامم وتفربعاتهم مخرجا معوجة لأن الأصل 
الذي انطلقوا منه غير مستقي ! 

وهنا معنى آخرء وهو أن قول الملحد لا يوجد إله» صياغته هي (لا إإله)» وهذا النني لا 
يتصور إلا أن يكون نفياً مطلقا وهو بقتضي نفي الألوهية عن الأنا النافية» وعن الآخرى 
(أقخاصا وأشياء). واذا كان مفهوم الألوهية يتضمن معى الكال اللانبانُ» كان معنى 
قول الملحد (لا إه) نفياً الكال اللامها عن الذات والآخر (أشخاصا وأشياء). لكن 
الإشكال هناء هو كيف أمكن لملحد الجزم بدني الال اللانهائُ أن يكون متحققا في 
الواقع الخارجي؟ فالنني المطلق يلزم عنه التحقق بالعل المطلق والإحاطة الشاملته وهذا ما 
لا حكن للملحد ادعاؤه فضلا عن إثاته. لأنه لوق وكل لوق خدودء بل عا أن 
مضمون (لا إله) يتل في إئبات النقص ونني الكال» فيحق لنا أن نتساءل عن إمكانية 
العقل اللحد _ومن الفيد أن نتذك جيدا أنه عقل مادي متطورء أي بلا معيار ولا ثبات 
ولا أصول_ استيعاب مفهوم الال المقابل لمفهوم النتقص؟ 


ولست أعتقد أن بإمكان الملحد أن ينفك عن هذا الإلزام» من أجل أن إدراك المعاني قح 


لا بتحقق في نظام العقل إلا في إطار ما أسميه ب (شائية الإدراك)» أي التقابل بين 0 
عناصرهاء وهما في هذا السياق (النتقص/ الڳال). 

بل أزيد هنا إشكالا آخر أراه ما في دلالة الننى الكامنة في (لا إله)» وذلك أن هذا 
النفي عا أنه تفي مطلق» فهو يعن تمتع العقل الإلخادي بالإحاطة الإدراكية» وهذا بلزم 
عنه بالضرورة النحصار الوجود كله _عند الملحد_ فى مستوى (الشهادة) فلا غيب ولا ما 
وراء ولا أبعاد خارج الوجود با أنه كله خصور في مستوى الشهادة! ومن البين أن دعوى 
المحصار الوجود في مستوى الشبادة منقوض عقلا وحسا وعلماء بل هناك مستوى آخر هو 
مستوى (الغيب)» وذلك يعني أن دعوى الملحد الجازمة والمطلقة والتي تكن في قول (لا 
إله) هي دعوى بلا أساسء ولا يمكنه إقامة البرهان علهاء واا يلهج بها من باب التقليد 
الأعمى والتروج لما لا يدرك» ومن باب المناكفة للمؤمنين والطعن فيهم» ومن باب تضخم 
ذات والطموح للشهرة والظهور! 

نفرح من هذاء أن قول الملحد (لا إله) هو في أفضل حالاته تعبير عن قناعة عاطفية 
شخصية» ولس عن حقيقة وجودية ثابتة! ولك أن شعجب من يؤسس رؤيته الوجودية 
دشعبها الختلفة» والى .تحدد عنها مصيره الهاني» على قناعة عاطفية ليست من البرهان 
والاستدلال الحق في شی ء! 

لكن؛ الذي بحدث حين نقول هذا للملحد. يسارع إلى القول: كيف تقولون ذلك؛ وأنا 
مام أتكر فعلا وجود الخلق؟! ونحن لا نير عليه هذا الإنكار» ولكن الملحد يجهل 
حقيقة بسيطة سبقت الإشارة إلهاء وهي: (إنكار الإله كا يقدمه الإسلام مثلاً شي 6). و 
(إنكار فكرة وجود الخالق مطلقاً شي آخر تاماً). وأزمة الملحد أله يخلط ينما 


كتب كوسيق بندلي بقول عن الماركسية الإلحادية: « لقد خلطت الماركسية بين الإله 
الحقيقي وبين صم رهيب هو من صنع تصورات البشر وأهوائهم. ف فضت الل بالمم 
الإضان» ولكن رفضها هذا جعل جهادها المرير» والبطوى أحيانك من أجل الإنسان 
مشوبا باحتقار وبتر للانسان ».227 وإذلك تساءل ليستر ماكغراث قائلا: « هل من الحتمل 
أن يكون الاد وما حول الله؟ ».© وهذا تساؤل مشروع وواجب» لأن الملحد _وفق 
رؤيته لمادية العقل وفسبية الحقيقة_ ليس يمكنه أن ييحم بأن الإلحاد وتصوره عن الله حق 
وصواب وان يتغير ادا مستقبلا؟ 


واذا كانت الماركسية خلطت بين الإ الحفيقي وبين الإله اللزيف الذي عرضته 
الكنيسة» فانطلقت ترفض الإله الحقيقي باسم الإنسان والرية والإرادة والرفاه والعدالت 
إذا كان هذا ما حدث ف السياق الغرلى» فهو نفس القصة ق كل مكان: الط بين الإله 
الحقيقي وبين الفهم الشخصي 0ه الذي .نتمي إل الإعان به الللحد! وهذا ما أسعيه 
بالسقوط في غ مغالطة إله القش» أي رسم صورة معينة لله ثم مهاجمتها ثم ادعاء دحض 
جة امس حول معتقد وجود الله! علدا أن رفض الإله لبس داعا يكون نتيجة ما بعرضه 
اين الذي شأ في بيشه هذا الملحد أو ذاكء بل أحياناً تكون هناك دوافع نفسية تعكس 
الكبر والغرور أو الجهل والتنطعء تنعه من الاقتناع. كتب نيتشه مرة قائلا: « الإلادب 
أى غريزي ف »» وأبضا « سأضح لك قاما ما في قلي با أصدقائُ. لو كان هناك ات 
کف اميق 1ن 50 0 اه دا د الك ےھ ررش اا اواس 
ججنا ».) وقال أِنِضةٌ « لا يوجد لدي أي معرفة بالإلاد باعتباره تتيجة المنطق. ولا 


1 .لله الإلحاد المعاصر. ص 115. 


٠ 2‏ وهم دوكيل. ص 3 
٠ 3‏ إل الإلمحاد المعاصر. ص 21 1. 
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بزال أقل من كونه نتيجة» فهو بالنسبة لى فطرة ».() واعترف فراسیس كولاز _قائد رم 
1 ]< 
Un‏ 


المشروع الدولى لجينوم البشري» كان ملحدا ثم عاد إلى الإعان_ بأنه قضى ستة وعشرين 
عاما لم بفكر خلاها مطلقا في البراهين الى تكد أو تفي وجود الله فتخيل !2 

إن من اكبر الخال الذي بقع فيه الملاحدة هو عدم تفرربفهم بين مستكووربين من البحث: 

المستوى الأول. البحث ف إنكار الإله الذي يقدمه الإسلام مثا 

المستوى الثاني. البحث في إمكانية إنكار وجود الإله إنكاراً مطلقا؟ 

شك أن هناك وزوقا غعانية ين الم وها هذا ر 

المستوى الأول. يتوهم اللحد أن إنكاره لوجود الإله ‏ تقدمه الأديان الختلفت 
احتجاجا با يله آدلة عقلية أو علية أو واقعية» يعن بالضرورة مقدرته عل إنكار وجود 
الإله من حيث هو قيمة وجو دية استطيع التفكير وممارسة حياته خارج إطارها 

ولا شك أن هذا سوء فهم القضية! فنحن نحث مع اللملحد أولا في مقدرته على تجاوز 
ضرورة العقل التى توجب وجود موجد له الكال المطلق» وأنه سبب الموجودات وفاطر 
الخلوقات» والقم علهاء 5 أنه هو الحدد لطبيعة علاقاتها ونتاتها؟ 

المستوى الثاني. يتوهم اللحد أن بحمثنا في إثبات وجود الإله الخالق» بل وضرورته 


العقلية والفطرية والوجودية» م المرص عل تويع البراهين على ذلك يعت أننا نطالبه 
بالإعان بوجود الله تعالى ‏ هو في الإسلام» أو النصرانية» أو غيرهما من الأديان! 


1[ . نفسية الالحاد. بول فز ص 64. 
٠ 2‏ لغة الإله. ص 28. 


ولا شك أن هذا خلل شنيع في الفهم وسوء إدراك لمقصودن! فنحن نحث مع الملحد تح 


0 5 0 5 7 = 
اولا في فة الإ مجردة» سواء من حيث إثبات وجوده أو من حيث علاقته بالوجود. 679 


لأننا نعتقد أن الإنسان لديه من القدرات الكامنة فى فطرة عقله ما يؤهله لمعرفة الكالق. 
ولقد کان هذا الخلط من أعظم أسباب ضلال الملاحدة فى قضية إنكار وجود الإا 

e‏ عل هذا الخلطء خلط آخر وفع فيه العمل الإلحادي. وهو: 

المسأاد الأول. اثيات وجرد إله متصف بالا كلية اللانباية, 

المسألة الثانية. إثبات أن هذا الإله المدرك عملا هو (الله غله) في الإسلام. 

فالط بين هذين البحثين ساهم في مضاعفة ضلال وتعنت الملاحدة في الفهم 
الصحيح لفكرة وجود الإله الخالق. وذلك لأنمم يبملون المسألة الأول» وهي أصلء 
ويركرون عل المسألة الثاني وهي فرع. ولا ريصح عند العقلاء تقديم الفرع على الأصل! 

UY 

(5) محددات فة الإله 

لقد سبق أن طالبنا الملحد بتديد مفهوم الإله الذي ينكره» ويينا أنه لا عكن أن بقدم 
أي معنى مستقم ه» لأن أي خيار يطرحه (إله مطلق» أو إله ناقص) سيوقعه في 
إشكاليات مختلفة. وهنا أحب أن أبين خددات جوهر فكرة الإله» وأختصرها فى: 

الحدد الأول: الأزلية بلا بدايةء فهو الأول ليس قله شىء. لأن وجوده من ذاته» وإذا 
فهو سبب كل شىء موجود ولدست بدايته من نفسه. 

الحدد الثافي: الأبدية بلا نهإية» فهو الآخر الدائم أبداً بلا نماية لاه قاتم بنفسه. وكل 


شىء غيره قاع به» واذا فكل شىء ف ذاته له نهابة. 


المحدد الثالث: الكل المطلق». فهو المتصف بالكل اللانهاقٌ ف ذاته وصفاته» وإذا فهو قح 
E‏ 2 


مستعن عن غيره» وکل شيء قاع به مفتقر إليه. كك 

الحدد الرابع : مصدر الم ٠‏ فهر مصدر القع والحقائق» ومعيارها الصحيح» فغاتا 
N‏ 

الحدد الخامس: الغموض المدهش» فهو فوق مدارك العقل» لا يمكن الإحاطة به علا 
إلا إجمالاً ويشكل مهم» إسبب لحدودية الإدراك العقل. 

هذه الحددات الجسة هي جوهر فكرة الإله. سواء سميته (الله عَل) أو (الطبيعة) أو ما 
شئت من الأسماء» فنحن في هذا المقام يمنا المضمون أكثر من أي شىء آخر. وهذا ينها 
القرآن الكريم في الكثير من إباته» ‏ نجد ذلك في مثل قوله: # هو الأول والآخر والظاهر 

٤ ع‎ 

والباطن € وقوله: لله ملك السماوات والأرض واللَهُ عل کل يي قذير 2764 
وقيه: (١‏ نس کله 044 وقوه: ( لا بره اللجصار وهر يرك الصار ور 
اللَطبث انير 2.4 فإذا جتنا لبحث "صورة الإله" في النسق التصوري الذي يقدمه كل 
من الإسلام والإلخاد» في إطار تلك الحددات الستة» سنجد التالي: 
المحددات الإسلام الإلحاد 
الأزليّة بلا بداية الله كك أزلي بلا بداية المادة أزليّة بلا بداية 


الأبديّة بلا نحاية الله كك أبدي بلا نحاية المادة لا تفنى أبداً 


1. الحديد/3 

ر الأنعام/185 
E‏ 
4. الأنعام/103 


الكمال المطلق الله ېك له الكمال اللاغائي المادة لا حدود لكمالما 

الخالقية المريدة الله ك متفرد بالخلق والإيجاد المادة تخلق بلا حدود ولا قيود() 
مصدر القيم الله كك مصدر القيم كافة المادة مرجعيّة الحقائق كافة 
الغموض المدهش الله ك فوق الإدراك المادة غامضة فوق الإدراك 


نخلص من هذا الكشف إلى أن هذه الحددات _من حيث الاقتضاء واللزوم_ ثابتة 
نضا البديل الذي وضعه الملاحدة (الإله الخالق) ألا وهو «المادة/الطبيعة». وطذا فالملحد 
في جوهر الحاده يؤمن بحددات مفهوم الإله الخالق» كل ما في الأمى أنه انتقل من الإعان 
ب(الإه الخاق) ۴ يقدمه الإسلام إلى الإعان به لكن في صورة أخرى وشكل آخر 
مختلف» ووضع له أسماء شق ثم توهم أن تغيير الاسم سيؤدي بالضرورة إلى إنكار جوهر 
حددات مفهوم "الإله الخالق"! 

إذن؛ فالإلحاد عقيدة ورؤية شركية. وقد وجدت الشيخ العلامة يوسف القرضاوي 
يقول: نفس المعئى: « أثبت الواقم أن كل ملحد مشرك. وان كان الفرق أن المشركين 
بعبدون مع ال لله یر دول عن دون الله اة شق »2.4 وقد جاء فى 
حوار جرى بين الإمام أبي حنيفة النعمان (ت 150ه) والإمام جعفر بن محمد بن علي 
(ت 148ه): « ثم قال لي حنيفة: أخبرفي عن كلة أوها شرك وآخرها إيعان ؟ قال: لا 


1. قال داروين: « الطيعة غاق 1 شی ء. ولا حل لفدرتها عل انلق 34 الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب العاصرة. ج 2 ص 927. 
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أدري» فقال جعفر: "لا إله إلا الله" فلو قال: لا إله ثم أمسك كان مشركك فهذه كمة وج 
وا شرك وآخرها ان ».(1) 2 
وهذا القول مبني على حقيقة أن عقيدة الخالق مبداً مغروس في الفطرة الإنسانية وأن 
التدين نزعة عيقة في الوعي البشري» بغض النظر عن تجلياتها ومظاهرها عند هذا الإنسان 
أو ذاك» وعند هذه الأمة أو تلك. بقول الدكتور محمد الزحيل: « التدين فطرة في الإنسان» 
وهو جزء من كانه ووجوده» مثل بقية الغرائ التي ثتكون منها النفس منذ خلقت البشرية 
وحق تقوم الساعة ».2) وهذا لا يوجد إلا التوحيد أو الشرك؛ أي إما إفراد الله تعالى 
بالربوبية والألوهية والحا كية» واما اا كرك م أو من دو کات ١د‏ الصغ أو 
الوك او ا العلٍ. فالملحد لا نقل خصائص الالوهية وسبها عن الإله الحق 
سبحانه» إلى آلة أخرى كان ذلك يعن أن الإلحاد عقيدة شركية. إذ معنى الشرك إضفاء 
معاني الألوهية على لوق من الخلوقات أو حى الذات الشخصية ‏ قال سبحانه: 
ا من اداه هواه 4 وسر هذا المعنى هو أن الإيمان بالإله الخالق را في جذر 
الفطرة وممتزج بذاكتها وسار في أسسها ومبادئماء فلولا هذا الرسوخ الباطني والذاكرة 
البارزة لا استطاع الإنسان أن يضفي معاني الألوهية والتقديس عل أي شيء ما اتخذه 
ارا من دون الله سان 
ومن هناب فالملحد بنفيه لله تعلل وايمانه ببديل عنه كالمادة أو الطبيعة أو ما عكن أن 


بيخترعه من البدائل» هذا الى و الإنكار ليس سوى انتقال من «إعان التوحيد» إلى «اعان 
الشرك». لأنه فى اللتيقة اتخذ من دون الله الق المة أعرى زائفة 


1. الفقيه والمتفقه. أو بك الخطيب البغدادي. ج 1 ص 465. 
2 وظفة اين ق اة 2ة 
3 . الفرقان/43 


o تك‎ 


إن الهم عند الملحد ألا يؤمن بإله الأديان» ولا مانع لديه من الإعان بأي شيء آخر قح 
ق الكون والمياة والإنسان. فلحد شیر مثل ربتشارد دوكنز _عالم بيولوجيا 9 
بربطافي- يقول: « من الممكن أن هناك كامات فضايية هي سبب وجود الياة على 
الأرض »! ووجدنا ملحدا آخر لا يقل شهرة عن الأول» أعنى ستيفن هوكنج _عالم فيزياء 
بربطاني_ يقول: « بناء على قوانين الجاذبية» يمكن أن يخلق الكون نفسه من لا شي 
والخلق العفوي هو السبب ٤‏ وجو شي ء مأ» ومن أجله يوجد الكون» ومن أجله نوجد 
نحن »! آلا يدل هذا اطراء والسخف الذي يتفوه به أمثال هؤلاء على أن الأمى ليس 
قضية دليل وعقل وع بل القضية الموى الأعمى والتعصب الصلب والأيديولوجيا الصماء 
التي تدفم بصاحبها لمناقضة المعقول والمعلوم الذي يدرك الصبيان والجهال وأمثاهم. فقتط 
لک لا تنازل عن رأنه! فأي يون في هذا! وأي فضيحة معرفية هذه! 


وتار الملحد بن بشت لا أن قناعاتهم ليا خالص أو 
بحث علي ايد بل لم تتفصل بدا عن عوامل نفسية ورواسب راعفة. ولإبس خافياً على 
اعد من الا مدع ار غل الاس ر عات اة ع كرت يب اد 
تلتي معامك سيكت أو التعرض للتحرش الجنسي» أو رفض الييئة الأسربة! قول سئيفن 
جواد: « ساعدت وعلت وفاة "آفى" القاسية تحفيز كل الشكوك التي ولدتها قراءات 
داروين لکابات نيومان» ونقده العميق لادين» وفقد بالتالي _والى الأبد_ كل ما لدربه من 
إبعان بإله راع لخليقة» وم بعد .بححث بعدها عن السلوان في ثنايا اين ».0 


أما الملحد الريوندي؟27 فانظر إليه كيف جعل توفر الرزق الوفير لجاهل وحرمان العالى لج 
1 


والذى أمارة على الظل والعبث وانتفاء القصد والغاية» ومن ثم عير ذلك سیا کف كم 
لاختيار الاندقة والالحاد: 


ج عاقل عاقل أعيت مذاهبهء2- وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة 2 وصير العالم التحرير زنديقاً 


وقال الم الاافربقي وهو طب طب ومنجم:[2) 


أصلي ولا قر من الأرض بحتوي عليه يني انق لمنافق 
كك صلا لين كم فن عاب فع فهو أحمق مائق 
بل إن على الله وسم لم أزل أصل له ما لاح في الحر بارق 
فإن صلاة السئ الحال كلها مخاريق لبست تتن حقائق 


رك عامياة عدقة شر عون للد يضمت کا 


وهذا کان وهم التاق عر نيعا" کو من ا ا ا ع لفقل 
والمنطق والبرهان. يقول مشير باسيل عون في هذا السياق : « يرتبط الإلاد بالتصور الذي 
بنشته الإضان في اللاهوت أو الألوهة ».© أي إن إلاد الللحد مرتبط بطبيعة فهمه 
وتعريفه وتصوره (الإله) وتعاطيه معه. ومن ثم فالإلاد في الحقيقة يتضمن الإيعان 


1 . تار ابن الريوندي الملحد. عبد الأمير الأعم/ فين 215 

2 . ديوان الزنادقة. جمال جمعة/ ص 211. الفتر: مسافة ما بين طرف الإ بام والسبابة. الماثق: المالك 
غباوة. البارق: حاب ذو برق. لمخاريق: اباطيل. 

3 . نظرات ف الف الإلحادي المحديث. ص 5. 
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بوجود الإله الخالق ولكن بشكل خاطء ومشوه _والا لما كان الإلاد أي معنى!-» تارة 5 
إسبب تقديم الدرين الحرف لصورة مشوهة للإله» © هو الخال في النصرانية مثلاء وتارة ا 
سبب الجهل بحقيقة ما يدمه الدين لصورة الإله. 5 هو الخال في الإسلام. ومقالات 
واعتراضات الملاحدة تدل عل هذا المعنى! وهذا الإنكار ليس يعنى أن هم صورة واضحة 

عن الإله € ينبني أن یکون» بل بالعكس» فلو ا أي ملحد» من الزعماء 3 الغوغاء» 

فلن يرجع إليك بجواب واخ! فثلا توماس ناجل» الفياسوف اللحد صرح أنه بيساطة لا 
يمكن أن يوجد كائن ذي صفات كاله أي يكون مطلق الكال والعظمة في علمه وقدرته 
وارادته» لاذا؟ لأن ذلك يمكن اعتباره انتما كأ صارخا للخصوصيق اذ سیعل هذا الإله كل 
فكرة وخاطرة تل بالذهن وتجول في النفس» وستصبح كل الأفعال والنشاطات موضع 
مراقبة وحاسبة!() فتأمل هذا الراء السخيف! 


وها هنا معنى لا ,بنتبه إليه الملحد» وهو أن ربط الرفض والنقي بوجود الظلم والجهل 
والشر والتناقض في معطى الإسلام مثلا عن الإله الخالق» يقتضي بالضرورة إدرا كا مسبقاً 
منه أي الملحد_ لمقابلات تلك المعاني وهي: العدل والخير والعلم والانسجام! 

والحديث عن هذه الثنائيات القيمية «الظل/العدل» الشر/الخير» التناقض/الانسجامء 
الجهل/الع(» ,سقط صرح الإلحاد مباشرة» إذ هذه اللنائيات القيمية لا يمكن أن تنتمي 
إلى المادةء بل إلى مستوى خارج عنها ومتجاوز طاء لأن إدراكها من قبل الإنسان عل 
المستوى المعرفي والشعوري والممارسة السلوكية لا يكون إلا بالتحرر من إطار المادةء والا 
فأي تفسير يمكن الملحد أن يقدمه ارفضه للظم ورغبته في العدل مثلا؟! خصوصا وان 
أحد أهم مقررات الإلطاد تكد عل أن الإنسان _والوجود جميعة لبس سوى كومة 


٠ 1‏ الإلمحاد بين فصورين. ص 113. 


مادية صلبق 5 تكد عل أن اللتائق شبية ولا يوجد معيار ثابت لطاء وأيضا كد عل أن 
فوته الان سن کا ماعن موت حشرة! فكيف إستقيم هذا من الملحد؟! 

وهذا» فنحن في هذا السياق نطالب الملحد على الأقل بالتزام مبدا النسبية الت يتغنى به 
وبرفع شعاره» إنها النسبية التي « تنزع القداسة عن العالم _الإنسان والطبيعة-» وتجعل كل 
اللأموو متساوية. ومن هنا فالظلٍ مثل العدل» والعدل مثل الظلء والثورة ضد الظلء لا 
تختلف عن الاستسلام له فيصبح من العسير للغابة» بل من المستحيل على الإاسان الفرد 
أن بذ أي قرارات بشأن أي شيء» ويصبح من السبل اتخاذ القرارات بالنيابة عنه 
والمبحنة كله اا واا فرصت الكشنان ار ا عن الكل وجك عند ف 
هشة غير قادرة على التخاذ أي قرار» وان كانت في الوقت ذاته قادرة على أسويغ 1 شيء 
وكل شىء ٠»‏ € بقول الدكتور عبد الوهاب المسيري.!') 

YY ا‎ 

(6) عبء الدليل 

وبعد: مما لله صلة يحثناء قضية عبء الإثبات. وهذه الفكرة من أعظم الأوهام التي 
يندع بها الملحد نفسه! هن أبجدريات الإلحاد المعاصرء حرص الملاحدة على مدافعة طلب 
المؤمن منهم تقديم أدلة صميحة عل عة الإلحاد وقناعاته! بل يكتفون بالقول: لا يوجد إل 
لأنه لا يوجد عليه دليل! ويرفضون تقديم الأدلة على دعواهمء لأن عبء الأدلة م 
يقواون- ,بقع على المثبت ولبس عل الناق! 

والحقيقة أن هذا الموقف ليس موقف الإلحاد المعاصر فقط؛ بل هو موقف كل 
الملاحدة والمكرين خلال التاريذء ‏ أشار إلى ذلك الله سبحانه وهو يعرض علينا مشهدآً 


1 . رحلق الفكبة في الجذور والبذور والقره ص 147. 
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من مشاهد الأنبياء م السلام مع أفراد أقوامم النين يتكرون لجرد الإنكار: « قالت وم 
رسلهم كٍِ اله سك فاطر السماوات والأرض يدعو إيغفر 7 من ذنوية وبؤعر فا 
0 أجل مس ى هلوا إن أنه إلا بطر يننا 7 يدون أن عدون عا كن يكذ لزاون 
بسلْطان مبين 01.4 فكا زى». فان الأنبياء نبوا على أن ي الخحالق سبحانه فة بدهية 
فطربة» وات النظر ٤‏ افاق الكون والحياة (السموات والأرض) كفيل بإثارة هذه 
الحقيقة المغروسة في العقول والقلوب» لأن العقل والفطرة لا يقبلان وجود شىء بلا 
سبب ولا غابة» وخذا استعملوا كلبة (فاطر) الدالله على أن الخالق سبحانه هو مبتدئ 
ومنشئ هذا الكون الفسيح. 


ا 


ثم زادوا علهم السلام جرعة التنبيه عسى أن تنتفض الفطرة فهم وتخرر من ذلك 
الركام المائل الذي طمر جوهرها ومعانها الأصيلته فأشاروا بأن هذا الخالق قد خلقهم 
لغاية بيات ومقصد شربف» وأنه يدعوهم للدخول في التوحيد وحمى الإيمان ليغفر لهم 
ذنومهم وعتعهم إلى حين» ثم بنتقلون إلى عالم الآخرة. وهذا كله لتحريك الفطرة الت لابد 
أن نسل ذلك السؤّال الكبير (لماذا أنا هنا؟ ماذا بعد الموت؟) 

لكن؛ كيف قابل هؤلاء انون كلام هؤلاء الأنبياء وتنبهاتهم وأدلتهم؟ لقد قابلوهم 
بنفس منطق الملاحدة المعاصرين» فبدل مناقشة طرح الأنبياء» نقلوا الموار إلى دائرة 
أخرى» وهي كل الاتهام مم بالكذب والخداع والتزييف. وأنهم يطعنون في ابائهم 
وأسلافهم» ومع ذلك اعتبروا أن دل الأنياء ليست كافية ولا واحة ولا مبرهنة» ومن 
ثم أصروا على عبء الإثبات علهم: ‏ قأونا يسلطان مرن 4! 
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وفي مشهبد آخر؛ كشن القرآن الكريم كيف أن الكفار يكتفون في رفض البوة قح 
ٍ 


والوحي المنزل بالقول أنه مجرد اختراعات بشرية بلا سند ولا قيمة» أي بتعبيرهم © 
(أساطير). قال سبحانه: [ ومنهم من يستمع لِك وجعلا عل قلوييم أكنة أن بققهره 
وف آذانہم وقرا وان ہروا كل لب لا يأمنوا با حى ذا جاءُوك يجاداوتك يول انين 
كقروا إن هذا إل أساطير اين 07.4 فرغم كل ما عرض علهم من الأدلت إلا أنهم 
سلكوا سبيل الجدل۔ ثم اکتفوا بالقول إن ما بطرح جرد أساطیر واختراعات! 

ولست أدري أي منطق هذا الذي بجعل الملحد برفض عقيدة الإله الخالق لعدم توفر 
الأدلة کا بقول» في حين يرفض تقديم أدلته هو على دعوى عدم توفر هذه الأدلة» أليس 
هذا يعكس خالا فك يا ومنبجيا في عمل الملحد! 

إن المؤمن والملحد كلاهما قف في حكة العقل؛ والتّيم اليم _ ا هو معلوم_ كلاهما 
يجب عليه تقديم الأدلة الكافية لدعم ادعائه وصعة موقفه ونني الهمة عنه. واذا كان من 
برفض تقديم أدلة الدعوى يعتبر في منطق القانون مثبتاً للتهمة على نفسه أو مشاغبا ذكذاك 
في منطق قانون العقل يعتبر من برفض تقديم أدلة دعواه مثبتا للتئمة على نفسه أو جرد 
مشاغب له طوبة سوء وغابة خبيثة! 

قال شيخ الإسلام ابن تجية: « لا ريب أن النافي عليه الدليل» إذا لم يكن نفيه بديبياء 
ك أن على المثبت الدليل. فالقضية _سواء كانت سلبية أو إيجابية_ إذا لم تكن بديبية فلا 
بد ها من دليل» وأما السلب بلا عل فهو قول بلا عل ».2) 
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وهذا قلنا الواجب أن يقال (عبء الدليل) ولبس (عبء الإثبات)» لتقرير أن رم 


الطرفين معا_المؤمن والملحد_ مطالبان بتقديم الدليل» هذا على عة الإعان وذاك عل عة 
الالحاد. وهذا من شأنه تجاوز خدعة الملاحدة في حصرهم الدليل عل المؤمن المثبت دون 
المنك والنافي! 

وما من شك في أن رفض اللحد تقديم أدلته على صحعة قناعته؛ والاكتفاء بمطالبة المؤمن 
بتقليم ادل الاثيات» عبث وف لا بحترمه العقلاء واا دع به السفهاء» 0 
وأن القضية قضية وجودية كبرى» ها آثار عظيمة وتترتب علها لوازم خطيرة» تشمل الف 
والشعور والسلوك والعلاقات والأهداف» بل ولا تقتصر على عالم الدنيا وانما تد لتشمل 
عل الآخرة الأبدي. 

لقد كان الواجب فى بداهة العقل؛ أن الملحد إذا كان عل بقين من قناعته واعتقاده 
بعدم وجود الإله الخالق» أن بعرض من الأدلة اللكاققة فى حماستها وثباتها وقوتها حماسة 
وثبات وقوة ينه بعدم وجود الله سبحانه! ولكنه العبث اطازل والجون الفري حين 
إسيطر على النفوس ويخلب العقول» وينفخ فا أوهام التحرر والاجتباد والعقلانية! 

إن الإلحاد عا أنه رفض للتفسير الإعاني للذات والوجود والعلاقات القاعة والرابطة 
يينهماء فهو تقديم لرؤية تفسيرية بدبات تستند على عناصر ومكونات خددة» تخالف أو 
تناقض العناصر والمكونات الى استندت علها الرؤية الإعانية» وببذاء فالإلحاد في جوهره 
عبلية استدلالية وإبسث بدهية. ماذا تعنى هذا النتيجة؟ 

إن القول بأن الإلحاد بها أنه تفسير للذات والوجودء فهو عملية استدلالية» نا عن 
كون منطلقاته الرافضة للإيعان» وهي منطلقات استشكالية _أو هكذا ينبني أن تكون وأن 
يتعامل معها الملحد_ سواء الطرح الإيعاني» أم للذات والوجود. وهذا يعنى» أن الإلحاد 


را مركن وها اند كذلك» فالواجب في حلم العقل أن تتعدد استدلالاته بتعدد 
استشکالاته. 


نخرج من هذا البيان إلى أن الملحد مطالب بتقديم أدلته كا هو حريص داعا على طرح 
اعتراضاته واستشكلاته. على أن له _من باب الجدل والتنزل- أن يمسك عن تقديم الدليل 
عل صعة وصواب قناعته الإلادية فى حالة واحدة» وهي أن يعيش بعيدا عن مجتمعه» إذ 
من الواح أنه حينها لن يد أحدا يطالبه بالدليل» أما وهو يعيش بين الناس» بل وعارس 
الدعوة العقيدة الإلحادية» فن غير المقبول _بأي منطق حكنا_ أن يمتنع عن تقديم أدلته 
على صحة البديل الذي يطرحه. اللهم إلا ألا يكون هو شخصيا مقتنعا تماما يما _بتبناه من 
القناعات! 

الواقع؛ .بغي أن نقرر هنا حقيقة أن الملحد في قرارة نفسه غير مقتنع اما عا تناه من 
الأفكار والرؤى الإلحادية» لأنه يشعر بأنها أفكار ورؤى وقناعات مناقضة لفطرته وعقلف 
ولدلالات الكون والمياة» مهما حاول تبريرهاء وهذا ما أثبته القرآن الكويم وهو يحلل 
مواقف المناوئين لدعوة التوحيد والإيعان والوحي» فقال الله سبحانه: « ألا إن لله من في 
السماوات ومن في الأرض وما ,تع الذي يدعون من دون الله شرك إن تيعون بالا 
وان هم إلا يخرصونٌ 07.4 واستعمال كلة (يخرصون) هنا ها دلالتهاء فهي شير في 
أصلها لمن يكذب في قوله أي يقول خلاف ما عل» ويتكر عا لا يحق. 

إن عيش اللحد بين أفراد الجتمع بفرض عليه التواصل معهم لتكون حياته طبيعية. 
والعملية التواصلية الاجتماعية تعتمد فى جوهرها عل شائية الإقناع والاقتناع» أي ضرورة 


تحقيق مستوى معين من إقناع الآخر با تريد» ومبادلته بمستوى معين من الاقتناع با 
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يريد لكي تستمر عملية التواصل التائ والجاعي فى أفقها المنشود. ومن هناء لا يمكن تح 
الاكتفاء عطالبة الآخر بعرض أده عل صحة مواقفه وقناعاته» دون مبادلته بالشىء نفسه. 
والا كان ذلك يتضمن الرفض للتواصل معه وقطع الصلة به. فهذا ق نشاطات المياة 
اليومية» فكيف إذن في قضابا الوجود الكبرى؟ وهذا فإن انتقال الشخص من الإيعان 
إلى الإلحاد بقتضي أن تكون لديه مقدرة جاجية قوية للدفاع عن قناعته الجديدة واقناع 
الها وتفن من هذا لل أن الد لس عاي عن معاناة عبء ال 

عل أن علية محاجة المؤمن لإقناعه بمبررات الإلحاد» ليست علية خاصة بالفضاء 
التحاوري العام أعني خوض التحاور والتواصل مع المؤمن لعرض تلك اججج والمبررات 
الانتقال إلى القناعة الجديدة» بل هي عملية لا تعلق بالفضاء الفكوي الذاق الخاص أبِضاء 
فانتقال الإنسان من الإعان إلى الإلحاد أو المكس» بقتضي جهداً معرفياً وجاجا 
استدلاليا قويا وواسعاً مع الذات والوعي والوجود» لا هذا الانتقال من الآثار واللوازم 
اللات وأعظم من ذلك لأنه سير في اتجاه معاكس لطبيعة الفطرة وشعور 
الوجدان ومبادئ العقل ودلا الكون والياة. 

نصل من هذا البيان إلى كون تفصيل الأدلة على صعة الإلماد وقيمة الانتقال اليف 
واجب بالنظر إلى الذات والوعي الخاص باللحد» ا هو واجب بالنظر إلى التواصل 
والتحاور مع الآخر. والقضية لكل هذا أكبر غا يتوهم الملحد حين يكتفي عطالبة الل 
بالدليل» لبظل هو في موقع المستمع والمراقب! 

ومن العجيب ولا عب فى الإلاد_ أن الملحد مستعد للتنازل عن عقله ووجدانه 
وهواتف الكون والمياة على مراجعة نفسه والنظر الجاد في وجود الإله الخالق ولوازم هذا 
الوجود» معرفيا وسلويا وسلوكا واجتماعي؟ وهذا الموقف من الملحد يذكنا بقول الله تعالى 


5 ررر 3۸ 


في الكفار الین ألكروا نبوة سيدنا محمد 4 « ول زلا عك ابا في قرطاس فمسوه یچ 
يديهم لقال اين کفروا إن هذا إل خر مبين 64 فهنا نجد قة المعائدة والحود والإنكار 
حت للمحسوسات بدعوى أنه من الممكن أن يكون خداعا وأوهاماء کا يقول اليوم بعض 
الملاحدة» من الممكن أن يكون هذا الكون جرد وهم كبير ونحن نتصور أنه شيء 


١ 6 


في هذا الإطار لابد من التنبيه على أمرين فى غابة الأهية بخصوص هذه المسألة. وذلك 
أن دافم الملحد لإلقاء المبء عل المؤمن» ينطلق من حقيقتين: 

الحقيقة الأول: التبرير النفسى. وذلك أن الللحد إشعر فى أعاقه أن موقفه شاذء وأنه 
شخص غى يب فى جتمعه» ومن ثم بحاول ار عد ا الإلحادي. وعلية 
التبرير النفسبى يارسها الإنسان فى تلف نشاطاته الى اشعر أنها شاذة! 

الحقيقة الثانية: التلييس الماكر. وذلك أن الملحد أثثاء حواراته مع المسل -أو أي مؤمن 
بوجود الإله الحالق _ حرص عل التشويش عليه بمطالبته بتقديم الدليل على وجود الإ 
ويكون سيدا اخ اة حول أي ديل يقّدم دوقو غير واض»! 

وكن راچ ان هذا الأسلوب» أي الحرص على خاصرة المسل بتقديم الدليل» 
ی ي وهو اول تشكيك المسل في قناعاته الإجانية. فالملحد يراهن عل أن 
هذه الحاصرة ستجعل المسل اال عن دی کا واب عدت ی وجه الله 
واوازم! نعم» ليس كل الملاحدة يدركون هذا الجانب النفبي» لكن نحن ننبه عليه 
يعرف المسل جانباً من سر اولك إلقاء الملحد عبء الدليل عليه. 
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بعد أن اكتشفنا سر حرص اللحد المعاصر عل إعفاء نفسه من تقديم دليل عدم وجود قح 
الإله الالء والقاء عبء تقديم الدليل عل المؤمن» بعد هذاء نقول: القناعات الفكوية التي 3 
هناها الإنسان قسمان» فهي إما أن تكون (قناعة عقلية) أي مبنية على أدات واما أن 
تكون (قناعة نفسية) أي غير مبنية عل غير دلت 

فالملحد إما أن يكون قد أسس إلحاده أي ننى وجود المالق عل (قناعة عقلية) ٠‏ واما 
أن يكون فعل ذلك عل (قناعة نفسية). لكن, با أن الللحد يتفي عن نفسه تهمة تبني 
الإلحاد والانقاء إليه لأجل قناعات عاطفية ودوافع نفسية» بتي إذن أن يكون موقفه 


یں 


واختياره عفليا! 


عندما يقرر الملحد موقفه من وجود الإله الخالق في النفى والإنكار بدل الإثبات 
والإقرار» فهذا يعن أنه يعترف ضهنا بأنْ هذا الم (عدم وجود الإله) هو ممارسة 
استدلالية وفعل برهافي.27) وبذاء يكون اكتفاؤه بإلقاء عبء الدليل عل المؤمن (تناقضاً 
عقن و موادا لاي في الحوار والطرے» € أنه يعكين. أهداذاً وغاات غر رغ 


+ 


إن تفي الإله حك عقل ناه الملحد في مقابل تبن المؤمن حك علا آخر هو إثبات 
وجود الإله. وبما أن الموقفين والقناعتين معا هما في جوهرهما ممارسة استدلالية لأنهما حم 


1 ..يقول أندري كونت سبونفيل _فيلسوف ملحد فرذبى معاصر : « إن الإلحاد موضوع فلسفى متميز. 
فهو اعتقاد لكن سلي وأسلوب للتفكير لكنه لا يقوم إلا عل أساس فراغ موضوعه. ذلك ما إشير إليه 
بالضبط الاشتقاق عبر هذا المحرف الصغير“ه” النافي الذي يتقدم لفظة ال 14٥١‏ العظيمة (والقٍ تفيد 
اللّه)». موقع الأوان» ترجمة حسن أوزال/2009ء على هذا الرابط: 

. (http:/ /cutt.us/Pm8Cv) 


عقل» فعبء الدليل وتقديم البرهان عل صحة الدعوى (النني/الإنبات) بيقع عل الطرفين ر ٠‏ 
عا (المؤمن واللحد)ء ويس كا يقول الملحد حين يحصر تقديم الدليل في جانب الؤمن. لم 

نيد المسأاة بيان فتقول بان أي حم عقلى لابد أن يمر بغلاث مراحل» وهي: 

المرحلة الأولى: مر حلة التصور القضية. 

المرحملة الثانية: م حلة إخضاع القضية لمرجعية معيارية. 

المرحلة الثالثةة مرحلة إصدار حم ناي قبولاً أو رفضا 


هذه المراحل الثلاثة ر بها حك المؤمن في الإثبات» کا عر بها حك الملحد في الإنكا 
وهي تخص القضابا الجزئية م تخص القضايا الكلية. 

نضرب الثال بالملحد: 

(المرحلة الأوى» تصوره لمفهوم الإله: ذاناً وصفات)» آي تشكل صورة معينة في العقل 
عن الإلله من حيث ذاته وصفاته. 

(المرحلة الثانية» استدعاء قواعد العقل اللمعيارية)» هذا الاستدعاء من أجل إخضاع 
تاك الضورة التصورة عن اله هذه التواعذ امار 


(المرحلة الثالثة» استنتاج الحم بأ صورة الإله ناقصة)» وبالثالي ضرورة نفى وجود 
الإلدء وهذا يكون لاعتقاده أن صورة الإله لا نتوافق مع العقل وقواعده المعيارية. 


بعد هذا نقول: نفى وجود الإله له احتمالان لا ثالث هما 


(إما أن هذا انى ضروري)» أن وجود الا لشم بنفسه. آي ك جرد تصور وجود 
الإله يؤدي إلى نفيه» مثل تصور اجتماع النقيضين ( كتصور تخص واقفاً قاعداً في الحظة 


نفسها) يؤدي إلى نفيه عقليا. فإذا قال الملحد بأنْ وجود الإله متنع إذاته» فليقدم لا وج 
الأدلة العقلية التي تدعم قرهء کا بحب عليه أن يفسر لنا امتداد فكرة وجود الإله طبقات 5 
المصلحين والفلاسفة والمفكوين» بالرغم من استحالتها الذاتية عملا 

(إما أن هذا الننى ممكن فقط) » لأن آدلة الإثبات والننى متعادلة. أي أن اللحد 
معت لديه جموعة أدلة متساوية الجة» نصفها رشت وجود الإله» ونصفها ينفى وجوده. 
وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نقول أن تعادل الأدلة وتساويها في ادلاھ م توصل إلا 
الملحد يودي إلى الإلحاد» بل فقط _وهذا منطق العقل إلى «اللاأدرية». أي أن الإله 
سن ال ایک اوک رچ چک أن کن ردا 


يمكننا أن فستنتج من التحليل السابق» أن زعم اللحد بأن عبء الدليل إغا بقع عل 
المؤمن» زعم فارغ لا أساس له من الصحة والمنبجية والموضوعية. بل هو وهم خادع به 
نفسه لكي لا بطالبه عقله ولا يطالبه أحد بالآدلة الواضت لله يدرك أن تقديم الأدلد 
سيقفه وجهاً اوجه مع الحقيقة» وهذا سيشكل بالنسبة إليه وسا مرعباًلما.يترتب على ذلك 
من اللوازم والمتطلبات المعرفية والساوكية! 

وهذا نقول: استحيل وجود الحاد حقيقى» أي ننى فكرة وجود الخاق فيا مطلقاء إذ 
هذا الننى ليس متنعاً اذائه» فت فقط إمكان النفى. والإمكان يعني تساوي الأدات 
والتساوي فما يعن العجز عن الترجيح. فالعيب في عقل الملحد العاجز وليس في ذات 
الأداك! وهذا لا يمكن للملحد أن ينك فعلا وجود الإله قبل أن ينر عقله. © نبه على ذلك 
الإمام أبو العباس إن القاص بقوله: « من أكر العقل انکر صانعه ».20 ومفهومه أن من 
1 . من الأسئلة التي يمكن طرحها هناء سؤال: كيف أمكن لملحد أن يتأ كد من تعادل الأد؟ وحق 


و قال الملحد بأن ذسبة وجود الإله الخالق هي 1 % » فيظل السؤال: اذا هذه النسبة بالضبط؟ 
2 . الفقيه والمتفقه. أبو بكر اللخطبب البخدادي. ج 2 ص 37. 


أ الخالق أ عقله. وهو يقصد ما سبق تقريره» أي استحالة إنكار فكرة ومبداً وجود ل 
الخالق» وليس إنكار الله كا يقدمه الإسلام مقلا فإئبات أن الله الذي يقدمه الإسلام هو 3 
الإلله الخالق مسأل أخرى. 

عل أن للملحد أن يرفض هذا التقرير وأن ينازع فى هذا البيان» إلا أننا نطالبه بأن بخبرنا 
هل الحاده بقين صادق أم جرد ظن؟ وهل هو صمح م خطا؟ من الوا أنه لن بقول 
ا ظن وخطأء والا أضحك عليه الصبيان فضلا عن العقلاء. فلم يبق بين يديه 
سوى أن يقول: الحادي بقينى وعحيح وصواب! تحن سأله: بأي معيار عرفت أن إ ادك 
2 ويح وصراب) وت القواعد العقلية الفطرية؟ بل وتعتقد أن العقل ليس 
موق مضات .وشافلات ماده تم في الدماغ؟ بل وتعتقد أن الحقيقة هلامية» سائلت 
بيت ت انا س ا 

نحن نلزم اللحد بذك مس جعيته المعياريةء لأ الإنسان لا يعرف الصحة من الخطأ إلا 
استتادا إلى مرجعية معيارية علياء هي الى تنحه الثقة بصوابية حكه (صميح/خطأ). 
ا آل واھ عازه انق وکا را ا إن ای جوا يددع 
لاختياره الإلحاد والاقتناع به» سيكون بعثابة انار عنيف وهدم شامل لصرح منظومته 
الإلحادية. فى حال كن الواب بأن قناعته نتجت عن فك وعقل» فهذا يتضمن 
بالضرورة الإقرار يما لا بحب الملحد الاعتراف به: 

أولا: البديبيات العقلية. لا يمكن أن يكون هناك دليل يح من غير أن يكون مؤسسا 
على قواعد عقلية مسبقة وثابعة و والا لزم اموق أو التسلسل إلى غير نبابة. 

ثانيً الحقائق الثابعة. لا يمكن إثبات صحة خيار دون آخخر وترجيح أحدهاء بدون أن 
بكون هناك اعتراف مسبق بوجود حقائق مطلقة وامكانية معرقتها ووثوقية أحكامبا. 


وسواء البديبيات العقلية أم الحقائق الثابعة» فكلاهما يدل على أن مصدرها خارج العقل 7 


والكون وغدلق عنما ذا وضقات: أي الإقرار بوجود خالق عظم! ذلك لأن الإنسان © 
عا أنه في الروية الإلحادية مجرد و مادي متطورء فإن النتيجة الضرورية ذلك هي أنه لا 
يمكن أن ينتج مرجعية معيارية وقواعد عقلية استدلاليت فالمادة شيء صلب» ساكن» 
عاد والرجية والاستدلال غارسة وق مادا 


والمقصود بيان أن عبء الدليل الذي يفرح به الملاحدة ويتوهمون أنهم بحققون به 
انتصاراً ساحقا على الؤمنين: هو نفسه حين التحقيق يؤدي إلى ضرورة إثبات وجود الإله 
الحالق. ولكنهم ستغلون سذاجة الصغار وكثير من الشباب» ويكثرون علهم .تنميق 
الكلمات وزخرفتهاء لإهامهم أن موقفهم صحيح» وأن کلامم هو آل الميق 4 وان النة 
على من ادعى! 

ونحن المسلمون نعتقد أن المؤمن والملحد كلاهما مطالبَ بعرض أدلته وتقديم براهين صعة 
قناعته وعقيدته حول وجود الخالق من عدمه. وهذا الموقف منا نا عن المبجية الصارمة 
0 علمناها الله سبحانه التعامل مع الخالفين بشن خلفياتهم واتجاهاتهم. فا فى القران 
الكريم بعرض ججه وأدلته. سواء على وحدانية الخالق أم على ضرورة إفراده بالألوهية 
والحا كية التشريعية أم على صعة الإسلام وبطلان غيره من المذاهب والأديان. وف المقابل 
حرص دائًا على مطالبة الخالفين والمناوثين بعرض أدلهم وتقديم براهينهم النظر فيا 
وخحاكتها لقوانين الحق. يقول سبحانه: ف أن بدا انل م يميد ومن ردقم من اسم 
والارض ْله مم الل قل هانوا برهاك إن 00 صَادقِنَ 00.4 وبقول تبارك شأنه: 
واوا ن دحل انالا من کن هودا أو تصارئ تاك أماههم قل هوا بماك ان کن 


1 . الل /64 


يە 7 ه ا 


صادقين 0,4( وبقول جل جده: إن انين اعون من دون الله عباد امثالک فادعوهم تحر 
ا ةو سروه وعم دم ا و ر رر و وى لهو CO)‏ 
فليستجيبوا لكر ان كنم صادقين 2104) وقول جلت عظمته: ‏ آم بقولون افتراه قل فأتوا 7© 
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إسورة مله وادعوا من استطعع من دون الله إن كنم صَادقِينَ 20.4 إلى عشرات الآبات 


الببات الت حضمن تقرير هذا المعنى. 

ولقد استوعب المسلمون هذا الدرس القرآني وهذه المنبجية الإهية في إحقاق الق 
وابطال البطل» فأنشأوا علوما متنوعة وقرروا قواعد صارمة سواء لمعرفة مراد الله ورسولد» 
أم للدفاع عن عفيدتهم واسلامم ضد مجمات الخالفين والمناوثين. ويكفي الإشارة إلى 
قانونهم الأبرن: دان كنت ناقلا فالصحة» أو مدعيا فالدليل». فأن يأق اليوم ملحد ويطالبنا 
بالدليل ویکتفي هو بالتفرج والمشاهدة فهذه مبزلة وفضيحة فكربة منه» لا يمكن لعاقل أن 
ينل إلى مستواه! فنحن المسلمون أرباب الدليل ودعاة البرهان. أما الملاحدة فاذا لدميم؟! 
لا شی ء» سوى ثرثرة الشعارات! 

م1 له لذ ما 

(7) الدليل الذي .ريده الملحد 

م يقدم الملاحدة دليلا واحداً متماسكا على صحة موقفهم الناقي والمنكر لوجود الله رغم 
أن الؤمنين من لف الأديان والاتحاهات قدموا الكثير جدا من الأداظا إن كل ما 
قدمه الملاحدة لم يكن سوى اعتراضات نفسية وعاطفية» كوجود الشرور» وادعاء وجود 
تغرات فى المنظومة الد.بنية» والقول بوجود عيوب في الإنسان والكانمات والكون. ومعلوم 
من مارس الع أن هذا _وما کان إسبيله_ لا عكن أن يعتبره العقلاء أدلة وبراهين! 


1 . البقرة/111 
2 . الأعراف/194 


3 . وس/38 


وبالرغم من كل هذاه يمكن أن نتنزل مع الملحد ونطالب بتديد مصدر الدليل المعتبر 
بالسبة إله» بكرن مقتعا 4ه ولا خد بدا من الغودة إلى الاعات وجرد الال ؟ 

الحقيقة التي يجب أن نبادر لتوكيدها هناء هي أن الملحد نفسه لا يعرف طبيعة الدليل 
الذي بريد لكى ومن بوجود الإله الحالق! نفذ مثلا أنتوني فلو_الذي كان يلقب بأشرس 
الملاحدة طيلة عقود طويلة قبل أن ,تحول للاعتراف بوجود خالق الكون_ فى حوار معه 
ف أواخر حياته» سأله محاوره لى باتريك سترويل السؤال التالي: ما الذي يمكن أن يفعله 
إله المسيحية لكي يقنعك بأنه هو الإله الحق؟ هنا بقى فلو وقناً طويلا مستغرقا في التفكيرء 
ليجيب جوابه الصادم بأنه لا بعرف» بل وأنه م سبق أن فك في هذا الموضوع! () 

فاك أن نتصور كيف لرجل قضى عقوداً طويلا في الإلحاد منظراً ومناظر وكتب 
كثيراً ناا عن الإلحاد وطاعناً في الإعان» كيف أنه خلال تلك العقود والجاسة لم 
يسأل نفسه قط عن طبيعة الدليل الذي بريد! بل ولا أحد من أتباعه والمعجبين به الذين 
كانوا بتخذون كاباته دستوراً لهم سأله هذا السؤال! أليس هذا يعن أن الإلحاد عبث فكري 
ونزوة طااشة ووهم باس» ليس ينه وبين العقل والعم والدليل أدفى سبب! 

لقد اتفق عقلاء الأمم قاطبة على بعض مصادر الأدلت رغم اختلافهم في ترتبهاء 
لكن الميع لم بحصر المعرفة في الحس التجريي» فضلا عن أن يعتبروه أعل مصادرهاء أما 
الملحدب فهو الوحيد الذي بحصر المعرفة في (الحس التجريبي) ويرفض باق المصادر! 

وهنا بيحق لنا أن نطالب الملحد بالتدليل عل المحصار الأدل في الحس التجريبي؟ وكيف 
أمكنه _انطلاقاً من الأأسس الإلحادية الت سبق أن أشرنا لہا مارا أن يعأ كد من صمة 
هذا الحصر؟ ولاذا منحه ثقته وبقينه فى أن مخرجاته صميحة ولا يمكن التشكيك فيا؟ 


1 . قطيع القطط الضالته ساي أحمد الذبن/ ص 78. 
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ومع ذلك؛ من الهم الإشارة إلى أن الملحد لا .تبه لإشكالين اثنين وهو يطالب بالدليل 
الحسى الباشر عل وجود الإله الخالق: 

الإشكال الأول: إذا كان المالى له الال اللانهاق في الذات والصفات» فكيف إذن 
يعكن إدخاله تحت التجربة السية واخضاعه هاء إذ كانت إمكانية ذلك تمفى كونه إلا 
خالقاً له الال والعظمة المطلتة؟ 


الإشكال الثافي: لنفترض جدلا أن الللحد أدخل الإله تحت التجربة الماشرة ورصده 
وضذا ماش ازس الاه كيف ككنه ندا کم أن هذا اء اا صد حي 
بالآلات المادية هو فعلا الإله الحالق وليس شيشا ميف 


بب هذين الإشكالين قلنا آنا بأن الملحد هو نفسه لا يعرف طبيعة الدليل الذي يمكن 
أن يتأ كد به من وجود الإله الحالق وحقيقته! لأن حديشا ليس عن إله محدود يمكن 
الإحاطة به» فنحن لا نقول به ولا نعتقده» وهو غير شرط الألوهية والخالقية» بل كلامنا 
حول إله خالق له الكل المطلق فى ذاته وصفاته» إذ لا يمكن أن يكون الإلله وجود 
خارجي بدون هذا الكال المطلق. 

نترك مسأل دخول الإله تحت التجربة الحسية» وانتقل إلى افترض آخرء وهو: لنفترض 
أن الملحد حدد صيغة حسية معينة بضوابط معيلة» كأن يطلب مثلا تحقيق رغبة شخصية 
واذا تحقق الأ ا طلب» سيكون ذلك بالنسبة له دليلا على وجود الخالق» رغم عدم 
وجود إمكانية هذا التحقق تمن الشروط الموضوعية المعلومة» أي أن تحقق الطلب والرغبة 
هنا يتضمنان معن خرق العادة. 

هنا كيف يكن لللحد أن يمن أن تحقى هذا الطلب جاء من الخالق؟ لأنه من 
الحتمل جدا أن تكون هناك معطيات "علبية" غير معروفة فى لحظة تحقق الطاب هي 
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السبب وراء حمق هذا الطلب أي اخترقت جدار العادة المألوفت ا انه من احتمل ا N‏ 


معرفة هذه المعطيات العلبية لخصوص هذه الحادثة مستقبا بل عكن أن يكون هناك 
شخص ما من بن البشر أو حت من عالم آخر هو من قام بتنفيذ الطلب بطريقة في غاية 
التعقيد والغموض والذكاء» محيث استحال على الراصد اللملحد رصده وادراك طريقة عل 
في تنفيذ الطلب! لكن هذا الشخص الشبح» يمكن أن يكشف عن نفسه لاحقا وشت 
بالدليل أنه هو من قام بذلك! 

وهذا يذكنا بما حكاه الله سبحانه عن كفار راش وصناديدها ( ور ر عك 0 
قرطاس وو قال اين کفروا ران هذا إلا حر مبين 4. 0 (') فقد بلغ بهم العنا 
والكبر والغرور إلى درجة لو تم تنزيل كاب حسي مادي من السماء» وللسوه حق 7 
لهم شيء في ذلك إلا أنهم سيذهبون إلى أن ذلك جرد حر وخداع بصري» أو أنه من 
الزكد أن له سببا طبيعياً وان كانوا بجهلونه» الهم بالنسبة لهم رفض استحضار البعد 


الغيي» أي رفض الاعتراف والإقرار! 


ومن هناء فإن حدوث المعجزة المادية الحسية الت بطلا الملحد لكي يؤمن ويوقن أن 
الله تعالى موجودء لا يدل بحد ذاته على وجود الإله الخالق» إذ ‏ قلنا من الحتمل جدآً 
أن الحدث وقم اساب طيعية غر معزوقة الان 6 أن لللعد. هنباب ادل + 
اهن وابقخ وجرد الال الاق بعد دوت الجر السؤال هي كف يعرف أن .هذا 
الإله الذي أوقع هذه المعجزة هو الإله ‏ بقدمه الإسلام» أو ا تعرضه النصرانية» أو 
الإلله کا بطرحه غيرهما من الأديان؟ بل وفوق هذاء هل سيكتنى الملحد بهذا الإيعان بعد 
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حدوث المعجزة أم سيجد من نفسه داعية معرفة الغاية التي خلقه لأجلها هذا الإله؟ وما تح 
الطريق الموصلة إلى رضاه والطريق المؤدية إلى عخطه؟ 0 

فا نرى» فان مختلف الافتراضات المتعلقة بالتجربة الحسيق تكتنفها إشكاليات تفقدها 
قيمتاء فيت شعري كيف سمح الملحد لنفسه بالوقوع فيا 

الواقع أن مثل هذا الافتراض قد جعله بعض الملاحدة من أدلته على عدم وجود الله 
تعالى» فقال: « ها أنا أتحداه أمام البشرية جمعاء أن ثبت وجوده الآن بأن ييجعل الشمس 
تقف أمام الللائق جميعا ليشت أن عل خطأ وبأنه موجود. ليجعلها تقف ولو لبعض 
الثواني فبظهر الحق ويزهق الباطل الذي يدعي أن سام البغدادي يقي به ».() 

وهذا برتراند رسل_الفياسوف الريطاني المعروف_ يقول: « أعتقد أن لو معت صوتاً 
قادماً من السماء .تنبا بكل ما سيحدث لي في الساعات الأربع والعشرين القادمة» عا فيها 
الاعات ات اللا ا عدم وان حدثت كل هذه الأموره رعا قد أقتنع 
بوجود ذكاء أرفع من ذكاء البشرء أستطيع أن أتخيل أدلة مشابهة قد تمان عل الاقتنا 
ولكن على حد على لا يوجد هكذا أده ».2) 

ما ور فكي ما شت أن مخ وانظ ذه العقوك. اثافية وزمدى خخ 
إدراکھا وعظم عنادها وغرورها وجنايتها عل أصحابها وعلى الخدوعين بب! وهذا التفكير 
الصبیانی یذکنا عا حكاه فرفسيس كوانز حا عن فترة طفوله: « أنذك أي عقدت اتفاقاً 
مع الإله "في عر التاسعة" أنه إذا منع سقوط الطر أشاء عرض المسرحية والحفلة 
1 . هو ملحد عراقء وهو الذي ترجم كاب وهم الإله لدوكنز. والفقرة المذكورة مأخوذة مقاله 
(قبلت تحدي الله» فهل قبل هو التحدي؟) على موقم الموار اللتمدن: 


1111: / /www.ahewar.org/ debat/fshow.art.asp?aid=238543r=0 
12 تاها الاق أكمن دض‎ 


الا ما ات وال کت اسیتع ا شک قاض موف ل ادش وا کد یں 
: 


هذا ما حصلء لم إسقط المطر وم أعد إلى التدخين مطلقاً».() © 


أذ عن ماك الد اه بطل اك نما شعت 4 دللا حا جات فل شك أنه 
سيقف عنده وبني إليه!ا وهذا وهم كبيرا أصله اهل والغفلة عن أن من طبيعة العثّل 
الاسترسال» عع أن العقل لا عكن أن ريشق عند حدود معينة خصوصا ف الباطل» 
بل تراه أبدا يطلب ما وراء ذلك» الهم إلا أن تكون عنده أصول كلية يدرج تحتها كل 
الجزئيات» فبعرف بذلك حدوده» وهذا لا يكون إلا في الحق. وهذا ‏ وقم لسيدنا موسی 
عليه السلام مع قومه» فهم م بکتفوا بطلب معجزة حسية للإعان» ولم بقنعوا بما شاهدوا 

من لين سد الاميية يل اتوي ا سق لوا يدها وؤية لل E‏ واذ َل يا 


وھ م 2 شه الم صما سم اس 


موی أن نڙمن لك حو رى اله جهرة 0(.4 


إن اقتصار الملحد على الدليل المي ماقي لين 1عكن ا و ا ا 
جديدا» بل هو عادة قدعة ومعروفة عند الإنادقة والكفار الذين رفضوا الوحي والنبوات. 
وقد ذك لنا القرآن الكريم ذاك وأنه اعتراض قديم في ابشرية. فقال: « فاا لن تومن لك 
حى َق تفجر لا من الْأرْضٍ يشبوعا. أو تكون لك جنة من ل وعنب ب جر اهار 
98 0 22 ع كسا أو بالل واللاتگ قي أو 


زر ر اص زر تج 


کون لك يدث من خرف أو ر في السماء وأن ومن من یك حق مرل عتا با ره 
قل سبحان رفي هل كنت إلا دشرا رسوا 00.4 ۸ وقال لين آ ا انا و رل 


٠ 1‏ لغة الإلله. ص 20. 
2 . البقرة. 55 


3 . الإسراء/94-90 


ينا الیگ أو ری ربنا لد استكيروا في أنشيهم وعتوا عتا كيرا 0.4 « وقال الین 05 00 


لا عون ولا يكنا الله أو تاتا ية كاك قال الي من مهم مثل وهم شدي كم 
قلومهم قد يتا الآبات لموم يوقنون 4 فتأمل كيف أضاف المطالبة بالدليل الحسي 
(كلام الله الباشر أو معجزة مادية) ل (الْينَ لا يعلَون). أي لا يعلمون مراتب الأدلت 
ولا .يعلمون حقيقة ما بطالبون به ولا يعلمون مال قوطم! 

ایل كف عدف أن هذا الطلب هو ديدن المعائدين من قديم الدهر: « 553 قال 
لين من قلهم مثل قوهم اشامت قلومهم 4. ثم انظر كيف خع بن الأدلة واضة 
والرافيق شاط ع .وجو الل نوما أرب كل هذا اوو ونا ادا وراعن تورك 
القن ان وك اا وشرى من ا اميه ف ينا الآبات لقوم يوقنون) . 


ثم هاهنا لفتة مبمة» وهي أن الملاحدة ما فوا يشنعون عل البوات من جهة أنها تأني 
مخوارق حسية لإجبار الناس عل الإعان بهم وبإههم» بعيداً عن الفكر والجة العقلية 
والموضوعية والعلمء ثم هم أنفسهم يطالبون "مخوارق حسية" لک يؤمنوا بوجود الا 
الخالق» فاذا يمكن أن أسمي هذا الموقفء إن لم يكن تناقضاً صارخا 

وعل ذك المعطى المسي المباشر» لابد من الإشارة إلى أن المؤمن الصادق يعيش فعللة 
تجربة الحضور المقدس للإله الخالق. وما تلك الروحانية العالية التي نجدها عند الصالين إلا 
انعكاساً إذلك الحضور والإحساس الغامم به» فإذا كان الملحد يقي لعدم وجدانه دليلاة 
سا فإن المؤمن يده ذلك في نفسه عبر تجربته العميقة مع الإعان والعبادة والتقرب 
المستمر إل اندلق جل شأنه. بالإضافة إلى أن المؤمن يحتبر الوجود بك ما فيه» من 


1 . الفرقان/21 
2 . البقرة/118 


أشخاص وأشياء ومشاهد» ليس إلا تليات حسية للكال والعظمة والجلال الإلمى. وهذا رن 
: 0 


لا « سئل العارف بالله سيدي أحمد بن يوسف اللياني عن ذات اللق تعالى» هل هي ال 
جا اوم لجاب ا ا ية ردم .رعق المارف اه ان ع عل هذا 
ل عدم الإدراك هنا متعلق بما قبل التجلي من عل ک5 ووا بعة 
التجل» فهي حسية تدرك بواسطة التجليات المسية ٠0.»‏ وهذا منزع قرآني» أعنى قول الله 
تعال: ‏ لا تدر هه الأنصار وهو يدرك الأنصار وهو اللطيف اللْمير 0.4 فال سبحانه 
لعظمته اللامتناهية إستحيل أن تحيط به مدارك الخلوق» وقد قال بعض العارفين: « المجر 

عن الإدراك إدراك ». 


€ أننا في العقيدة الإسلامية نؤمن ونوقن بوعد ربنا تعالى لنا بعيش هذه التجربة 
لشي شكال عق ى للق هن وعدا عق الى هن الث عليه وسل باذ 
رؤيته 00.6 وأحاديث رؤية الؤمنين لله تعالى مما أجمع عليه علماء الأمة قاطبة وتقل 
بالثواتر.9) وهي تدل على أن الله سبحانه سيكون في عام الجنة ميا محسوسا لأهلهاء 
يتاذذون بالنظر إلى وجهه الکع» ولستمتعول إسماع كلامه العظم ٠‏ وطذا قال الإمام ان 
لقم : « أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه _عل الإطلاق_ هو النظر إلى وجه الرب جل 
حلاإه » وسماع خطابه» 6 ٤‏ صيح مسل عن صيب ذه عن النى E‏ ' إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» نادى مناد: يا أهل المنة» إن لك عند الله موعد ا بريد أن بخجركوه» فيقولون: ما 
٠ 1‏ تقييدان في وحدة الوجود. أمد بن عيبة/ ص 23. 
2 . الأنعام/103 
3 . صحيح البخاري. (لا تضامون) أي لا تجدون زحاما أثماء الرؤية» لأن الله عظم» ولا تدركة أبصار 


العباد ولو نظروا !هم كلهم جميعا في نفس اللحظة. 
4 . نظم المتنائر من الحديث المتواتر. أبو عبد الله الكتاني. ص 238. 


aD 


هو؟ ليد ببيض وجوهنا؟ ويشمل مواز ن بذنا؟ ويدخلنا الجنة؟ ويبجرنا من النار؟ قال: فیکشف رں 
كت 
الخجاب. فينظرون اليه فا أعطاهم اليك الح امم من النظر إليه ».(1) ا 


نحن نؤمن أن الإنسان لا يمكنه رؤية الخالق مباشرة في هذا العام الفاني» ‏ نبه الله 
نال کان أقصة اا رای eS‏ 


م 


یقاتا ره قل ورن قر ايك قال ن راف وکن انظر إل البق فان استقر 
0 0 تراني 37 ل 6 ع1 28 0 ينما صعفًا 37 فاق قال 
سات حت ادك وان اون ألو مف ۶ أما في عام الخلود» فهناك ‏ قلنا ستعم هذه 
الرؤبة وهذه التجربة الحسية مباشرة 3 دام إلى أبد الأبدين» عبر الحضور بين يدي 
الخالق» وسماع كلامه العظم» والارتواء من جمال وجهه الكرم. 

YY‏ لله ما 
(8) تنوع الأدل الإعانية 


ثم نقول: إذا كان الملحد قد حصر مصدر دليله في الحس التجربي. فحن أدلتنا متنوعة 
وثربة» تزجح فها النظر العقلي» بالفطرة الوجدانيةء بالإجماع البشريء بدلااة الكون 
والمياة» بمعطيات الوحي. وهذا ند القرآن الكيم كثيراً ما ستعرض مشاهد مختلفة في 
النفس والتارية والكون والياة والتشريع» ثم بربط ذلك كله ببعض الأسماء والصفات» 
وف ذلك دلالد ساطعة على كافة الأدلة الإيعانية» ومقصد الوح على تكثيف حضور الإله 
تبارك شأنه فى مختلف المواقف والمشاهد والأحداث والنشاطات. 


ذليت شعرى ماذا عند الملحد؟ لا شىء. لا ىء! 


1 . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ج 1 ص 79 
2 . الأعىراف/143 


aD 


نعم؛ بحاول الملحد أن بيجد مخرجا بادعاء عدم وجود الدليل الكافي! لكن؛ حق في هذه ون 
الدعوی» فإنه لا ينتبه إلى سقوطه في خطأ منطقی كبير إذ لا أن سأل: هل انتفاء © 
الاليل ديل عل انتفاء المداول؟ ععنى هل عدم وجود دليل على وجود الكالق عند الملحد 
ينغي فعلا عدم وجود الاق حقيقة؟ وبأي معيار تأكد الملحد من ذلك؟ 
يدول وسواء شعرت ده النفس أم اشعر» فل سبحانه الوجود الك 6 قال 
رسول الله 2: ( کان الله وم يكن شیء قله € وف روابة: ( كن الله وم يكن شىء 
غيره ١‏ )( 

إن إثبات فكرة وجود الإله» أي إثبات موجود متعالى ومتجاوز للإنسان والكون وفوق 
الزمان والمكان» وهو الذي خلق الكون واللياة» وفهم الصفات اللاثقة به بحم أنه لله 
مطلق الكل في ذاته وصفاته» كل هذا ستطيع العقل بقواعده الفطرية الوصول إليه 
والإبقان به. ودليله وجود هذه القدرة دى الإشان في كل زمان ومكان. 

غير أن إدراك العقل للوجود الإلمي له مر تبتان: 

(المرتبة الأول: إدراك الوجود الإلى وصفاته جملا وهذا القدر الحمل مشترك بين 
آل اة طببعة اق وقواعده حع ذلك. 

(المرتبة الثانية: إدراك الوجود الإلى وصفاته مفصلا) وهذا القدر التفصيل لا يدرك 
الا عن طريق الوسي» فلا أحد أعل ا مته ان 


1 . يح البخاري 


بيان ذلك: الإنسان عندما بقلب النظر في ذاته الشخصية» وبطوف بين مسارح الياة 
ويرتاد افاق الكون من حوله» ويكتشف ا توفر اديه من الات ووسائل_ الكثير من 
أسرار البناء في أشياء وأأشخاص الكون والعلاقات الرابطة بين العناصر الختلفة» لا جرم أنه 
يصل إلى قناعة ضرورية بأل هناك موجداً لكل هذه الأشياء المشهودة والمتنوعة» فبداهة 
العقل السام 3ك أنه لا.يوجد شىء بلا موجد. 

هذا اليقين الضروري بوجود سبب أول ومصدر أعلى الكون واللياة» ثل في تلك 
الدهشة التى تلا روعت الوجدان كلما خلا الإنسان بالطبيعة من حوله» كل في ذلك 
الشعور بالعجز عن صرف العقل والشعور عن التفكير فى مضامين وأجوبة هذا المجهول 
الغامض في ثمايا الكون» بل الإحساس بأن ذلك العجز هو الذي يضفي السمو عل 
الكون والإنسان معاء إذ العجز عن الإدراك إدراك. 


مرة قال لوب يتبوف: « حين أفكر في نفسي وني صلق بالكون. فإن هذا التفكير هو 
الذي ينطوي عليه ما فى الإنسان من قدسية ».) 

هذه الحقيقة ليست خاصة بإسان دون إنسان أو بزمان دون زمان» بل هي ظاهرة 
وثيقة الصلة بالبشربة خلال مسيرتها التاريخية الطويلة. بقول فيلسوف المحضارة "ول 
ديورانت": « لا يزال الاعتقاد القديم بأنَ اللدين ظاهرة هم اشر جميعاء اعتقاداً سليما 
وهذه في رأي الفياسوف حقيقة من القائق التارينية والنفسية. فهو لا يكفيه أن بعل عن 
امدبانات كلها أنها مليئة باللغو الباطل» لان 0 قل ذلك بالمشكله في ذاتهاء أعني 


٠ 1‏ أشهر الرسائل العالية. مد بدران/ ج 2 ص ۰22 بتصرف سيره 


U 
@ 
Un 


العقيدة الدينية من حيث قدم ظهورها ودوام وجودهاء فا أساس هذه التقوى الى لا رن 


وها شىء من صدر الإنسان؟! >0 


90 


ولأجل. هذه اللتدوة العقلية ومكرناتا القطرية ادى كل امان ما ؤال اله سبحا 
يحتج على الخالف بالعقل وبأ بالعودة إلى فطرة العقل لاستثارة دفاخه الإدراكيت 
وييحث على التأمل والتفكر وتقليب النظر العقلى في دلائل النبوة وبراهين التوحيد. حى إن 
"تعقلون» بعقلون» يتفكوون" وردت عشرات المرات فى سياقات مختلفة» وكلها تكد على 
ثقة القران الك بقدرة العقل عل المعرفة والإدراك. ‏ قال الصحالي المليل ابن مسعود 
ذ: اما بعشت الأببياء للثوير دفائن العقول». 


الانتال إلى الإحاد 


ظ 4035 


(1) دلالات الانتقال إلى الإلحاد 


لا ينتقل المرء من دازة الإعان إلى دائرة الإلحاد بشكق مفاجي» فالانتقال الجذري 
المفاجئ' مستحيل في طبيعة الأشياء ‏ هو مستحيل في طبيعة الإنسان» بل لابد أن 
ييحدث الأمى بالتدرج وأن بأخذ مدة زمنية معينة» قد تطول وقد تقصرء اھا تم ف 
إطار عوامل غنتلفة ومتشابكة تترا > عر الأيام والشبورء أي أن الأ يبدأ بمنطوة» ثم شيا 
بعد شئء» وبدون وعي الشخص نفسه» إلى أنه جد نفسه قد بلغ نقطة اللاعودة. قول 
عمد الحبيل: « أثر الإلحاد لا بظهر يشكل مفاجئ أو سريع» بل .برك في اللاوعي ويترسب 
لفترات طوبات ثم يتحول إلى معاداة إلى الدين ».20 وهذا « أن يكون في الناس ملحد إلا 
وف طباعه أو أخلاقه أو حوادث دنياه جهة مريضة يدكسر عندها الرأي» وربتل بها 
ا في توجتهه وتصرّفه منظوراً فبه إلى شعور بعينه 6(.4 

من أجل ذلك يحرص المفسدون في الأرض عل تغيير القناعات وتزييف الوعي عبر 
هذه اللحطة» خطة التدرجء أي آم براهنون عل فاعلية الزمن في علية التغيين لأن ذلك 
عع من انتباه الفئة أو الفئات المقصودة وبقظتها. والحقيقة أن خطة التدرج والمراهنة على 
تأثيرها عبر الزمن» هي اللحطة الحببة لإبليس لعنه الله» 1 كشف الله سبحانه ذلك وحذر 


منه بقوله: # ولا اعرا خطرات الشيطان أنه لج عدو مبين 60.4 واستعراض الكيات 
التي تحدنت عن الانحرافات العقدية والسلوكية في تار البشرية يكشف لا بجلاء حضور 
الشيطان دامكَ وأنه لم يكن يتوانى لحظة واحدة في استغلال كل شىء لإبقاع الإنسان في 


الثم والفساد والكفر وصذه عن انبر والإعان والطدى! 
1 . طلاسم نجسة: الإلحاد واهانة الجنس البشري. ص 14 


2 . المساكين. مصطفى صادق الرافى. ص 57 
3 . البقرة/208 


SOE 


فالملحد الذي كان مسلا لم ينتقل إلى الإلاد إلا بعد محا وسلسلة من التراكات رن 
: بد 


الذاتية كالجهل بالإسلام والسذاجة المعرفية» والخارجية كالإعلام وشيوع الشهات» جعلت © 
نفسه ثيل إلى الافسلاخ عنه إلى الإلحاد ومميأة السقوط فيه. وطذا لا يوجد ملحد يمكن 
أن يحدد اللحظة التي بدأ فما بجذب إلى الإلطادء لأن الأ بأتي شيثا فشيثاء حت يبلغ 
حداً يكون فيه ميا السقوط مع أدنى شيء. وهذا المعنى ثابت في كل الانحرافات الى 
تحدث الإسان ولمجتمعات» ذ « كل ضلال في البشربة كان بواسطة التدرج البطيء في 
الخطأ حت ينقلب عل صورة غير واردة في الذهن في البدء بالتحول ٠.»‏ و« الشيطان قد 
لا استطيع صد الإضان عن الحق من أول مرة» فيستخدم كوه خطواته الخادعة» ويبداً 
معه بمخطوة هي في ظاهرها سبلت فإذا مشى معه الإنسان في هذه الخطوة الأولى» انتقل به 
ا 

إذن تحت ضغط عوامل عفتلفة سبق البحث فياء فى فصل موجة الإلاد المعاصرء 
وفصل موانع الاقتناع» ينطلق الملحد لإعلان القرد والعناد على الإيعان» والانتقال إلى 
الإلحاد» ولا يقبل أن يتوقف أحياناً لمراجعة حساباته حول اليم والحسارةء في هذا القرار 
المصيري وهذا الانتقال الجوهري! بالنسبة إلى الملحد _وقد صار ملحداً فإ خيار الإلحاد 
لا.يقبل النقاش» إذ هو ناج العلل والعقلء ولا سلطة تعلو على سلطة العل والعقل! رغم 
أن السؤال الذي بظل قاتا هو: هل حقاً الانتقال إلى الإلحاد مرتبط بالعل والعقل» م 
يدعي الملحد ويتفاخر بذلك! سنرى ذلك خلال فقرات هذا الفصل. 


غير أنن أقول: إن الإلحاد با أنه رؤية وجودية تلزم عنها لوازم على مستوى الف 


2 . الأسباب الت تصد عن قبول الحق. نيف العتيى. ص 65 


والسلوكية» إذن من الوك أن هذه العملية الانتقالية تحتوى عل الكثير من الدلالات رن 
ه:. 592 


بدون أن تكون محتوية عل بنود كامنة» تكون فى الحقيقة الحرك والمؤطر والموجه» وتكون 
اا جع ونقطة الك شل الأذكار اة والسلوهات التطيقة 
نستطيع تلخيص دلالات الانتقال من الإيان إلى الإلحاد في العناصر التالية: 


أولاء الرؤية الوجودية. انتقال الإفسان من الإيعان إلى الإطاد هو انتقال «غا هو كائن» 
أي الإعان إلى «ما يجب أن يكون» أي الإلحاد. هذا الانتقال يتضمن افتراضاً كامنا شير 
إلى «رؤية وجودية شاملت» مستوعبة إدى هذا الإنسان النتقل إلى الإلحاد. وق إطارها 
وضمن شروطها قرر القيام .هذا القرد الجوهري وبمذه النقلة النوعية مما هو كائن أي 
الإبعان لتحقيق ما يجب أن يكون أي الإلحاد. 

ثانياً القيمة الجوهرية. الرؤية الكونية الشاملة التي قلنا بأنها كامنة فى عبليّة الانتقالك 
تضمن ابعاداً قيمية» بمعى أنها عملية تفترض بأن الإنسان قيمة جوهرية ومقدسة» ومن 
نم فهذا الانتقال هو في واقع الم سعي من الملحد نحو تحقيق هذه القيمة وممارستها 
معرفياً ونفسياً وساوياً واجتماعيا انطلاقاً من الموقع الجديد أي الإلطاد «ما يجب أن 
يكون» بدل الموقع القديم أي الإعان «ما هو كاثئن». 

ثاثا تقل المقدس. لا يمكن الإنسان أن ينسلخ عن فكرة المقدس» رغم اختلاف 
الصور والأشكال الت تل فماء ولذاء فإن الانتقال من دائرة الإعان إلى دائرة الإلحاد 
يعني أن الملحد يقوم بعملية نقل اللقدس من رؤية يدعي أنها رؤية غير صالة» إلى رؤية 
يدعي أنها رؤية صالحة» فهي عملية إزاحة وابدال واحلال. أي أن كل ماف الأ هو أن 


الملحد سحب معن المقدس عن إل الإسلام أو إله دين جتمعه كلنضرانيت» وأضفاه غل 
إله الإلحاد (الموى» العلء الطبيعة» ادوه ٠0!‏ 


رابع الأأوهية التعالية. هذه العملية الاتقالية تعكس وعي اللحد وشعوره بعظمة 
الألوهية» ومن ثم فانتقاله احتجاج على ما يتوهمه أخطاء في عرض الدين لوجود الخالق»(2) 
وما ارتبط به من قم ومفاههم ولوازم ومقتضيات. أي إن الملحد في الحقيقة لا حنج عل 
مبداً وجود الخالق في ذاته» بل يحتج على صفاته المعروضة عنه والصورة المطروحة لى 
واذلك جعل أساس ججه فى النفى وجود الشرور في الكون واللياة. ولا شك أن هذا 
كله اغا يتعلق بالصفات لا بالذات. 

خامساً وجود الحقيقة. هذه العملية الانتقالية هي في واقع الأ إقرار مسبق من اللحد 
بوجود اللقيقة» وأن هذه الحقيقة يمكن إدراكها واستيعابهاء وأن الإنسان لدبه القابلية 
لوصول إلهاء بل هو بفطرته .مث باسعرار عنباء ومن ثم؛ فرحلة الانتقال هي شك وقلق 
يحاول الملحد من خلاها التحرر مما وبلوغ أفق اليقين. ولا شك أن الإحساس بالشك 
والتوتر بني عن وجود اليقين ويشير إلى إمكان الطمأنينة» وأنهما أصيلان في تركيبة 
الإنسان» فلولا اليقين ما عرف الشك ولا كانت له قيمة. 

سادسا الذات الآفلته من أهم دوافع الإنسان للانتقال من رؤية وجودية ومنظومة 


٠. 1‏ بقول وليام كافانو: « لقد ترافق انتقال السلطة من الكنسية إلى الدولة مع غرة المقدس من 
الكنيسة إلى الدولة أنِضاً». أسطورة العنف الديئي. ص 282. 

2 . تكير هنا ما سبق التنبيه عليه» وهو أننا تعترف بأن العرض التصرافي مكلا الإله والدين بعد 
الانخحرافات والتحريفات الكبيرة الى وقعت فما الكئيسة» هو عرض يغير الكثير من التساؤلات» إذ 
كانت تلك المعطيات المعروضة تصادم العقل والفطرة والمياة. وهذاء فكلامنا هنا خاص بالإسلام. 


Ww 
هم‎ 
همع‎ 


الواقع العمق. ومن هناء فالملحد يعتقد أن الدين الذي نشا فيه وبين أهله يسلبه الشعور ر 


ذاه وكرم من خا غيه راك قشدعا اع أل ااه راه .ريض أف الارض 5 
على إطلاق القيود إذاته المكبوتة والمهدرة ۴ يتصور») وعل المستوى النظري تجده 
تحمس إزعرة اعت اللدردة 

سابع إمكان التجاون. لا عكن أن يبرو الإاسان اتنتقاله من رؤبة كونية إلى رؤبة 
أخرى» إلا لأن اديه القدرة المسبقة عل التجاوز والخروج من الإطار المطروح في الرؤية 
الأولى. واذا كان هذا المعنى الكامن في عملية الانتقال مفهوما ومبرراً حين يكون الانتقال 
من رؤبة إعانية إلى رؤبة إعانية من حيث البداً والأساس» فهو غير مفهوم ولا مبرر حين 
بكون الاتقال إلى رؤية مادية ترى الإلسان ليس أكثر من كومة أو حثاله مادية 
تطررة» وهو ڏو بعد اده هالع الادي. 

BiG O No 
رؤية أخرى مناقضة هاء ما ل تكن اديه _استوعب ذلك أم م يستوعبه_ مر جعية معياريةت‎ 
تقرر له الحسن والقبيح» والصواب والخطأء والحقيقة والوهم. وهذا بعد الانتقال إلى‎ 
الإلحاد ترى الملحد حريصا عل محاكة الدين إلى مرجعيته الجديدة» € أن كثرة طرح‎ 
اللشبيات من طرف الملحد دلالد على كون هذه المرجعية اديه واقراره تيء‎ 


لا ريب أن نقرر هنا بأن الإلحاد في الحقيقة بحث عن المعنى والقيمةء بل لولا كون 
البحث عن المعتى والقيمة فى الإلحاد للا كان له أي جاذبية يمكن أن ير المرء الانحراف 
اليه وخذا تقول اين كور هغ طلعت: « ٤‏ مفارقة نادرة ومضحک فى ان ن ,استطيع 
1 . نحن هنا لا ننفى وجود بيثات أسرية يتم فها _جهلا وغباء وتقليدأ_ عق ذاتية الأبناء واهدار 


غخصياتهم . ما ييح عنه أحياناً خلق رغبة عارمة في نفوسهم للتمرد والتحدي. لكن» هذا الواقم الذي 
لا نوافق عليه» لا يمكن أن تملا و عمل الرجل العاقل_ على تبرير الإلمادا! 


الإسان أن بلحد إلا لو استقر فى ذهنه خطأ الإلحاد مسبقا فلولا وجود القيمة والعنى ر 


کے 
والهدف والغاية وااذين افتقدهم الملحد في دينه للا الحد! ٠.»‏ أو لنقل لا يستطيع الإسان لما 
أن يلعف إلا أن يمن اة والمحق! 


وأنا أشير كون هذه المضامين» بالرغم من أنها اتناق مع الرؤبة الإلادية وأسسها 
المادية للإفسان والوجودء في أن الملحد هو أولا وآخراًإنسان, ولا يمكن دا أن ينسلخ عن 
طبيعته الإضضانية ولا يمكن أبداً أن تجاوز فطرته الى فطره الله تعالى عليها تجاوزاً نها 
زف تسات وأ ان ل بوك مل ب[ ضر معدا بب قارو ميت وا 
أعتقد أن غفلة الملحد عن هذا الأ هو أحد الهب الت تحول ينه وبين مراجعة نفسه 
والتبصر فى قيمة قناعته الإالحادية! 

YY‏ له ما 

)2( دوافع الانتقال إلى الالحاد 

الانتقال إلى الإلحاد إذن لبس ا يتصور اللحدء أي أنه مجرد تغيير قناعة عقدية 
6 وني الأ( بل هو يحتوي عل الكثير من المضامين © ذكناء ومن 5 لا أن 
نتساءل عن سر تمل الملحد _والديث هنا متعاق أساسا بالملحد العربي_ لكلفة الانتمّال 
إلى الإلادء المتمثلة في إحساس الموف الداثم من الجتمع والقانون! والمتمثلة في ضغوط 


1. الإلحاد يسمم کل شيء. ص 16. 

2 . هذا التعامل الساذج مع الإلحاد إغا هو سمة المهور والأتباع الملحدين» أما الزعماء والقادة فهم 
يدركون جيدا لوازم الإلحاد ومآلاته. والحقيقة أنهم في تصريحاتهم يكشفون بوضوح هذا الإدراك بل 
ا أما الأتباع والعوام فهم ۴ قلنا يعتقدون أن القضية تنتبي عند تفي الإلد 
واذاك تراهم يليجون بأنهم وجدوا في الإلاد الإنسانية والرحمة والتساخ والرية والحقيقة! 


aD 


الصراع مع الأهل والعائلة! والمحمثلة في الشعور بالغربة والكراهة والنبذ والاحتقار بين ون 
وسط جماهير خرافية وغير عقلانية بالنسبة له! ® 

إن تمل هذه الكلفة الباهظة تكد تلك المضامين والدلالات الكامنة الى أشرت إلا آنفا 
في عملية الانتقال» خصوصا وأنْ هذه العملية تقع في تناقض صارخ مع الأسس 
الإلحادية! فثلاً كيف يمكن لملحد الذي يمن بنسبية الحقيقة أن قق من صصة هذا 
الانتقال وصوابه؟ فالقول بنسبية الحقيقة بعنى استحالة معرفة الصحة والصواب والحق 
والباطل» لأن كل شيء مکن وختمل! وكيف کن لعقل مادي متطور € يؤمن 
الملحد_ أن ينتج رؤية وجودية» مركبة وشامك؟ إذ ما الضامن لات مايراه العقل اليوم 
حقا (الإلحاد في حال الملحد) أن يظل كذلك مستقبلا؟ً وكيف يمكن لملحد فى ظل 
س ا هي ا رای عل ر اة ر كن و 
ا المعنى والقيمة يقتضى وجود م جعية متجاوزة غير مادية! 

وکت یکم الد أن يبور هذا الانتقال مع توكيده على ني الحربة والإرادة؟ فإذا لم 
تكن هناك إرادة ولا حربة اختيار» فلماذا يبذل اللاحدة كل هذه الجهود والأوقات 
والأموال ل "تلحيد" البشرية واخر اجها من الإعان؟! اليس الانتقال من الإعان إلى 
الإلحاد _والذي من المفترض أنه انتقال واع نا عن قرار حر واختيار شخصي محض_ 
يركد عل مبدا الإرادة وحرية الاختيارء ومن ثم يدحض مذهب الإلاد المعاصر في نني 
الإرادة؟ والا لبت شعريء أن يمكن استيعاب فكرة حرية قرار الانتقال إلى الإلحاد وأنه 
قرار عقلاني وحضاري» وف الوقت نفسه لا مكان للإرادة والحربة؟ من اللؤكد أن الملحد 
بحتاح الجهود عم هذا اتس هذا التناقض الصارخ! 


إن الظرية فا آنا معن وقمة مقدسة عفد للد وى كاك عد كا اسن فت ون 


يعني أنه لا علاقة ها بالمادية التي يعتقدها الملحد! ذلك لأن ببحث الملحد عن الرية وحرصه 2 
علها وترده على فكرة الإله بسبماء ينطلق من افتراض أنه _حک أنه إإفسان_ كان مختلف» 
مستقل» ومتميز عن الإطار المادي والطبيعي من حوله! فهذا الإحساس بالقيز 
والاختلاف وبالتفرد والاستقلال عن الطبيعة وماديتا هو الدعم الإدراك والوجداني 
الذي إستند إليه الللحد فى بحثه عن الخرية» فلولا هذا الإدراك والإحساس لا كان 
للبحث عن الخربة معنى» قول جلال الدين سعيد في هذا المعئى: « إن تحديد كان الإنسان 
بوصفه كاناً حرأ يفضي بالضرورة إلى انتزاعه من الطبيعة» على حين أن تحديد نسبته إلى 
الطبيعة يفضي إلى انتزاع الرية منه ».007 


وكيف يمكن للملحد أن يبرر طموحه إلى حياة أفضل فى ظل الإلحاد _والمفروض أن 
هذا هو السبب الظاهر في انتقاله من الإعان وخروجه من دائرته!- مع إبعانه بحتمية 
القوانين المادية؟ إذ إن هذه الحتمية الصارمة تفرض ابتداء استحالة التفكير في عالم أفضل» 
فضلا عن اولة السي لتحقيقه! فلا خرج الملحد من الإعان إلى الإلادء بدافم الرضة في 
حياة أفضل» كان ذلك أمارة على انتفاء الحتمية التي يتكلم عنها! وانتفاء المادية التي ينادي 
ماو کف كعك انعد ان يبرر "جهاده المقدس" في سبيل الإلحاد مع إعانه بأن اللياة 
عبث #خيف وأن الموت فناء أبدي؟ إذ إن هذا الجهاد الإلحادي المقدس والذي ثل في 
يذل اهود والأموال والتضحية بالمتع والاذات والراحة» لن تكون له قيمة في عالم مادي. 
عام ميكانيكع. عالم لا قداسة فيه ولا فضيلة ولا إرادة» ومن ثم لن تكون له قيمة ما لم 
يعترف بقدسية الحياة وقيمة الإنسان ورسوخ المعنى في العالم! 


٠ 1‏ محجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. ص ۰.156 


وما من شك في أن مثل هذه اا س ملعد وة بالغة في أن بقدم ها أجوبة ندا 


لك مقدرة حسنة عل التفسير والإقناء» ولذلك حين تطرح عل كهنة معبد الإلاد د 5 
بجدون سوى القفز إلى مسائل ا ا يفول ا 
مثلاء أو حول فردوس الإلحاد المنشود! فلو أخذنا ريتشارد دوكت في إحدى مناظراته 
التي جرت بأستراليا عام 2012» نجده مثالا صارخآً لهذا المعنى» فقد سئل من قبل بعض 
الحضور: هل يمكن لحد أن يكون داعية للسلام» م0 عليه؟. فكان 
ا من الواح أن الجواب لهذا السؤال هو نعم »206 ثم قفز إلى الطعن قي 
الأديان وكتما المقدسة» وأن المسيحية جاءت بأفكار فظيعة» ون أفضل الق الإسانية لا 
قت بصلة إليها! نحن نقر بأن بعض هذا الكلام صحيحء لكن» مغالطة دوكنز هو أنه بكل 
صراحة هرب من جوهر السؤال» واكتنى بمجواب مسل بدون أدفى تعليل أو تبرير! 

يقول هادي المدرسي: « غالبا ما تأخذ عند الملحدين من الوقت في المناقشة أكثر من 
احور الأساس» لانم بريدون أن بضيعوا عليك اللقيقة» ومن خلال أمثلة وادعاءات 
ا يزرعوا الشك في قلوب اناس ».2 ولقد أشار ع إلى هذه الحقيقة 
أنتوني فلو _رعم اللاعدة ساق قبل انقلابه علهم_ فقال: « أساس الإلحاد الجديد يقوم 
على الاعتقاد بعدم وجود إله» لا وجود لإله خالد لا متناه مصدر لكل الموجودات. هذا 
الاعتقاد الأساس ييحتاج إلى تأسيس حت تصح بقية اليح. أدعي هنا أن الملحدين الجدد 
من أمثال ريتشارد دوكنيز» دانيال د.ينيتء لويس ولبرت» وسام هارس» وفيكتور 
ستينجر» لم يفشلوا فقط في تقديم سبب هذا الاعتقاد» بل إنهم تجاهلوا الظواهر الواضحة 


1. حوارات سيد لى٠‏ ص 18 
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المتعلقة تمديدا بالسؤال عما إذا كان الإله موجوداً ».227 وهذا صرح بول في _عالم نفس 
أمريكى قضى عشرين عاما في الإلحاد معترفاً بأن « الأساس الفكري لإلادي _مثل 
الكثيرين غيري_ بظهر بعد إعادة النظر أنه أكثر ال من المنطق الموضوعي ».2) بل هذا 
ريتشارد دوكنزء التناقض بلا جل» في كلامه وقناعته» بقول بوضوح وصراحة نحسب 
له» وقد سئل فى مناظرة له بأسترالية « ما البرهان الذي سيجعلك تغير رأبك؟ ». فكان 


WW 
همع‎ 
لك©‎ 


رده: « .إن هذا سؤّال صعب جدأء وم جدا في الوقت نفسه ».0 


هذه اة المدوية تعني أن الملحد انتقل من الإعان إلى الإلحاد لا عن أدل صيحة 
واضحة وبقينية» ولا عن بحث وجد واجتباد لتأسيس القناعة الجديدة على أصول قوية 
ومتماسكت بل إن هذا الانتقال نتج عن آداة ظنية في أحسن الأحوال» وعن تقليد أعى 
فقطء وتحت ظروف نفسية فقط! فك أشرنا آنفا فالعقل بما هو نشاط مادي فى التصور 
الإلحادي لا يكن أن ينتج اليقين» بل أقصى غنرجاته لا تعدو أن تكون ظنوناً مسلا 
وكذلك إذا أحذنا الفيزباء مث في عل ظني الدلالد في ممله. وأمارة ذلك هي كثرة 
النظريات والتغيير المستمر فا أو حقى تجاوزهاء کا يقول آلان شالمرز: « لا يوجد أي 
منهج استطاع إقامة الدليل على أن النظريات العلبية صادقة أو حت متملة الصدق ».3) 
وشبيه بہذاء ما قال إبن الليخ قدا « تخيلنا أوضاعا ملاعة لحر كات السماويةء ولو نينا 


٠ 1‏ هناك إله. ص 7 
٠‏ نفسية الالحاد. بول فتن ص 223 
٠‏ حوارات سيد لى٠‏ ص 7. 


.12 نظربات العو/ ص‎ ٠ 


ڍا دن طخ 


أوضاعاً أخرى ملاثٌة أِبضاً للك المركات لا كان منعه مانع» لأنه لم يقم البرهان على أنه 
لا يمكن سوى تلك الأوضاع أكثر مناسبة هذا الخركات ».(0) 


بالإضافة إلى أن جمهور الملاحدة ليسوا أهلا لا للنظر العقلي ولا هم من أهل العم 
الفيزبائی والتجربي» بل فقط تلقوا كلام من أناس اشتهروا بهم علماء» فقالوا هم كلاماً 
فصدقوهم! فاب _ما شئت أن تعجب_ لطؤلاء القوم الذين أقصى ما لديم وأساس 
مذهيهم ظنون عاقّة وأوهام شاردة! وهذا ما قرره الحق تبارك وتعالى عن سلفهمء فقال: 8 
واا ما هي إلا امنا الد موت ويا وما ملكا إلا الدهر وما لمم يلك من عل إن 
هم إل ود 2.4 وقوله تعالى: ٠‏ وَما ع ال يذعون من دون اله شر كيان ربعو 
إل القن وان هم إل خرصون 4.) فهي معتقدان وقناعات لا تستند إلى عل صميح. ولا 
بقوم بها برهان صريم» بل أكلايب منتفخة» وزيوف خادعة» وهكذا هو حال كل المبتدعة 
والمشركين والملاحدة» ذلك لأن الكون والياة والفطرة والعقل» كل أولئك بني عل 
الحقء والمق لابد أن يكون يناطعا ا قا وعليه الكثير دن الأدللة والبراهين» وحين 
بخرف العبد عن هذا المت المغروس فى فطرته وعقله وفي الكون والمياة» لا جد سوى 
اليف والكذب والدعوى! 

ثم ها هنا إشارة أخرى. وهي أن الملحد حين ,يقول (أمحث عن الحقيقة) أويرفم شعار 
(البحث عن الحقيقة)» حينا يكون قد أعلن الدخول إلى عام الفلسفة» إلى عالم اللعنى 
والقيمة والغابة! إلى عالم التركيب والثنائيات! 5 أنه شعار يتضمن إحساس الضياع والقلق 
الوجودي» واللهاث وراء شيء غامض وممم! الإشكال هنا هو هل يستطيع عقل مادي 


1 . تارج الحكاء: نزهة الأرواح وروضة الأفراح/ ثمس الدين الشبرزوري/ ص 312. 
2 . الحائية/24 


٠ 3‏ وس/66 
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متطور أن يدخل إلى هذه العوالم؟ وع أي أساس؟ وبأبة منطلقات؟ وبأبة معايير دبع 
وأصول؟ ثم فوق ذلك كيف يمكن الثقة بهذا العقل المتطور؟ كيف يمكن اليقين في 5 
أطروحاتة وتاه ور جا وكبت معان عل هذا اقل اقول ,أنه وص إل ا عة أو 
رما أى ل يوان عيدا ع ثم الأهم من كل هذاء ما هي الحقيقة الت بيحث عا 
اللحد؟ وكيف أمكن لعقل مادي متطور أن يفك أساساً في الحقيقة؟ وكيف أمكنه أن 
يفترض وجود شيء اسمه الحقيقة؟ ولاذا أصلا بحث عن الحقيقة؟ وغير هذا من الأسئلد 
الق كل سؤال ما كفيل هدم صرح وهم الإلاد! 

وهذا أقول: لا يوجد شىء ما يجعله الملحد سببا لفراره من الإله والإعان والدين» إلا 
کان ما بقع فيه في الإلحاد أضعاف ذلك مضاعفة! وهذا من جائ عقوبات الله سبحانه 
الحفية! بل هي ا سق ا تبارك وتعالى فيمن ترك الوسي واتبع الطوى» وق من 
رفض الاقتداء بالأنبياء والعلماء الربانيين واقتدى بالمنحرفين والمتشككين والكافرين» فإن 
الل -سبيوانة بالط ,عليه شيط ا رين له الباطل» ويزخرف له الوهم» وبضخم فيه 
صورة فلان وفلان من الملاحدة والمفسدين الف والإعان» فلا يزال يدفعه من ضلال إلى 
ضلال» ومن وهم إلى وهمء ولا يزال يفتح عليه شقاء بعد شقاء» كل ذلك وهو ريظن 
بنفسه ال كاء والعقلايت دم : نميه لي اليا من اظرافة والتقليد! © لصت 
هذه الابة قصة هؤلاء: او عن نض A‏ شيطانا مرن وام 


رر ۶ ب يوه م مه م28 ص I‏ 7 2 


ليصدونهم عن السبيل وحسبون انهم مهتدون 4#,() 
لقد زعم امعد أن الإله الخالق وهم فسقط في وهم أعظم وهو الول الد والكزل» 
والخلق الذاق! وزعم أن الإيعان خرافة فسقط فى خرافات أعظم منبا وهي القول بالتطور 


1 . الإخرف/37-36 
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وال کوان المتعددة وغير ذلك! وزعم أن الدين ,سلب المرية والعقل فسقط فى عبودية ون 
مقيتة حين نفى الإرادة وامكانية الإدراك! وهذا من جنس ما يقع فيه أتباع الأنبياء حين 5 
يبتدعون» فلما كان الوحي الذي بتي به الي متضمنا لأعظم المعارف وأصدق المعلومات 
وأقوم الطرق» في العقيدة والفك» وفي السلوك والعملء وفي النظم والتشريع» فيأني 
البتدعة من أتباع الوحي وربتدعون من قبل أهوائهم وأوهامم حسب أصول يؤصلونها 
وقواعد .يؤسسونها وشعارات يرفعونهاء فإن ما.يقعون فيه من الاضطراب والالتباس والخيرة 
و اشرات رالات واقاط + کر جلا ينب بدعهم! 
VY U‏ 

(3) البحث عن الفردوس المنشود 

وهنا مسأل في غاية الأهبية عت بصلة وثيقة لسياق كلامنا عن أسباب انتقال الملحد 
إلى الإلحادء وقد أشرت إلى أصلها خلال الفقرات السابقة وهي طموح اللملحد الفردوس 
مستقبلا وأنه إن .حمق إلا بالإلحاد وف الإلحاد. والحقيقة أن من مقدسات الملحد المعاصر 
وأفكاره الركربة» فكرة أن المستقبل الإلخاد! فلست تجد ملحداً من الزعماء أو الأتباع إلا 
وتجد اديه قينا جازم وعقيدة راعفة وقناعة لا جدال فيا بأن المستقبل الزاهر سيكون 
بالإلحاد وللإلخاد! فاللحد يؤمن إعاناً ناتا بأن العم سيكتشف كل شيء» وأن الفردوس 
المنشود والمدينة الفاضلة سيتحقتان بالإلحاد وف الإلحاد» بعد أن حرمت البشربة منهما 
مئات القرون سيب خرافات الإيعان والأديان! 

وبالتوازي مع هذا الجزم واليقين والثقة المطلقة لدى الملحدينء هناك الفكرة اللازمت 
وهي أن الدين والإعان لا مستقبل هما في سيرورة التار# وخط الزمن» لأن البشرية 
ستبلغ طوراً تقكن خلاله من التحرر نمايا من الدين» بعد أن يتم الكشف الكامل عن 


الأوهام والخرافات الاذين رهما الدين والإعان في البشربة خلال تاريخها الطوربل» وبعد تع 
9 


في عام 1927 كتب سيغموند فرويد _مؤسس مدرسة التحليل النفسي- .يدشر بناية 
اين وألا مستقبل له ف سيرورة التاري وتطور الحضارةء فقال: « يمكننا أن نتوقم أن 9 
العزوف عن الدين عبر سيرورة الفو الحتومة التي لا راد طاء 5 مکننا أن حدس بأننا غر 
في الساعة الراهنة بهذا المرحلة من التطور على وجه التحديد ».27 ويصرح بيرتراند رسل 
بنفس البشارة: « من الحتمل أن الجنس الدشري عل عتبة عصر ذهي» واذا كان الأ 
كذلك من الضروري أولا أن نذخ التنين الذي يحرس البابء ألا وهو اللدين ».© لماذا؟ 
يجيب رسل قائلا: « إنتى عل قناعة تامة بأن الأدبان مؤذية بقدر ما هي غير صعيحة ».80 
وهذا _ ۴ يقول فرويد_ « ما من شىء يستطيع عل المدى الطويل أن يقاوم العقل 
والتجربة» وتناقض الدين مع كيهما آم لا بحتاج إلى بيان» وليس في مستطاع حق 
الأفكار الدرينية المطهرة والمصفاة أن تفلت من هذا المصير ».4) 

النتيجة الحتمية اذلك» هي هذا التحذير المدوي والصارخ الذي أطلقه فرويد لأتباع 
الاين من مغبة السك بالدين لأن ذلك سيجعلهم موضع بذ واختقار» يول < موک 5 
لو اقتصرتم على تأكيد وجود كان أعل لا سبيل إلى تحديد صفاته ولا إلى معرفة 


1 مستقبل وهم ص 60. 

2 + لاذا لست مسيحيا. ص ۰61 
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./74 مستقبل وهم. ص‎ ٠ 


مقاصده» لوضعع اتفگ خارج منال اعتراضات العلء لكنم إن تعودوا في هذه الخال ندا 


موضع اهتمام من قبل اشر ٠.»‏ 9 

آلا يذكرك هذا الغرور التنفخ وهذه الدوغائية المتصلبة حا التفتيش التي مارستا 
الكنيسة خلال القرون السوداء: إما أن تبن قناعت واما فالويل ينتظرك! آلا يذكرك هذا 
عا التفتيش الى تمارسها العلمانية اليوم» إما العلمانية واما التخلف والفقر! أبس كل هذا 
عين الإرهاب الفكري عارسه الملاحدة تلف ألوانهم د اوسا وغل کے عن 
أعتقد أن لنا كل الحق فى التساؤل عمن أعط لفرويد ورسل وأمثاهما سلطة التكم بلسان 
البشرية! لا أحد» ولكنبا العنجهية المقتية والغطرسة المتكيرة! 


والواقع أن فكرة الفردوس المنشود والمستقبل الزاهر أو لنقل اليوتوبياء ليست من 
إبداعات الملحد المعاصرء بل إن فكرة الفردوس الأرضي أو اليوتوبيا المثالية» فكرة راعنة في 
التاري الإنسافي. فنذ أقدم العصور السحيقة» ما ف كثير من الأباطرة والملوك والفلاسفة 
والمصلحين حلمو بالفردوس أو المستقبل الأفضل أو اليوتوبياء يرسمون إطارها ويتحددون 
معابيرها وبضبطون قواعدها وبعينون نشاطاتهاء وبعمل من استطيع منهم على حقيق ذلك 
واقعاء ومن جز اكتفى بالكابة والتأيف والتدشير والترويے! 

عل أن أحب أن أشير إلى أن اليوتوبيا ليست فكرة مر تبطة بالفلاسفة والمصلحين 6 هو 
شائع» بل هي نزعة أصيلة في النفس البشرية» فكل إنسان» بغض النظر عن مستوى علمه 
وذكاثه» وبغض النظر عن زمانه ومکانه» نزع نحو اليوتوبيا أو المستقبل المشرق» ببحم به 


1 . مستقبل وهم. سيغموند فروید/ ص 60 و 74. ,بغي التنبيه إلى أن فرويد يفك في اللدين داخل 
إطار الهودية والمسيحية الحرقتين» وهكذا هم اللاحدة داعا يعتبرون الأدبان رغم كثرتها واختلافهاء 
فقا وانيوك وا كانه و 


ويحاول تحقيقه واقعاً ملموسةً وهذا .تل في أن كل فرد يحل بمستقبل زاهر وحياة أفضل ون 
ورفاه مستمر» يحل بواقع استجيب لإرادته وبي طموحاته وتخقق فيه رغباته. 5 

قول عبد الوهاب المسيري: « الحم بالفردوس» ذروة كل الأحلام» هو أبضا لحظة 
الكشف الكامل» فالفردوس هو نقطة "النجا" الى .تحقق فيا كل شيء» ونتجز فا ذواتنا 
الحقيفية © نخبلهاء متحررة من كل ضغوط اجتماعية وقهر تارينى ٠.»‏ وتقول ماربا 
برنيري: « تمثل اليوتوبيا حل البنس البشري بالسعادة» واشتياقه اللفي للعصر الذهبي. 3 
لجنته المفقودة € تصور البعض ».( 

أو لنقل» المستقبل الزاهر أو اليوتوبيا تمثل للإنسان تل المطلق: السعادة المطلقة» الخرية 
المطلقة» الرفاه المطلق. ولذاء فإن الإنسان فى فة واقعيته بعيش مثليته المحالمة! إن حم 
الفردوس أو اليوتوبيا نزعة أصيلة في النفس البشرية» ولأنها كذلك» فإنه لا يمكن تجاوزها 
والانسلاخ عنا. وما من شك ف أن التبرم بالواقم والتطلع لستقبل أفضل ميزة إنسانية 
خالصة دون سائر الكاثمات» فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يفتاً بحل يمستقبل أفضل 
> ينبني أن يكون متجاوزاً واقعه الراهن کا هو كائنء لأن في الإنسان نزوعاً شديداً نحو 
الكال والمطلق» وقد قال جان جاك روسو في هذا المعنى وتنياً على هذه الحقيقة: « أها 
الإنسانء إن شيثا في ذاتك يروم الانفلات من القيود التى تككلك ».() 


الأدبان» وعلو سلطان العم التجريي» وشيوع الرفاه الماديء وانبساط الكريات الشخصيةت 
وعموم السلام والحبة بين الأفراد. أما مناقشة كل هذه العناصر في إطار الأسس التي قوم 
٠ 1‏ الفردوس الأرضى. ص 95, 


٠ 2‏ المدينة الفاضلة عبر التارج. ص 16. 
٠ 3‏ دن الفطرة. جان جا روسو/ ص 54. 


علها الإلحاد وتشكل القناعة الإلحادية» فذلك شىء لا بعرفونه ولا يرغبون في التوقف ون 
3 3 9 


إذا كان الأمى هكذاء فنحن أسأل: لاذا تن الللحد فىة أن المستقبل للالحاد؟ ولاذا 
بروج لفكرة أن الفردوس المنشود والجتمع الفوذجي لن يكون إلا بالإلحاد؟ أعتقد أننا لا 
نحتاج لكثير تأمل لندرك أن الأمى يرجع إلى التالي: 


و فکة عالم مثالي» رتسم بالكال والسعادة والرفاه» بلا حدود ولا قيود» هي _ م 
سبقت الإشارة_ نزعة أصيلة في النفس البشرية. فلا يوجد إنسان رستطيع أن يلني التفكير 
في مستقبل أفضل وأحمل» بل إن خطط كل إنسان وأحلامه وسعيه له ارتباط وثيق جدا 
بالمستقبل المنتظر والواقع للنشود» حى إنه كن القول بأن الإنسان بطبعه كائن مستقبي» 
> أنه بطبعه كائن فردوسي» أي إنه يتواجد _تفكيراً وتخطيطا وأحلاماً. باسقرار في 
المستقبل» ناشداً ومتمنياً أن يكون مستقبلا زاهراً وجميلا ورائعة ولذلك كان من أهم 
حركات الإنسان» مبدأً الاذة والألل» أو قل المصلحة والمفسدة» أو قل المنفعة والمضرة 
فالإنسان بفطرته .تحرص عل جلب الاذةء والمصلحة» والمنفعة وتكثيرهاء ودرء الألى 
و 

ثانيا.. اللحد لا يماك الليار حول هذه القناعة والعقيدة تجاه المستقبل وحم الفردوس 
وفكرة اليوتوبيا الخالمة» فهو مرغم على تينما والتبشير بها والدعابة لاء ليكون لإلحاده معنى 
وقيمةء إذ بدون تاك القناعة وبدون هذا الجزم واليقين حول المستقبل وأنه سيكون 
الإلادء وأنه بالإلحاد فقط يمكن تحقيق المدينة الفاضلة واقعاً ملموسة لا شك أن صرح 
قناعته الإلحادية سيمت ويضطرب. لأنه سبق أن جعل من أهم أسباب انتقاله إلى الإلحاد 


وهروبه من الدين ونفوره من الإلهء أن الإلحاد سيوفر له ما زت عنه عقيدة الإلهء وأن 


2000000 


الإعان .يعمل على تخدير طموحاته وآماله» وطذا ففى الإلحاد وبالإلحاد فقط یکن کسر وبع 
9 9 
الفيود والفوز بالخرية والسعادة والرفاه. ال 


وبعد هذاء أحب أن أشير إلى بعض أهم لوازم هذه الفكرة والاأيديولوجية الإلاديةت 
ومدى توافقها وانسجامها مع البنود الكبرى للقناعة الإلحادية. وانما رغبت في هذا التقديم» 
لأن الظاهر أن الملاحدة _أو عل الأقل جمهورهم_ لا يدركون هذه اللوازم» ومن ثم لا 
يجدون أدنى حرج ولا أي تاقض في رفع شعار (المستقبل الإلحاد)» والتروج له بقوة 
والتبشير به بعناسةء مع الال الشاعرية الى قلا علهم أقطار نفوسهمء لأنهم مستقبلا 
سيكون بإمكانهم بلوغ درجة كال الإلحاد! هذه اللوازم هي باختصار: 


اللازم الأول: سيرورة التارج إلى الأفضل» وهذا الأفضل هو الإلحاد. 


الملحد _وفق هذا اللازم_ يتعامل مع التارت: على أساس أنه حتمي المسار» وهذه 
الحتمية تعتى اللخضوع لقوانين فوقية قاهرة. ومن ثم فالتارج سير في اتجاه واحد والى نهابة 
محددة» نو الأمام والتقدم والأفضل. ‏ أن هذه الهإية عع أن تكون الفردوس 
الإلحادي المنتظر! وهنا أعتقد أن الملحد يواجه أسثلة حرجة» منهة إذا كان التار فعللة لا 
عاك سوى السيرورة نحو الأفضل والأكلء فلماذا كان الأمى كذلك وليس العكس؟ 
واذا کان الإلحاد هو نباية التار فعلاء فا موجب ذلك وبأي معيار يمكن الک عل 
صوابية هذا القول؟ لكنء اليس واقع تار البشرية الطويل يذب هذه الدعوى الذاهبة 
إلى أن التار يسير نحو الأفضلء وأن هذا الأفضل لابد أن بكون الإلحاد؟ فهذا التاري 
منذ كانت البشربة ما زال يتراوح بين صعود وهبوط» وبين تقدم وتأخر» -فركته متذيذية 
وعلى شكل موجات» إذ هناك عوامل للصعود والارتقاء وهناك عوامل للسقوط 
والاضحلال» وقد وجدنا حضارات عظيمة جداء بلغت شأوا بعيداً في المدنية والتقدم 


المادي وطال زمائها حى ظن أهلها أنهم بلغوا نہابة التاریء ثم أدركتها عوامل الضعف رن 
O‏ 


والتفكك» ثم السقوط والفناء» فصارت فصلا بقرأً في كاب التاريء وما حدث قدا لابد 9© 
أن عدت اضرا وستقكة إذ طبيعة الإنسان الذي ,يصنع الحضارة ثابتة فى كل زمان 
ومكان» والسنن التي تک التار واحدة» فكان لزاماً أن ما أدرك الإذسان في الماضي» 

سید رکه مستقبلا لا خااد ممما طال عر الشرية. 


اللازم الثاني: الكون والإسان معطيات قابلة الفهم والاستيعاب. 


لحد _وفق هذا اللازم_ لابد أن يتعامل مع الكون والإذسان بمنطق المعطى القابل 
الفهم والاستيعاب» والدراسة والبحثء واستخلاص التائ وتكوين الحقائق. ولا شك أن 
هذا يعني الور أن فا وان عام وس كه تي طبيعة الكون والإنسان» بحيث 
تكون ثابتة وصارمة ومطلقة» في كل زمان ومكان» ولا يمكن أن بتجاوزها الكون 
والإنسانء إذ لو أمكن ذلك. لكان يعني امتناع تحقيق الفهم والاستيعاب طماء والنتيجة 
الضروربة اذلك هي استحالة تقربر مصير الكون والإشان ليس فقط بعد مئات السنين بل 
بعد سنوات معدودة بل بعد بام قليات ذلك لأنه بدون ثبات ف القوانين الضابطة لطبيعة 
الكون والإنسان يكون الأمى فيهما مفتوحا على كل الاحتمالات. ومن الوا أن ذلك 
يكنع إمکان استشراف المستقبل ومعرفة الملا العامة لصيرورة الكون والإسان 
والجتمعات. لكنء اليس من أبقونات القول الإلحادي اليوم» القول بأن الكون فوضوي 
وعشواق» لا نظام فيه ولا إتقان! وأن الإنسان عبارة عن و مادي متطورء لا يختلف 
عن أدنى الحشرات إلا فى رتبة التطور والارتقاء! فكيف إذن يمكن أن ستقم هذا مع 
المعئى الكامن فى القول بأن المستقبل الإلحاد» وأن المصير الحتمي الذي بنتظر الإنسان 
والحضارة البشربة هو الإلحاد! 


اللازم الثالث: الحياة قيمة مقدسة ينبني الاحتفاء بها والخرص علها. 

الملحد _وفق هذا اللازم_ ينظر لحياة على أنها قيمة مقدسة ومعى تبيل وغابة مجيدة. 
ولأا كلك لايد من الاخشاء با وتطويرها ويها ولايد من العمل عل الازطاء ا 
لبعيشها الإنسان فى مستوى الكرامة والسعادة والإخاء والرخاء. وهذا فإن البشرية ته غو 
الإلادء لأنه الوحيد القادر على تحقيق ذلك» عكس الأديان التي أغرقت الإنسان خلال 
تاريخه الطويل فى ظلمات اللرافات والأباطيل والزيوف» وزرعت فيه الحقّد والكراهة 
ولفتف كيك خن الإنسان. فل ننطور الخياة جراء ذلك! لكن» وبالإضافة إلى أن التاري 
يوك على أن تطور الحضارات نبع من عقيدة الإ ومعطيات الدين» عندما نراجع بنود 
الإلحاد نجد من مها بنداً كبيرا يقول بأن المياة مسرحية عبثية» واغا هي أرحام تدفع 
وأرض تبلم» وأن البقاء الأقوى والاسغرار للقادر على المواجهة والتكيف» وأن أعظم 
خطأ كوف هو وجود الإنسان» وأكبر خطيئة بقترفها الإنسان هو إنجاب مزيد من 
الأفراد» واسيب هذه العبثية السخيفة» والأدوار اهزلية» وهذه القساوة المرعبة» لا يوجد 
معنى ولا قداسة ولا غابة» لا يوجد نبل ولا فضيلة ولا سلام» لأن الكل مصيره العدم 
مما طال عير هذا العبث والأم! ومن هناء ببحق لنا أن نتساءل عن مدى السجام هذا 
اللازم القول بأن المستقبل الإلحاد وأن البشرية ينتظرها الفردوس الإلحادي الجيل» مع 
هذا البند الصارخ فى العقيدة الإلحادية! 


اللازم الرابع: الصورة القبلية عند الملحد المستقبل المنتظر. 


الملحد -وفق هذا اللازم- لا نفك عن تي صورة مشرقة الامستعمبل المنتظره صورة 
تشمل كيف ستكون اللياة الفردية والاجتماعية» تلف علاقاتها نشاطاتهاء إلا أنها ا 
ولا ستكون حياة حافا" بالسعادة والخربة واللزات» موسومة بالسلام والاخاء والرفاه. ٤‏ 


صورة تؤكد عل اختفاء المحرافات والاأباطيل التي طلما روجت ها الأديان وغرستها في ندا 
النفوس والعقول» مفعلت الأفراد والمجتمعات يبتدون ېدا وبؤطرون علاقاتهم بتعابعها 5 
وأحكامبا. صورة تكد على أن الكثبة العليا يومئذ ستكون العلل والعلماء ولا شيء غير العم 
والعلماء» فهم وحدهم الذين سيكون هم التق في تقرير تتا آبة مسألة وتحديد معابير 
الصزات واللطاء .وهذا سيشيل الأخلاق والقوالينء. © .سيشمل. الفلاقات: وللعابير 
والقم» وأيضاً سيشمل الكون والياة. لكن. إذا كان اللملحد يعتقد _وفق الإعان 
الإلحادي_ أن الإنسان كومة مادية» وأن المياة مسرحية سحيفة» وأن الأخلاق شسبية بلا 
ثبات» وأن الموت نباية الرحلت ولا يوجد إله ولا مبادئ عليا ولا قم متجاوزة» إذا كان 
الأى كذلك» فن إن تسربت» وكيف شربت» ولاذا سريت إلى الملحد تلك الصورة 
المشرقة وذلك الفردوس اجميل الذي ببحم به وربنتظره بفارغ الصبر! 

اللازم الخامس: ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة. 

الملحد _وفق هذا اللازم يكون مضمون شعاره» تليحاً وتصريحاء أن الحقيقة المطلقت 
ف الإنسان والمياة قاصرة عليه ورهينة به» إذ بسعيه الدائب خو تحقيق الفردوس المنتظر 
وأن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا للإلادء فإنه قا مرو 5اك ا وده ل 
ملحد_ القادر عل معرفة أفضل فهم لطبيعة الإنسان» ولطبيعة المياة والكون من حوله. 
ومن ثم تحقيق المياة المثالية والفردوس الذي طال انتظاره مئات أو آلاف السنين» وكل 
هذا نتيجة حتمية لامتلاكه الحقيقة المطلقة الى حرم منبا الإعان والأديان الإفسان! 
والحقيقة أن كون امتلاك المطلقة في دعوى أن المستقبل الإلحاد» يبدو طبيعياء إذ لو 
اعترف اللحد بأن المستقبل متمل» وأن الإلحاد لبس من الوكد أنه حقيقة مطلقة» فلا 
شك إذن أنه يكون بذلك قد فتح على نفسه باب التشكيك في القناعة الإلحادية لأنه لا 


يفتأ دشر بأن الإللاد وحده هو القادر عل تحقيق اليوتوبيا المثالية حيث يمكن أن يعيش 


الإنسان فرداً ومجتمعاً سعيداً ورا لا داعى للتنبيه بأن هذا الادعاء الكامن» أعنى امتلاك رن 


ع ع ع ع 9 
الحفيقة» ابتناقض مع احد اهم عناصر مکونات القناعة الالحادية. اعى ان الحقيقة شبية! © 
اللازم السادس: القدرة الفائقة على التجاوز والتعالي. 


الملحد _وفق هذا اللازم_ لا يفت يدعي أن الجتمع الإلحادي في المستقبل المنتظر 
سيكون بإمكانه تجاوز قوانين التارِي: والنفس والجتمعات» ۴ مضى عليه تارج الإنسان منذ 
اا وطت فداه الأرض]! ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن الإلحاد في الفردوس المستقبل 
سيحرر الإنسان من ضخط التاري وقوانينه» ومن ضخط اجتمع وقواعده» ومن ضغط 
النفس ونوازعها! إنه يعي أن المادة ستنتصر وسيم ردم ا الإنسان والطبيعة 
من خلال إسكات جميع النزعات وعو جميع السمات التي تنم الإنسان القدرة على 
التجاوز واعاز .ينه وينه الطبيعة وعناصرها! إنه يعني أنه داخل الفردوس الإلحادي ستلنى 
اوبات الحضارية والثقافية والتاريخية للشعوب» وسعحى الخصوصيات واللاخ المميزة بين 
الأفراد! ومن ثم فإن الإلحاد سينشئ فرداً ومجتمعا بنظم جديدة ودوافم جديدة وسمات 
جديدة تناسب حالة اليوتيوبيا الإلحادية وافسانها ومجتمعها! لكن» أليس هذا حلم بعدي 
المنال في إطار طبيعة عام الدنياء وطبيعة النفس البشرية! 

فتأمل هذه اللوازم الكامنة في القول بأن المستقبل للإلحاد الذي جعله الملحد من 
أسباب انتقاله إلى الإلحادء وأن اليوتوبيا المنشودة لن تكون إلا بالإلحاد» وستدرك أن 
الملاحدة بعيشون في أوهام ضضمة وخيالات جاحة» ذهبت بهم إلى عن رسن أن گن 
العام الحالي وانسان هذا العالم على ما هو عليه! بل لو كان هناك إله اوجب عليه أن ييخلق 
عالاً أفضل» کا قول مثلا بيرتراند رسل!() وهكذا تضيع أعمارهم في الأباطيل لجرد 


3 اذا المت مس دا 
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نفورهم من عقيدة الإله» وكبرهم المنتفخ ضد الإيعان» كلذين استبدلوا الذي أدفى بالذي ون 
۽ س 
كت 


هو خير» لو كنوا پفقهون! 
YY‏ 
(4) طبيعة العلاقة بين الزعماء والأتباع 
ولا كان الأمى على ما حكينا وكشفناء كان من الطبيعي ألا تقتصر العلاقة الجامعة بين 
زعماء الإلحاد أي الفاذج المتحدثة باسم الإلحاد» وبين الأتباع والمعجبين والمقلدين من عامة 
الملاحدة» وألا نتوقف عند الدليل والبرهان» 6 يتوهم الطرفان أو على الأقل اللحد 
العامي! بل إن الأمى أعمق وأبعد من ذلك. فالعلاقة بين الطرفين (الإعماء والأتباع) ليست 
علاقة برهانية» بطرح الزعم الإلحادي الأدلة فيقبلها التابع لقيمتها المعرفية والدلاليق لأن 
هذه العلاقة اللرهانية _المتوهمة_ ما كنت لتكون ها قيمة لولا وجود علاقة وجدانية 
مسبقاء عل الأقل من طرف الملحد العامي» إذ لولا شعوره الفياض بالحب والتقدير والثقة 
والانهار بقيمة "إمامه وشيخه وزعيمه الإلحادي" واضفاء هال قداسة وتجيد عليه لما 
استطاع أن يتقبل أدلته وبراهينه وتشكيكاته! ألا ترى كيف برفض رفضا قاطعا الالتفات 
لا يقوله علماء ومفكرو الإسلام» لأن نفسه ممتلثة بالنفور والكراهة لمم! وسر ذلك أن « 
أكثر الناس لا يكاد ينفك من تعظم أحد أصلاء فى أوكك النين يرون أعطاف الاهو 
وتطول الستتهم في الوقيعة في أكلر الأمة باسم الاستقلال وتساوي الرؤوس» تجدهم في 
غإية الإجلال والخضوع لعظميهم ٠‏ وهذا لست تجحد أحداً يعظم المفكين والفلاسفة 
ا وأشباههم في الكفر والضلال» إلا وتجده بحط من أقدار العلماء المسلمين ويلهج 
بالطعن فهم» والتفتيش عن زلاتهم للزراية عليهم! ذلك لأن الإنسان لابد له من غاذج 
بقتدي بها وبعظم قدرهاء ومن ثم حرص على الاشتداد على يناقضون معظمه ومبجلة ٤‏ 


العقيدة والمبج» ليذوق حلاوة الاقتداء به والتبجيل له! فلا يمكن ‏ _إذن_ فصل البرهان رن 
U‏ 


عن ادان 0 افلا ست بن طفن ان بل ن طرف اسان ا عن كم 
ثقاقي وحياف ونزعات ورغبات وشبوات وطموحات. 

بقول طه عبد الرحمن: « العلاقة النفسية الت تقوم بين الفردين _أو المعين- ليست 
علاقة برهان خالص» يكتفي فما الطرفان بتبادل الأدلة الجردة فيما يينبماء كل واحد يسم 
الآخر دلبل مق ظهر أنه أقوى من دلبل بناء على قوانين الاستدلال الصحيحء حق إذا 
فرغا من تقديم آدلتبمء كان الحاصل هو "الإجماع الخادم السلام"» أي الاتفاق الكامل 
عل التتا المتوصل إليه الذي يؤدي إلى تحقيق السلام» وانغا هي علاقة برهان مزدوج 
بالوجدان» ذلك أن الدليل لابرد مستقلا بذات واا مقيداً اسياق نفسي انفعالي قيمي» إذ 
يخدم هذا الدليل غرضا نفسياً خصوصاء وهذا الغرض النفمي بدوره مل قيمة مخصوصة 
وهذه القيمة هي الأخرى خحدث فى النفس أراً خصوصا إيجابا أو سلبأ».(0 

والحقيقة أن قضية العلاقة الوجدانية والامبار النفسي بقادة ومشاهير الإلحاد» وأنهم 
تحولوا فعلا إلى أقونات وغاذج مثالية بالنسبة للأتباع» هذه القضية بارزة بين هؤلاء 
الأتباع ولا تكاد تخطها العين» ف « يمكن أن تلحظ حال الإعاب هذه من خلال حديث 
كثير من الأتباع عنهم» واحتفائهم الشديد ببم» وردة الفعل العنيفة تجاه حالات النقد 
الموجهة إلهم. وجريد "الإندبندنت" اللريطانية والتى يمكن أن تعد من الجلات شديدة 
الدعم العلمائيةه وضعت دوكنز في من قامُة الشخصيات الأكثر إعابا ببفها في بريطانياء 
فکان رد أحد المدونين (ريتشارد دوكنز ليس بد سا ولو بقدر اسيط» إنه محق 
فقطء وذ كذلك ».۳ بل آذك أي قبل سنوات كنت أدردش مع أحد الشباب 


1 .روح اللين: من ضيق العلمانية إلى سعة الاثتانية. ص 134. 
2 . مليشيا الإلحاد. عبد الله العجيري/ ص 80. 
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حديشا عن أمانويل كنت (لقد أخطأ كنت فى طرحه حول الواجب الأخلاقي)» 0 
فقاطعنى بنبرة متعجبة ومتأسفة قاثلا (لا تقل أنه أخطاً)! 

وفى هذا السياق نذك تلك الإشارة القرانية البديعة حول السادة والزعاء الكفار 
والأتباع والمقادين يوم الحشرء أعني قول الله تعلل: « اذ ترا لين اتبعوا من الڏين اتبعوا 
ورأوا اعاب وَتَقَطّمَتْ يم الْأَسْبآبْ ٠0.4‏ فقي هذه الآنة تقرير بأن القادة والسادة يوم 
القيامة يتبرؤون من الأتباع والمقلدين» وأن الأسباب التي كانت ,ينهم في الدنيا ستتقطم 
و .وهنم ا "السا قزر رة إلى اد النشبي الجامع للمحبة والتقدير 
والتعظم والحضوع والفوائد الدنيوية المتبادلت» في علاقة الأتباع والمقادين بالزعماء والسادةت 
وا شر كاعد وان غاس اساب" بالمودة والوصال الذي کان ,ينهم في 
الدنياء وتأمل كمة "تقطعت" الدالة على رسوخ تلك الروابط النفسية بين الطرفين» وهو 
ما قلنا بأن العلاقة الوجدانية بين الزعماء والأتباع أعبق من العلاقة البرهانية. ونا تقططمت 
ينهم لأنها كانت مبنية على الكفر والباطل» وکل ما بن على باطل فهو زائل! ولا كان 
هؤلاء الزعماء يستغلون سذاجة الأتباع ويرفعون أنفسهم إلى مقام الأبقونة لتحقيق مزيد 
من الاستعباد والاستلاب الفكري والنفبي للأتباع» وابعادهم عن الق والحقيقة» لا 


جرم أن « عذاب التبوعين أكثر وأشد من عذاب الأتباع في النان لأن المتبوعين هم 


1 . البقرة/166 
2 . تفسير الطبري. ان جرير الطبري/ ج 3 ص ۰.25 


السادة الكبراء» والقادة الإعماء» والملا الطغاة» الذين يقودون الأتباع والغوغاء في الكفر 
والشرك» ويدعون هؤلاء الأتباع إلى تلهم وعبادتهم 5 

بل إن الأتباع الذين تتازلوا عن عقوطم وفطرهم لإمائهم وأسيادهم الفكربين وقادتهم 
المعنويين» بفعل الانهار بم والإعاب بأطروحاتهمء هؤّلاء الأتباع يوم القيامة بعد أن 
يكتشفوا المحقيقة» حقيقة هؤلاء الإعماء والأيقونات الثالية» سيطالبون عضاعفة العذاب 
عيهم سيب بإضلاهم 3 وخداعهم إإباهم حرصي عل تزبيف الحقيقة في عقوطم: 9 إن 
اله لعن الكافرين وأعد هم مووي لين فا انا اوو وا تصير دوم تشب 
وجوههم في الثار يمولون يا لينا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا انا أطعتا سادتنا 
وکرانا فَأضلونا السبيل. ربنا انهم ضعقين من الْعَذَابٍ والعنهم نا بير 00.4 


إن اعتقاد الملحد المعاصر حياد العلماء وتنزميهم عن شوائب الأهواء في التعاطي مع 
المعطيات العلبية» لا يعني إلا أن الملحد منح هؤلاء العلماء نفس القدسية التي يمنحها 
المؤمن الأبياء في اعتقاده عصمتهم ونزاهتهم» رغم أنه له غنال: البقازية ين الى وارب 
ورغم أن المؤمن له ما يبرر به اعتقاده فى الأنبياء من جهة العقل والواقع واللأخلاق 


والمعججزات ومعطيات الوى» عكس اللحد الذي لن جد وق الأسس الإلادية مررا 


واحداً رر تقديس علماء الطبيعة والثقة مهم والخضوع لآرائهم! وهذاء لا شك أن الرابطة 


بين القادة الإلاديين والأتباع المقلدين هي رابطة نفسية في المقام الأول وأكثر تغلغلا 


فما من ازابطظة اة والرهاية» بل ل حارل احد الطرفن وكيد ارانطلة اة 
الرهانية بينهماء لكان في ذلك نقضا لأحد أهم مبادئ وأسس الرؤية الإلحاديته أعني 


1 . الأتباع والمتبوعون فى القرآن. صلاح عبد الفتاح الخلادي/ ص 97. معنى التأليه والعبادة هنا 
الجانب النفسى والاتباع الأعى والتقليد اللاهث. 
2 . الأحزاب/ 68-64. 
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مبدأ التطور ومبدأ النسبية إذ كيف يكن الثقة في هذه الرابطة البرهانية وهي أساسا س 


مؤسسة على عقل متطور! وكيف كن الثقة فى هذه الرابطة البرهانية وهي ا ا ك 
ثبات ها بل لو حاول ذلك أحد الطرفين إذن لتقطّمت تلك الروابط الواصلة بينم إذ لا 
يكن إقامة البرهان عل عة الدعاوى الإلادية 

وها أنا داعا أل باذ للحن لا يدرك ممق كته ملحدة ولاك خد اقشات 
صارخة بين قناعته الإلادية على المستوى النظري» وممارسته التطبيقية في واقع اللياة 
والمواقف الختلفة» ولو أنه يعيش الإلحاد فعلا _وهذا غير ممكن!- لا وجد بين يديه إلا 
أحد خيارين» الانتخار أو العودة إلى الإعان!() 


إن جهل المبطل عضامين باطله من الأسباب الرئيسة فى انصرافه في كثير من الأحيان 


معت المفكر الكبير عبد الوهاب المسيري في دورة قدمبا حول منبجية التعامل مع الف 
الغرلي _وهي منشورة عل يوتيوب_ بقول: بأنه كان فى السعودية» وكان يعرف هناك 
a‏ كارع ES as ag lh CENE‏ 
خلال الحديث حول العلمانية تقول له: (أنا أصل ا فيرد علها الدکتور سار « 
أنت لأنك طيبة ستدخلين المنة وأفكارك العلمانية ستدخل النار». ثم علق المسيري قائلا: 
« بأنها لم تكن تفهم معنى كونها علمانية! ». أي لم تكن تفهم اللوازم الفلسفية والسلوكية 
العلمائية ولمعتى كونما علمانية! 


1 . أثنتت الدراسات ارتفاع فسبة الاتخار بين الملحدين مقارنة مع المؤمنين. ففي دراسة لنسبة الاتخار 

قام ما بعض الباحٿين عام 2 اعتمدوا فا عل عى اجع الامم المتحدة الموثقة» احتل اللحدون 

أعلى نسبة في الانتحار» فى حين أن نسبة الانتخار بين المسلمين تكاد تقترب من الصفر. انظر: 
http:| Iwww.braheen.com/mag/ 1st/25-psychological-atheism‏ 


اه ها بكو أن رر ان هي ال راان درف اكةد 
اللوازم الفلسفية والسلوكية الإلحاد الذي انتقلوا إليهه 5 لا يدركون معنى كوم 2 
ملاحدق اما م هو شأن صاحبة القصة بمخصوص العلمانيةه ومن ثم لا مانع لديم أن 
يكزوا الإله والمقدسات والمعنى والثوابت والإرادة» لكنهم في واقع اللياة» تجدهم يعيشون 
مثل باق الناس» لدم مقدسات وثوابت كامنة» ويسعون لإضفاء المعنى والقيمة على 
أنفسهم عل حياتهم وعل علاقاتهم وشق نشاطاتهم. فهم واقعاً انها يتسولون القيم واللبادئ 
الإيكانية التي ها ارتباط وثيق بالإله الخالق» لكي بعيشوا حياتهم! وهذاء فإن من مشاكل 
الملحد العويصة؛ أنه لا رينتبه _ويرفض من ,ينبه!- إلى مضامين قناعته الإلادية ولوازما 
الفلسفية والسلوكية والاجتماعية! 


خذ مثلا أعظم "ثرثرة الحادية" أعنى وجود الشرء فنظمها الحادياً هو هكذا: الشر موجود 
إذن الله غير موجود. هنا يقف اللحد وبظن أنه حقق انتصاراً ساحقا لتناعته الإلحادية 
عل خصمه المسل والروبة الإعانية عموماً لكن» ما مضمون هذه "الثرئرة؟ أولا يمكن أن 
نقلها عليه بنظم عكسي وهو: الخير موجود إذن الله موجود. ثانياء ما موقع فكرة الشر في 
الرؤية الإلحادية؟ لا شىء ضفر يل مغق 4 91311 لان في عالم بلا قم بلا معلبير» بلا 
أخلاق» بلا ثوابت» فكل شيء مباح» جائزء مقبول. ماذا يعنى هذا؟ إنه يعني أنه لا حق 
لملحد أصلا أن "بثرثر" بفكرة الشرء وأن بعنذها دليلا على عدم وجود الالء والا فا هو 
المبرر الإلحادي خجة الشر؟ لا شيء» ولو بتي ا ت عام بعصر عقله لإيجاد هذه الجة 
لن بيد إلى ذلك سبيلا. 


بل الأدهى من هذاء أن "ثرثرة الشر الإلادية" نتضمن حقيقة كامنة» وهى إيمان الملحد 


الفي واعترافه المسبق بوجود القم» المعاير» الحقيقة» الثوابت» ‏ نتضمنء الاعتراف بأن 


الإلحاد وتذره قاعاً صفصفاً لاذا؟ لأنك لا يمكن أبداً أن تستوعب معنى فكرة الشر إلا أن رن 


تكون مستوعبا مسقا معنى فكرة الخير» ولأنك يستحيل أن تحتج بالشر في العالم ما لم 5 
ترركت س ا کی مسرو ع و قن و ا 
وقيمة» والأولى والأفضل أن يكون عالمنا خيراً ويلا وفاضلاء فهذا مثال عن عدم وعي 
الملحد بلوازم القول الإلحادي في أعظم جة إلحادية فى تار الإلحاد» ها بالك بغيره! وهذا 
يجعلك تفهم أن الإلحاد لا يسقط فيه المرء إلا حين اسقط في الجنون. واذا كان الملاحدة 
يحتجون بوجود الملحد الطيب والرحم والمستقم والنبيل» فلنا أن نقول على منوال ما قال 
المسيري للأستاذة العلمانية عن علانيت؛ (هؤلاء الملاحدة الطيبون النبلاء سيد خلون الجنت 
أما أفكارهم فستدخل النار)! 
YY‏ له ما 

(5) أسس مشروعية الرؤبة الإلحادية 

وهكذا؛ مع الانتقال إلى دائرة الإلحاد» صار اللحد بمارس تفسير الذات والآخر 
والكون وللياة داخل مقولات مغلقة» صلبةء ثبتة ومتعالية لا يمكن بالنسبة إليه 
التشكيك فيا أو تجاوزهاء لان اقتراض ذلك _فضلا عن قول والإقرار به يعني ,بدساطة 
انيار صرح قناعته ورؤيته الكونية الجديدة المؤسسة على الإنكار! ومن ثم؛ لا جد الللحد 
داهن إضفاء المشروعية لعملية الانتقال وتبن القناعة الجديدة! 

تل عملية المشروعية الت ارما الملحد عل العقيدة الجديدة» في حرصه الدؤوب عل 
إثبات صعة الإلحاد وخطأ الإيجان. ومرد هذا الحرص الواعي وغير الواعي من الملحد» أن 
إضفاء المشروعية نزعة أصيلة وقوية في الإنسان ومواقفه وقناعته» فالعلوم إنما سى 
لتأسيس معاير المشروعية للمعرفة» والمروب إنما ترعي لإضفاء المشروعية عل توجهات 
الدولة» والقوانين انما تنشد ترسم أسس المشروعية بين الأفراد» والمذاهب الكبرى تنشد 


أا للفروعية عل اط واا يل وبح . ارات رقا يعارت دا كبك م وة الوسديد 
وبطلان ا والإالحاد. 


لكن؛ إذا كانت العلوم والنبوات والقوانين والمذاهب تؤسس المشروعيتها من خلال 
منظومة من القواعد واللأصول والمبادئ» ذات الامتداد العقل واللفسى والقيمي والواقي» 
إذ لم يكن يمك إضفاء المشروعية بدون أسس قوبة ومتماسكت وبحسب هذه القوة 
والقاسك تكون قيمة المشروعية» إذا كان الأمى كذلك» فالإشكال الذي يواجهه الملحد 
في عملية الانتقال واضفاء المشروعية عليهاء هو الأسس والمعابير العقلية والنفسية والواقعية 
ك أنتج في إطارها هذه المشروعية! إذ من الحتمل جداً أن تكون تلك الأسس والمعابير 
باطلة في نفسها وفاسدة في مالاتها ولو على المدى البعيد» فيسقط الاعتبار بما! فهل يستطيع 
الملحد أن يبرر إضفاءه المشروعية على انتقاله إلى الإلحاد بشكل موضوعي؟ أو هل ستطيع 
أن جزم بصلاحية الإلحاد على المدى البعيد؟ 


ولا كانت المشروعية لا مع ها إلا بتحديد «معاير الأفضلية»» ع أن الللحد لم .تقل 
من الإبعان إلى الإلحاد إلا لاعتقاده أفضلية الإلحاد ومشروعيته» فنحن خحدد هنا هذه 
المعايير لثرى مدى الترَام الإلخاد بها ووفائه بهاء ونحددها في التالي: 

أولا: معيار الفطرة. والمقصود به أن يكون الإلحاد منسجما مع طبيعة الفطرة» بلي ها 
أشواقها وبتيح ها مارسة نزعاتها المختلفة. الواقم ركد عل أن الإلاد نظريا وعليا غر 
منسجم بتاتاً مع الفطرة الإنسانية. ففي الفطرة أشواق الكال والخلود» ونزعات التساي 
والمعرفة» وكل هذا وغيره لا يمكن للالحاد بحسب أسسه أن يمنحه الفطرة» وهذا من 
اساب کا کار ين ادها 
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ثانيةً معيار العقل. والمقصود به أن يكون الإلحاد متوافقاً مع البادئ العقلية» فلا ر 
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يناقضها ولا يلغيبا. الواقع بزكد على أن الإلحاد نظريا وعمليا غير متوافق إطلاقا مع المبادئ 
العقلية. فيكفي لماكو اذا فم رذ هذه نادم عند اميت ويد و عه 
أهم المبادئ الى يتعامل بها كل الناس تلقائياً في يومياتهمء أما الإلحاد فوكد أن الأشياء 


تحدث بلا سبب وبلا غابة! 


ثاثا معيار التفسير. والمقصود به أن يكون في إمكان الإلاد تقديم منظومة تفسيرية 
شاملة ومتكاملة الكون والياة والإنسان» وللقم والمبادئ والأخلاق» وللقوانين الفيزباية 
وحركة التارية ومصير الوجود. الواقع كد أن الإلاد نظريا وعلياً يعجز را كاملا عن 
تقديم تفسير موضوعي لكل ذلك. وهذا يبرب الملاحدة _زعماؤهم وأتباعهم - من مواجهة 
مثل هذه الأسئلة الكبرى» واذا اضطروا ألقوا بأجوبة مضحكة وخيالية! 

رابع معيار القدوة. والمقصود به أن يكون في إمكان الإلحاد تقديم الفوذج والقدوة 
لعموم الناسء بحم أن الإفسان بطبيعته ريحث دائاً عن الفوذج والقدوة والمثال الأعل 
ليصوغ حياته في إطار سيرته وأفكاره» ولذلك كنت للمشاهير سلطة قاهرة عل نفوس 
التابعين والمعجبين. الواقع ركد أن الإلاد نظريا وعليا إستحيل أن بقدم قدوة غوذجية 
تكون مثال القم والتوازن والاستقامة)(٠‏ لأن الأسس الإلادية نع ذلك! 

خامساً معيار التنظم . والمقصود به أن يكون الإلخاد قادرا وفق أسسه وانطلاقاً من 
مبادثه التي يرفعهاء عل إنشاء منظومة تشربعية لضبط حركة الجتمع والعلاقات القائة بين 
أفراده» في سبيل بناء وانشاء مجتمع متماسك. الواقم يؤكد عل أن الإلحاد نظرياً وعملية لا 
1 5 هنا با لا عدت عن اساك وجرد دة ادقن وطيية وهات بل قدت عن 


كون الأسس الإلحادية تعجز عن جعل اللحد كذلك» وإذلك حى هؤلاء الملاحدة الأخلاقيون 


عكن أن بحقق ذلك. يكفى أن نذك هنا بأن مبدأً المنفعة الشخصية والحرية الشخصية رن 
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فأنى يكون بإمكان الإلحاد؛ وهو المؤسس عل الرؤبة المادية الصلبة والمعرفة السائلةتء أن 


بى ببذه المطالب والمعابير لإثيات حتت ق مفروعية ادا 


لا جرم أن الإلحاد؛ وقد نقل النتمى إليه من الإعان بدعوى أنه البديل الأفضل 
والأكل + يعمل عل تضخم الان النفسء اإذات في هذا التابع» وينه الشعور بالقدرة 
والسلطة والهيمنة» وهو ما تل في رواج أفكار كبرى من قبيل «الميمنة عل الطبيعة»» 
و«العم کشت شی ء)٠‏ و«نہابة التار وثياته ٤‏ الوذج المادي العلماق».. ا هذا 
الشعور بالسيادة والسلطة والقدرة بحل SK ٤‏ معام» وثني: 

أولا” السيادة التفسيرية. والمقصود بها أن الملحد في الإلحاد صار يعتقد بأن اديه القدرة 
العم التجربى وحده» وانا المسأللة مسأل وقت فقط! 

ثانية السيادة التدبيرية. والمقصود بها أن الللحد فى الإلحاد صار يعتقد بأن اديه القدرة 
على تحقيق التدبير الحياق» الجالب للاستقرار والسعادة والرفاه» والدافم الاضطراب 
والشقاء والمرمان» انطلاق من الأسس الادية الصرفة؟ 


1 . ولنا عبرة بالجاهلية المعاصرة» تلك الجاهلية التي نكر لالجل مطلقاء غير أنها أبعدته عن شؤون المياة 
وتنظم امجتمع وتأطير العلاقات» فكانت النتيجة المرعبة إذلك» هي انفجار الأزمات النفسية والعصبيق 
وكثرة الأمراض العضوية والعقلية» وتفشي الانحراف الأخلاق والأسري. وطغيان الأمم القوبة على 
الأمم الضعيفة تنبب ترواتها وتسرق خيراتها وتدمى بلدانهاء 


ثا السيادة الكونية. والمقصود باب أن الملحد فى الإلحاد صار يعتقد بأن لديه القدرة رن 


کا 


والقول الجامع هنا هو أن الخد عبار د انه بستطيع القيام وحده وتحقيق كل 
رغباته وتنفيذ كل أحلامه» كل ذلك بعيداً عن الإله الخالق ودستوره فى اللياة! 
زا له مله ما 
(6) عملية الانتقال إلى الإلحاد 
إذن كيف يمكن فهم عملية الانتقال من الإيعان إلى الإلحاد؟! 


لا ينشأً قرار الإلحاد من فرائ بل .بنشأ في إطار عوامل غنتلفة. هذه العوامل تحدث 
صدمة وعي بطيئة عبر تراجات متداخات إلى أن ياتى حدث معين» كأزمة عاطفية أو 
نفسية أو أسربة أو اجتماعية أو كونية» فيكون فيل الاشتعال لدى هذا الشخص أو 
ذاك ومن ثم إعلان الانتقال إلى الإلاد! لأن الإشسان أعقد بكثير جدا من أن قوم 
حدث مفرد في لحظة زمنية معينة بإحداث تغييرات جوهرية فيه على مستوى الوعي 
والإدراك» وبالتالي عل مستوى الشعور والسلوك» فضلاً عن إحداث نقلة نوعية عل 
ميتو ا ازجا اعا ا 

تعمل هذه الصدمة على زعزعة ثقة اللحد بنفسه وبكل شيء من حوله» وتفقّده 
الإحساس بالقيمة والتقدير» وتقذف به إلى حم الشعور بالمأساة والاغتراب والدونية 
والإحساس بالقهر العنيف! ولأن الملحد إنسان أولا وآخرا؛ فان هذه الخالة الكثيبة التي 
جد نفسه يتقلب بين أطباقها وبرع رغماً عنه كؤوس مرارتباء تدفع به التمرد والثورة» 


والذهاب لل الضفة اه إلى يت كلق انه سك ذانها الف وأشرافة السحورقة 
وهذا ما ينشحنه بطاقة العناد والرفض والاسمائة في الدفاع عن قراره وخياره الجديدا! 

والحقيقة أن الإأسان بفطرته التى فطره الله تعالل عليها؛ عندما يبلغ أفقا استازف فيه 
فذاق كا ا د قادراً على الاسقرار في مسار الرؤية المعيارية التي كم البيئة التي 
يعيش فهاء بيد من نفسه داعية قوبة واندفاعاً قاهراً نحو التغيير والانتقال إلى روبة متتلفة 
تعيد إلى ذاته المرهقة طاقتا وحيويتهاء وتمنحه الشعور بالمعى والقيمة والغاية! 

الذي يحدث عند نقطة الانتقال هو أن بعض هؤلاء إشعر بالمسؤولية اوعيه بأن أنة رؤية 
أخرى سينتقل إلها لابد أن تكون ها آثار في الفكر ومقتضيات في السلوك» واذلك يتعامل 
مع القضية عا استحق من الاحترام والمسؤولية والجدية» ولا بعنيه في شىء ج سيبذل من 
جهد وماذا سيلاق من العراقيل في الطريق» لأنه باحث جاد» وهؤلاء _رغم قلتهم- 
ببتدون إلى اللقء حت وان كان حقا جريا وقاصراً ومشوه کا حدث مع الرواقٍ 
الروسي الشبير تولستوي لا انتقل من الإلخاد إلى النصرانية» واعترافه بعجزه عن فهم بعض 
أسسها العقدية وتموضها واضطرابهاء ونفس الشيء حدث مع الفيلسوف أنتوني فاق 
وغيرهم كثير من غختلف طبقات الناس. 

وف المقابل هناك من ,يؤثر اختصار الطريق ليرج نفسه من عناء البحث وبذل الجهد في 
معرفة الحقيقة» فبنك وجود الإله الحالق وينفى كل ما ارتبط به ولزم عن الإعان به. 
وهذا هو صنيع وموقف وخيار جمهور الملاحدة حين مرون بأزمات عاطفية أو نفسية أو 
أسرية أو اجتماعية» فدل البحث عن الحقيقة إشكل جدي والتعاطي مع الأم بعنطق 
مسؤول» يهربون إلى الإنكار» بدأ مأساة جديدة من نوع جديدء 5 ستأتي الإشارة إلى 
هذا المعى! 
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إن قصص هؤلاء الملاحدة وشعاراتهم المهترئة في البحث عن الحقيقة» من قصة ر 
الصحابي اليل سلمان الفارسي» وقصة الصحابي الجليل بلال المحبشى» وقصة الصحاي 5 
الجليل عمار بن باسر وغيرهم كثير. من تملوا العذاب الألم والضغط الشديد من الكفار 
والمشركين فى سبيل الإسلام بعد أن وجدوا فيه ما تهفوا إليه النفس ويطمئن إليه العقل 
وبغجذب إليه الفؤاد! خصوصاً سلمان الفارسي الذي كان موسي من أهل فارس/إيران» ثم 
هرب من بلاده وساح في العراق والشام واعذليج بحا عن الحقيقة التي تنسجم مع العقل 
والفطرة» وهو في كل ذلك صابر يعافي ويقابي! 

بل اسمع لقصة باحث جاد عن المقيقة» خاض بحار البحث وتبع الأفكار 
والأطروحات الختلفة» لكي .كن من نشييد قناعاته المعرفية ومن ثم السلوكية على أرضية 
واضحة وصلبة ويقينية.. إنه الإمام المسل أبو حامد الغزالى» يقول: 


« ۾ أزل في عنفوان شبابي وربعان عمريء منذ راهقت البلوة» قبل بلوغ العشرين إلى 
الآنء وقد أناف السن عل اللمسين» أقتتحم جه واا افم بواحوطن. غرنة 
خوض الجسورء لا خوض البان المحذور» وأتوغل فى كل مظلمت وأتبجم على كل 
مشكات وأتقحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل فرقة» وأستكشف أسرار مذهب 
كل طائفة» لأميز بين محق ومبطل» ومتسنن ومبتدح» لا أغادر باطنياًإلا وأحب أن أطلع 
عل باطنيته» ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعل حاص اهرك ولا قاسقا إلا ,افد 
الوقوف عل كنه فلسفته» ولا متكا إلا وأجتبد في الاطلاع عل غابة كلامه ومجادلته. 


ولا صوفيا إلا وأحرص عل العثور عل سر صوفيته» ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه 


حاف عا ا سا الا و کس ورات اه اسا درق طا 


وؤندقته ».(1) 


وهذا ضا الدكتور الكبير عبد الوهاب المسيريء الذي ولد مسلا في مصرء ثم صار 
ملحداء ثم عاد إلى الإسلام» وخلال هذه السنين الطويل بين الماركسية والشك والخيرة» 
حت إنه اعترف بأنه كان شديد المقاومة الإيمان الدين» إسبب نزعته العقلية الحادة» كان 
جاداً في البحث عن المقء إلى أن وجده في الإسلام» بعد رحلة طويلة بين الأفكار 
والفلسفات والانجاهات الختلفة». بقول: « لقد التحقّت ف بدابة حياق لفترة قصيرة 
بالإخوان المسلمين» في مرحلة الصباء ثم اتجهت إل الماركسية» وعشت مرحلة من الشك؛ 
ولكن مع الالتزام بالقم المطلق» مثل الق والخير واللمال» والإجان بأن الإضان كان 
غير مادي» وضرورة إقامة العدل في الأرض» وبالتدرج وعل مدى رحلة فكربة استغرقت 
من ٿلاڻن عا عدر ص ا بك الاسلام» لا عل أنه عفيدة دينية وحسب» 
ولا عل أنه شعائ وانما على وو لکد و 

ن ملاحدة اليوم من كل هذ! ولكن إلاد الشباب اليوم ليس أكثر من فلتة عقل 
جنال أو غضب عاطفة هاتجة» رغم التبويلات الت يحاول بعضهم تصوير قناعته وخياره 
با بل حق زعماء الإلحاد المعاصر _رغم شعارات العلل والحقيقة التي يمندعون بها 
الأتباع_ تجد دهم إصراراً عيبا عل الإلحاد وعناداً كبيراً في إنكار الإله الالء فعراب 
الإلحاد المعاصر ريتشارد دوكنز _عالم البيولوجيا البربطاني_ صرح فى أحد البراج بأنه عند 
موته سيكون ليه شبود وكاميرا تسجل لحظة موته على الإلحاد لكى لا شوه أحد الحقيقة 


1 . المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال. ص 63-62. 
2 . الثقافة والمنبج. ص 69. ولتفاصيل أوسع انظر كابه: رحلق الفكربة) فهو مم 8 
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لاحت فقول ب دوكنز تراجع عن قناعاته الإالحادية!(") ولك أن تتساءل أن شعار ر 22 


(الحقيقة فسبية) وشعار (اتباع الدليل) في هذا التصريع الفا والموقف الذي لا يدل © 
سوى على رسوخ العناد في النفس! 

القضية إذن- ليست نقصا في الأدات بل هي الإصرار والعناد جرد العناد والقرد» > 
أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله: [ وخدوا ما واستيقتا أنفبم ظا وعلوا 2.4 وهذا ما 
صرح به توماس ناجل _فيلسوف ملحد: « م يسيئن أن بعض من أعرف من العقول 
الكبيرة الحكيمة ربتبى المفاهم الدرينية» إتني لا أعارضهم لان لا أؤمن بالإله فسب» بل 
إتت أتنى من داخلى أن أكون على صواب في رفضي للإله. إني لا أريد أن يكون هناك 
إل ê‏ في الوجود 5 يدعي ل و البربطاني مارتن روسن 
بوضوح وصراحة: « لن اومن بالله حت لو أثبت الله وجوده. آنا لا ومن بالله لا لأتني لا 
أملك أن أفعل ذلك وما لأني لا أريد ذلك ».0 وهنا نقول صدق رب العزة حين قال 
عن أمثال هؤلاء الكفار الجرمين: وان تدعهم ل ادى فلن یدوا اذًا أا 5.4 وقال 
ربنا تبارك شأنه: « وعدوا ما واستيضتها تضم ظا وعلوا انظ كي كن عاقة 
المفْسدنَ 9.4) فهذا شأن الملاحدة والكفار أبد يكفرون الله ورسله لأن تفوسهم ممتائة 
بالكبر ومتقيحة بالعجب والغرور» ولام زوع شديد للعلو في الأرض والإفساد فياء 


بدون رقيب ولا حسيب »2 وبدوك فود ولا حلود» وتار الكفر والالحاد خير شاهد. 


1 . قطيع القطط الضالته ساي أحمد الذبن/ ص 63. 
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. الإلمحاد مشكلة نفسية. عمرو شريف/ ص 276. 
. براهين وجود الله. ساني عامري. ص 134. 

٠‏ الكهف/57 

14/ امل‎ ٠ 


يح ين لب س حم 


ومن بطالع مناظرة ريتشارد دوكنز مع الکاردینال جورج بيل ف أستراليا عام ۰2012 رں 


برى بوضوح صارخ إصرار ر.بتشارد دوكنز بعناد مثير الانتتباه على رفض وجود الإلله حن 1ن 
وان جهل اذا نحن هنا؟ ولماذا هذا الكون؟() 
UY‏ 

(7) خدعة البرير النشبي 

[ هديا إلى اة ا الخمدفة عد أنه رغم اختلاف أسباما > قلناء ورغم تبان 
مستويات حدتها بين الأخاص» إلا أن القاسم المشترك ,ينهم جميعا هو أنها تعمل عل 
تركيز وتكثيف شيطنة الرؤبة الإعانية في عقوم ونفوسهم! فهنا تصير الرؤبة الإعانية 
الإسلامية في سياق حدلثنا- رؤبة غير عقلانية» متخلفة» خرافية» استدادية» ظلامية 
وره تقمع الإسان وتعمل عل كبت وخنق مشاعره وأفکاره وأشواقه وحريته 
وطموحاته! وق المقابل تعمل صدمة الوعي على تركيز مثالية الرؤبة الإلحادية وتكثيفها فى 
عقول هؤلاء المنتقلين ونفوسهم. فهنا تصير الرؤبة الإلمحادية الإنكارية» رؤبة عقلانية. 
متطورة» منطقية» متساغة» مستنيرة وراقية وطموحة وحضارية» تعمل على فسح اجال 
واسعاً لتحرير طاقات الإفسان ومساعدته عل الشعور بحريته وكامته» وعل تفعيل رغباته 
المكبوتة وأحلامه القموعق وأنه استطيع أن ل ها اء بلا خرف وله شرا ! 


وسواء هذا أو ذاك» فالأمى نا عن خدعة التبرير النفسى. والتبرير هو « أن نتحل المرء 
ا 1 a‏ عله من شلوك خاطرء 3 معيب » 3 لما حتضنه من ا ومعتقدات 


وعواطف وات ميك حين اسا الغير ن سه هو تفد.ع ار تبدو مفنعة 


مقبولة لكا إبست الأسباب اللقيقية لا فعل ولا بفعل أو يرمع فعله ».217 فا ملحد انطلاقا رں 


من هذا التعريف حريص عل شيطنة الإسلام والإعان والدين عوماء لكي شعر ® 
بالارتياح النفبيء ولكي يقنع نفسه بأن خياره وانتقاله من الإسلام إلى الإلحاد ل 
مبررات موضوعية! إنه في الواقع يمحتاج أن يتعامل مع الإيعان على اسراف انه عدو» لكي 
نى ما هو فيه من التناقض والقاق. ولح شعر بالمبرر لتبنيه الإلحاد» ولح إشعر بالقيمة 
والتقدير» ۴ صرح بذاك الملحد جويان باجينى _فيلسوف بريطافي : « يحتاج الملاحدة 
لعدو حق «اشعروا بذواتهم ».2) 


لكن؛ أحد أهم الإشكاليات الى يمكن طرحها هنا هي: معلوم أن جمهور الملاحدة 
ن بأنهم دوا قبل العشرين من أعمارهم. واذا كان من الواح بأن هذه المرحلة لا 
ساعد صاحما من الناحية المعرفية على النظر المنطقى المتماسك» فكيف يمكن لملحد إذن 
أ يثق بعقله في تبن قناعة الإلحاد والانتقال إليه» وهو نفسه كان يرى إيجانه بالحالق عقيدة 
منطقية وعقلانية؟! وكيف يكن له أن ,تحقق من عة وصواب هذا الاتتقال المعرق 
والقيمي الجذري في هذه السن البكرة؟! أليس يمكن أن يكون الملحد بدأ إلحاده عناسة 
مشبوبة وتسرع أهوج» ثم في خضم تكثيف الشههات ونزوات القرد وحب الظهور» لم تزده 
الأبام إلا حماسة لإلحاده دون أن يكون له أدفى مبرر منطقي أو أخلاق! 

أنتون فلو الذي كن لقب ب"أشرس اللاحدة" قبل تحوله إلى الإعان بعد عقود 
طويلة قضاها فى الإلحادء يحدثنا بأن قرار الإلحاد الذي اذه عندما كان فى الخامسة 
عشر من عمرهء کان متهوراً ومتسرعاء ولأسباب واهية ومتبافتة. .يقول: « لقد قلت في 
بعض كباق الإلحادية المتأخرة» أن وصلت إلى نتيجة بشأن عدم وجود اله بصورة 


1 . أصول عل النفس. أحمد عزت راح/ ص 562. 
2 . الإلحاد مشكلة نفسية. عرو شريف/ ص 204. 


شا يعد ونشكل .سظى. جد وای فين ےن فما بعد آنا انك اسا غاا 
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والشيء نفسه بحد ثا به الأكادمي بول فيتز _عالم النفس- الذي قضى عشرين عاما في 
الإلحاد. فيقول: « أحد الانعكاسات التي رآبتها أن أسبابي في أن أصبح E‏ 
وأحافظ عل ذلك من عر الثامنة عشرة حت أصبحت ف الثامنة والثلاثين كانت سطحية 
بالكامل وتفتقر لأساس روحي وفري جديء وعلاوة على ذلك اقتنعت أن هذه 
El‏ ين الريك خصوصاً ف اجتمعات الفكبة والاكادعية والفنية 
والإعلامية ».() وفرشسيس كوانز _مدير مشروع الجينوم البشري بأميكا_ أنه حين التحق 
بالجامعة قبل سن العشرين» ES‏ يقول: « قول بأ 3 أدري" 6 يتان 
القول بأتني "لا أريد أن أدري". كوف شاب في مقتبل العمر مع عالم ملىء بالمغريات 
هن :تقول لقاع إن ا [اتسانة اناطة روسية هنا لد عرست نوه من 
التفكير ونخط من سلوك "العمى الطوعي" ».() 


هذه العجلة وهذا الور والسطحية لا تخطما العين بين الشباب العربي الذي انتقل إلى 
الإلحاد! فإنك مهما حاورتهم أو قرأت لهم في مواقم التواصل أو في المنتديات أو في 
الفيدبوهات» لا تحد سوى الاضطراب والسخرية والضجيج» ولا تحد سوى تکار 
الشعارات نفسها والشبات نفسباء مع تحال معرفية مثيرة للشفقة» فتدرك بأن ذلك 
الضجيج يعكس رغبة قوية في إخفاء قلقهم واضطرابهم وسذاجتهم أنضاً 


1 . هناك إله. أنتوني فلو/ ص 19. 
٠2‏ نفسية الإلحاد. بول فتز/ 213. 
3 . لغة الإلله. ص 23. 
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كتب أحد الشباب الملحد عل صفحته في فيسبوك قبل التخاره بعشرين يوما تقريباً ما دبع 
”كي ا کل لكو کی الوم ورت اھ کک ی 
> في السابق أنخر خوفا من الألم والآلة والمستقبل» الآن اشتد على الأل ألم الاشتياق 
إلى الأزلية والعدمية (الألوهية) الت كنت علا في الأصل والآن أريد العودة إلها ».. 
فتأمل هل تجد في هذا الكلام شيثا من المعنى والقاسك! 


نقول هذا لآن المفروض ف الانتقال من رؤية وجودية ذات مضامين معينة إلى رؤبة 
أخرى مناقضة ها فى الأسس والمنطلقات وقي النظم والغابات» المفروض أن هذا الانتقال 
عر بأربعة مراحل» وهي (الفحص)» (الاستشكال)» (الهدم)» (البناء). ونع بالفحص 
أن الملحد يفحص أطروحات الإيمان _الإسلام في سياق حديثنا وعناصر منظومته 
العقدية والسلوكية والتشريعية» وهذا الفحص لا تكون له قيمة فلسفية ما لم يكن مبنياً عل 
أسس معرفية متماسكة. والا فأبة قيمة للا يفحصه الجاهل بجهله؟ ثم مرحلة الاستشكال؛ 
فالأصل أن اللحد ,ستشكق معطيات النظومة الإسلامية» ولل أصوطا ومركاتها 
وقواعدها. وکل هذا يكون منبثقاً عن رؤبة معرفية متماسكت والا فأي قيمة معرفية 
لاستشكال بقوم به الجاهل؟ ثم تأت مرحلة اهدم» حيث يكون الملحد قد توصل إلى 
مفاصل الخطأ والوهم في بنية الرؤية الإسلامية» فنقضها لبنة لبنته من حيث مبادئها 
وأصوطاء وفروعها وجزياتها. وهذا لا قيمة له فاسفياً ما م وك لقا عن اس ما 
منضبطة وصارمة» والا فأي نقد ونقض إستطيع الجاهل القيام به؟ ثم أخيراً تأت مرحلة 
البناء للرؤبة البديلة اشعبها الختلفة» وكذلك يقال هناء بأن هذا البناء البديل لا معنى له إلا 
أن يكون قائًا على أسس قوبة ومتماسكة تكون ذات صله وثيقة عختلف جوانب كينونة 
الإنسان» أي معرفيا ونفسيا وسلوي واجتماعياً وتنظيمياء والا فأي بناء يمكن لجاهل أن 


يقوم به ورئشته بديلا عن الرؤبة الإسلامية؟ 


e‏ الكفار والمشركون على رفض نبوة سيدنا محمد وي أل الله سبحانه وتعالی و 
واو وصرغا « قل إغا أعظة يواحدة أن تقوموا لل می وفادئ ثم سفوا ما © 
بصاحبک من جنة إن e‏ ءڏ اب شديد ٠.4‏ ') فهذا التو جيه عفهومه 
العام يدعو الآخر الرافض الإ والدين والنبوة إلى الابتعاد والانعزال عن سلطة الثقافة 
الراتجة وسلطة الأفكار المتداولة؛ بشكل ثناق للنقاش والتحاور لإدراك الحق» لن الموار 
الثنانُ الحادئ والبعيد عن جيج المناظرات حيث نتضخم الذات ويتصلب الوعي» ساعد 
العقل على التبصر والفهمء ومن ثم يساعده على التخفف كثيراً من تأثيرات الأفكار 
المسبقة وتداعيات التصورات الشائعة. 

ثم مرحلة أخرى» وجه القرآن إلا هذا الإنسان الباحث عن الحقيقة حق يصل إلى 
مستوى برد اليقين والاقتناع الكامل» فإما القبول هذا الدين أو الرفض له» وهي الاختلاء 
بمفرده» لتقليب وجوه الرأي وور الفك في معطيات هذا الدين» ووضعها تحت جهر 
قواعد الفطرة ومعاني الياة ومبادئ العقل وسنن التاري بعيداً عن رواسبه الفكرية 
وضغوط الوسط الذي يعيش فه (امجتمع والأفكار والإعلام» والشهرة.. ). 

صحيح أن هذه العملية.. الانعزال عن الوسط الفكري برواسبه ومفاهيمه وتصوراته» 
لإعادة النظر وامتحان الأفكار والقناعات» صعبة وشديدة عل الفس» ولكنا عملية مثمرة 
للغابة ومفيدة للعقل والوجدان في صاحهاء لأنها تكشف ل الحقيقة كاملته فإما أن يقبلها 
عن بقين واقتناع» واما أن يرفضها عن بقين واقتناع» وبالتالي .تحمل مسؤوليته» سواء في 
القبول أو في الرفض. 


1 . سباً/46 


ڪڪ 


إذن فالله تعالى في هذه الآبة قد وضع الإنسان الكافر _وال لحد إنسان كافر_ موضع رن 
التحدي؛ ووضعه في مواجهة مع نفسه وقناعاته. کانه يقول له: تزعم أن هذا امن لس © 
حقاء إذن ها هي الطريقة التي يجب عليك أن تسلكها التأكد بنفسك.. طريقة التحاور 
اتنا مع شنص له عقل وعل» ثم العزلة بعيداً عن الكل وتشغيل طاقات عقاك. 

هذا التحدي والتوجيه الرباني ينطلق من فكرة أن الأصل لا توجد بين العاقل والحقيقة 
غذاوة» وآن العاقل يذهب حيث بأخذه الدليل ويقوده الرهان فاذا يريد االحد أكثر من 
هذا؟ ولكن عوم الملاحدة ممتلثون بجنون العظمة» ولذلك .رفضون حى إعادة النظر في 
قناعتهم الإلحادية بالرغم من أنها مبنية على أسس واهية ومترتةء لأن الاعتراف بخطا قرار 
الإلحاد والانتقال إليه يشكل طعنة نجلاء في عظمتهم المتوهمة! وهذا تجد أمثال ريتشارد 
دوكنز الذي ملا الدنيا جيجاء والذي داعا يعغن بأنه بتع الحقيقة ولا يعنيه شىء إلا 
الحقيقة!_ عندما يسأل عن إمكانية أن يكون عخطتاً في إلاده؟ لا جد سوى التهرب من 
الجواب المباشر» بل يندفم نحو كلام شان باردء والقفز إلى غير عل السؤال» مع إلقاء 
موعظة الحادية مكرورة!() 

م1 له مذ ما 

(8) وهم التحرر والانتصار 

والسؤال هنا هو: عندما قرر الللحد إنكار وجود الإله الخالق» وأعلن قرده على دين الإله 


الخالق» فراح بلهث وراء سراب الرية الخالب» هل وجد نفسه؟! أي هل حقق هويته 


1 . قطيع القطط الضالته ساي أحمد الذبن/ ص 66. 


وأشبع غريزة الانقاء فيه؟! هل وجد السعادة والسكينة والطمأنينة؟! أم أن لسان حال 
يتطلق ببلاغة واضعة قائلاه لا عل هويقٍ! الخيرة تزقني! القلق بحطمن!(٠‏ 

لا اعم هويق؛ أليس هذا حقيقة ومآل كل ملحد! فالإلاد هو البحث عن الهوية 
الشخصية والرغبة في إشباع غريزة الانقاء! والإضسان عندما يبدأ رحلة البحث عن 
«الهوية» و«الانقاء»» فإنه لا يتردد في القرد على كل شيء بظن أنه بحرمه من تحقيق هويته 
الشخصية وعنعه من إشباع غريزة الائقاء! هذا هو تلخيص قول اللحد «الدين قيود عفيفة 
وأنا أريد أن أكون سرا لا أريد أن يدد لي أحد ما يجب أن أفعل وما لا يجب على أن 
أفعل»! وهي الحقيقة التى صرح بها القرآن وهو يكشف جانباً من تلك الدوافم القابعة وراء 
كفر الكافر» فقال سبحانه: [ بل بريد الإنسان ليفجر أمَامه 2.4) أي أن الإضسان حين ينك 
د هنا إلى أن هذه الأبة لم تأت في سياق النني 
وجود الخالق العظم» بل في سياق النفي لوجود المياة بعد الموت وانكار الآخرة فقط_ 
فان حقيقة هذا الموقن ودافعه الأساسي هو الرغبة في حياة بلا ضوابط ولا التزام يعنظومة 
معينة من الأوامس والنواهي. بل يفضل أن يعيش حياة الفوضى العارمة» ا هي دلا 
كبة «ليقجر» الدالة عل الانتشار بلا ضوابط! 


بقول ألدوس هكسق _فيلسوف وكتب إلنجليزي.: « بالنسبة لي والكثيرين غري» فإن 
فاسفة العدمية كانت أداة للتحرر. واذا كان التحرر الذي توق إليه هو تحرر من بعض 
المنظومات السياسية والاجتماعية والأخلاقية» فإن اعتراضنا على الجوانب الأخلاقية يرجع 
0 تتعارض مع حر تنا الجنسية ».(*) 


1 . هناك كتيب صغير بهذا العنوان للدکتور حسام اللين حامد» وهو حوار بينه وملحد متشكك. 
2 . القيامة/5 
3 . الالحاد مشكلة نفسية. عرو شريف/ ص 198. 
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إلذق العف ت عامل هة قت اللقتارة إل عضا ر أن اله وينوذ اله ون 
تعالى من حياته شرط ضروري عل الحرية والكرامة اللتين لا وجود 0 
للإنسان إلا مهم! ذالملحد 0000-5 من حاور الملاحدة أو قرأ م أو مع منهم_ م 
لحد لاه لا نويد .ادا كافية ع وجرد الاق سحا بل ااه برق أن يويك اندلق 
في حياته! إبست اديه مشکلة مع وجود الله من عدمه بحد ذاته» ا يقول الفيلسوف 
الفرني الملحد: « إن نفي الإله لبس غابة في حد ذاته» بل وسيلة تروم بناء أخلاق 
بعد_مسيحية» أو علمانية بحق ٠.»‏ وانما مشكلته الجوهرية هي أنه لا يريد أن يتدخل الله 
في حياته بضوابط تشربعية «إفعل ولا تفعل»! إنه بريده أن بظل الإله بعيداً عن حياته» 
وأن لا يكون هو جوهر وجودهاء لأنه يعتبر هذا الوجود الإلمى في حياته ذلة ومبانة 
وعبودية وحرماناً واحتقاراً ومن م فهو حريص _شدید الحرص - عل رفض وجود الله 
تعالى في حياته. إذ هذا الرفض هو وسيلته الوحيدة _ يتوهم!- لأن بشعر بالقوة بدل 
الضعف» وبالقدرة بدل العجزء وبالاستطاعة عل الانتقال من الأوهام السخيفة 
وانكرافات الساذجة إلى أنوار الحقيقة والعقلانية والإبداع! 

باختصار يمكن أن نقول بأ الملحد يعتبر الأمى مسألد تحد: إذا كان الله موجودا في 
حیانی عبر تعالج شريعته فأنا بالضرورة غير موجود» إذ كان هذا الالتزام يعن بالضرورة 
تناز رودا عن عقي وحريق وارادني! واذا كنت أنا 00 عع اكتفاق بالعقل 
والعلم وتمتعي بالإرادة والمحربة والحياة ا أريد وكا أريد» فالله بالضرورة غير موجود ولا 
بيجب أن يوجد ولا معنى لوجوده! إنها شائية وجودية مطلقة لا خيار لي عنهاء إما الله واما 
آنا لقد استطاعت فىة الكالق أن استعبد الإشان» وأن شلنا « على وجه اللخصوص 
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تقديرنا اذاتها كبشر 4.() أما أنا الإأسان المعاصرء إنسان العقل والعم والحضارة» فقد رن 
0 


استطعت أن أَتغلب على هذا الوهم وهذه الكرافة» وسرقت سر المعرفة من الإله المقدس» ل 
شرفت اسار الک واشت وسا كلغت. كل قن واا عردو اک .اذا 
أظل تحت رابة الإله! 


بقول ينو بار _بروفبسور النظرية السياسية في جامعة هال الأمريكية : « على الرغم 
من أن الدين قد يقدم مساهمات إيجابية لمياة السياسية» فإنه قد يولد آثاراً خبيثة وضارة م 
يوكد الييراليون عادة» وهم مصيبون في ذلك. فالدين قد يكون إطلاقياء مغرورأ واثقاً 
بصلاحه ااذاق» دوغماتياء وغير قادر عل تقبل التسوبات» ‏ أنه قادر على بعث الدوافع 
القوية واللاعقلانية أحيانكٌ وقادر على زعنعة استقرار الجتمع مولت مستبا بالكراب 
السيابي» وغول الارن إل حم حقيقي» 6 أنه يضم فعا أكرريةه ويج خرن 
محارسة العنف ».() 

إذن ترد الملحد عل الله تعالى» واعلان الثورة عليه إِنا هو في الحقيقة ترد وثورة على 
صورة باسة فى عقله عن الله تعالل! فهو بقرد ويثور عل له كاريكاتوري» همه الوحيد 
تحط الطاقات العقلية والروحية والاجتماعية في الإنسان! إل يريد أن يظل الإنسان طفل 
صعيرأ وتابعاً ذيلاء بلا عقل ولا إرادة ولا حرية إله يستمد عظمته من هذا السحق 
للدم والإذلال الفظيع الذي .ريده وعارسه عل الإنسان وعل مجتمع الإنسان! هذا هو 
الإله الذي لايريده الملحد أن يتدخل في حياته؛ إنه يصنع إلا من الوهم ثم يباجمه ويرفضه 
ورد عل أ وهنا 54 ها امرطاسها عله مانت (مغالطة إله القش). ومن ثم يرتعب 
خوفاً من مجرد التفكير في وجوده في حياته! 
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ولكن» ف غرة هذه الثورة الطاتحة والجاسة الشاردة بشي اللحد أن يسال نفسه رن 


مؤالا سيط و اه برقال ظافرن سيط و ان ا 2 4 
الدلالطا ولواب .غنه يشكل .ثورة مال لصح الإنقاد! إذ أن اللعد يحتقد أنه كومة 
فاديت ابه اة ثاقية رت عر مان الان رحا الشخصية والكاكات م 
حوله عبث» والوجود فوضى وعشوائية» ‏ أن مصيره بعد الموت هو الراب والتحلل 
والفناء الأبدي؟! هذا الاعتقاد الإلحادي بتناقض جذرياً مع مفاهيم الريةء الالء 
السعادة» العقل.. إل لأن وجود هذه المفاهم وحرص اللحد عليها وسعيه إلا واحتفازه 
E‏ على إدرا كه واحساسه بأنها قم تستحق التضحية بكل شيء لأجل الحصول 
علها والقتع بها وليت شعري ما قيمة هذه المعافي الميلة والمقدسة التي بحث عنها الملحد» 

إذا کان كل شيء ف ااا ن ذات الملحد_ عبث؟! واذا كل شيء بنع ا 
الملحد_ سينتي بالموت الأبدي؟! 


لقد توهم الملحد أنه إذا أبعد الله تعالل عن حياته فإنها ستكون أفضل وأروع» وستكون 
اسع ا وسيك رن ١‏ كز ج وقدرة على الانطلاق! لكن في الواقعم» صاحبنا الملحد 
لم يفعل شيئك سوى أنه استبدل ألوهية حقيقية بأخرى مزيفت © قال الملحد ريتشارد 
ليونتن -عالم وراثة أمريكى_ « إن المادية هي المطلق» وان سمح للألوهية أن تقترب من 
لباب »!27 لقد أبعد الملحد الله تعالى عن حياته بغية التحرر من العبودية» لكنه وقم في 
هرة عبودية أشد بؤسا وأقى أل وأفظم تدميراً لإساياته.. وذلك حين صار عبداً 
لأهوائه. وعبداً الفوض والعبث فی كل شي وغيذا قران هادية يقد أنه ارمة 


وحتمية! وهذا حرم نفسه من تحقيق معن إنسائدته الميلة! فالإنسان يستطيع أن ياشبع 
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غرائه كافة وبأقص ما يمكن من الحعة» لکن تذ؟ الوت يجعل كل تلك الشبوات 
والرغبات ضنياة تافهة» بلا قيمة ولا معى! 

استطيع أن نرصد معام شخصية الملحد من منطلق سعيه الحموم إلى الحربة» وتوقه العارم 
للتصول عليها 


” شخصية الملحد تطفى فما الأنا بشكل هائل جد وهذا فهو يريد أن إسير كل اشيء في 
الكون والحياة على مزاجه وتصوره» والا فكل شيء خطأ وتزوير وشرور! 

> شخصية الللحد منحرفة أخلاقباه إذ رغبته الجلخة في حياة بلا قيود ولا حدودء َم أن 
يكون كذلك» لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإشباع نزعاته وشهواته! 

> شخصية الملحد تطفى علا السذاجة الفكربة» وهذا فهو داثم البحث عا يبرر له قناعته 
ومواقفه وطبيعة غطه فى اللياة» وهذا يرتعب من التفكير المنطقى! 

> شخصية الملحد تعاني مأساة رهيبة ومبولت» لأنه ييجد نفسه بين هواتف الفطرة وضغوطها 
وبين رغبته القوبة في آلا يكون هناك إله ولا حياة بعد الموت» فجرد تفكيره في 
احتمالية وجود الإله والحياة بعد الموت يحم كل شيء في داخله! 
هذه السمات الأربع في شخصية اللملحد لا يمكن أن تنفك عن مفهوم الإلحاد» ولذلك 

لا يمكن من الناحية النظرية على الأقل_ أن ينفك عا الملحد! إن الإلحاد بحث عن 

الذات الآفات ولذلك برد الملحد عل الأديان وعل آلمة الأديان» لأن هذا الدين وهذا 

الإله قدم 0 فهم هو منه صورة مشوهة» مختزلت ناقصة» ومتناقضة! ومن ثمء يتوهم 

عدم وجود الإله! والحقيقة أنه إذا لم يكن الإله موجوداء فليزم عن ذلك استحالة الإلحاد» 

أي استحالد أن يكتشف الإنسان الإلحاد» فأن تلحد بعتي أن تؤمن بالمعنى والغاية 

والقداسة» لكن الإلحاد لا يؤمن ببذاء إذن لا يمكن أن يكون هناك إلماد. وهذاء 
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فالإلحاد في دلالته الهائية بحث عن الإله. ولكنه بحث مہم وغامض! ۴ بقول على رن 


عزب يجوفيتش: « إن العدمية ليست إنكارا الألوهية: ولكنها احتجاج على غيابها ».(1) 5 
ذلك لأن الملحد إنسان قبل أن يكون ملحدا ‏ تكد داعا وفطرة الإنسان لا بمكن أن 
تنفك عن ضرورة الإعان» ولا عن صورة الكل _ شلا الواجب الله الخالق العظمء 
ك' نبه القرآن على ذلك بقوه: « واذ و من بي آدم من ظهورهم ذريتهم 
ا مله مله ما 

(9) الإعان اكتشاف لاذات 

واذا كان الإلحاد بحا عن الذات الآفلت فإن الإعان اكتشاف للذات الفطرية. ولقد 
ساعد انبج القرآني الإنسان على اكتشاف ذاته الفطرية في إطار ستة نماذج كلية» وهي 
باختصار: 


أولا: موذج التوحيد. لم يناقش القرآن قضية إنكار وجود الله تعالل» لأنها لازمة لمبادئ 

تكوين العقل» بل ناقش بمستوبات غتتلفة قضية إفراد الله سبحانه بالا كية ببعديها 

العاف رار .اا كانت دی اسل ج محصرة ف «( اعدو اينما - 9 
“صل 7 4 - 


را ووو 


له غيره 4 )3( 


ثانيةً غوذج الفطرة. نه القرآن الكويم العقل إلى حقيقته الأصليق وأنها تشك ربانية 
تضمن جموعة من الضوابط والمبادئ» ترجع كلها إلى حقيقة واحدة هي الإعان بوجود 


1 . الإسلام بين الشرق والغرب. ص 138. 
2 . الأعراف/172 
3 . الأعراف/59. الأعراف/65. هود/61. اللؤمنون/32 


الإ الخالق: ! فَأقم وجهك لين حَنِيهًا فطرت الل الي فر الئاس علا لا تبديل علق 
الله 00.4 

ثلا موذج التسخير. كشف القرآن للإنسان أن هذا الكون الذي يعيش فيه مسخر ل 
1 واذا عليه أن يكتشفه لاستثمار ذخائره لصا المهمة الكبيرة التي انتدبه الله 
تعالى ها من بين كافة الكاثمات: * وستر لج ما في السماوات وما في الأرض جميعا مله 
.2 


۾ سن 
4 


رابع وج التراحم. و القران أن قواسم : الفطرة» العبادة» التسخير» المصير» حم 
على الإاسان أن حرص عل إشاعة نفحات التراحم بينه وبين باق أفراد الخلوقات : « يا 
يا انأل ل اتاج من ذ, وای وجلا کا ربا رال بارا 0.0 


خامسة غوذج القيمة. ول القرآن الكم حقيقة جوهرية بخصوص معيار قيمة 
الإسان» ألا وهو التقوى» الت نتضمن التوحيدء السلوك. التشريع. وبهذا تجاوز كل 
معاير الأرض» وربط الإنسان بهذا المعيار الحقيقى: ١‏ إن أ وم عند الله اقا 4.4 


اف نموذج الخلود. كشف القرآن للإنسان أنه غخلوق لخلود. ومن ثم فوجوده قي 
عالم الفناء وجود مؤقت لا بلبث أن .نتقل منه إلى عالمه الحقيقى» وهذا يجب عليه أن 


1 . الروم/30 

. الجاثية/13 
. الجرات/13 
. الجرات/13 


ڍا دن طخ 


U 
Un 
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يارس نشاطاته الختلفة بهذا الإدراك والإحساس: 8 يا ا الإنان يلك كدح ل ربك 09 ٠‏ 
ص ا ا م ص Un‏ 


کا فاق 00.4 


إن ثرات هذه الصياغة الجديدة التي حرص القرآن عل إعادة تشكل وعي الإنسان 
وفقها هي: 

أولا: ثرة التقدير الذاق. لقد عرف لدان فيه رسكيه وطيدط يب ومضيره بنذ 
الموت. ولا شك أن هذه المعرفة تفيض فيه دفقات هائلة من مشاعى القير والتقدير الذاق» 
وهذا عِلوه سعادة وسلاما. ومن هنا يعيش الإفسان الرباني في ظلال القرآن» رحابة في 
العقل وامتلاءً في الوجدان وتجاوزاً اتلك الحدود والقيود التي تکل الإنسان وهو بعيد عن 
الله غل 

ثانيةً رة الإحساس باللسؤولية. لقد عرف الإسان أنه لیس غناوقاً عاديا بل هو كان 
عظم» وهذا من الطبيعي بل الضروري_ أن يستشعر المسؤولية الجليلة الملقاة عليه والتي 
افظفاء الل ان جا من ين ساز اقات ول فك أن اسان اسورد مدا 
يقظا في كل نشاطاته وحريصا عل التعامل مع الياة بروابطها وأحدائها وأشخاصها بمعانهها 
ا 

5 رة السعادة الأبدية. إن أجمل إحساس يمكن للإنسان أن يتنسم جماله ويتذوق 
روعته في ظلال الإسلام» هو إحساس الكلود وأنه يمكن فى أبة لحظة أن بنتقل من ضيق 
الانيا إلى رحابة الأبديق ولا جوم أله شعور يفيض في الإنسان إدراكات ثربة ومشاعى 
عيقة. وهذا يكون المسل عل صلة دائة بذاته الحقيقية بشي أبعادهاء وبحقيقة فطرة 


الالشفاق/6 


الوجود عختلف خجلياتهاء وبحقيقة الأبدية يميع مظاهرهاء وفوق هذا كله بالحقيقة الكبرى 
واللطلفة.. بالل جل جلا إه ٠‏ 

فقارن هذه الحقائق» وقارن هذه الشخصية الربانية» بحقيقة الإلحاد وشخصية اللحد.. 
حقيقة الإلحاد الذي زعم أنها أرحام تدع ا تبلم» وحقيقة الملحد الذي إشعر أن 


اا حيوان وأنه كومة هادية وأن مصيره الفناء الرهيب! 


لص من هذا الحيل إل تر ستقيقة أن حك اللحد .عن لطريت وقرده عل 59 
الإله الالق ,سببهاء هو نفسه برهان ساطع عل إيمان الملحد المتخفى بضرورة وجود الإله 
الخالق العظم . ذلك لله بدون وجود هذا الإله الذي ثل المطلق والمقدس المتعالى» فان 
قيمة الخرية تكون بلا معى! فالبحث عن المربة يفترض قارا جذريا بين كينونة الملحد 
(الإنسان) وكينونة الطبيعة (المادة)» أي مقدرة الملحد على تجاوز إطار الطبيعة (المادة) 
إلى مستوى أعل منبا. ومن ثم يكون السؤال الموهري هو: من أن اكتسبت المرية قيمتها 
لمتعالية عل المادة؟! وكيف يفسر اللحد قيمة الحرية في الإطار الإلحادي الماديء» الذي 
یری أن كل شيء عبث وفوضى؟! وحقّ إذا سفه سفيه من الملاحدة» فقال بأن الأ 
برجع إل التطور الذي صاحب ذشوء الإنسان وتطوره» فإننا نقاب عليه وهمه هذا بالسؤال 
ع اول اا عت هن ار وسى اا اذا خن عا الس الحث يدل د 
واضحة على وجود غريزة الحرية في الكينونة الإسانية ‏ أن العطش يدل على وجود شيء 
اسعه اللاء؟ وعل عل مسبق باحتياج الإنسان إليه وهو بخوض غمار حركة المياة ونشاطاتها 
وعلاقاتها؟ ولكن الملاحدة قوم لا يعقلون! 


4 


ثم 
اك 
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ظ 00 


(1) حماسة التروجج. للإلخاد 

لا تخطئ عين المراقب تلك الماسة الابجة وذلك الاندفاع العارم دى الملاحدة في 
التروج للإلحاد والعمل على نشره واشاعة أفكاره وساد بل :وعرضة عل أنه لديل 
الأفضل والليار الأمثل لكل الأديان عوما وللإسلام خصوصا وف سبيل ذلك يبذاون 
الكثير من اللهود ويتحرصون على استغلال كل الوسائل والإمكايات لتحقيق أحسن 
النتلتُ» سواء في مستوى هدم الإيعان» أم في مستوى احتلال مواقعه! وطذاء فالملحد اليوم 
لا يمكنه إنكار سلطة الهم الدعوي عل تفكيره ومشاعره وأهدافه واشاطاته» ف « مسأل 
حمل الهم الدعوي إدى الملاحدة الجددء والسعي في كسب الأتباع والمتحولين قضية 
حاضرة جد في العقلية الإلحادية الجديدة ٠.»‏ ويقول هيغ طلعت: « التبشير الكهنوقٍ 
بالإلحاد صار سمة الللحدين الجدد ».2) وهذا ما يعترف به الزعيم السوفيقٍ لينين: « برنامجنا 
يتضمن بالضرورة التروج الإلحاد ».00 بل أحد كهنة الإلحاد الكار» وهو ريتشارد 
دوكنزء بعترف بكل صراحة بأن له ولأصدقائه الملاحدة رسالة وممة مقدسة ألا وهي 
اشير بالإلحاد بين البشرية» يقول: « أنا »لحدء وكذلك أصدقان الملحدون» نرى فى 
أنفسنا أا أدينا غرضا لياتاء وذلك باتخاذ موقف تجاه العاله وواجهنا البشرية بالحقائق» 
أخبرناهم بأننا ليسنا مخلدين» ولن تبقى أرواحنا للأبد» وعلينا أن ننتفع ما هو متاح من 
الوقت لوجودنا على ظهر هذا الكوكب» وعلينا أن نجعله على أفضل ما يكون» وأن نحاول 


2 . الإلحاد يسمم كل شيء. ص 67. 


ظ 7 


تركه عل هيئة أفضل مما وجدناه عليه ».27 قلت: لکنه» هو وأصدقاؤه لم يتخبرونا اذا ر 
6 


بقومون بذلك؟! ولاذا.ريدون منا تصدبقهم؟! كا 


تل هذا الحرص الدؤوب من طرف الملاحدة» في إنشاء عشرات المواقع والمنتديات 
والقنوات على يوتيوب والحسابات والمجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي» والقيام 
بإلقاء الحاضرات وعقد الندوات واللمناظرات» واستغلال اراح والوثائقيات والأفلام 
لقرير الأفكار والرؤى الإلحادي» واستغلال شعارات براقة كالعقل والعل والحرية والتقدم» 
من أجل تزبين الإلادء في مقابل اتهام الإسلام خصوصا والأديان عموما بالتخلف 
والجنعية والدروشة” كل. ذلك من أجل نشر شبهاتهم ومغالطاتهم (مستوى الهدم)ء 
والتبشير بالفردوس الإلحادي (مستوى الاحتلال). بل تجاوز بهم الأمى إلى استعمال 
السلطة لصد كل تشكيك فى أطروحة التطور الداروي أو التوكيد عل وجود التصميم 
والنظام في الكون» من خلال سحب دعم البحوث العلبية ممن يقوم بهذا التشكيك أو 
الإثيات مع الطرد الهاي من الجامعة.2) 


1 . حوارات سيدفي. ص 21. 

٠ 2‏ يمكن أن نذكر هنا كيف لأ الدراونة في أمريكا إلى احا م نع تدريس مبدأ التصميم الذي القائل 
بوجود خالق وراء تصميم اللياة. فقي عام ا في ولابة ارکانساس» وق عام 1987 في ولابة 
أريزوناء وفي عام 2005 في ولابة بنسلفانياء رفعت قضابا ضد تدريس البيواوجيا من خلال التصمم 
الذي في المدارس ببذه الولايات. وحم القضاة لصاح الملاحدة» بدعوى أن التصميم الذي ليس علا 
لأنه لا بخضع للملاحظة» ولا للتكرار» والاختبار» وهو مرتبط با وراء الطبيعة! انظر: عضر الزمان. 
ستيفن جاي جولد/ ص 153. كأنْ خرافة التطور خاضعة للبلاحظة» وممكنة الكرار» وخاضعة 
للاختبار» ولا ترتبط باليتافيزيق! ولكنه الاستقواء بالسلطة الماك ج أن اليم الوثائقي المنشور عل 
نووت "مط ودود كشن ذا كيف شل االكيدة عاق أشكالهم- في أمريكا سلطتهم لطرد 
وملاحقة كل عالم سول له نفسه تفنيد التطور ونقد خرافات الدراونة وكشف زيوفهم. 


وعكن أن ندم هنا بها فعله الاتحاد السوفيق انشر الإلاد بين الشعوب التى تقع تحت و 
١ ٤‏ 3 


سلطانه» فقد مارس منتى الإرهاب والفظاعة لغرس الإلحاد في النفوس والعقول» 3© 
وفرض عل الناس بالحديد والنار تبني الرؤية الشيوعية المادية الإلحادية! بالإضافة في الصين 
وما فعلته في عهد ماو تبي تونغ» وما تفعله حاليا بحق المسلمين الإبغوره معتبرة أن الإسلام 
خطر شديد بجحب التخلص منه» ومن ثم قامت بفصل آلاف الأطفال المسلمين عن ابام 
س أد مغتبم» أما الشباب والرجال وحق النساء فهم يتعرضون للتعذيب والعبودية 
والاغتصاب! وهناك من يذهب إلى أن الصين بدأت بالمسلمين وستأق لاحقاً على كل 
أتباع الأديان الأأخرى الذين بعيشون تحت سلطا 

هذه الملحوظة _أعنى هذا الحشد والدعم المتنوع والذي تنفق عليه الأوقات الطويلت 
يعم ا ر ورد ا ريسك يه اب ا اليا 
والمال والسياسة_ التي لذ عك ابد شد اذه ما ورا رل ادت ها ي 
الأتباع النين لا يعرفون أصلا لماذا هم ملحدون!_ تؤكد لنا على حقيقة في غإبة الخطورة» 
آلآ وهي أن الألاة الذي برض بدلا الأدباق» من حيث. كونه منظومة رة فى 
المعرفة والرؤبة» والشعارات والرموز» وق السلوك ومح المحياة» لا عكن تفي معة الديانة 
عنه» أي إن الإلحاد في واقعنا المعاصر تحول إلى ديانة جديدق ها مقدساتها ومعابيرها 
ورموزها وأهدافه! بل هو حريص کل الخرص عل فرض معتقداته ومقدساته على كل 
أفراد النوع البشري. بقول كنت فلتتلي ‏ كاتب ملحد.: « اتضح في أن الإلحاد الجديد لا 
يدعو إلى حربة المعتقد» بل إلى فرض العتقّدات الشخصية عل الناس »> يعلق الأستاذ 
ابی قا « الإلاد الجديد لبس دعوة لتحكيم العقل والعل والمنطق» بل رؤية وهدف 


تت صياغته اشكل واحد غير قابل للتعدد» دعوة إلى التقسم ٠‏ إلى الإقصاءء دعوة إلى رن 
En»‏ 


تحطم الطبيعة الإنسانية في الاختلاف والتعدد التي طلا ميزتنا كبشر .0 ® 


بعترف الملحد ديفيد سلون ببذه الحقيقة» فبقول بوضوح وصراحة: « يمتلك الإلحاد 
الجديد كل سمات الدين المعخفى» با في ذلك حالة الاستقطاب التي اض ا 
الاعتقادي» والذي 05 13 فيء على أنه حسن حسن» حسن وسئ» سې سيئ.. 
بالإضافة إلى سلطة قادته المتعالية عل النقد ».20 أي إن خطة الإلحاد اليوم لا تقتصر عل 
قناعة شخصية نتعلق باعتقاد عدم وجود الإلهء بل تجاوز ذلك إلى العمل على صياغة فسق 
شامل ومتكامل لاشخصية والفك والواقم» ومن ثم ضرورة التبشير ببذه الدبانة البدياة 
الؤسسة عل أنقاض الأديان! ۴ اعترف بذلك صراحة الزعم السوفيق الملحد فلادعير 
لبنين: « برنامجنا يتضمن بالضرورة التروج الإلحاد ».(2) 

وهذا ما صرح به اللحد الفرذبي ميشيل أونفري» قائلاء « إن تفي الإله ليس غابة في 
حد ذاته» بل وسيلة تروم بناء أخلاق بعد_مسيحية» أو علمانية بحق ». لاذا؟ يجيبنا 
ببساطة قائلا: « لأن الله موجود فكل شيء مباح ». رداً على مقول " إذا كان الله غير 
موجود فكل شىء مباح"! واذلك كد عل أن المستقبل الإلخاد: « با أن عصراً مسييحياً 
فك علب غص و فان عصراً ما بعد مسيحي يراض الاسر حب ووک فا 
الاضطرابات الي نعيش فى خضمها أن اللحظة هي للظة إعادة تشكق للقارات» وهنا 


1 . طلاسم لنجسة. جد المبيل/ ص 154. 
2 . ثلاث رسائل في الإلحاد والعم والإعان: عبد الله الشبريع/ ص 21. 


تكن أهمية مشروع في اللاهوت الإلحادي ».20 ولست أدري لاذا يفترض أن التاري 
سير في طربق نتوج الإلحاد! 

وقضية الدعم والتروج الدؤوب واطائل» تبدو طبيعية جد حين نقرأها في إطار سي 
الإلحاد الجديد لأن يكون ديانة جديدة بدبلا عن الديانات الختلفة. ذلك لأنّ كل ظاهرة 
اجتماعية لا عكن أن تحقى الانتشار بين أفر اد امجتمع اوسن الفقة السشدهة إلا بعد 
حصوها على الدعم الكافى والتأبيد الواى من جهات تملك القدرة والسلطة والفاعلية في 
التأثر» وإديها هي نفسها رغبة قوية في شيوع هذه الظاهرة وهيمنتها ورسوخها من أجل 
تحقيق أهداف معينة» ها علاقة بأجنداتما الحاصة! وحين تفقد هذا الدعم والتأبيدء فك 
شك أن جذوتها تند سر وغوت ey‏ ومن هناء فالعلاقة بين الظاهرة وبين عملية 
التروج والإشاعة علاقة وثيقة للغاية» ولا يمكن الفصل بيماء لأن هذا الفصل يعني 
الموت الحتمي للظاهرة في اللدى القصير جد 

إن مراقبة حركة الواقع المعاصر في العالم العربي والإسلامي توكد با لا يدع الا للشك» 
أن هناك جهات متتلفة تقدم دعا هائلا للإلحاد العربي» من مصلحتها انتشار الإلحاد 
_غتلف أشكله واتجاهاته بين الشباب المسل و هي الي كلو اماي انثا 
والانتشار! ولا نحتاج لكر تأمل في سر هذا الدعم ولترض الدب كفن اذيك 
ف كونهم بعتبرون أن القضية قضية معركة أفكار وعقائد وقناعات» وإذلك لابد من 
المواجهة ولابد من الانتصار فيها باستعمال واستغلال كل الوسائل والاليات الممكنة 
والمتاحة» وحى القذرة» إذ بعتبرون الإإسلام وباءً يجب التخلص منه» وخرافة بغي تطهير 
العقول منباء وأن إخراج المسم من الإسلام والإعان ليلتحق بركب التطور والفوذج 


٠ 1‏ نی الللاهوت. ص 74-58-7/. 
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الملدي شرف عظم ۾ © آم بعتبرون الإسلام والعقيدة الإسلامية العقبة الكأداء في دي 


طريقهم نحو الميمنة المطلقة والطويلة المدى عل المواقع الاستراتجية في السياسة والاقتصاد 3 
العالي» إذ لا يمكن نحقيق السيطرة الاقتصادية ما لم تتم العلمنة الشاملة للوعي والشعور 
وأغاط المياةء أي تحقيق الفصل والسلخ عن عقيدة الإله ليظل الإنسان مستغرقا في عام 
الشبوات والماديات! 

وإذلك من املظ البين النظر إلى الإلحاد والتروج له بين الشباب المسل وقي الجتمعات 
المسلمة بعيداً عن معركة الأفكار والقناعات والثقافات التي إشئها الغرب على الإسلام 
والمسلمين كنتلف الطرق والوسائل والأساليب» وبعيداً عن هدف تدمير الأسرة الإسلامية 
وعلمنة الشخصية الإسلامية وصبرها في بوتقة الموس المادي والسعار الشهواني» لتظل عملية 
الاحتلال الاقتصادي ونمهب ثروات البلاد وكنوزها مستمرة بلا انقطاع! 


UY 
الإلحاد بديل أفضل!‎ )2( 
إذا نظرنا ملي في القضية؛ سنجد أنه ما كان ليع لزعاء الإلحاد الجديد أمرهم وانتشار‎ 
أفكارهم وتحقيق أهدافهم» إلا بعرض الإلاد بديلا أفضل ومنظومة مكتملة الأركان‎ 
والمقومات» بإمكاتها أن تسد مسد الأديان عموما والإسلام خصوصا أي إن الخرص عل‎ 
هذه الشمولية في الطرح الإلحادي والظهور يعظاهرها يق في سياق الخرص عل إقناء‎ 
الأتباع والمستهدفين به بأن الإلحاد قادر عل تلبية احتياجاتهم الختلفة» المعرفة والقيمية‎ 
والسلوكية والاجتماعية» وبأنه قادر على عرض تفسيرات جديدة وعقلانية وعلمية‎ 
وموضوعية» بدل تلك التفسيرات اللرافية واللاعقلانية واللاعلمية الى تقدما الأدبان‎ 
الأخرى عموما والإسلام خصوصاً وهذا عند التأمل يرجع إلى أن الإنسان بطبعه لا يمكن‎ 


أن يعيش ف العراء بلا عقيدة ولا رؤبة شمولية» بغض النظر عن قيمتها فى ميزان الحق» 
بل كل أفكار الإذسان وقناعاته ومواقفه وأغاطه وثيقة الصلة برؤبة وجودية معينة. 

شرح يوري غلازوف سر قوة الماركسية في الالتحاد السوفيق السابق» فيقول: « الاتحاد 
السوفيق هو بلد الأيديولوجية الماركسية اللينينية الرسية» هذه الأيديولوجية التي تتذلفل في 
كافة مستوبات امجتمع تخلغلا شاملا ومستعصيا قد بفوق تغلغل ادبن في ظل أي حكومة 
كهنوتية... من الخصال التي ,تسم بها المواطن السوفيتى أنه ,تقد النظام أو أيديولوجيته في 
بعض تفاصيلهاء ولكنها لا ,تفده بدا في مله وكا تعمق الفرد في دراسة الماركسية 
اللينينية تفاقهم اي و رغم معارفه وخلفيته عاجز عن الإطاحة بالثراث الماركسي» 
ذلك أنه إشعر برهبة استثنائة إزاء تصوره أنه سيجد نفسه فى اللواء دون أي نظرية أو 
أيديولوجية البتة. إذ لبس اديه أي شيء رستعيض به عنباء لا نظرية مقبولة وعتتبرة» ولا 
منظور عالي له مثل هذه السمات ».7') وبقول وليام كافانو: « إن المثال الرئسي للدين 
السياسي في الغرب هو الماركسية/الشيوعية والفاشية. لقد تم الذي عن اللاركنية كبن 
منذ أنام ماركس. وفقاً لستيرنرء فإن الشيوعية تجد الإنسان إلى نفس الدرجة التى تمد بها 
الأديان الأخرى إهها أو رمزهاء € أن لودفيغ فيورباخ كتب في 1842 بأن علينا أن 


0 
نصبح متدينين من جديدء بف أن تصبح السياسة دتا >.2) 


كل هذا ساعدنا على فهم سر حرص أرباب الإلحاد المعلن والمتخفى عل فشر العلمانية 
واللببرالية والحداثة والنسوية والمفاهم المادية» وبذهم الجهد الجهيد 4 سبيل تحويل هذه 


1 . العم في منظوره البديد. روبرت آغروس» جورج ستافسيو/ ص 133. 
3م اسطررة اک ع 174 بتع فته و 


WwW 
EN 
< 


اى والكدكار والكطروحات لل ثقافة رة شعي سس أن« اة الشعية وز ون 
في الناس بشكل يفوق الكابات النظرية والمنبجية ».2 ويم كل ذلك _بالإضافة إلى 
استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الختلفة» واستعمال اللهجات العامية» وخطابات 
شعبية قريبة من عقول المراهقين والشباب_ عبر القيام بأنشطة مكثفة ومتنوعة تصب كلها 
في النبإية في ترسيخ الأفكار العلمانية واليبرالية والنسوية والإلخادية» وأيضاً من أجل أن 
ينشعر هؤلاء الأتباع والمقادون بالقيمة والتقدير والدعم اللفسي» وبأنهم جاعة مسميئق 
اة وغايت ومتحخر 6 .وان اختيارهم للإلحاد قرار صحيح بلا أدنى شك! وهذا « 
يعون ارون من فاا القن ان اة دان عقد > وارب غا سه هذه 
العقدة من الشعور بالدونية وعدم الشعور بالأمان فإنهم بكبتون هذه المشاعى ويستبدلون 
بعقدتهم عقدة التعالي» وهذا ما جعل الملاحدة إشعرون بام 00 وأنهم أفضل من 
الآخرين» ومن أجل إشباع هذه العقدة يسعى الملاحدة إلى الشبرة ».37) 

بل هذا أيِضِاً حرص الإعماء عل الإشادة بالملاحدة والإنادقة عبر التاريخ: وقي كل 
الجتمعات» واعتبار من قل منم شبيداً من شهداء الفكر الخرء ومن شبداء الإنسانيةه ومن 
م يضفون عليه معاني التبجيل والإطراءء» ليكونوا قدوات للملاحدة الأتباع» وليشعروا أن 
قلتهم عبر التارج الطويل وخاربتهم في كل الجتمعات ليست لأن موقفهم العقدي 
والفكري خطأ وانحراف» بل لأن اجمهور هم الذين في عقوم خلل وجز وقصورء 


1 . في معرض الدار البيضاء الاب لعام (2019-1440)» تم عرض كاب الحد مغربي باللهجة 
العامية» فتأمل! بالإضافة إلى علية التفسيق الأخلاق والقيمي وتفكيك الأسرة وخاق نزعة الصدام في 
للرأة تجاه الرجلء کا بع ذلك في المساسلات المدبلجة إلى اللهجات الحلية» وكذا الوثائقيات والبراجح 
والادب الجديد. 

2 . الثقافة والمهبج. عبد الوهاب المسيري. ص 171 

3 . الإلحاد مشكاة نفسية. عرو شريف. ص 204 


وروت أرافة عل اقنور رأة شرل غد عه اد هده رکز من سب إلى 5 


الزندقة هم من المفكزين الأحرار» الذين قد بخرجون في اجتباداتهم عن التصورات الدينية © 
المألوفة في مواضيع خاصة حول علاقة الإنسان بالباري سبحانه» أو حول دور الأنبياء 
والرسل» أو حول إغاز القران ومخيددات ازس 00:4 بل عرف جال جمعة پان که 
(ديوان الزنادقة) الذي جمع فيه أشعاراً كثيرة نتعلق بالطعن في الدين والإله والتبوة والقدر 
والشرائع» جاء لأنه خشى « أن يأني اليوم الذي لا نجد فيه سطراً واحدا منها أو شاهداً 
شعرياً يفصح عن أفكارهم للأجيال القادمة ».2 

ينحدثا ويربجان ‏ كاتب ملحدء وناقد لغلاة الملحدين_ كيف أن زعاء الإلحاد الجديد في 
أمريكا والغرب عموما يحرصون عل تنظم أنفسهم والتواصل مع أتباعهم عبر المإتمرات 
والقاء الحاضرات _المدفوعة» وتتراوح قيمة التذكة بين 200 إلى 300 دولار_ وأنه في 
معظم المؤقرات يكون نفس الطرح» حيث إستمع الحاضرون إلى « قصص شخصية من 
الإكراه على المين والاضطهاد الديق» جنب اًإلى جنب مع السخرية من المعتقدات القدعة 
والثناء على التقدم العلبي والتكنولوجي. وتكون عبارة مثل "الجنس البشري يتقدم إلى 
الأمام» لأن للدين بتراجع إلى الوراء' هي المنبر الذي بلقي من فوق كل متك a‏ 
النص الفرعي لكل هذه العروض تقريباً فهو واحد " كيف مول صديقك المندين» عائلتك 
المتدينةه جارك المتدين إلى الإلحاد" ». ويقول عبد الله العجيري فى بحثه حول الإلاد 
المعاصر: « يبدو أن إبيجاد الروابط الاجتماعية الإلادية باتت قضية مبمة عند كثير مهم 


ع ع ع 


1 . الإندقة والزنادقة, ص 147. 
٠ 2‏ ديوان الإنادقة. ص 29. 
3 . مددات الإلحاد الجديد. ص 47. 


واذا كانت الأديان تخذي هذه النزعة بمظاهر التجمع والدعوة للممارسة الشعائر والطقوس رن 


1 0 

وغيرهاء ذليكن لملاحدة ما بخذي هذه النزعة إيضا ».) وهذا ما قوم به زعماء الالحاد © 
العرلى وان في حدود أضيق فى وقتنا الحاضرء لاعتبارات مختلفة وقاهرة! 

يمكن القول» بأن زعماء الإلحاد. عبر تحركاتهم الدائبة» التي تظهر في الندوات 
وهم کر دق الأتباع» هذا الوهم جل ٤‏ ستة مظاهر كبرى» وهي: 

أولا: وهم القوة. عبر إيهام الأتباع بأن قوة الملاحدة في العصر الحديث باعتبارهم جماعة 
تمر شو ها ووؤاها واهد اف ا وال داد وة باطراف 

ثانيً وهم الفاءلية. عبر إيمام الأتباع بأن الملاحدة في العصر الحديث لدم فاءلية قوية 
استطاعوا مجهوداتبم أن يقفوا وجها لوجه مع أتباع الأديان والإيعان. 

ثالث وهم الإنقاذ. عبر إيمام الأتباع بأن الإلحاد في العصر الحديث اديه رسالة مقدسةت 
وهي إنقاذ الناس من خرافات الأديان والإعان. ليعيشوا محربة وسلام وسعادة. 

رابع وهم الحقانية. عبر إيبام الأتباع بأن الإلاد قناعة نتطلها الحظة الحضارية الحالية 
فهو الحق المطلق أدركه الملحدء أما الإعان والإلله والدين فجرد زيوف وخوافات. 
ال أما الملحد فهو المستقم في عقله وتفكيره» ولا هم له سوى الحقيقة.( 


1 . مليشيا الإلحاد. ص 39 

٠2‏ .يقول هادي المدرسي: « الغريب أن الملحدين يستهزتون من فكرة المقدس» ولكنهم ينصبون لأنفسهم 
مقدسا اسمه الإلحاد» ن لا يمن بالإلخاد فهو عندهم ملوث في فيره وعقله» ومن أصبح ملحداً فهو 
طاهر مقدس ». حوار ساخن عن الإلحاد. ص 266. 


سادسا وهم المستقبل. النتيجة الطبيعية الأوهام السابقة» هي إيهام الأتباع بأن حركد 
المستقبل تجه حتما نحو الإلحاد» وف الإلحاد سيتحقق للإنسان الفردوس المنشود. 

فهذه الأوهام الستة التي يعمل زعماء الإلحاد الجديد على ترسيخها في أذهان ونفوس 
أتباعهم» بل وضعاف المؤمنين المتابعين طمء لذ شك اا قف لاعن .نيا من اباس 
العؤاءة وشا من .عور القيمة والتقدير» وشيكا من الأصااة والكنتاء واجذور! 

زا مه مله ما 

(3) الإالحاد عقيدة جديدة 

إن الملاحدة اليوم يعرضون الإلحاد في شكل عقيدة» واعان» ورؤبة خحيطة _وان كنوا 
و السبية اللناك. باه عقيدة ولعان_ وهم بلا شك صادقون ومحقون في هذا 
العرضء إذ إن الإنسان لا يقوم إلا بوجود عقيدة ماء ولا بد له من الإيمان؛ إن حقا وان 
باطلا» ذلك لآ عرك الإسان في مختلف نشاطاته وعلاقاته هو الإيعان بفكرة» مبدأء شىء 
مقدس. فلولا الإعان للا اسرت حركة الإلسان ولا تقدمت خطوة واحدة» ولا حقق 
طموحاته ولا بلغ قم النجاح والجد الذي بنشده. وكل هذا لأن طبيعة الإنسان نستازم 
الإيعان ليكون نبراسا لفكره ووقوداً لروحه وطاقة لنفسه. فالنين يعتقدون أنهم تحرروا من 
الإيعان إنما يعيشون في وهم كبير» اذ إن انفصالهم عن الإعان الإلي» أي الإعان بوجود 
الإلهء لا ينغي اتصاهم بالإعان الأهواق أي الإعان بالأباطيل واتباع الأهواء» وتتصيب 
أشياء أعرى كلعل واف الله رة عليا الثداسية ر د وده ترك د وف 
مؤلف كاب "دين السوق": « إذا تبنينا الرؤية الوظيفية وفهمنا الدين عل أنه ما يقدم لا 
اساسا نقف علبه عبر تعليمنا ما هو العام وما هو دورنا فبه» حينها سبكون من الوا لنا أن 
الأديان التقليدية أصبحت أقل تحقيقا هذا الدورء لأن أداء هذه الوظيفة أصبح مناطاً 
بأنظمة اعتقاد وأنظمة قم أخرى. فقد اصبح العم اليوم بديلا أقوى لتفسير العا 
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و الاستلاكية نظام قم أكثر جاذبية» أما سلالة الأديان الأكادعية فهي 
الاقتصادء الذي أصبح أكثر العلوم الاجتماعية تأثيرا واستجابة اذلك» فإن هذا البحث 
باح بأن نظامنا الاقتصادي القام .ينبني أن يفهم باعتباره دينتاء لأله أصبح ييحقق 
وظيفة د.بنية بالنسبة إلينا ».17) 


فالقضية كلها _حين التأمل الموضوعي_ إغا هي انتقال من الإعان الحق ولوازمه 
ومقتضياته إلى الإيعان الباطل ولوازمه ومقتضياته! أي أن الملحد في الحقيقة لم يفعل شيثا 
سوى أنه غير ولاءه وانقاءه» وانتقل من فضاء إيماني معين (الإسلام) إلى فضاء إيمافي 
آخر (الإلحاد)» ومن التقديس (إله الخالق إلى التقديس للذات» الصدفة. المادة الطوى! 
لأن الإشيان اليد من (مثناس مطلق) عه الشعور بالقبمة والليق رأة 


بقول الدكتور عبد اللي الكور: « إن الذين بعتقدون آم ل بعودوا يؤمنون بالله نجدهم 
وو ما .بقع تحت إدرا كاتهم (الحسية بالأساس) من زينة/ متاع هذا العام 
الدنيوي أو بكل ما تشرئب خحوه أهواؤهم أو علق به آمالهم فيتفانون في الاستتاع به 
استكثاراً منه واستبلاكة له. ولولا إعانهم بشيء من هذاء للا استطاع أحدهم أن قوم 
بأصغر خطوة في طلبه ».27 

واذلك وصف الله سبحانه الكفار بام يؤمنون بالباطل» فقال: والين امبو بابٍاطلٍ 
وكثروا با وك هم الاسرون 20.4 والباطل قد يكون في شکل حمسي كالأوثان 
والأصنام والزعماء والأباطرة» وقد پکون في شكل معنوي کاهوی والعل واليعة واد 
أنواع الباطل الإلحادء إذ الباطل هو كل ما يكون ضد الق والتوحيد والعدل» والإلحاد 
1 . أسطورة العنف الديق. وليام كفانو. ص 169. 


2 . اذا لست ملحداً ص 66. 
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مل« شك قف ق الضفة المقاباة لحن والتوحيد والعدل» وإذلك وصفهم باتخسران» وجاء WW‏ 
7 کک 


بالكلمة معرفة» للتنبيه على أنهم خسروا خسراناً كاملا بحيث إن كل خسارة في جانب ف 
خسرانهم لا ساوي شتا 

وإذا جتنا إلى العصر الحديث» نجد أن الاتجاهات الكبرى» كلماركسية والرأسمالية 
والحداثة والعلمانية عرضت نفسها للإنسان على أا المنقذ الخلص» من المرافات والأوهام 
والأساطير» ‏ من الآلام والبؤس والشقاء والفقر» ومن ثم وعدته بأن المستقبل في ظلاها 
سک أفضل وأعل و معا يعن انعد دك له ما بغي وما لا .شغي عليه تبنيه من 
التصورات والأفكارء والرؤى والمفاهم» والقم والأفاظط» والواط والغانات! 


هذه الاتجاهات كلهاء حرصت عل أن تصنع للأفراد (مقدسات) وتزينها لهم ليظلوا 
يلهثون وراءها دا كالاهتمام بالفن والأدب والموسيقى والموضة والخرية والرفاه والتقنية 
المتطورة. فالاهتمام بهذه الأشكال والانخماس فيا جعل صاحببا يشعر من حيث هي 
إبداع إنسافي خالص» إمكلية الاستغناء عن (الله)» باعتبار القدرة عل الإبداع وتلبية 


الحاجة دوغا ارتباط ب (الله)» فهي وقد ايه امتؤال ی ا 


لكن من الوا جدآً أن هذا المنطلق» أعني شولية الإلمادء ادى زعماء الإلحاد 
والممثلين له يعكس اعترافاً ضمنيا بان الإنسان ليس بعداً واحدق هو المادة الصلبة المتطورة 
کا بروجوة» بل باغري. أنه ذو تركيبة متاك ومعقدة: تراط فيا العد المادي بأبناد 
أخرى غير مادية. وأن هذه التركيبة اللعقدة من المادة وغير المادة هو علد احتياج الإنسان 
لنظومة ثمولية ذات جوانب متعددة» وهذا انناقض بشكل صارخ مع الصورة الى 
تعرضها الرؤبة الإلادية الإنسان والواقع والعالم! 


VV‏ مله ما 


(4) قكة المستقبل لااد 

وعل كل حال» فإن الديانة الإلحادية» باعتبار أنها تعمل عل أن تحل عل الأديان 
ات الأصل الإلمى. ل١‏ عب ل تم أكثر بفكة أن المستقبل للإلحاد. و التارج سير 
في مسار حتمي نحو الإلحاد. 00 لابد من "تنظيف" العالم من الدين والإلله وكذلك من 
الخاصر غر اد وكذا عد أن « بیع الدارؤيشين قد اعرا عل أن إبادة الأجناس 
"ادنيا" في جلها تطور إيحالي مرد إلى التقدم ٠.»‏ وهل ننسى هنا قضية الموت الرحم قي 
الغرب لن بعاني من مشا کل ا و ا ا غ ولاك و جات ادارونه 
رت ن واو ي بل ود ااك من عل ع ل ج 
ومن خلال التأكيد على عدم المساواة بين البشرء ومن خلال إظهار أن موت العديد من 
الكاشات "غير اللاثقة" ظاهرة طبيعية ضرورية» بل وحى تقدمية ».2) وکل هذا کا هو 
ظاهر في سبيل المستقبل الزاهر والفردوس المنشود» فزوتنار الحائزة على جائزة نويل 
للسلام عام 6 قالت فى خطاب قبوها لجائة: « أولئك الذين أقروا بقانون التطور 
واسعون في تيت متشعون بان ما هو أت عو داعا أفضل» وأكثر نبلا وأسعة ایگ 
٤‏ الماضي 00 

غير أننا إذا ما نظرنا في مستندات ترو الديانة الجديدة لفكرة استحواذها على المستقبل» 
لنزرى مدى قوتبا وأصالتهاء سنجدها أنه يمكن حصرها فى الدعوى الالية: أن العم 
سيكتشف كل شيء. ومن م» فإن العلل سييسر كل شيء! فلنشتغل بكشف ما في هذه 


٠ 1‏ من داروين إلى هتار. ص ۰.278 
٠ 2‏ من داروين إلى هتار. هب /237: 
٠ 3‏ من داروين إلى هتلره ص 265. 


DLE اد‎ 


الدعوى» لأنه إذا سقطت بسقوط أصوطاء لا جرم لا بعود للقول الإلحادي المتعاق بأن رن 


co 4 5‏ 
المستقبل الإلحاد والفردوس المنشور سيكون بالالحاد» اي معن ولا ادلى قيمة. Un‏ 


حين رفم الملحد هذا الشعار» فإنه يخفل _أو يتغافل!- عن المضامين الكامنة فيه والت 
ع حصرها ف: 


أولا القدرة عل المعرفة المطلقة. 

ثانياً الوجود قابل للإدراك البشري. 

ثالقة الكون محكوم بقوانين ذيزيائية ثابعة. 

راشان ان قن الاستعاب. 

خامسا توافقية الكون والإنسان. 

لکن» ماذا يككون حين نصع هذه المضامين حر ضوء بنود الان الإلحادي؟ 

أما المضمون الأول التعلق بالقدرة عل المعرفة المطلقة» فينقضه قول اللحد باستحا 
المعرفة المطلقة. لآن الحقاتق عنده كلها اسبيةا 

وأما المضمون الثاني المتعلق بقابلية الوجود للفهم» فينقضه قول الملحد بفوضوية الكون 

وأما المضمون الثالث المتعلق بخضوع الكون لجموعة توابت فيزبائية» فينقضه قول الملحد 
ع وجود ثوابت ناظمة للوجود لعناصره وعلاقاته! 


وأما المضمون الرابع المتعلق بأن الإنسان كان قابل الاستيعاب» فينقضه قول اللحد بأن و 


لت 
الإنسان نفاية مادية متطورة» تسم بالسيولة والنسبية!(') 60 
وأما المضمون الخامس التعلق بتوافقية الكون والإنسان» فينقضه قول الملحد بأن اللياة 


مسر حية عبلية» والكون غقوان) والقم اسيية) فاد غابة ولا قداسة!(2) 


فهل العم قادر حقا عل معرفة كل شيء» ‏ .يزعم ذلك الملاحدة ويروجون له 
وريدشرون به؟ وهل العم حقا قادر عل تيسير كل شيء» ۴ يزعم ذلك الملاحدة ولا 


لون من رفع شعاره؟ 


لقد قال مرة برتراند رسل بغرور ساذج: « يقترب عل الطبيعة من المرحلة التي يبلغ فها 
الكال ». فرد عليه ول ديورانت قائلا « جميع الدلائل تدل عل العكس من ذلك ».80 
بل هو نفسه قال مرة: « العلماء يعترفون في تواضع بوجود مناطق جد العم غ عه 
الوصول إلها ».2 الهم دعنا ننظر هل صدق رسل -والملحدون معه_ في دعواه وأمنيته. 
م أن الدلائل تكذب زعمه وتهدم وهم ال جه 


بقول ستيفن وينبرخ: « النظربات الكونية تظل أكثر من غيرها عرضة للتغيير»» وهذا 
« علينا أن نسل وان أن نجنا السيطة قن ل" سحت الى يووا مار ا عن الكو ار به 


1 . يقول ستيفن هوكينج: « ما الجذس البشري إلا نفابة كيميائية على كوكب متوسط احم ». الجالة 
الكونية الكبرى. بول ديفيز/ ص 236 

٠ 2‏ بقول بول ديفيز: « أغلب الفيزيائيين وعلماء الكونيات سيتفقون مع هوكينج في أن الياة ليست 
إلا زينة تافهة عرضية للعالم المادي ». الجائزة الكونية الكبرى. ص 263 

3 . مباج الفلسفة. ج 1 ص 72 

4 . اللين والعلٍ. برتراند رسل/ ص 171 


2100000 


حدودة من تاريخه ».) وسبب ذلك ببساطة هو أن « العالم» جمل القول» شيء معقد “ د 
هذا التعقيد في الواقعم « ينعنا من أن نكون قادرين بالفعل عل تفسير كل شيء ».© ألك< 
وهذا يؤكده أنضاً الفيزياق الللحد ستيفن هوكينج بقوله: « في الواقم» فإن العديد من 
النظربات العلبية التي ثبت صتتباء تم استبداها فيما بعد بنظريات أخرى تساويها في النجاح 
وتقوم على مفاهم للواقع جديدة کل ».(2) 


ويقول البكس وررنبرج: » إن افتراض ان العم الغربي يسم بالتطور المطرد ٤‏ قدرته 
على البو وفي سيطرته على العالم بتتبؤاته وتحكه مع العائد التكنولوجي» هذا الافتراض 
بواجه تحديا واسع النطاق من جانب مؤرخين العم ومن علماء متخصصين ٤‏ سوسيولوجيا 


E o العم‎ 


ويقول بول كلاراس إيرسولد _أستاذ الطبيعة الميوبة-: « تستطيع العلوم أن تمضي 
مظفرة في طريقها ملابين السنين» ومع ذلك فسوف تبقى كثير من المشكلات حول 
تفاصيل الذرة والكون والعقل ۴ هي لا يصل الإنسان إلى حل ها أو الإحاطة بأسرارها. 
وقد أدرك رجال العلوم أن وسائلهم وان كانت استطيع 0 تين لنا بدشيء من الدقة 
والقصيل. كيف نخدت الاه وها لا رال فة 16 الع عن أن فين نا بلاذا 
تحدث الأشياء. إن العم لفقل ل فا معطا آنا يقير ا ات 
الذرات والنجوم والكواكب والمياة والإنسان با أوقٍ من قدرة رائعة ».() 


1 . الدقائق الثلاث الأولى من عر الكون. ص 42و135 
. أحلام الفيزيائين. لنفس اللمؤلف» ص 20و 41 

. التصمي العظم. ص 59 

36 فلسفة العم: مقدمة معاصرة. ص‎ ٠ 

42 الله بتجلى في عصر العلل. ص‎ ٠ 


دح يا طب رن 


وبقول رون شرودنغر: « إن الصورة الق يرسمها العم العام الحقيتي حول صورة ناقصة 3 


جذا يح أنه يقدم حشداً ضما من المعلومات الواقعية» ويسلك كل تجربتا في نظام 
رائع الانساق» ولكنه سكت سكوتا فاضا عن كل ما هو قريب فعلا إلى قلوبنا. كل ما 
هذا دا أنه لا يستطيع أن بقول لنا كلمة واحدة عن الجرة والزرقة» عن المرارة 
والخلاوة» عن الألم الجسدي واللذة الجسديةء ولا هو يعرف شيئاً عن الجال والقبح» عن 
الخير والشر» أو عن الله والأزلية. صميح أن العم يدعي أحيانا أنه جيب عن أسئلة في هذه 
المجالات. إلا أن الأجوبة هي فى الأغلب عل قدر من السخف لا غيل معه إلى أخذها 
ولول لذن ر( 


بعد أن عرضنا هذه الفاذج من أقوال واعترافات العلماء المتخصصين» يمكن أن ندرك 
بوضوح وأن نتأ كد بيقين أن الملحد المعاصر امنهر بالعم التجريي يعيش في وهم كبير» هو 
وهم "العم سيكتشف وسييسر کل شيء مستصلا"! هو وهمء أن الملحد لا يمكنه أن 
يبه عن سوال عق مك الول الان اكتشف العلل كل شيء» ولا .يوجد نید يمكن 
اكتشافه مستقبلا؟ ومن هي المؤسسة الخولة لإعلان ذلك؟ وكيف يمكن التأكد مشكل 
بقن ونهائُ من أن العم وصل إلى نقطة الهإبة في اكتشاف الكون؟ وماذا بعد تحقيق 
الاكتشاف الهاي لنظام الكون» هل سيم إغلاق الكليات والمرا ك والختبرات العلمية؟ أم 
سيكون الفردوس الإلمادي الأبدي خاليا من العلوم والمعارف؟ 

ما له ل ما 

(5) ديانة متكاملة الأركان 


1 . العم في منظوره الجديد. ص 124 


والملاحدة أن ببجحاداوا وأن يستنكروا وصف الإلحاد بأنه ديانة جديدة وعقيدة بدبلت» هم ر 


ذلك .ولك ما لا شك هه هر أن هذا ندل والاستتكار يترجم جهل الفئة الما ا 
بطبيعة المنظومة الإلحادية ال نوناك € يعكس حرص الفئة القاعة بالتروج والقكين 
لإلحاد على إخفاء الأبعاد الكامنة في طرحهم وأهدافهم ومدى تناقضها المكشوف مع 
الأسس الإلادية نفا 

إن من المشا كل البارزة في الإلحاد المعاصرء أن الملحد لا يعتقد أنه يعتقد بل يعتقد أنه 
لا يعتقد» أي إنه لا يتصور بأن قناعته الإلحادية هي فى جوهرها عقيدة تنطلق ونتأسس 
عل جموعة من المقدسات الكامنة» بل يتصور أن هذه القناعة والليار الذي انتقل إليه من 
الإعان» هو نتاج عم وعقل ونضج وتحرر من الأوهام والكرافات» وأنه بلا ثوابت ولا 
مطلقات ولا مقدسات! وحق إذا سلمنا بأن الإلحاد ليس أكثر من ننى لوجود الإله 
الخالق وانكار له أي أنه متجاوز للمعتقد الإعافي» فلا شك أن اللحد ا أنه يعتقد صحة 
القناعة الإلادية وعدم صعة القناعة الإعانية» فهو ذو عقيدة راعفة واعان صلب وثابت» لا 
تقل عند بعضهم رسوخا وصلابة وثباتاً عن موقف كثير من المؤمنين بدياتتهم ولعانهم 
وعفيدتهم! 

إن ننى وجود الله» هي فكرة مقدسة» وعقيدة ثابتة» ومبداً مطلق بالنسبة للإلحاد 
والملحدين! وليت شعري كيف سمي الللاحدة هذا إن لم يكن عين الإيمان والثبات 
والديانة والتقدس! 

الواقعم أن الملحد الذي يرفض وصف الإلحاد بأنه ديانة أو عقيدة؛ إغا مشكلته أنه لا 
يتصور جيداً ودشكل كامل لوازم قناعته الإلحادية ومضامينها الفلسفية والقيمية» وإذلك 


ری هو لاء ,بعترضول وبعاندون و دلون عند ما 0 طم شي ء من تلك اللوازم 


0 


ومآلات عل المستوى المعرفى والنفسى والسلوك والاجتماعي والحضاري» فليا استبعدوا © 
ذلك لا عب أن يرفضوا ما يلت إلهم مناه ثم لا يجدون سوى السخرية والمغالطات 
واستدعاء المواعظ الإلكادية! 


وانك اترى هذا النفور والرفض من كل من به على شىء من تلك اللوازم والمكلات 
متجلياً حت في استغلال خاصية الحظر في مواقم التواصل الاجتماعي» فترى الملاحدة 
بكرن حسيات .وقوات اسان الكاثقة شراب القاية ى الاللات برا عا تحت 
ذربعة نشر الكراهة وغيرهاء لتقوم إدارة الموقم موقم فيسبوك بحظر الشخص المستبدف 
والغاء حسابه!(1) 


يقول ديفيد بیرانسکی في مسألة رفض الملاحدة مراجعة وتأمل لوازم القناعة الإلادية 
« إذا كان الملاحدة العلبيون مطبوعين عل تحدي وجود الله فإنهم أقل استعداداً التأمل 
في لوازم نفيه »2) ,بساطة لأن هذه العملية تحتاج لقدرة نفسية وتجاعة أدبية عالية 
لمواجهة خطأ الذات» © أا تحتاج جهود كبير للتحرر من بربق الشعارات وصعيج قطيع 
القطط الضاله حسب تعبير ريتشارد دوكنز. ذلك لأن التفكير الجاد ثم الالتزام ناجه من 


1 . لقد ثبت بالأدلة القاطعة وفي أكثر من موقف» بأن فيسبوك وغيره كتويتر ليس بريكاً من املد ضد 
المسلمين» فهناك مثلا عشرات الصفحات والجموعات والسابات الإطادية والنصرانية الى تنشر 
هلنشووات أو ضووا كاريكاتيرية نتضمن السخرية من ني الإسلام» ومن التعالم الإسلامية ا 
المسلمة ومن الملتزم المسلء ومع ذلك لا تعتبر هذه المواقع مثل هذه المنشورات ذثراً للكراهة! بل يدخل 
في سلاح الحظر حى النشطاء السياسيين وغيرهم من هم ضد دول الاحتلال الهودي الصبيوى» حم 
الصلة الوثيقة بين الصبايئة ومدراء تلك المواقم! 

٠ 2‏ وهم الشيطان. ديفيد بيرانسي/ ص 67. 


الوا أنه عمل شاق ومكلف» خصوصا حين يكون المرء ذا مكانة اجتماعية مرموقة 
وشيرة واسعة! 

إن الملحد لا يريد أن يفهم أن كل أقواله تكد بوضوح وجلاء عل أن الإلحاد الذي 

إلبه لبس نجرد رأي قد يداخله الاحتمال والتغير إذا ما ظهرت أدلة كافية» بل يراه 

عقيدة ثابتة وراعفة ومطلقة! ولا يريد أن يعتبره مجرد موقف من بعض القضابا فى نشاط 
الإنسان والواقع والياة يتغير بتغير ظروفها وشروطهاء بل يتعامل معه عل أنه ديانة شاملة 
ومتكاملة الأركان» وعل أنه عقيدة متماسكة ومقنعة تام الإقناع! ومن الطريف بعد هذا 
أن تكتشف بأن ريتشارد دوكنز قول في بعض خاضراته: « إن معقد "المؤمن/المريض" 
بعافي من مغالطة مهمة أخرى» وهي أنه يتنم عن سؤال نفسه: لماذا أتمسك بجموعة العقائد 
والإيعانيات هذه؟ هل السبب هو اطلاعي المسبق على كل العقائد المتوفرة على وجه 
الأرض 5 د ات اعت عن بادا كيد هو لذ يدرك أنه لا وعد عله اخهار 
ابعدائف اغا هو تلقين وتعود وتدريب ».() ومن إسمع هذا الكلام بظن أن الملاحدة 
بحرصون شديد الحرص عل امتحان قناعاتهم وتقليب وجوه النظر فما بشكل مستمرء 
واذلك فإلحادهم قناعة شديدة اللنطقية والعقلانية! 

0 تحديد مناشثئ هذا الوهم في ثلاثة أمور: 

(أولا) الموس العارم الذي يشهده 20 اليوم تجاه القرد عل العقائد والإعان والأديان. 
إذ مع هيمنة سلطان الثقافة الغربية وهي تعتبر القرد عل الدين معياراً لمق والعقلانية 
والتطور» صار ايع مبووسين بهذا الغرد! 


LOE 


یں كدر 


(ثانيأ) التقليد والانهار بمشاهير الإخاد الغربيين» فكان ذلك حاجزا له عن تبصر مواقم رن 
الحق من الباطل» وقد قيل أن « حبة الرجال للرجال فتنة حاملة عل قبول الباطل» ا 
و اباك اراك هده ا وو ی 

(ا( خلط الملحد بين القناعة الشخصية _وهي قناعة تشكلها روافد مختلفة_ وبين 
اللوازم الحتمية الأسس النظرية للإلحاد» ومن ثم» تراهم يفسرون إلحادهم لا کا هو قي 
أسسه النظرية بل حسب قناعاتهم الشخصية! 

بحدشا أحمد أمين عن الفرق بين الرأي والعقيدة» فيقول: « فرق كبير بين أن ترى 
الرأي وأن تعتقده» إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك» واذا اعتقدته جرى 
في دمك» وسرى في ع عظامك وتغلغل إلى أعماق قلبك. ذو الرآي فيلسوف» يقول إفي 
أرى الرأي صوابا وقد يكون في الواقع باطلاء وهذا ما قامت الأدلة عليه» وقد تقوم الأدلد 
عل عكسه غدل وقد أكون غنطنا فيه وقد أكون مصيبا أما ذو العقيدة ازم وت 
لاشك عنده ولا ظن. عقيدته هي الق لا عالت هي الق اليوم وهي الق غداء خرجت 
عن تکون مالا للدليل» وسعمت عن معترك الشكوك والظنون ».2) 

فضع هذا التعريف والبيان حول الفرق بين الرأي والعقيدة على الطرح الإلحادي 
(مقولات» شعارات» ممارسات) وانظر بأبة نتيجة تخرج وال أبة غابة تنتبي! انك ستدرك 
لا حال بأن الإلحاد وقم في نفس ما يتهم به الأديان عموما والإسلام خصوصاء أعني 
اتهامه بأن الدين السماوي منظومة دوغماية» أي أنها عقَائد متعصبة» تدعي امتلاك 
الحقيقة المطلقة» ونع التشكيك في قيمتهاء وتحارب كل ما يمكن أن يخالفها وبطعن في 
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معطيائه! ويس حرص اللاحدة عل إبعاد الدلالات العرفية والنفسية والساوكية رن 


والاجتماعية للإلحاد من دائة البحث والفحص النقدي» فضلا عن التشكيك فى قدرة © 
الإلحاد على احتلال مكانة الدين الأصل» لبس كل ذلك إلا أمارة واضخة ودلال ساطعة 
عل هذه الدوغمائة الباسة! 


يقول محمد الطبيل: « يبدو الملاحدة الجدد وكأنهم حريصون جداً عل عدم تغبير 
قناعاتهم» فهم يتعاملون مع هذه القناعات كتتحجرة لا ينبني أن تختلط واد قد تغير من 
تركييبا حت إنهم صاروا مشهورين بمذه الصفة. وعل سبيل المثال» بردد الملاحدة دالا 
أن اللدين هو مصدر الحروب عبر التارية» ويجتهدون ق ترسيخ هذه الصورة الغطية في 
أذهان العوام» حق مع ظهور كاب "موسوعة الحروب"» الذي أثبت بالأدلة والبراهين أنه 
من بين 1763 حرباً موثقة عبر التاريخ» فإن 9693 منها كانت حروباً علمانية لا دينية» ومع 
ذلك فهم غير مستعدين لتخيير قناعاتهمء ومستمرون ى تغذبة هذه الكدبة حى تضخمت 
وصارت كبيرة وسعينة ».11) 

بل دعك من كل هذا وانظر إل الواقع المعاصر. لقد حرصت العلمانية المادية 
والرأسالية المتغواد عل خاصرة الأديان في أضيق جانب ممكن. وابعادها عن الجال العام» 
ومن ثم لم تعد تاج إلى المرجعيات الدرينية» تحت مبررات شق» لكن الذي حدث هو 
اذ هذه العداية وار ا اة عملت على احتلال الموقع الذي كانت تمتله الأديان بين 
أفرادهاء وعرضت ننفسها للإسان على آنا المقذ الخلص» من المرافات والأوهام 
والأساطير» ‏ من الآلام والبؤس والشقاء والفقر» ومن ثم وعدته بأن المستقبل فى ظلاها 
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سک أفضل وأبخل ا ا حددت له ما ينبني عليه تدنيه من التصورات رں 
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والأفكانن والرؤى والمفاهمء والقم واللأغاط» والروابط والغابات! دل 


هذه الاتحاهات كلهاء حرصت عل أن تصنع للأفراد مقدسات وتزينها لهم إيظلوا 
يلهثون وراءها داك كالاهتمام بالفن والأدب والموسيقى والموضة والمحربة والرفاه. 
فالاهتمام ببذه الأشكال والانغماس فيا جعل صاحبها يشعر من حيث هي إبداع إنساني 
خالص» إمكانية الاستغناء عن (الله)» باعتبار القدرة على الإبداع وتلبية الحاجة دوغا 
ارتباط ب (الله)» فهي وا ا ل ای ی ا ا ا 
يتأسس عل فكرة أن الابتعاد عن الإله يمكنه أن يصنع مستقبلا أفضل» ويمكنه أن يقدم 
معرفة أشمل ! 

بل خرصت اللاي للعاضرة عل أن کاس ين الاس خاس الادات شات 
اهيثات واللمرا ؟ لتدبير الشؤون العالمية وفق أسسما العلمانية المادية الرأسالية. فالأمم المتحدة 
مثلا لا كل سمات الإله المتجاون» والمرجعية العلياء فهي تقرر الحقوق والواجبات» 
وتفصل المبادئ والغايات» ؟ أن ها كامل الصلاحية في رفم الدول وخفضهاء وأيض آلا 
احق في إعلان المرب والسلء وفض النزاعات والأمى يما تراه معروفاً والنبي عا تراه 
59 وعل الميع (الضعفاء فقط) الخضوع ها والانصياع لموائيقها وعهودها وأحكاما 
وقراراتهاء لأن دورها لا يقتصر على جانب دون آخر أو نشاط دون غيره» بل تشمل 
تلن جوانب اللياة ونقاطات الا اد والمجتمعات. وفوق كل هذاء فهي ليست غايدة 
بل تنطلق وتتخرك وتعمل تمن رؤبة خاصة وعقيدة خاصة وأجندات خاصة! 

وهذا وجدنا القرآن الكر.م يكشف بأن الإله أو اللقدس أو التعالى أو المطلق لبس 
بالضرورة بيجب أن ,شير إلى موجود خارج نطاق الزمان واللكان» بل قد يتل مفهوم الإله 


00 رر و رر و a‏ 


والمقدس والمتعالي في (الحوى الشخصي): آفرايت من الد يمه هواه 20.4 أو في قبا 
(القادة والإعماء): « ادوا أحبارهم ورهباتهم أربلبا من دون الله 2.4) وسواء الموى أم 
القادة» فسن التصرى أن ماه بعد شمه أو القاك اين عادة ظقونيية قفار ينبل 
ال خي ذلك الترك حل ارق ١ر‏ القائد الرمن» واتباعه والتسلم له وذلك الشعور 
النفسي العارم والمطبوع بطابع التبجيل والتعظمء حق كأنه فعلا له يأ فطاع وصغ 
يركع له وسجدا ۴ أشار البى 6 تعليقاً عل الآبة المذكورة ( أما إنهم لم يكونوا 
يعد وم ولك كانوا إذا أحلوا هم شا استحلوه) واذا 55 لم شیا سو موه 030.6 

وقد تنبه هذا المعنى غوستاف لو بون» فقال: « الإنسان ليس متدينا فقط عن طريق 
عبادة الة معينة» واا أبضاً عندما يضع كل طاقاته الروحية وكل خضوع إرادته» وكل 
احتدام تعصبه في خدمة قضية ما أو خص ماء كان قد أصبح هدف كل العواطف 
والأفكار وقائدها. إن عدم التساع والتعصب إشكلان المرافق الطبيعي العاطفة ادييت 
وكيا وجو ان عط دق أوائك الذين يعتقدون بأنهم يمتلكون سر السعادة الأرضية أو 


الأبدية ».0) 


ما عله لله 0 
(6) إشاعة ضرورة تجاوز الاين 
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وطذاء فين .يدشر الإلحاد اليوم باختفاء الإله والدين في المستقبل القريب» أي يوم تقرر رن 
البشربة _بزْحمه_ من خرافات الإعان ادبي سبب كشوفات العم التجرربي». حين قعل 
ذلك فهو في الحقيقة يعيش في وهم كبير» ويقدم لأتباعه ندرا شديد التأثير! 

والحقيقة أن القول باختفاء الدين وعقيدة الإله» نتيجة ضرورية بالنسبة الملحد القول بأن 
العم سيكتشف كل شيء وسييسر كل شيء. هذا المستند ينطلق من افتراض أن النزعة 
الدرينية ليست أصيلة في الإنسان» ومن ثم فزوال سبما الذي هو في زعم الملحد_ الجهل 
واعكرافة يازم عنه زواها واختفاؤهاء وقد فصلت القول سابقاً حول دعوى أن الأصل في 
الإسان الإلحاد وليس الإيان» ومن المفيد العودة إليه» لكن هنا أضع كمة أخرى من 
باب التوكيد للا سبق ذكه فى ذلك الفصل. 

نحن ندعي استحالة اختفاء النزعة الدرينية أو فكرة الإلله من حياة الإنسان وعقله وضيره 
وتاريخه» حت وان بلغ الغاية القصوى في العم التجرربي والتحضر الفائق» بل منتى ما 
کن أن بقع هو أن بخرف الإنسان عن اللق وأن يخبط فى التيه حول الإله والإيعان 
واللبن» وهذا ما حدث خلال التار الماضى الطوبل» وهو ما سيحدث خلال التار 
المستقيل إلى أن تفنى الدنياء فالماضي والمستقبل أشبه ,تيار الماء في الهرء الماء نفسه فى أوله 
وا وان تغيرت حركته وسرعته ومساراته. 

هذه الدعوى أستدل علا من طبيعة الإنسان نفسه. إن الانسان جموع نزعات» فنا نزعة 
الت ووعة ا بوراعة الفز ات وة الي وع ار وغو داك قر أن 
هذه اللزعات ذات مراتب مشايدة من حيث أصالها وجوهريتها في الكينونة الإسايت 
فليس سواء نزعة الرية مع نزعة البقاء مثلاء واذ كان الأمى كذلك» فإن النظر حيطا 


علماأ بأن هناك نزعات جوهرية في الإسان تمل الانسلاخ عن الدين وتجاوز عقيدة الإله. 
هذه النزعات يمكن حصرها في أربعء وهي: 

النزعة الأول: المطلق. لا يفت الإسان .يحث عن مطلق .تيل فيه الال والعظمة 
والقداسة» بغض النظر عن طبيعة هذا الشيء الذي ذه هذا الإنسان أو ذاك مطلقاً 
ونهائياً ومتعالِيةَ سواء كان الإله التق أم الآلمة الباطلت. وشوق الإإفسان للمطلق المتجاوز لا 
يكن أن علأه شيء آخرء لأنه نزعة جوهرية في فطرته. وطذا نجد في تارب الإنسان» قدا 
وحديدة وق كل للضارات وين تلف الشعوب» زوع شديد غو القدس المتعالل؛ 
لأن طبيعة الكينونة البشرية لا تحتمل الفراغ من عقيدة الإله أو قل عقيدة المطلق. 

النزعة الثانية: الحلود. الإنسان كاثن أبديء هكذا شاء الله تعالى أن يكون» وهكذا يدرك 
كل فرد ويشعرء ولو إدراكا مما هذا الإدراك وهذا الشعور يتل في التفكير ادام في 
المستقبل وكيف يمكن جعله أفضل وأجمل» ۴ يتل في حرص كل إنسان على حراسة 
نفسه ضد أسباب الموت والعمل على إطالة العمر» ۴ ,تل فى إحساس الزن والمأساة 
كلما أل بالإفسان خاطر الفناء» وغير هذا من مظاهر نزعة الخلود وحب البقاء التي تسيطر 
على الإنسان بغض النظر عن زمانه ومكانه ومستواه في اإذكاء والعلِ. 


النزعة الثالثة: التفسير. كل شيء في العالم» الإنسان نفسه. الياة وتتوعهاء الكون 
ومشاهده» كل هذا يثير فى الوعي والوجدان رغبة قوبة وعميقة ف فهمه وتفسيره» من أن 
جاء» وما مصدره» ولماذا كل هذا موجودء وما الغابة منه» والى إن اسير» وغير هذا من 
الأسكلة الكبرى التي تضغط _بنسب متلفة_ على ختلف طبقات الناس. وهذا فيه د لاله 
واضحة عل أن الإنسان يدرك مسبقا بأن العام لا يمكن أن يكون جرد أكوام مادية صلب 
بل هناك حقائق جوهرية ومعاني أصياد كامنة في إبذيته. 


LSE 


فهذه النزعات أو الغرائ أو سمها ما شئتء تؤكد بما لا يدع جال الشك بأن الإله والدين ون 


لا کن بل .ستحيل أن يختفيا من عالم اا م ج مرغ ,کا ن 
الأمم والشعوب» اللهم إلا أن تول الإنسان إلى كائن آآخرء يكون متتلفا جذرياً عن 
طبيعته الت استرت معه منذ أول لحظة وطئت قدماه الأرض! أقول هذاء لأن الإلحاد لا 
يمكن أن يمنح الملحد شعور القداسة» ولا أن يمنحه عزاء الخلود» ولا أن يقدم له تفسير 
للأشياء والمشاهد يقبله وعيه وضميره» بل بالعكسء» وجدنا زعماء الإلحاد يطالبون أتباعهم 
بالابتعاد عن ببحث الأسئلة الكبرى بدعوى أنها بلا فائدة ولا معى! 


لد أبعدت الجاهلية المعاصرة في الغرب والشرق عقيدة الإله عن واقع المياة» وحصرته 
في جال القلب وبعض زوابا الحياة الخاصة» وانطلقت تلهث وراء شعارات خلقتها لنفسها 
زاعمة آنا قادرة على تحقيق بوتوبيا رائعة ومجتمع تموذجي وعالم رائع» وما فتنت تروج 
ذلك بكل وسيل وعنتلن الأساليب وفى شت الحافل» فاذا كانت النتيجة؟ 

يقول ليوبواد فلس المفكر الفساوي _أو متمد أسد بعد إسلامه_ منتقدا الحضارة الغربية 
« فشلت الحضارة الغربية فى تحقيق توازن متالف بين حاجات الإنسان الدنيوية وتطلعاته 
اة الغرب القم الروحي الأخلاقية السابقة دون أن يكون قادرا على تقديم أي 
اسق أخلاق وروي آخر. أخضع كل شيء للسببية العقلية» وبالرغم من كل التقدم في 
مجال التعلم» م تقدر الحضارة الغربية على كبح ميل الإنسان الأحمق في السقوط فريسة 
للشعارات والنظربات الاقتصادية» مما كانت عبنيتها الق يعتقد الدبماغوجيون الفوضويون 
آنا ملاع وتبنت الحضارة الغربية مفهوم تقنية وتنظم الفنون الرفيعة» إلا أن أمم الغرب 
تظهر على الدوام جزها عن السيطرة عل القوى الت أطاق علماؤهم عقاهاء ووصاوا إلى 
وداه ا الطلقة صماضية يدا بيد مع الفوضى العالمية المتزايدة. ومع 


E 


غياب أي قم دربنية وروحية» أصبح المواطن الغرلى غير مستفيد الاق وروت عن نور 3 
المعرفة المائل الذي بطرحه العم 0 

فاذا كانت النتيجة؟ لقد كنت اموس الجنون والسعار العارم واللهاث المضني وراء 
إشباع الشبوات السية عختلف أشكاها وألوانم! الركض الدام وراء الإشباع والجديد من 
الشبوات» أحياناً تحت شعار تحقيق الذات» وأحياناً تحت شعار النجاحء لكن الحقيقة 
الكامنة هي إحساس الفرد بالتفاهة وعدم المعنى» وشعوره بانلواء والفراغ. فهو في حثه 
اللاهث عن الشبوات الجديدة إا يخفى توتره وقلقه الذي يعصر كانه الباطنى. يقول مد 
أسد: « لقد اتصف الدشر بالطمع في كل العصورء إلا أنه لم .يصل الدرجة التي أصبح عليها 
في عصرناء حق أنه تحول إلى هاجس بعمي اسا عن رؤبة أي شيء آخر عداه. تطلع 
ورغبة لا تقاوم الاستحواذ على المزيد» الحصول على المزيد اليوم أكثر ما حصلنا عليه 
أمس» والحصول في الغد عل أكثر مما حصلنا عليه اليوم» عفريت يركب أعناق البشر 
ويجلد قلوبهم ويدفعهم إلى الركض نحو أهداف تومض وتبرق على العده وعجرد أن 
خصو عليا بكتشفرن أا هاب وان هناك أهداف عر اشد برق عا ال اة ف 
ق الي دة ا ا كز إا وركضوة من جد اكا ا نضا ل ق نا 
تجرد تحقفها ».2) 

وهذا هائز هيرمان هويا _المفك المعاصرء أمریکی من أصل الماني_ خصص کاب 
”الدموقراطية: الإله الذي فشل“. لبيان الأضرار الوخيمة للديموقراطية» ومساهمتها الوثيقة 
في الانهيار الحضاري الشامل» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وأسريا يول في 
بعض فصول هذا الكاب: « بعد أكثر من قرن من الديعوقراطية القسرية» أصبحت النتاخٌ 
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المتوقعة جلية أمام أعيننا. إن العبء المفروض على مالكى العقارات والمنتجين بيجعل س 


العبء الاقتصادي المفروض عل العبيد والأقنان يبدو معتدلا بالمقارنة معه. ارتفع ان © 
الحكومي إلى مستوبات مذهلة.. وخضعت كل تفاصيل الياة والممتلكات الخاصة 
والتجارة والعقول بال من القوانين "التشريعات" أكثر من أي وقت مضى. وتحت شعار 
الأمن الاشتراى أو العام أو القومي يعمل الأوصياء علينا "الحكام" على "حمابتن" من 
ظاهرة الاحتباس المراري والبريد وانقراض الميوات والنباتات» ومن الأزواج 
والزوجات والاآباء وأصحاب العمل» ومن الفقر» والمرض» والكوارث» والجهل» 
والتعصب. والعنصرية» والتحيز الجنسي» وعدد لا بحصى من الأعداء والخاطر العامة 
الأعرن. وبرجود اخروت اطائل .من أسلعة العدوان والزمار الشامل "يذاقيون" ع حن 
خارج الولابات المتحدة في وجه أي هتلر جديد وفي وجه جميع المشتبه بتعاطفهم مع 
هتلر. ومع ذلك» فإن المهمة الوحيدة التي كان من المفترض أن تقوم بها أي حكومة هي 
حمابة حياتنا وممتلكاتناء ولكن على ما يبدو كلما ارتفعت نفقات الأمن الاشترا كي والعام 
والقومي» زاد تدهور حقوق ملكيتنا الخاصة وزادت مصادرة متلكاتناء والاستيلاء علها 
وتدميرها وتراجع قيمتبا.. وكا صدر المزيد من القوانين الورقية» تفاقم شعور عدم اليقين 
القانوني والخطر الأخلاقي أكثر وأكثر > واستبدل الفوضى بالقانون والنظام. وعل الرغم من 
أننا أصبحنا عاجزين أكثر من أي وقت مضى ومعوزين وفقراء و ددن ومعرضين لنطرء 
أصبح حكامنا أكثر فساداً ومسحلين تسلحا خطيراً وأكثر غر ورا ».(0 

فإذا كان هذا حال الغرب اليوم» رغم أنه ليس ملحداً الحاداً نهائياك فكيف سيكون 
جتمع مطبوع بطابع الإلحاد» قد ابعد نايا الإله واللين من حياته ونشاطاته وعلاقاته؟! 
فإذا ثبت لا بيقين قاطع أن الحضارة المادية المعاصرة رغم احتكاما إلى العم وحرصها على 


1 الدعوقراطية.. الإ الذي فشل. ص 158. 


ر شؤونها به» ورغم عدم إنكارها الكامل الإ والدين فإنها تعيش حال أزمة خانقة» تيع 
فلا شك أن فكرة المستقبل الإلاد لن يعود ها قيمة إلا ما تحققه في تحن الأتباع عاط کا 
للبقاء داخل دائرة الإلحاد! 
ا مله مله عا 

(7) الإلحاد رؤبة وانقاء 

إذا کا نريد توجيه رسالة إلى الملحدء فهي دعوتنا له أن يفهم الإلحاد لا ا بريد هو 
بل 5 هو في أسسه ومبادئه» و هو في لوازمه ومقتضياته» وڳ هو في آثاره وتتاتجَه. فا 
لا صح يرف أحد شعار الانقاء إلى الإسلام» ثم هو بعد ذلك يرفض فهم الإسلام 6 
هو فى مصدريه الأصلبين (القرآن والسنة)» ويرفض الالتزام بأسسه العقدية ومفاهيمه 
الألية وه التشريعية» إذ حين يفعل ذلك» فإنه يكون أحد رجلين» إما جاهل يمعنى 
الإسلام ويمعنى كونه مسلماء واما خبييث ماک بريد خداع الآخرين وتزييف اللقيقة في 
عقوم فكذلك الشأن مع اللحد. لا يصح أن يرفع شعار الاتقاء إلى الإلحاد» ثم هو بعد 
ذلك يرفض فهم الإلحاد ۴ هو في مبادثه وأصوله ومعإير ولوازمه» فين يفعل ذلك» فإنه 
يكون أحد رجلينء إما جاهل عن الإلحاد ومع كونه ملحداء واما خييث ماک يريد 
خداع الآخرين وترسيخ الرؤى الإلادية بينم دون أن يتفطنوا إه! 

والحقيقة أن اللملحد يدرك أن الإلحاد ديانته الجديدة» ولو على مستوى اللاوعي» 
ويحرص على ترجمة ذلك بشكل عل في الكثير من سلوكاته ومواقفه وتصرفاته. فلو أخذنا 
تعربت: اللحد له ب «أنا سان ملحت ذه ترقا مئل عربت «اطوية/ اله 
تحدداتها الختلفة» إن على مستوى الوعي وان على مستوى الفعل» ‏ أن هذا التعريف 
برسم لملحد مركه وزاوبة رؤيته للذات والواقع والعالم! والتناقض الماد هنا جل ي أنه ن 
إطار الإلحاد ووفق أسسه ومبادئه» لا معنى لكلمة (أن/ أنت/ هو)» فهذه الكمات نتضمن 


نات هائلة جداً من (القيمة/ المعنى/ التجاوز/ الغابة)! لأن الكل في المنظور الإلحادي 
شع وا يل عات ول" رات بولا خا اكه لا ت سى اة إن 
إحساس اللحد بالقايز يدس منظومته الالحادية! 


وببذا استطيع أن نفهم بأن الإلحاد ليس جرد موقف يتعلق بفكرة وجود الإله من 
عدمه» وربتبي الاس ج سبق أن نهن بل هو «رؤبة واثقا! هذه الرؤبة وهذا الانقاء 
مؤسسان على منظومة معرفية معينة» هي (المادية)» وها بالضرورة آثار محددة في واقم 
السلوك والمياة عختلف نشاطاتها وعلاقاتها وامتداداتها! ونقول بالضرورة» لأنْ الإفسان عا 
أنه (فكرة وفعل)» لا يمكن أن ترك ق الواقع بغير دوافع نتشكل في إطار رؤيته الكلية 
وعقيدته المعرفية. 

الملحد _إذن في الحقيقة لم يفعل شيثاء سوى أنه غير ولاءه وانقاءه» وانتقل من فضاء 
إعاني معين (الإسلام) إلى فضاء إعاني آخر (الإلحاد)» ومن التقديس الإله الخالق إلى 
التقديس للذات» الصدفةء المادة» الموى! ذلك لأن الإنسان لابد لله من (مقدس مطلق) 
فهو الذي بمنحه الشعور بالقيمة والمعنى والغابة! فلو أخذنا مفهوم الصدفة عند الملحدء 
سنجد أنه يضفى معافي الألوهية علهاء فالصدفة إله الملاحدة الحنى! لقد أوجدت الكون» 
وتعددت: فاصره وقؤائئنه وفطت واه ك ذلك :قات به يذقة فة والصدفة 
أبدعت الكاثمات الختلفة» ووضعت كل ذرة فا في مكانها الصحیح» 5 آنا اببكوت هذا 
التناسق بين الإسان والكون ومنظومة اللياة» بل وداخل كل كان حى وان کان غير 
مرف بالعين الجردة! وكل هذا يعني eT‏ الصدفة كان ها عل وحككة وارادة 


هرما 


COE 


الواقع أن هذا يبدو واضحاً حين تنك بأن الإلخاد مصطلح قبمي. والمصطلحات القيمية رن 


عا أنها تعلق بالإضان وأعاده الختلفة وعلاقاته بأشياء الوجود وأشخاصه وأحدائه» ونا ت 
تمل شنات معرفية تتشكل ضمن عوامل نفسية وسياقات اجتماعية معينة» توجه الرؤية 
وق 0 ق السلوك ومعابيره في الواقع واللياة. 

تكد هذا المعنى _أي أن الإلحاد يدخل عن المصطلحات القيمية التي تعكس أبعاد 
الموبة وخصائصها ومفوماتها_ ممارسة الملحد للدعوة إلى الإلحاد» عبر ختلف الوسائل 
المتاحة» من كتب ومواقم وخاضرات ولقاءات» ‏ سبقت الإشارة إلى كل ذلك» حين 
ذكنا الجهود الت يبذطا الإلحاد المعاصر للترو الإلحاد بين مختلف طبقات الجتمع. 


كا أن تبن الإنسان لرؤية وجودية تتذذ فى حسه وعقله بدلا للديانات الأخرى؛ تمل 
على التبشير بها والترو ها والدعوة إلها. لأن هذه الممارسة الدعوية تنح صاحها 
الإحساس فليا بالانقاء إلى مقدس مطلق» يحدد الرؤية للذات والعالم والآخرا 


إن النظومات والرؤى الكونية لا عكن أن تنفصل عن الدعوة والتبشير بها بين 
الآخرين. لأن هذه المنظومات والعقائد الشمولية تفترض أن رسالتها مرتبطة بالإسان في 
كل زمان ومكان. و اذلك؛ فإن حقيقة هذا التلازم بين العقيدة با تمل من أسس 
ومقتضيات» وما نتضمن من اثار ومالات» وبين الدعوة إلما والتروج ها والتبشير بها 
تختلف الأساليب حت فى أسط نشاطات الياة وما فيا من سلوكات وعلاقات 
وغابات.. هذا التلازم تع ضرورته من كون أن النفس البشرية لا تدرك ولا تشعر بقيمة 
ذاتها ووجودها ومكوناتها إلا بالآخر وفي الآ فالآخر (الفرد/اجتمع) هو الذي ينح 
الإسان الإحساس بالانقاء» وبالتالي بأصالة الوجود والتقدير الذاق! 


من أجل ذلك لا يمكننا أن نفهم من حرص الملاحدة المتواصل وتبشيرهم المستميت و 
© 


بالفردوس الإالحادي؛ أن الإلحاد جرد موقف تخصى من قضية وجود الله تعالى» بل 5 
بالأحرى نحن نجد أنفسنا ملزمين بأن نفهم بأن الإلحاد ديانة جديدة تسى لفرض نفسها 
عل الإسان اللعاصر بوسائل غنتلفة وتحت شعارات شي! 
YY‏ له ما 

(8) مفهوم الدين 

إذن -» سبق أن ذكنا_ لا يمكن أن نتنى سمة الديانة عن الإلحاد. ومع ذلك» أجد 
من الإنصاف لملاحدة أن نيحث مفهوم الدين وخصائصه الكبرى الى تشكل جوهره 
وترسم ملاغه العامة» لنرى مدى شولية معن كهة "دين" للإلحاد المعاصر م 2 

عندما نرجع إلى القواميس والمعاجم اللغوية)() نجد أن كلمة «دين» تلف اشتقاقاتهاء 
تتحرك داخل فضاء جموعة من المعاني والدلالات المرتبطة ارتباطا وثيقا فما يينباء وهي: 

1. الانقياد والخضوع. 

2. الطاعة والاتباع. 

3. العادة والسلوك. 

4. اللزاء والمكافأة. 

تأمل هذه المعاني الأربعة» يكشف لا أن مفهوم الدين له أربعة أبعاد: 

أولاء البعد الإدراك. يِل في الانقياد لعقيدة حضمن تفسيرات لحقائق الكونية. 
1 . معجم مقارييس اللغة. لابن فارس» لسان العرب. لابن منظورء القاموس الحيط. للفيروزابادي. 


ويرجى النظر في فصل مصطلح (الدين) في كاب المصطلحات الأربعة في القرآن لاي الأعلى 
المودودي. 


ثانيةً البعد الوجدافي. حل في الالتزام بإرادة ثابعة يمتطلَات تلك العقيدة. 

اند البعد الاجتماعي. ِل في انبا أغاط سلوكية اجتماعية نابعة من تلك العقيدة. 

رابع البعد النفسى. .حل في الشعور بالقيمة الذاتية بقدر الالتزام بالأبعاد الثلاثة الكنفة. 

خامسا البعد القائوني. يتل في اتا قوانين معينة حا كة» تكون منبثقة من العقيدة. 

إذن كلمة «دين» تعن تب الإإاسان للنظومة عقدية شويت تین له تصوراته وسلو کاته 
واطار نشاطات اللياة الختلفة. وهذا فصائص مفهوم الدين تل في خمسة جوانب: 

أولا" العقيدة. أي وجود منظومة عقائدية» أساسها الاعتقاد بوجود مطلق مقدس. وفي 
إطارها تخد د زاوية الرؤية (الإنسان» الياةء القيم» المصير) . 

ثانيً العبادة. أي وجود منظومة طقوسية فردية وجماعية» يلتم بها المنتمى هذه العقيدة. 
وتكون العقيدة هي مصدر ما يقبل ولا ما لا .يقبل في هذا الالتزام. 

ثالث الأخلاق. أي وجود منظومة أخلاقيةء بلق بها المنتمى هذه العقيدة. وسعة هذه 
المنظومة أن العقيدة هى الى تحدد ما يحب التحلّ به وما بجحب التخل عنه. 

رابعة التشريع. أي وجود منظومة قانونية» بلتزم بها المنتمي هذه العقيدة في النشاطات 
والعلاقات. ومكونات هذه المنظومة تكون نابعة من المنظومة العقدية. 
الإنسان والكون» من حيث الأصل والتاريء والوظيفة» م المصير بعد الموت. 

فهذه السمات توجد في كل دين ومذهب تمول» وان بنسب عختلفة أو تركيز عل 


جوانب دون E‏ أن كل دين ومذهب مولي ينطلق من فة مسبقة» وهي أن 
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الإضسان کان مركب من جوانب وأبعاد مختلفة» حى وان ألككت بعض المذاهب وبع 

© ١ 
© الشمولية هذه الحقيقة! وبما أن الإنسان كذلك» فهو بالضرورة يحتاج لنظومة مركبة‎ 
وذات اعاد كدف ودا فى ك الأديان وللذاهي: فة الحياعات تاك الراب‎ 
بطرق ختلفة» ولسب خاي‎ 


ولعاك لاحظت أن جعلت العبادة والأخلاق والتشريع والأخبار مرتبطة بالعقيدة. 
والحقيقة أن ذلك طبيعي جِدَك إذ إن الإنسان انما ,ترك في تفكيره وعلاقاته ونشاطاته 
وتفسيراته داخل رؤبة شمولية وعقيدة كليةء ولا يمكن إذلك أن يكون هناك إنسان بلا 
رؤية» عفيدة» مرجعية. وهذا من سمات تيز الإذسان عن الهيوان» حى إنه يمكن القول 
بأن العقيدة والمرجعية العليا عنصر أصيل في بنية وعي الإنسان» رغم أن بعض الناس 
يكونون على وعي كامل بطبيعة الرؤبة» والعقيدة» والمرجعية الى بتبنونها وينتمون إلها 
وبتخركون في إطارهاء وبعضهم وان نوا ريفكرون وبتركون وإسلكون وربذشطون صمن 
تلك الرؤية الكلية والمرجعية الهائيك فهم لا يدركونها إدراكا واعیاء کا ترى جماهير 
الشعوب الغربية يحم أفكارهم ورؤاهم ونشاطاتهم وأحلامهم وعلاقاتهم الفوذج المادي 
والمرجعية الادية» الى تختزل كل شىء في البعد الماديء إلا أنهم ليسوا واعين تماما 
بالأبعاد الكبرى هذا الفوذج» ولا بالأسس الفلسفية لها 


قول فتحى ملكاوي: » لکل فرد من ی الدمشر روية للعام» سواء أدرك ذلك أم م 


يدر فکل فرد أه افتراضات وصور ونحيزات تؤثر عل الطريقة اق ری فا الوجود 
والمياة» ونتصف هذه الافتراضات بقدر من الثبات والقاسك» وليس بالضرورة أن تكون 


صصيحة. وتشبه رؤية العالم النظارات الت تؤثر على الطريقة الت برق.فيا الثرد الأشياد م 
حوله. وتتشكل روية العام اتيجة التعلم والتنشئة والثقافة الى بعيشما الفرد ».() 


وبقول سامي عامري: « كل منا مل ق صدره تصورات للكون وما يحوبه» لکن 
كوا هنا لا شه لل ا ھر نيا کش الوك کول أذ يعيش سل 
التنفس بعقله» حى إذا انقطع نقسه أو سئل عن هذا المواء الصاعد النازل أدرك حقيقة 
الأنفاس وتعلقها بحياته ».(2) 


نأي الآن لطرح السؤال التالي: هل تنطبق هذه اللخصائص المسة على الإلحاد؟ 

نحن نطرح هذا السؤال؛ لأنه ,ببساطة إذا ثبت أن تلك المكونات المسة الآنفة ااذى 
تشمل الإلخاد أبضاء فالإلحاد بلا شك دينء شاء الملحد أم أى» أعنى كونه دينا باعتباره 
احتوائه على عناصر ومكونات مفهوم الدين. فلنتأمل اللعطيات التالية 

(العقيدة): تقوم العقيدة الإلحادية عل جموعة معتقدات مها «الإله غير موجود»» 
«الإنسان كومة ادت «الحياة عبث بلا معئى». «اللأخلاق خداع ونفاق»» «الملفعة 
مقبائن. كل تى». فهذة الطلقات وغيرها شك متظاومة العقيدة اللكاديت .وبدونا لا 
يكون هناك الحاد! 


1 . رؤية العالم عند الإسلاميين. جل إسلامية المعرفة» عدد 45» 1427ه-2006م» ص 8. 
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(الشعائر): بفخر الملاحدة بأن الإلحاد لبس فه شعار تعبدية. لكن حين نفهم أن و 
العبادة شعور نفسي قبل أن تكون حركات بالجوارح» وحين نعذك إقامة الملاحدة لمجموعة 
أعياد سنوية ودورية يحتفلون بها مع طقوس خاصة بباء7') يتلاشى هذا الزعم الباش! 

(الأخلاق): تقوم الأخلاق الإلادية عل جوعة قم خددةء تشكق إطار الساوك 
والعلاقات الملحد. جوهر هذه الأخلاق هو النفعيةء أي إن كل ما ييحقق نفعا فهو أخلاق 
الحادياء وهذا ينطلق من مدأ (المياة عبث بلا قيمة)» و(القم شبية وغير مطلقة). 
و(الموت نبإية الرحلة) » واذلك بظل الفرد الملحد بلهث بلا توقف. 


(التشريع): التشريعات القانونية في الإطار الإلحادي لا تحظر عل اللحد الرباء وتجارة 
الجوره والإباحية الجنسية» وقتل الأجنة غير المرغوب فہم» وقتل المرضى ذوي الأدواء 
المزمنة» واعلان الحروب عل الدول الضعيفة إذا كانت ذات جغرافيا استراتجية أو موارد 
مادية غنية» ‏ آنا تحارب كل الخصوصيات والرموز الدرينية.2) 


1 . فن إسمون أنفسهم بعبدة الشيطان لبس إيعاناً مهم بوجود الشيطان» بل هو رمن لهم التحرر من 
الأدبان_ هم لقاءات دورية» يشربون فما الجور والماريغوانا ويمارسون الجنس الجاعي واللوطية وزنا 
الحارم وبقومون بإحراق وتدئيس الكتب المقدسة لأتباع الأديان. وهناك ملاحدة الرائلية وهم فرقة 
الخادية منكرة لخالق عن وجل بقوم أتباعها بعبادة الكاشات الفضائية التي يفترض أنها صنعت الإفسان 
داخل الخاإر في القديم. وهناك عيد العري العاللي الخاص بهم» حيث بقوم الملاحدة بالتعري الكامل» 
رجالا ونسائك تعبيراً عن قردهم الكامل عل قيود الدين والأخلاق. وهناك عيد خاص يلاد تشارز 
دارون مؤسس نظرية التطور المرافية. وف بريطانيا قام بعض الملاحدة بإنشاء كنيسة خاصة ببم! وقد 
سبق أن نقلنا كيف حرص الملاحدة في أمريكا مثلا على الاجتماعات الدورية وعمل أنشطة منتلفة. 

2 . في عام 2018-1441» قامت الشرطة الفراسية بإخراج بعض الحجبات الوا جلسن في أحد 
الشواطئ العامة» بدعوى أن لباسهن لا يناسب الشاط! 5 قامت بطرد بعض الحجبات من ساحة برج 
إبفل» لأن المكان سياحي! أما بخصوص تشريع غزو البلدان الأخرى لأن أهلها من درجة أدى» فهذا 
ما قام الغرب خلال القرنين الماضيين» فقتل وده ونب شعوب العالم الأخرى الى حك علا بالتخلف 


(الأخبار): لا يفتأ الملاحدة يقدمون منظومة أخبارية لتفسير معطيات التارية والكون ون 


والحياة والإنسان. فالكون نشأ صدفة أو هو أزلي» والمياة عبث وخف» والتار صراعات 5 
طبقية مادية» والإنسان أصله خلية تافهة نشأت صدفة» ولا حياة بعد الموت. وهم بفعلون 
ذلك ضد العطات الذرافة ادان © دوا 

وهكذا تين لنا بوضوح أن الخصائص الق مير بها الدرن في نفسه» هي نفسها الحصائص 
التي بنيز بها الإلطاد. فسواء الإسلام أم الإلاد كلاهما يشكل منظومة شاملة ومتكاملة 
تقدم للإنسان تفسيرات معينة واجابات خددة للأسئلة الوجودية التي تشغل فك الإنسان 
ووجدانه» رغم الفروق الكبيرة بين التفسيرات والإجابات في الإسلام والإلحاد. 

من خلال ما تم عرضه» نكتشف حقيقة مبمةء وهي أنه لا يوجد فرق بين الإلحاد أو 
أي دين آخرء سوى من جهة المنطلقات والغابات وبالتالي التفسيرات. لأن الشيء إذا 
ل حل شيء أن لحن حمككه ق مع وجود اختلافات في المنطلقات 
والتفسيرات والغابات. وطذا وجدناهم بصفون الحادهم بديانة الإسانية» ديانة الحقيقت 
ديانة العقل» ديانة العل! 

ومن هناء نستطيع أن نعتبر « الدين منجاً في اللياة تتبعه كل جماعة أو برتضيه كل 
مجتمع» عل اعتبار أن هناك ارتباطا وثيًا بين طبيعة النظام الاجتماعي وطبيعة التصور 


الاعتقادي... فالتصور الاعتقادي ما هو إلا دين اجتمع الذي يتصور ٤‏ ضوئهة حفيفة 


والبدائية! وقي فرسا يحرصون عل إقرار قوانين تنم كل ما من شأنه التشكيك في القم العلماية 
ومعارضتهاء اما نقد المواوكوست المزعوم فهو من الحرمات في عموم دول اوروبا 


aS 


الوجود وحقيقة الإنسان ووضعه في هذا الوجود وغابة الوجود البشري في اللياة» ثم جه كل 
على هذا الأساس إلى تصور الوسائل التي يمكنه استخداما لتحقيق غايته في الحياة ».27 © 

القضية إذن ليست أن سمي النظام المعرفي الذي تعيش فيه حياتك الفكرية والنفسية 
والسلوكية والاجتماعية» ومختلف العادات والتقاليد والقوانين» ديناً أم لاه فالأ أكبر 
من ذلك» وعدم التسمية لا يغير من الحقيقة شيا القضية تقثل في أنك تب رؤية كلية 
عامة» في إطارها وحسب مبادئها وأسسهاء نشكل أفكارك وأحلامك وسلوكته وعلاقاتك 
ونشاطاتك. فالفرد الماركسي مثلاء حت وان ألكر أن الماركسية دين إلا أنه إنكار لا قيمة 
له» لأن جوهر الماركسية يدل عل أنها دين كامل العناصر والمقومات» فالماركسية ادها 
رؤبة شمولية للوجود. هي الرؤبة المادية» وق إطار هذه الرؤبة بحدد الفرد الماركسي أو 
يحب أن يفعل_ طبيعة الإذسان وقيمته» وأغاط المياة ومسالكهاء وقواعد العلاقات 
الاجتماعية وضوابطها. والشيء نفسه يقال عن العلمانية» فهي ضا تستتد إلى تصور کل 
هو فصل الإنسان عن خالقه» وآن هذا الخالق يجب أن بظل في عليائه بعيداً عن واقع 
الإنسان وألا يتدخل في شؤونه» ومن ثم يشكل الفرد العلماني أنساق فكره وأنماط حياة 
ومسالك العلاقات الاجتماعية والتنظيمية في إطار هذه الرؤبة الكبرى. 

إذن؛ باختصار» نقول: الدين رؤبة كلية شامات تخدد في إطارها منظومة الأفكار 
والتصورات؛ وأغاط السلوك والفعل: ونظم التشريع والقوانين» بغض النظر عن قيمة ذلك 
كله في ميزان الحقيقة. ولك بعد هذا أن تضع ا اسم شئت! 

واذ قد وصلنا إلى هذه النتيجة» من الهم أن تقرن بأنه لبس.هناك إلا دينان أغان ل 
ثالث طماء وهم: (الدين الإلي) و(الدين الأهواق) . 


1. عل الاجتماع اللديى. عبد الله اللرييجى/ ص 35. بعصرف إسير 


أما اللدين الإلمى» فهو الدين المنزل من عند خالق الإنسان ورب الكون ومبدع المياة 
قد وضع فيه من التعالم والضوابط والتوجيبات ما بنسجم مع طبيعة الإاسان وطبيعة 
للبذة ا له اج إذ هو العلم اللبير بالإنسان» وبا يصلح له في وظيفته الكبرى» 

3 ل 1 7 3 
زا تق .4 السعادة مى ى اديا والكخرة: فأقم وجوت رن خد فط ت اله 
32 ب ا يي عي اي 06 

في شر الاس م ۵.4 

وأما الدرين الأهوائُ» فهو الدين الموضوع من عند الإنسان تجرد الموى والتشبى» حق 
وان آلبسه لباس العقل والعلء سواء أكان من ملك أم أكان من فيلسوف أم أكان من 
زعم أم أكان من حاب أم أن من ممثل الشعب» وكل هؤلاء ,سمون اصطلاح القران 
ب"الطاغوت"» ا فى قره: ‏ ولقد بعتا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتلوا 

صا 0 2 ب 9 م 

الطاغوت 2(,4) 

وهذه اللحفيقة» E‏ 0 نظام شمولي. هو دين» باعتباره يتضمن رؤبة كلية» تنبثق 
عها أفكار وضلوكات وعادات روان من موت به ومرن إلهه هذه اللقيتة نها 
القرآن الكريم في كثير من إباته» ۴ أثبت أن معركة النبوات لم تكن إلا مع هذه الأديان 
الأهوائية والشركية» من أجل تقديم منظومة تليق بالإنسان وبالدور اللقدس الذي أنيط به 
في عام الدنياء 

فيقول عن فرعون مصر: # وقال فرعون ذروني اقتل موس وليدع ربه إفي اخاف أن 
يبدل دين أو أن طهر في الْأَرْض الْقَسَاد 7.4 فهذه الاب تدل عل أن النظام الفرعوني 
کان نظاماً علمانياً وثنياً لا مكان فيه لله سبحانه» إذ لم يكن فرعون وقومه عون شريعة 
1 . الروم/30. 
2 . امحل /36 


3 . غافر/26 


حك 
© 


همع 


من شرائع الانياء» بل كانوا .بتبعون أهواء فرعون الى جعلها لهم دينا بعيشون في افکاره ذل 


وتصوراته وأنماطه وأحلامه» فكان هو الما والآمم والناهي» ‏ قال سبحانه: # ولقد 2 
رسا موس باباتا وسلطان مين إل فرعون ومله فاتبعوا أ فرعون وما أ فون 
پرشید 0 

والشيء نفسه قرره القرآن بمخصوص كفار قريش» فقد وصف ما كنوا عليه بالدين» 
باعتبار آم كانت هم رؤبة وعقيدة» عنها انبثقت عاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم» وف 
إطارها تشكلت نفوسهم وشخصياتهم» قال سبحانه آمرا نيه الأكم 4# بإعلان المفاصاة 
النهائية والكاملة بين دين الإسلام ودينهم الوق» أي بين منج الإسلام ومنبج الكفر 
والشرك: ‏ قل 7 اأكافرون. اا و وو عابدون ها عد لا 


م 5 ي ممه ي3 
5 


$ شه عم ه ر 4ھ مادام ي30 7ه رره م دم 
ید ما عبدتم. ولا انم عابدون ها اده لك دیک ول دن € )2( 


UY 

(9) شبهة أن الإلحاد لیس لہ کاب مقدس 

في هذا السياق من المفيد التذكير باعتراض يعترض به بعض الملاحدة حين يقال هم 
د الإلحاد دين» فِقواون: كيف تقواون اذ الإلحاد دين» والإالحاد ليس له كاب 
مقدس» ولا .يؤمنون بالغيبيات» ولا منظومة قوانين! 

الواقم أن هذا الاعتراضء وان كان يعترض به زعماء الإلحاد» فهو من جهة خبثهم 
وخداعهم لأتباعهم. وأا المعترضون الأتباع» فهذا الاعتراض لېس سوى دلا عل 
سذاحة فهمهم الإلحاد ولوازمه و مو" معتصياته ٠‏ 


1 . هود/ 97-96 
2 . الكافرون/ 1 إلى 6 


والكقيقة أن جواب .هذا الاعتزاطن. فد سيق انيه عليه حن ذا الخضائص النسة كير 


التي يشترك فما الإلحاد مع غيره من الأديان» لكن لا بأس بكلمة أخرى هنا أما كون 3© 
الإلحاد ليس فيه کاب مقدس() فليس بلزم أن يكون هناك کاب مادي محسوس وجموع 

بين دفتين» لينطبق اسم ادبن على هذه الجاعة أو تلك. بل يفي أن تكون هناك رؤى 
كلية وأفكار عامة يمن بها أفراد احماعة» و.بتناقلونها ,دنهم ومنها استوحون آفکارهم» وما 
يكيفون حياتمم» ويؤطرون نشاطاتهم الختلفة. علا أنك داعا تجد شعور الأتباع الملحدين 

تجاه أقوال زعمائهم ضيه ونيا والتعظم والتبجيل» فهي الحق الذي لا يأتيه الباطل 

من بين يديه ولا من خلفه» وح حين يكون مشحونا بالتناقض والاختلاف» فالتشكيك 

في العقل والفهم والبحث له عن التأويلات والخارج أولى من التشكيك في كلام الزعم! 


اشير مكسيم رودأسون _عالم اجتماع ماركسي_ إلى شعور القداسة بين الماركسيين تجاه 
ماركس وأقواله وتراثه» فبقول: « لقد قال ماركس أشياء كثيرة» ومن اليسير أن نجد في 
را .ها رن هاه فكزة. إن هذا الثراث كالاب المقدس» حت الشيطان استطيع أن بخن 
فيه نصوصاً تؤيد ضلالته ».) وهذا لیس اھ باركس والماركسيين» بل «شمل كل 
واا ترى التقديس والتعظم بين العلمانيين والحداين والنسويات للقم 
والأفكار والبادئ الغربية» بدعوى أنها فم عالية ومبادئ وأفكار إاسانية.! ورغم أن 
كثيرين منهم يرفعون شعار الإسلام إلا آم عدون ا ل هع ادك ولحكانه کن 
نتعارض مع المنظومة الغربية» فهي المقدس والمطلق والمعيار! 


جموعة من الأقوال والاقتباسات الناقدة والناقة عل الإله والأديان» فتأمل! 
2 . الإسلام والرأسمالية. ص 16. 


وأما القول بعدم قول الإلحاد بالغيبيات» فهذا جرد خداع لاذات والآخر فالإلحاد در 


رؤبة غيبية في الأساس» ولا يمكن للإلاد أن يستمر بدون حضور الغيب فيه. فعندك © 
مثا قضية سلطان الع الطبيعي وأنه قادر على اكتشاف كل شيء» لكن كل ذلك معلق 
بالستقبل البعيدء أي بالغيب الجهول! وعندك مثلا التطورء فهو حدث قبل وخلال 
ملابين السنين الموغاد في التارينء أي أنها مر تبطة بالفيب الجهول! وعندك مثلا الأكوان 
المتعددة» فهي أكوان بالآلاف ورا بالملابين أو المليارات نتطور وتندج وتفن وهكذا 
دواليك! وعندك مثلا استحالد وجود شيء خارج العام المادي» رغم أن هذا العام المادي 
شاسع با يفوق الليال! فإن لم يكن كل هذا _وأمثاله_ غيبا يؤمن به الملحد ويتلقاه 
بالتسلبمء فا هو الغيب إذن. وعل أي شيء ينطبق؟! 

وأما مسأل القوانين» فهذه المزئّة في الاعتراض من الفضا الخزية» فلو أخذنا الاتحاد 
امرف ا ل ا 
راصف كل الدول الغربية والشرقيت فكها ايها ناعة من الرقية العماية الادبةت حون 
وان زيت بعض الدول دستورها بذك الدين الأصلى للشعب! فإنك ستجد (ترسانة) 
قوانين تضبط شاطات الأ اد والشر كات والمنظمات وكل شيء» هناك (حلال وحرام)» 
وهناك (مقدسات ومحظورات)» وهناك (مباحات وجائئات)» الأ لا يتعلق فقط 
بالأمور الكبرى» بل تدخل بعض هذه الدول تقريباً في كل صغيرة وكبيرة في الياة 
الخاصة الأفراد. وكل هذه الترسانة القانونية والتنظيمية لم تأت من فراغ» بل هي وليدة 
الرؤية الإلخادية المادية التي .تناها ويؤمن با الزعم والرئيس ومتلف المسؤولين في سل 
الحكومة والإدارة. الملحد هنا انخدع ببعض المريات المتاحة له» كالرية الجنسية 
واللهاث وراء المال» وما كان من قبيل ذلكء غير أنه في الحقيقة محكوم رغنا عنه بقوانين 
وشرائع صارمة لا يمكنه الخروج عنها وتجاوزها. 


إذن كن المقصود من هذا الفصل بيان أن الإلحاد عا أنه رؤية وجودية يضبط اللحد ك 


تصوراته وأنغاط حياته ومختلف اشاطاته وفق مبادئها وأسسها (إلى حد معين فقط)» فإذن 5 
الإلحاد دين وعقيدة واعان» وما کن للإلحاد 3 یکون له معى ولا أنه فعلا دين وعقيدة 
وابمان! وان المرء ليعجب عميق العجب؛ كيف للعاقل أن .نتقل من دين أعلى (والمقصود 
هنا الإسلام) إلى دين أدنى (والمقصود هنا الإلحاد) ء رغم أن الدين الأول يقول له أنت 
كان رفع الكانة» ومقدس بين الكانات. وإذلك فالخالق لا بتركك سدى بيات ١‏ 
أنزل إليك شريعة فيها عقيدة تفسر لك حقائق الوجود الكبرى» وفها من القع والمبادئ 
ما يطل .هل جاك التق و اة قاين القعال ر ات ها تداك را ف 
الوجود الرحيبة» وفيها من الشرائع والأحكام ما يضبط حيانك الاجتماعية 
السلام والسعادة والعدل» وأن هذا الخالق قد أعد لك حياة بعد الموت في منتى الروعة 
والخمال وبلا نهابة! إن المرء ليعجب عيق العجبء لولا أنه يذ أن النفوس سريعة الإقبال 
على الباطل ا تجد فيه من الوهم والبطالة والغفلة والكسل» بطيئة الاستجابة لحق لا تجد 
فيه من المد والجاهدة والانضباط والبقظة! 

في حين أن الدين الثاني يقول له أنت كائن حقير القيمة» وحياتك عبث عضيف» 
ومصيرك ليس أفضل من مصير الحشرات التافهة» بل إن هذا الدين ريقذف به إلى راء 
قاحلة لا معالم فها ولا هدی» فيظل خبط خبط عشواء» لا يعرف أصلهء ولا لماذا هو 
هناء ولا ما هو مصيره» ولا بعرف هذا الكون المهيب اذا هو موجودء ولا هذا التنوع 
المدهش في الكاثنات ما الغابة منه بل بعيش في ظنون شاردة وأوهام كاسدة» تتقاذفه 
أمواج الخيرة وثتلاعب به الشكوك. فبشعر بالاختناق لأن فطرته العميقة تكد على أنه 
سير في الطريق الخطا! ولكنها الأهواء.. ولكنها الأهواء! 


3000 


ظ 2017 


)1( الإلحاد ص ججعية يدبا" 


دعا كان الإلحاد أقرب إلى القناعة الشخصية؛ اول الملحد أن بفلسفها ويدلل عل 
حتباء ولا يكاد يفك في نشرها بين عموم الناس» لمايرى من سلطان الدين وسطوة الإعانء 
بالإضافة إلى قله إمكنيات النشر والتروج. أما اليوم؛ فالإلحاد قد تجاوز أفق القناءة 
الشخصية إلى طور آخرء وهو طور النشر والتدشير والإغراء والمواجهة المباشرة» وابة ذلك 
ما نراه من ذلك الج الهائل من القالات وللسانات والضفحات والنتدبات والقنوات» 
بالإضافة إلى الكتب والحاضرات واللقاءات» فضلا عن تلك الأعمال الضخمة من 
الأفلام والبراع لعلمنة الرؤبة والفك والشعور والأحلام وأغاط المياة وتفكيك الأسرة» بل 
لفرس القناغة المادية» وأنه لا إل واللياة مادة! 


لكن في هذا المبحث أطرح سؤالا أراه مما وهو: اذا حرص زعاء الإلاد المعاصر 
على عرض الإلحاد في صورة البديل الأفضل للأديان _وف سياقنا الإسلام بالنسبة الملحد 
العرني_» والعمل عل تقد منظومة شاملة ومتكاملة حول المعرفة والأخلاق والقناعات 
والروحانية7!) وط الياة؟ 

(أولا) للا ترك اللحد الإسلام خصوصا والأديان عوما؛ بذريعة أن هذه المرجعية 
الإعائية بما أن مصدرها غبي بقع خارج الذات والعامء لا يمكن الوثوق بها إذ لا دليل 
عله كان لابد من أن يطرح البديل الأفضل الإسلام خصوصا وللأديان عومة ولا 


1 . في عام 2014» أصدر الملحد الأمريكج الشبير سام هارسء» كبا في مجال الروحانية» وقد ترجم 
الاب ببعض المواقم الإلحادية العربية بعنوان (الصحوة: ديل 2 الروحانية بلا آدیان). فتأمل! 


LOY 


كانت الأديان ذات الأصل الإلحى _خصوصا الإسلام_ نظاماً شاملا ومتكاملاء ازم ك 
:. - 


الملحد أن يعرض الإلحاد على أنه منظومة شاملة ومتكامات إذ لا معنى أن يترك المرء 
مس جعية شاملة ومتكاملة إلى مرجعية جزئية وقاصرة ومختزلة. 

(ثانياً) الملحد إنسان قبل أن يكون ملحدق والإنسان لبس كلد مادية کا يزعم الملحد 
وبروج اذلك» ليستقم له الحاده» بل الإنسان كان متعدد الأبعاد ومتنوع الجواب. هذه 
الأبعاد والجوانب من الطبيعي أنها تتطلب تلبية احتياجاتها الختلفةه والا اختلت 
واضطربت» وذلك يؤدي إلى أن يفقد الإنسان معناه وقيمته» وما يترتب على ذلك من 
الآثار السلبية. ومن هنا حرص الإلحاد على الظهور بمظهر القادر عل تلبية تلك الأبعاد! 


الملحد _إذن_ صار اليوم يتعامل مع الإلحاد عل أنه مرجعية بديات 5 أنه بعرضه 
كذلك في كاباته ولقاءاته ومناظراته. والحقيقة أنه لو لم يفعل ذلك ولو لم إسلك هذا المح 
351 ادك دق قعة اد حاذية مرا بالأشنة بك وى لني أو بالنيية بان يكار 
ضهم إلى الماعة الإلحادية! فن لحد لا بلحد إلا لأنه يعتقد بصورة مسبقة وضنية أن 
الإطار الكل الاد أفضل من الإطار الكل الذي بعرضه الإيعان. 

ومن ثم تجد أعة الإلحاد الصرج والمتخفي ,تنادون بضرورة طرح البديلء إذ الهدم لا 
يكفي» بل لابد من البناء. يقول مثلا دوركهايم: « ليس من المستحسن أن نزيل فقط 
العناصر الدرينية في المعتقدات والممارسات التقليدية» فالأخلاق والدين تاريخيا م تبطان 
ما بصورة لا سيل مها فب فالطاري: ها ا كتاف الد الل هذه الأذكاز 
المدرنية» لا يكفي فط أن نقطع» يحب أن استبدل ».() 


UY VY 


1 . الأسرة فى الغرب: أسباب تغيبر مفاهيمها ووظيفتاء خدجة كرار» ص 206. 


(2) مفهوم المرجعية 

يمكن بيان مفهوم المرجعية بالقول أنها « الإطار الكل والأساسي المهجي» المستند إلى 
مصادر وأدلة معينة» لتكوين معرفة ما أو إدراك ماء ريني عليه قول أو مذهب أو الجا 
قشل في الواقم علا أو عملا ».227 ويقول المفكر الكبير عبد الوهاب المسيري: « المرجعية 
هي الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار في وذح معين والركيزة الهائية التابعة 
له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها (فهي ميتافيزيقا الفوذج) ».( 

وفق هذين التعريفين» فإن القول بأن الإلحاد مرجعية بديلة _ کا بقدما الملاحدة وا هو 
واقع الأمى- يعني أن هذه اا جاع ابا فرت حار اسا الت فا بالضرورة 
أصول ومبادئ وأهداف ومنطلقات وغابات» وهذه كلها تنبثق عن الرؤية الإلحادية الكلية 
لاذات والقم والعالم» وف إطارها :تشكل مختلف النشاطات والسلوكات والعلاقات 
والغابات! 


وانما قلنا بأن تلك الأصول والبادئ والأهداف والمنطلقات والغابات تنبئق عن رؤية 
كلية» لأن الإنسان بطبعه إستبطن رؤبة معيارية ونظرة كية» تكون هي الإطار الذي 
تخرك جزئيات النشاطات الختلفة» من أفكار ومشاعى وسلوكات وعلاقات وطموحات 
وغيرهاء ولا يازم أن يكون كل فرد واعيا بهذه النظرة الكلية المرجعيةء إذ لا تبه لذلك 
إلا أفراد يضعون ينهم وبين سياق جتمعاتهم مسافة معينة تحررهم من ضغطه وسلطته» م 
لا نتبه إذلك عموم الناس إلا عند الاحتكاك برؤبة كلية وس جعية كونية واطار حضاري 


1 . المرجعية في المفهوم والمآلات. سعيد الغامدي/ ص 34. 
2 . الفلسفة المادية وتفكيك الإلسان. ص 36. 
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اة اطا او غل ر القت لانت اشر © 


قول مؤلفا كاب (العلم في منظوره الجديد): « لكل حضارة من الحضارات تصور 
كوف العالل أي نظرة يفهم وفقاً ها كل شيء وبقم. والتصور السائد في حضارة ما هو 
الذي يحدد معالهاء ويشكل الحمة بين عناصر معارفهاء وعلي منبجيتهاء وبوجه تريبتها. 
وهذا التصور يشكل إطار الاستزادة من المعرفة والمقياس الذي تقاس به. وتصورنا للعالم 
هو هن الأهية عي لأ ندرك أن ايا ورا ما الا حن نواه رورا مدان ا مركا 
إلى حضارة أخرى. واما باطلاعنا على أخبار العصور الغبرة» واما حين يكون تصور 
حضارتنا العام في طور التحول ».() 

ولقد أشار القرآن الك إلى سلطة النظرة الكلية» واستبطان كل إنسان وحضارة لرؤية 
كونية معينة» وعنها تصدر كل النشاطات» وفها تتشكل كل الأنغاط السلوكية والأنساق 
الفكرية» فتأمل النظم الال: ‏ وما خلا السا والأرض وما يما باط ذلك صن 
لين كثروا قبل لين كفروا هن لان ام عل الارن آمنوا وعملوا الصالدات 
كالفسدين في الأرض أم خجعل المتقين “الفجار 2.4) فانظر كيف قرر أن نظرة الكفار 
العام أي الرؤبة الكليةه مؤسسة على فكرة العبثية وعدم المعنى» فهذا الكون وهذه المياة 
بالنسبة لهم جرد مسرحية عبثية» بلا معنى ولا غابة» وقي إطار هذا الاعتقاد وهذه القناعة 
فهم تشکلت سلوکاتہم ونشاطاتهم قاط حياتهم» ثم انظ كبك ور أن ال انش 
ر فكة العبثية والرؤية المادية هي الإفساد فى الأرض وشيوع الفجور وفشو الفسوق بين 
أصعاب هذه النظرة المنحرفة للعام! 


1 . العم في منظوره البديد. روبرت أغروس» جوج ستافسيو/ ص 15. 
2+ ض/ 28-27 


انطلاقا من هذا البيان» نطرح السؤال التالي: هل يمكن الإنسان أن بترر من المرجعية» ك 
® 


فبعيش حياته على مستوى الفكر والسلوك بدون أي إطار مر جعي» أم أن الإسان سبب ها 
تكوينه النفسى والعقلى الفطريء لابد له من مرجعية معينة تناها وف إطارها يفك ويفسر 
و.بتخرك؟ 

ن قول يانه لأ عكن لاان من سيت هو لمان أن خرو من الأرججات. والنظار 
في هذه المسأل يحيطنا علدا بأن حتمية المرجعية للإنسان تابعة من ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: تكوين الإنسان. أي أن التكوين الذي قضاه الله تعالل للإنسان ع عل 
الإفسان أن برك في إطار الدوافع والغابات أو قل النيات والإرادات» وهذه لابد ها من 
أسس كلية تكون هي المؤطر والموجه الإنسان في مناغ الفك وأنماط السلوك والتنظم . 

الأصل الثافي: دور الإنسان. أي أن الإنسان عا أنه خلوق» فهو مخلوق لغابة مقررة 
مسقا و و و ای ج د اا عينة نض كدر عن امنا بوذا 
كن الاس كاك كنا ورج د عر ية علا درد الهذاف حا 


الأصل الثالث: مصير الإنسان. أي أن الإنسان بفطرته وعقله البدمى يدرك بأنه لن 
ع في هذا العالله بل لابد له من حد يي إليه أجله ورج عنده من الدنيا. ولا كان 
الأى كذلك كان لابد للإنسان من مرجعية تحدد له مصيره بعد الموت ولوازم ذلك. 


واذ قك تيهنا الكنون. ا اچ وأ طليعة ا کد تستازم 
وجود مرجعية معياربة تكون هي الإطار الذي .ترك فيه الإنسان لتحديد المعى وتفسير 
الذات والعالم» وتوجيه الساوك والأهداف والعلاقات الختلفة. إذ قد فهمنا هذاء إذن من 
اسر أن نفهم سر حرص كار أرباب اللذاهب والاتجاهات والفاسفات عل نديد 
ع جعیتہم العلياء وضبط أصوطا ومبادشا وقواعدها وأهدافها والاجتباد في الدفاع عا ضد 


o كك‎ 


كل الاعتراضات الت قد يطرحها الآخر» وليس ذلك بالإضافة للأصول الثلاثة الآنفة 
الك إلا عللهم أنه لا قيمة لأي ف أو فلسفة ورؤية وجودية شمولية» إلا عرجعية 
معياربة علياء يمكن استلهام مبادما وأصوطا ومنطلقاتها في الف والسلوك والنشاطات 
والعلاقات. 


® 
همع 
39 


إن من يتأمل « الدعوات الفطرية والإصلاحية والاتجاهات والمذاهب ييجد أن كار 
منظريها مبتمون بتأصيل الأصول والمنطلقات» ووضع الأسس والركائر الجوهرية لأهميتها 
النظربة والعملية» وإذلك جد هؤلاء جميعا ينالطون عن هذه الركا المرجعية وييجتبدون في 
يتما ورد أي شببة أو اعتراض يوجه إلهاء مع أنهم قد يتغاضون عن الاعتراضات 
الفرعية» ولبس ذلك إلا لأهمية المرجعية وخطورة التعرض هاء لكونها القاعدة الصلبة 
ال .بين علا کل شيء تی بعدها ».07 

وأنت إذا نظرت فى سر هذا المعتى؟ اكتشفت أن أهمية المرجعية أو الإطار الكل أو 
الرؤبة الشمولية أو غير هذا من الأسماء» تكن فى التالى: 

أولا: تحديد الموقم الوجودي. والمقصود به أن الإذسان بفطرته بحث عن موقعه بين 
مكونات العالم» فتأتي المرجعية الت ,تناها فتحدد له موقعه» إما في مرتبة اللكريم کا هو 
8 المرجعية الإسلامية» واما في رفا اتو اهو كان ال ية اللادية 


ثانا تأطير الرؤية المعرفية. والمقصود به أن العقل الإنساني لا يمكن أن يعمل إلا داخل 
نظام معرقي كل لتفسير الجزثيات وتأويل المعطيات صن أصول نظامه المعرقي» فتأقٍ 
المرجعية الى تناها فتحدد له هذه الرؤبة العرفية التفسيرية. 


1 . المرجعية في المفهوم والمالات. سعيد الغامدي/ ص 38. 


ثالث توجيه النشاط السلوك. والمقصود به أن الإنسان لابد له من الإرادة» والإرادة ل 


لابد ها من فعل» والفعل لا ينفصل عن رؤبة الإنسان لوقعه الوجودي» ۴ لا يتفصل 25 
عن أصوله المعرفية» فتآقٍ المرجعية الت تبناها فتحدد له وجهة سلوك نشاطاته الختلفة. 

بقول عبد الوهاب المسيري ف بيان ضرورة المرجعية الحتمية واستحالة انفصال الفرد 
واجتمع عن مرجعية معينة: « لا يمكن لأي جتمع أي يبحدد توجهه واتجاهاته وأولوياته 
من دون تحديد المرجعية الهائية» ولا يمكن أن سير أموره بطريقة فق مع مصاط أعضاء 
هذا الجتمع أو مصالك غبه الحاكة ا حددوها لأنفسهم ولجاهيرهم» لأنه من دون 
مرجعية نهائية سيفتقد الجتمع المعابير التي بمكن أن يكم بها على ما حيط به من ظواهر 
وما.يقع له من أحداث» من أإسطها إلى أكثرها تعقيداً».07) 

ولا کان الام كذلك؛ تجد الناس كفت غختلف عراتههم ومؤهلاتهم وحضاراتهم 
وتوجهاتہم» لا يقباون مطلقاً التشكيك في مرجعياتهم وأصوطا ومبادئها ومنطلقاتا 
وغاباتهاء إذ كان ذلك تشكيكا في عقوم وخياراتهم وأواصرهم الاجتماعية! وهذا كانت 
أقوام الأنبياء علهم السلام يعتبرون دعواتهم للتوحيد وافراد الله تعالى بالألوهية والحا كيت 
تسفيياً لأحلامم وتضيلا لآبائهم وتحقيراً لمسالكهم كلها في اللياة» ومن ثم آثروا خوض 
المعارك والمروب واراقة الدماء وتخريب العمران» بل والتعرض للعذاب الأبدي الذي 
توعدهم به أنبياؤهم عل التنازل عن م جعياتهم الكفرية الوثنيةا 

بقول ليوبواد فلس _مفک غمساوي اسل بعد دراسة معمقة الإسلام» وى نفسه خمد 
أسد_ خلال حديثه عن ثورة التوحيد الذي جاء به الرسول 5 وكيف تلقاها كفار 
قريش: « حين بدأ بالدعوة إلى التوحيد وأعل أن عبادة الأصنام راثم عظمء فإنهم م يروا في 


1 . العلمائية والحداثة والعوللة. ص 92. 


ذلك تهجما فقط عل معتقد امهم الموروثة عن أجدادهم وأسلافهم. بل 31 فيها خاوله 
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لتد مير نظام م الاجتماعي yk‏ 


وفي هذا الإطار أبضاء بقول وبرلجان _وهو إعلاي أمرركى ملحد « في حلقة من 
برنلججي وو ا کک ات الصحفي الأمريكع الهودي ماكس بلومنثال: لاذا 
ودت انتقاداتنا لکل من أبان هيرسي عل والفيل الروت الس اران قاين انکر 
من الكراهية ضدن؟ كان رد بلومنثال: إن الرواية التي تحكيها هيرسي على والرواية التي تراها 
في أميركان سنايير مريحة جداً الأمريكيين» إنها تخبرهم بأهم خيرون» بأنہم خيرون 
بطبيعتهم. بأنهم مسالون» بان كل هذه المروب الت شاركوا فها أجبروا علا بأن 
أناديهم نظيفة» بام في صراع ديق من دون جذور سياسية استازم نقاشا دقبقا أو سياقاً 
تاريخيل بأن الاستعمار لم يحدث قط.. إن السبب وراء أننا مكروهون _أنا وبلومتثال_ هو 


لأا نعترض طريق سردبة هذه الروابة ».(2) 


وأنضاً هذا هو سر حرص الغرب وصیانہم من بې جلد تناء من العلمانيين والليبرالبين 
الان السات عل اج باد غر اسل اة الانبلامية وعدم 
وتفكيكها وتفريغها من مضامينباء إذ تجرد أن يفك المسل ارتباطه بالمرجعية الإسلامية فإنه 
سمل تبنيه للرؤية الغربية وأن بلهث وراء أنغاط اللياة الغربية» وذلك ما يحقق الغرب 


1 . الطريق إلى مک ص 431. 

2 + عبددات الإلكاد ديد ص 135. أبان هيرس عل: ملحدة من أصل مومال». كانت مسلة 
وارتدت» ثم جعلت هدفها في المياة مباجمة الإسلام والمسلمين» والدعوة للتعامل معهم إنشدة وعنف! 

3 . واللحطة اليوم هي أن كثيراً من هو لا صار يرفم شعار (مفك إسلامي» باحث إسلاني) ويم 
التروج. له إعلاميا عل أنه كذلك» والأمى من أجل خداع المتلقى البسيط! 


اهداق واحددانة ى السنائية والكقساد وال يوغر داك 


إخضاع العام الإسلامي اسلطته! 


ليطيل إلى أقصى أمد مكن ك 


قبل الانتقال إلى بيان استحالة البديل الإلحادي» أود أن أضع مقارفة بين اصرن 


المرجعية الإسلامية والمرجعية الإلادية» للا إذلك من الأهمية» وقد رأيت وضعها فى 
جدول إسمل النظر فا والإحاطة با 


الخالق 


الإنسان 


الأخلاق 


المرجعية الإسلامية 
”7 موجود حقيقي 
” له الكمال المطلق 
"” يتواصل مع الخلق 
” كائن مكرّم 
” أصله مخلوق بشكل مباشر 
لا له غاية كبيرة في الوجود 
” قيم ثابتة في الإنسان 
”ا أساس ارتقاء النفس 
4 مصدرها الروح 
”ا هناك حقائق مطلقة 
”ا إمكانية إدراكها عقلياً 
”ا مصادرها متنوعة 
لا الما قيمة مقدسة 
”ا مسرح للابتلاء 
”ا هناك سنن ضابطة لما 
”ا له بداية وجودية 
”ا تضبطه قوانين صارمة 
”7 مسخر للإنسان 
الا له فضيلة عظيمة 


”ا البحث فيه عبادة مقدسة 


المرجعية الإلحادية 

” غير موجود» وبالتالي نفي 
كماله» وكذا إمكانية التواصل 
مع الخالق 

”ا كائن تافه بلا قيمة 
” أصله متطور عن حيوان 
” ليس أية غاية في الوجود 
“ا قيم نسبية بلا ثبات 
” قيمتها بمدى منفعتها 
”ا مصدرها الحس الخارجي 
”ا ليست هناك حقائق ثابتة 
لا استحالة إدراكها عقلياً 
42 لما مصدر وحيد "المادة" 
”ا مجرد مسرحية عبثية 
” لا توجد مقدسات 
” الفوضى قانون مطلق 
34 ني أو وُجد صدفة 
” تحكمه العشوائية 
” استنزافه لصاح الرفاه 
” البديل عن الإله 
”ا استغلاله للرفاهية المادية 


Sb 


”ا أحد مصادر المعرفة ” المصدر الأعلى للمعرفة 
اللضير ” أبدي إما السعادة أو الشقاء | ۷ الفناء المطلق والعودة إلى العدم 


فهذه أصول الاختلاف بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الإلحادية» عرضتا باختصار 

لأجل التنبيه» والا فإن التفصيل يحتاج لكاب مستقل. 
ا مله مله ما 

(3) معابير المرجعية الحقة 

وبعد: هناك غرور واه في الحطاب الإلحادي بشأن قدرته على احتلال موقم اللدين 
والإعان» بل يذهب الغرور بزعماء الإلخاد ل فتراهم .ببشرون بالفردوس 
التتظر حين اسيطر الإلحاد وتعلو كلبته وتتخرر البشرية من الإله والدين والإعان! لكن» 
ببق نا أن سأل إن كان حقا يمكن الإلحاد أن يكون بديلا أفضل الإسلام؟ ونحن نقتصر 
هنا على دك الإسلام» لأنه الدين الرباني الصحيح الذي يحتوي على منظومة مرجعية شاملة 
ومتكاماتك عكس الأدبان الأخر ى كالنصرانية والهودية» التى صارت بفعل التحريف 
المتواصل» تفتقر إلى الكثير جدَاً من المكونات لتحقيق الشمول والتكامل في الطرح» م 
نتطلب فطرة الإنسان والواقع والمياة. ثم نحن لا يعنينا الدفاع عن الأديان اللأخرى. 

أنادر بالقول؛ بأن الإلحاد يستحيل _ضن أصوله ومقولاته المؤسسة_ أن يكون يديل 
أفضل للأديان عموماً وللإسلام خصوصا هذه الاستحالة نابعة من التناقض الاد بين 
طبيعة التكوين الفطري والعقلى في الإنسان» وبين طبيعة المبادئ والأصول التي ينبني علها 
الإلحاد. ومن الوا والؤكد أنه لا قيمة لابة مرجعية كية تتجاهل بعض جوانب کان 


الإفسان» أو تعجر عن تلبية بعض مكوناته؛ أو تفشل في تقديم معارف لا تنسجم معهاء 
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إن الإإسان ليس كومة مادية صلبة» € زعم الللحد» فالحكس والواقع والدراسات كلها 


تكد على أن هذا الاعم ليس أكثر من خرافة وأيديولوجية» وبالتالي ليس لله نصيب من ال 
الصحة. إن الإنسان مكون من شقينء الأول هو الروح وما.رتبط بها من مشاعى وأشواق 
وأفكار» والثاني هو الجسد وما برتبط به من رغبات وشهوات. ورغم الاختلافات 
الجوهربة بين هذين العنصرين المكونين لكان الإنسان» إلا أن ,بينهما صلات وثيقة جد 
وعلاقة تأثر وتأثر متاداة. والحق أن هذا ما اضطر العلم المعاصر والنظرة العلبية الجديدة 
للاعتراف به» بعد عقود طويلة من الإنكار ورفم ES‏ لا شىء إلا المادة. 


بقول مؤلفا كاب (العم في منظوره الجديد): « النظرة الجديدة تفترض وجود عنصرين 
جوهريين في الإنسان: الجسم والعقل ». وصرحا قبل ذلك: « لقد كانت النظرة القدية لا 
نتضمن إلا المادة والقوانين الطبيعية» أما النظرة العلبية الجديدة فن الحم علا أن نتضمن 
المادة والقوانين الطبيعية والعقل ».7) 


فلنذك هنا أبعاد التكوين فى الإنسانء ونحصرها فى التالى:20) 
أولا: المعرفة. الإنسان بطبيعته ريحث عن رؤية كلية تفسر له الذات والعالم» والعلاقات 
القاعة ماه فهو .بريد 1 یعرف ا ودوره ومصيره. ڳا ,يريد أف يعرف علاقته عخالعه 


فلن اليه اريف أن يفهم حدود علاقته بهذا العالم الذي يعيش فبه. 


1 . العم في منظوره الجديد. روبرت أغروس» جوج ستاشيو/ ص 30-23. 

٠ 2‏ بعد الانتهاء من مسودة الكاب» وجدت الدكتور الفيلسوف المغرلي طه عبد الرحمن قد تحدث عن 
هذا المعنى والمكونات» وحصرها في (المعنى) (السعادة) (الجال) (الللود). روح الدين: من ضيق 
العلمانية إلى سعة الاثتّائية. ص 85 وما بعدهاء فالجد لله على حسن توفيقه. 


ثانياً الأخلاق. الإنسان بطبيعته بيحث عن منظومة قم أخلاقية ثابعة ومطلقة» © 

ع 0 ع 0 م 
ولا يمكن أن تكون الأخلاق قيمة موضوعية مالم يكن مصدرها متجاوزا للإلسان نفسه. 

ثالث اللجال. الإنسان بطبيعته بخذب نمو الجمال المادي والمعنوي» لأن التفك فى الذات 
والآفاق الكونية والحياتية برك فى أعماقه أوتاراً تجعله اشعر بصلات وثيقة بين نفسه 
والكون. ولا يمكن أن يكون لجمال معن ما لم يكن للإنسان والكون واللياة معنى. 

رابعاً السلوك. الإنسان بطبيعته بريد منظومة سلوك واضحة وثابتة» إذ بذلك فقط ستطيع 
ممارسة حياته وخوض غمار واقعه شات وبقين» © أن استطيع معرفة حدوده ووجهته 
اا ولا نكن أن تكون لنظومة السلوك قيمة ما لم تكن متجاوزة للإنسان والجتمع. 

خامسة الكال. الإنسان بطبيعته .نشد الكال في كل شىء بل حت وان جز عن 
تحقيقه في المرتبة التى إلها بطمح» تراه يضفى الكل عل غيره لبشعر به. ولذلك تراه لا 
بفتاً بث عن التجديد والإتقان بشكل داتم ومستمر. 

سادسة الود الإنسان بطبيعته بيحث عن الهلود والاسقرار في الوجود. ذلك لأن 
ززعة الأبدية أصيلة في كانه الفطري والإدراك» واذلك لا يعيش الإنسان أبداً فى الحاضر 

فهذه هي السمات العامة والعناصر أو النزعات أو المطالب أو سمها ما شئتء فى 
التكوين الإنساني» رغم اختلاف النثافات: وقاعد الأزمنة وتان مستويات الخطارة 
فهى من الأصول الفطرية الثابعة في النفس البشرية. وهي سمات» نزعات» مطالب» مهما 
قبت فها وجوه الرأي وحاولت اكتشاف سرها الكامن» لا جرم أنك تجده وثيق الصلة 


هذه التركيبة تجعل الإذسان شاني الوجهة: 

(الأولى) هي الالتفات والاهتمام بعالم الجسدء المحسوسء واللمرقُ»ء ويدخل في هذا 
مختلف النشاطات ذات الصلة بالواقع الآني» من الأكل والشرب والعمل والتدبير 
والعلاقات. 
النشاطات ذات الصلة بالمستقبل الغببى» من التأمل والطموح والبحث عن عالم أفضل 


ع 


وأجمل. 

شك الإنسان قتع بهذه الثنائية في الوجهة والمقصدء أي أنها شىء أصيل في جذر 
فطرته وكانه» لولا ذلك» لا استطاع أن ييخترق جدار الزمان والمكان والواقع» والتواجد 
بفكده وروحه في عوام يؤسسها تأسيسا يفوق ٤‏ أفضليته وكاليته وانساعه عالم واقعه الآفي! 

واذ كان الأمى كذلك» فإن طبيعة التكوين والتركيب فى كان الإنسان يتطلب ويقتضى 
رم دات امان مختلفة تستطيع الاستجابة للك النزعات والمطالب» © تستطيع تلبية 
طموحات وجهة الجسد ووجهة الروح معاء وانما قيمة الرؤى الكية (الإسلام/الإطاد) 
٤‏ مدى خقيقها اذلك که. 

أولا” التجريد. بوفر الإسلام للمنتمى إليه مقدرة عالية على ممارسة فعل التجريد» وأعل 
شكل للتجريد هو ما بخص الإله الخالق. فالخالق سبحانه في الإسلام متجاوز المادة» بحم 
شرط الألوهية الفائقة التى يتصف بها ومعلوم أن الإأسان كلما تقاصرت قدراته عن 


محارسة التجريد كان وف ق ا الإلحادء فح رؤبة المادية لكل شىء 


ا 


في العلل لا عب أن يحرم المنتمي إليه من هذه الخصيصة الإنسانية الفاضلت أعني 
التجريد» بل تراه حريصا على تمس المنتمي إليه في إطار المادة وحبسه في حضيضها! 

ثانية التجاون. يوفر الإسلام المنتمي إليه مقدرة عالية على ممارسة فعل التجاوز للواقم 
الحسي والمادي والآني. وأرق أشكال هذا التجاوز تل في قدرة العقل المسل على الانتقال 
من ضيق المعطيات المادية والعناصر الكونية إلى سعة الدلالة وأقق العنى الكامن فى 
باطنبا. فهذا العالم بأغخاصه وأشيائه بالنسبة للعقل المسل ليس مكونات مادية باهتة 
ومتنائرة» بل هي نتضمن دلالة ساطعة على وجود إله عظم السلطان» خلق كل ذلك 
بالحق ولحق. أما الإلحاد. فبحك أساسه المادي لكل شيء في الوجودء لا شك أنه يعجز 
عن التفاعل والتواصل مع معطيات العام والتلقى لإيحاءاته ود لالاته. 

تالا لترذكية. يوفر الإسلام للمنتمي إليه مقدرة عالية عل ممارسة التذكية النفسية عبر 
علية التأجيل للشبوات والغرائر الختلفة. فالإسلام يعترف بدشبوات النفس الختلفة» لكنه 
حدد لتلبيتها واشباعها ضوابط معينة وفرض علا أحكاما حددة» بحيث ما لم يتوفر الإطار 
الذي شرعه لتلبيتها واشباعه» تكون في حك الحظور والإثم المعاقب عليه إن في الدنيا وان 
الآخرة. ولا شك أن الأخلاق لا معى ها بدون عنصر القدرة عل التأجيل. أما الإلمحادء 
فبحكم اعتباره الإفسان و متطور والمياة عبث بلا معنى والموت نباية الرحلت لا جب 
ألا جد الملحد أدنى مبرر لالتزام فضيلة التأجيل لتلبية غرائه وشهواته واشباعها. 


رابع الشمول. يوفر الإسلام المنتمي إليه إمكانية الرؤية الشمولية للذات والواقع والعالمء 
ومن ثم بعصمه من اللاختزال والتسطيح والوقوف 9 الظاهر. فالإسلام لا بقعم لوا 
بين الروح والجسد. ولا بين العقل والمادة» ولا بين الا ,الاي ولا بين ان والواقع . 
بل 5 المسم عل 3 يتعامل نطق الشهول واف الوحدة التماسكة ومن 5 عر 


® 
۵3 


© 


داه حل E‏ اطول سريط اليا من وعة الكخرة وسو ا جر 
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بالحفاظ عل جسده وروحه معا« وهو مامور بفسح المحال لعقاه للنماء والارتقاء لکن هھ 
لين ا الواقع. وهكذا يعيش اسل منسجما مع ذاته والياة والوجود» ولا ييجد 
أدنى تناقض بين عقيدته الدرنية وسلوكته العملية» ولا بين العمل في الدنيا والارتباط 


إذا عدنا إلى الأصول العامة للمرجعية الإلحادية م سبق أن ذكناها فى جدول المقارنت 
وهي باختصار: (ليس هناك إله خالق)» (الإأسان خردة مادية متطورة) » (الياة مسرحية 
عبثية تافهة) » (لا وجود للقائق ثابعة ومطلقة) » (قيمة الأخلاق مرتبطة منفعتا) » (العم 
الطبيعي قادر على كل شيء)» (الفناء هو المصير الحتوم الإنسان) . 

اذا هده لل هذه الأصوك العامة عدن : ولد .مدافضية مار خة اك .الال اة 
لكان الإنسان ومصادمة فادحة ها! ولا شك أن هذا التناقض والتصادم له آثار سلبية 
مدمرة» إن عل مستوى الفرد وان على مستوى الجتمع. فالإنسان في الإلحاد يفقد الرؤية 
الكلية لاذات والعالم» ويفقد معرفة جوهره وأصله» ولماذا هو موجود والمصير المنتظر الذي 
سیر إلیه» ؟ أنه يعيش بلا ثوابت ولا ضوابط ولا أصول» بل جد نفسه مضطراً للتقوقم 
دأغل اة الذافنة اذاف القاسة النظدة. وكا هذا مول حياته إلى جيم لا بطاق وال 
تجن كثيب» لأن ضغط الفطرة والعقل والكون» كل ذلك بطالبه عقتضياته وبضغط عليه 
بإيحاءاته» والإلحاد يعجز عن تلبية تلك النزعات والتفاعل مع تلك الإيحاءات العميقة. 


فكيف بعد هذا يمكن أن يكون الإلحاد مرجعية بديل:؟! إن الاستحالة هنا تكن في أن 


الإنسان يجهل جهلا مطبقا طبيعة التكوين في الإضسان» ومن ثم لا يمكن بل يستحيل أن 
شای عه ايك ی پا وان عن الانبان» ول" مكنع ا کا شد اجن صر 


ذاته الفطرية» رغم ما قد يعتريها وبترا ج علها من الفساد والانحراف والأهواء. هذا ص 
الإنسان يحتاج لعقيدة واضخة المعالم ثابتة الأصول» عقيدة تفسر له الوجود» ومركه فيه ل 
ومبمته فيه» وطبيعة علاقاته ببق الكاثئات» عقيدة تنبثق عا منظومة معابير تكون هي 
المرجعية العليا التي بيجب أن يحتك إلا ويرتب حياته تلف نشاطاتها وفق مفاهيمها. وكل 

هذا لا يمكن بل يستحيل لرؤية ومرجعية عامل مع العالم على أنه كله مادية» وتتعامل مع 
الإضان على أنه وذ مادي» ولا تعترف بشىء غير المادة الصلبة» لا يمكن بل يستحيل 

لثل هذه الرؤية والقناعة والعقيدة أن تكون بديلا أفضل الإنسان» تلي له احتياجاته 
العقلية والروحية والمادية. 


إن الإلحاد منظومة شاملة ومتكاملة في العقيدة والتصورء وق المعرفة والإدراك» وق 
السلوك والممارسة» وقي العلاقات والنظمء فهو إذن ديانة متكاملة الأركان» مثل أبة 
منظومات کبری» رغم اختلاف المنطلقات والغابات والنتات» غير أن الديانة الإلحادية 
داه کن وصقها بو اا ا e‏ لاا با عار اا ول أضول: اسک وا 
رؤبة واضكة للإسان واللياة والقم والكون. بل عمادها التزييف والتهويل والخداع! 

إن إثبات الإلحاد مرجعية معيارية بديلة للمرجعية الإسلام!') بلزم عنه إثبات القول 
بلمصال والمفاسدء أي الخير والشرء وهذا القول يلم عنه إثبات القول بالتحسين والتقبيح 
العقليين» وكل هذا لا شك مطلع أنه تاق مع القول بأنه العالم وجود مادي» محصور ف 
الشبادة الحسية» ثم لا شىء غير المادة. وبمذاء فالملحد ملزم بأحد أمرين» إما إثبات تركيبة 
العالم من المادة وغير المادة» وهذا ينقض بنيان الإلحاد» واما إنكار هذه التركيبة في العام 
وهذا بلزم عنه نقض القول بمرجعية الإلحاد! 


1 . نقول الإسلام لأنه لا شأن لنا بالأديان الأخرى. فنحن نتحدث عن الإسلام ولا بلزمنا الدفاع 
والمحاجة عن الأديان الأخرى جرد كونها تؤمن بالإله وببعض الأركان التى تشترك فا مع الإسلام. 


VY ا‎ 

(4) شمولية المرجعية الإسلامية 

في المقابل؛ إذا استعرضنا الأصول العامة للمرجعية الإسلامية ¥ سبقت الإشارة إلها في 
جدول المقارنة» ووضعناها على ين تكوين الإضان الفطري والعقلي» سنجدها قد 
فلت غلا فصل فقا يل قاد ولا نقصان» وهذا تستطيع أن تلبي له كل احتياجاته 
الفطربة ونزعاته العقلية ورغباته في واقع المحياة» لکن فى آفق السمو والنظافة والارتقاء 
والمسؤولية. فلا يوجد في الإسلام قول الحكاء (ليته لم .يكن)» ولا لشيء لم يكن فيه (ليته 

كن)» * قبل لبعض الأعراب وقد َس للا عرف دعوة الى 5 عن أي شيء 
الك ايها ويك عند فا داك عل ١ك‏ بوصو الله ؟ قال: ما أمى بدشيء» فقال العقل ليته 
ی عنهء ولا می عن شیء» فقال العقل ليته مم به» ولا أحل شیتاء فقال العقل ليته 
حرمه» ولا حرم شیتاء فقال العق :لته أباحه. 

لفك أن ذلك نابع مع نتن أن هذه المرجعية الإسلامية تنزيل من الخالق العظم 
الذي خلق الإنسان وهو أ مجن a‏ وأ عا يناسب تلق أبعاده الكو نيت وأ 
فا اي الف ااي ى مار البعادة وال € قال ا و الا بحر من سان 
وهو اللَطيث انر 20.4 وقال عن وجل: ‏ قل أيه الي يعار ال 9 السماوات 
والأررضٍ انه کان غفورا رحيما 2.4) وقال تعال: # ونترّل من القركن ما هو شقا 2 
ومني 7.4 


1 . لللك/14 
2 . الفرقان/6 
3 . الإسراء/82 


: 


أتصور أن هذه المعطيات الآنفة اذك تخلص بنا إلى وجود حاجة فطرية فى الإسان ج 


لمرجعية الإيت ا ا ا ت ي کان الإنسان. وهذا ¥ 
راجع إلى حفيقتين كبربين» وهما: 

§K‏ شولية العل. فالله سبحانه با أنه الإله الخالق» فهو متصف بصفة الع المطلق 
والحككة اللامتناهية» فلا يفوته شىء. ولا كان هو الذي خلق الإنسان» فقد فصل له 
م جعية تراعي كانه وغابة وجوده ومصيره بعد الموت. 

ثانيةً تجاوز الإنسان. فالله سبحانه بما أنه الإله الخالق» فهو متجاوز للإنسان وللوجود 
اوا ل کی دسو ان قير جنا ای د ا ردو ا حي 
أخرى. بل كل شيء موضوع حككة وعدل ورحمة. 

عكس المرجعية الإلحادية المطبوعة بطابع الأهواء الحقلبة النفلتت والجهل الكبير 
بالإنسان من حيث أصله ودوره ومصيره. وهذا لا يمكن أن يقدم الإلحاد مرجعية مقبواة 
ومنسجمة ومتوافقة مع طبيعة الفطرة والعقل واللياة» بل طبيعته حم أن تكون عر جعيته 
مبترثة» مترهلة» قاصرة ومختزلة وسطحية» وهذا هو سبب مأساة الملحد! 

ونقول هنا كلمة مبمة إن شاء الله تعالى وهي: العقل يدرك القائق بشكل مزق وجمل 
فقطء لأنه مخلوق» وکل مخلوق فهو خدود» بالرغم من أن انه ق 
عل الفهم والإدراك بشكل ترا كي ومستمر في مسار الأبدية أي أن العقل من جهة لا 
,استطبع أن حيط علا شكل مفصل ومطلق بكل شىء لان مخاوق» ومن جهة أخرى اديه 
القابلية للإدراك الدائم» لأن الله تعالى أعطاه هذه القابلية» بحيث لو تصورنا أن الموت لا 
يكونء فإن الإنسان سيظل داثم الإدراك للعلوم والمعارف إلى الأبد. وهذا يبرهن اشكل 
قاطع عل أن مصدر العقل ومصدر الوجودء لبس ماديا من طبيعة الكون واللياة» بل هو 


اديع والتناسق المتقن. وهذا فإن دائرة إدراك العقل خدودة وضيقة» لأنه في أقصى لا 
حالاته إن «ستطيع الانعتاق من قبضة جموعة عوامل ہم في تضييق اله الإدراک مثل 
عامل نفسی ضاغط» أو عامل في مسق 20 أو عامل تاريينى مثئر سب » أ عامل غدودية 
ای 1# اا من کن وح الف ر را کن ا ر ما کن ويا 
من الله تعالى نتسع دائرة إدرا كه وتنفتق طاقاته الدفينة. فلهذا أقول: نباية العقول بداية 
الشرائع» اي ان اقصی ما يمكن للعقل أن بصله ٤‏ عراتب الإدراك. فهو بدابة اللشرع. 3 
قله خض الارن اة الصديقين ج الايا رالاس اه الط باون اة 
والنظر بالمنظار» فالعين الجردة دائرة رؤيتها محدودة أما بالمنظار فإن هذه الدائرة توسع 
اکر واک 

إن البديل الذي يطلبه الملحد بانتقاله إلى الإلحاد مما كان مثالياء فهو بلا شك بديل 
ناقص بک غدودية السات وك وققيووه» ومن هنا لحد تقنيا وعنيا بيش سا 
سیول داعا بلا أصول ولا ثبات» وهذا ما يجعله يدفم نا باهظاء يحول حياته إل کابوس 
م عب! 
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(5) آثار المرجعية المادية 
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في هذا السياق؛ لا بأس أن نلتى نظرة سريعة عل آثار البديل الذي طرحته الرأسمالية 
العلمانية في الغرب» ولك أن تحث عن التجربة الاشتراكية الماركسية» وهذا لأخذ صورة 
ما يمكن أن يكون عليه البديل الإلحادي المطلق. 

عندما خسرت الكنيسة المعركة ضد أصوات النقد ودعوات الخروج من جنا 
الكتئيب؛ انطلق الغرب بلهاث رهيب بعد أن أعان موت الإله!_ نمو الانفصال 
والانسلاخ عن الدين والإعان» وم يكن من بد سوى السقوط في النقيض الذي كانت 
تطرحه الكنيسة» آلا وهو المادية العلمانية والرأسمالية المتغولة! وقد تعززت صحعة هذا المح 
بالنسبة له بالكشوفات العلمية المتواصلة» في الكون والخياة والإنسان» فكان الوهم الطاغي 
هو إمكانية بل حتمية أن يقوم الإنسان وحده» بعيداً عن الإله والدين والإيعان» إلا من 
شاء أن يحتفظ بكل ذلك فى أعماق وجدانه وحياته الخاصة! 


كانت النتيجة اللتمية إذلك» بعد أن حمل الإنسان الغربي منظار المادية يرى به كل 
شي ء. الكون والحياة وحى الإنسان نفسه» فصار عنده كل شيء مادة ولا شيء غير 
المادة» ومن ثم تعامل مع كل شيء نطق المادة» وأخضع كل شىء _حق الإفسان 
نفسه_ لقوانين المادة ومجهر المادة.. كانت النتيجة المحتمية أن انفجرت في طريقه تهاويل 
الأزمات المتعددة الأوجه! ترقت شخصية الإنسان الغربي» تفككت الأسرة الغربيق 
صنطعف ف لقانت ا را وال سياه النيدرت رمات 
اقضادبة وة راترات برعي الأرض» رسخت فة السات وضان الكل بهت 
وراء السراء» وراء اللاشيء! وبعد هذه الحصيلة الؤلة جدا ل يجد بعض عقلاء الوب 
سوى إطلاق صيحات التحذير من السقوط الرهيب المترانُ في الأفق» ولكن هيبات! 
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ليس إلاديا بشكل مطلقء بمعنى إنكار مطلق لوجود الإله الخالق» فرغم انخماسه الكبير 5 
في المادية إلا أن الشريحة العظمى من أفراده لا تزال تحتفظ بوط الإله والإعان» م 
يقول مإبكق جياسبي: « بالرغم من أن الدين قد يحد حيزا في المياة المعاصرة» فإنه لن 
بكون إلا في منزلة أدنى» بالتالي يتم التخاضي عنه كلكية خاصة» ولا یری كسلطة حدر بها 

أن تقوم بتكوين حياتنا العامة ».27 فاذا لو كان الغرب ملحد ا لادا كاملا 


بى دعنا نی نظرة سربعة للبديل الذي قدمته العلہانية الليبرالية ٤‏ بإدان العام 
الإسلاتي. 


عندما تمكن الغرب من احتلال بلدان العالم الإسلاعي» بدافع الأحقاد والأطماي 
وأدرك اسحااة بقاء هذا الاحتلال إلى الاد حرص عل تريبة جمهرة واسعة من أبداء 
هذه البلدان» ليقوموا بمتابعة تنفيذ المهمة القذرة» أي سلخ المسلبين عن إسلامهم 
واخضاعهم للغرب وجنم في رؤاه المادية وأنغاط حياته وتفكيره» بعيداً عن ثواب 
الإسلام ومفاهيمه وأصوله! 

وهكذاء استل العلمانيون _عتلف أشكالهم وألوانهم- مقاليد الم والتوجيه في بلدان 
العالم الإسلامي» وان اخدلفك سات ام واک ب ون نأك واي جس قارو 
وعوامل قاهرة! ناذا كانت النتيجة بعد أن قاموا ,شتحية الإسلام من جال الفكر والسلوك 
والتشريع؟ الجواب هو الواقم الس الذي يعيشه العالم الإسلاعي» وكذا التقارير 
والدراسات التي لا تجد ضرورة عن الاعتراف بأزمات بإدان العام الإسلاميء فى السياسة 
والاقتصاد والتعلم وغيره! فكثر الجهل وانتشرت الأمية» إلى ضعف الدخل الفردي 
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وشيوع الففر؛ إلى فساد اللأخلاق وتراجع الآداب» إلى تغلغل آفات الأنانية والطغيان 


والاستبداد» إلى تفكيك الأسر وارتفاع مول في الطلاق» وكذا الأرقام الفلكية في اسب 5 
العزوبة والعنوسة! 

وللتذكير فقطء فإن كل هذا قد حدث وهذه الفاتورة الضخمة قد وقعت» والعام 
الإسلامي ليس ماديا في مستوى مادية الفرب» ولا الإلحاد الكامل ينتشر فيه انتشاره في 
الغرب» إذ رغم اللهاث المسعور وراء مط اللياة الغربية» والجهد اللمبذول لتعبيد المسلمين 
الرؤى الغربية» فك وسلوكا وتشريعا وفشو المنكرات والمعاصي» إلا أن شريحة عريضة من 
المسلمين لا تزال مرتبطة بالإسلام وها غيرة عليه وحنين إليه» فاذا لو تحول العام 
الإسلامي إلى الإلحاد المطلق! 


وانرجع إلى اللحد لنورد ما قلله الفياسوف الملحد (ميشيل أونفري) وهو .بدشرنا 
بالفردوس الإلحادي و امكانية تحقيق البديل الأفضل للأديان: « صحيح أنه بجحب إلغاء 
الإله» لكن من أجل ماذا؟ من أجل أخلاق جديدة وقم جديدة لم يسبق لها أن ظهرت 
وم يفك فها من قبل لأنبها لم تكن قابلة اذلك» هذا ما سعكنه تحقيق الإلحاد وتجاوزه. 
مبمة خطيرة وقادمة ». لكن» ما هي هذه الأخلاق الجديدة والقم الجديدة التي لم سبق 
ها أن ظهرت ول يفك فها أحد من قبل» ولا يمكن أن تتحقّق إلا في ظلال الإلحاد؟ 
يجيبنا أونفري نفسه قائلاً « عقد مذهب المتعة _الذي لا يضاهيه شيء ف لوزمه الراقم- 
بعطي الشرعية لكل تواصل بين ذاتين» ويستغني نهائياً عن الإلله وعن الدين» فلا حاجة 
هناك الوطيق, بالا نولا لصو واا لر دوس رل فة من ارما انطو وكيا ارا 


والعقاب بعد الموت بغية الدعوة للعمل الخير والعادل والمستقم. إنها أخلاق بلا واجب عل 
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إن هذا الطرح وهذه البشارة الإلحادية» ا يعرضها هذا الملحدء تعكس أمنية الملاحدة 
أعني الخربة بلا حدود ولا قيود» والانغماس فى الأوحال بلا رقيب ولا حسيب! إلا أنها 
تملا على وضع جموعة من التساؤلات الق ثقنى أن يتشجع الملاحدة يوما بالإجابة عا 
لاذا بيحث الملحد عن أخلاق جديدة وقم جديدة! ألم يصدع رؤوسنا بأن الأخلاق سبي 
ألم يصدع رؤوسنا بأن الإنسان ليس أكثر من و مادي متطور! ألم يصدع رؤوسنا بأن 
الحياة ما هي إلا مسرحية عفيفة! ألم يصدع رؤوسنا بأن العام مليء بالشرورء فلماذا بزع 
الملحد نفسه بالسعي نمو تغبيره! ألم يصدع رؤوسنا بأنه يرفض الدين (وفي سياق الإسلام) 
لأنه منظومة شمولية» فلماذا يريد إذن ابتكار بديل شمولء تتحدد فيه معابير الصحة وانخطأء 
القبول والرفضء إفعل ولا تفعل! ثم» على أي أساس إلحادي يمكن لملحد أن بقدم 
البشرية أخلاقاً جديدة وقيما جديدة» والأصل أن ذلك ليس يمكن _نظريا قبل أي شىء 
5 ما لم تكن هناك نظرة مقدسة وسامية الإنسان والمياة والكونء وما لم تكن هناك 
معابير ثابعة ومتعالية وراعفة! ثم آخراء ليس مثل هذا التبشير ومثل هذه الدعوة تؤكد بما 
لا يدع مجالاً للشك _إلا عند السذج والمخفلين_ كلامنا بأن الإلخاد المعاصر دين متخفی» 
يمل کل مات الدين وعناصره وأرکانه! 

إن من مقدسات الإلاد الجديد فكرة أن الإلحاد يمكنه أن يصنع مستقبلا أفضل» 
ويمكنه أن يقدم معرفة أشمل» لكن» كيف يفسر لا الملحد _من وجهة نظر إلادية 
خالصة_ هذا الارتباط بالمستقبل وتعليق آماله كلها عليه» أي تحقيق معرفة أشمل وواقع 


أفضل؟ ولاذا يعتقد أن حركة التارج: سير في اتجاه تصاعدي من الأدنى إلى الأرق؟ ألا 
وی هذا ازن عله عل عا ا ةوف شار هلاق ا 
واختراق جدران الحظة الراهنة؟ ألا برجم هذا الموقف منه تجذر فكة الأبدية في 
كينونته» ومن ثم فهو تكد عل أن الإنسان بجوهره الإفساني لا يعيش في الآن والخاضرء 
بل يعيش في الغد والمستقبل؟ ألا يكشف هذا الموقف منه تر بعد المطاق والمقدس في 
به عت ووجذاله .باعقازه اسا شي كاده فة اليل هط ركت ار اقل 
نقطة مقدس؟ أتصور أن هذه مشكلة عل الملحد أن يفك فيها طربلا 


الإشكال الكبير الذي بقع فيه الملحد» أنه بقدر ما حرص عل المستقبل الزاهر والليل 
والرائم» جد نفسه عاجزاً عن العيش علا فه! كيف؟ 

(أولا).. من المفيد أن نتلك أن فة «واقع أفضل + معرفة أشمل » فة کیت 
والكليات لا تتحقق فى الوجود إلا بأشكال ريق ومن هناء بظل حرص الإضان عل 


تحقيق معطيات فكرة كلية ما كالخرية المال» التعقلء الإرادة» المعرفة.. لإ متواصلا 


بشكل سلس إلى ما لا نبابة» بب إدرا كه على مستوى الوعي الباطني» جره المطلق عن 
التحقيق الكامل لتلك الفكرة الكلية المعينة» وهذا يخلق فيه رغبة متواصلة ومتزايدة باسقرار 
٤‏ تحفيق «واقع أفضل + معرفة آمل «« أي كلما بلغ مستوى م مستوبات « 
واقعم أفضل + معرفة أشمل » جد أن هذا الواقع والمعرفة ينفتحان باسقرار كالزاوية 
ال 

(ثانيا).. يتوهم الملحد أله يستطيع الإمساك بزمام التحكم المطلق في النتاتء وبالتالي 
تحقيق جميع أمانيه « واقع أفضل + معرفة أشمل ». لكن هذا الوهم نتفي عندما ندرك 
أن الإرادة الإنسانية مجبرة على الخضوع لمنظومة محددة من المعطيات مسبقاء بالإضافة إلى 
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القدر الإلمى المطاق» حسب عقيدتنا الإسلامية» سواء في جانب الأسباب أم في جانب هل 
النتاتُء إلا أن الفرق تل في أن الإنسان اديه مساحة واسعة في مارسة الأسباب» لكنه 2< 
مجبر عل النتائ. هذه الحقيقة أشارإلها القرآن بقوله: ! أم اسان ما عق 20.4 أي ليس 
كل ما رتماه الإفسان .بتحقق له. ومن هنا فالملحد قد يمارس أسباب « واقع أفضل + 
معرفة أشمل » في إطار رؤيته الإلحادية» لكنه حتما إن إستطيع مطلقاً تحديد نا هذه 
الأسباب في المستقبل. وهذا ما وقعت في الحداثة والعلمانية الغربية» وكانت التائ مول 


م عبة! 


(ثالنأ).. كلا تقدم الملحد في مسار « واقعم أفضل + معرفة أثمل ». انفتح عل 
معطيات جديدة منفلتة» لا تكون منسجمة مع إرادته الهائية من « واقع أفضل + معرفة 
أثمل »» إل يكن أحد قبل مائة عام مثلا يتصور وجود الإنترنت وأنه سيكون وسيلة فعالة 
للحكومات. الخاإبرات» الجرمين)» وبالتالى ترتفع عنده فسبة الرغبة في التحكم فهاء وهذا 
بودي بدوره إلى طغيان عنيف وفظيع» في سبيل تحقيق رغبة الس الأمثل. وبالتالي 
تنتفي اة والوعي والإرادة» بل بتول الإنسان في ظلال « واقع أفضل + معرفة أشمل 
» الإلادية إلى آله صامتة» وكائن ذي بعد واحد» هو بعد الآن والحاضر فقطء وعندها 
يفقد الإنسان أي مبرر للوجود» فيتوهم أنه بلغ نهإبة التاريج! 

هذه اقرط الغارمة .وهذا الاتفلات: الت وعذا اللمان ازيب أخار اليا 
القرآن الكريم بقوه: « ولا تطح من أغفلا قله عن ذا واتبم هواه وكان امه فرطًا 
64 أي أن الإنسان عندما ينفصل عن الله تعالى الذي يشكل بحق البعد المطلق 
والمقدس والمرك الهاقُ» هنا يتقوقم على ذاته ويقّدسها تقديسةً لتكون النتيجة هي انفراط 


1 النجم /24 
2 . الكهف/28 


a كك‎ 


امور الفكرية والسلوكية والاجتماعية» حسبما تراه في واقع الحداثة الغربية» ومن نبج ك 
ٍ 2 

نہجها کوسيا والصين واليابان وغيرها. 3 

وان جادل اللحد ٤‏ هذه الحقائق» فإيتفضل وإيقدم نا صورة تفصيلية ودضعة للغابة 
عن «واقع أفضل + معرفة أثل» اللذين سى إلمماء وان استطیع ! 

إن قضية «واقع أفضل + معرفة آشمل»» ل ختص ما الملحد» وم تفرد با الالحاد کا 
يتصور الملحد» بل بالحري أنها قضية هما امتداد ورسوخ في كل الأديان والرؤى الكبرى. 
وسبب ذلك يرجع إلى أن « الإنسان هو الكائن الأخلاق الوحيد الذي يضيق بواقعه 
ويتطلع إلى ما نبغي أن يكون »» ۴ بقول الدكتور سعد الدين صا( ذلك لأن 
الطاقات الى يوج بها باطن الإذسان» وعيه ووجدانه وأشواقه. كلها بضیق بها الواقع 
الحدود» فلا يجد الإنسان بفطرته إلا الارتباط الدام والمتواصل بالمستقبل.. المستقبل 
حرق يقن ود أن لن 4 لولكية واا وت شق 4 الخضول قل ا 
واسعة من الخرية وتنفيذ الإرادة ونحفيق السعادة والمعرفة. 

إن الإلحاد لا يمكنه ادا ف إطار أسسه ومبادئه_ أن بعال قضية «واقم أفضل + 
معرفة أشمل»» معالمة فعا واببجابية» وذلك الأسباب التالى: 

أولاء لأنه يتعامل مع الإنسان عل أنه كومة مادية. 

ثانيا. لأنه يتصور العام كله عل أنه ركام مادي. 

8ك له نقد اة والسيواةق اة 


رابعاء لأنه بلا مرجعية عليا ها ثوابت واضحة. 


غاس لاله ك باو الى ع و اها 


ظ كه 


08 لله لا.يعترف بات القع الأخلاقية. 
سابع لأنه يمن بأن الفناء اة الرحات 


+ إطار هذه العوامل السبعة+ كيف كن الإلحاد أن ينعاب قضية «واقع أفضل‎ ٤ 
معرفة آشمل»» معالحة متماسک وواككة وصحيحة!‎ 


أما إذا جتنا إلى الرؤبة الإسلامية» فسنكتشف بأن تكوينها الداخل عنحها قدرة عالية 
عل معالحة هذه القضية معالجة فعالة للغابةء وذلك الأسباب التالية 


أولاء لأن الإسلام يتعامل مع الإنسان عل أنه شاني التركيب "روح وجسد". 

ثانيا. لأن الإسلام يتصور العام عل أنه مستويات تتراوح بين الشبادة والغيب. 

فال لأن الإسلام يقرر ثبات الحقيقة ورسوخ أصوها في الطبيعة البشرية والكون. 
رابعاء لأن الإسلام يقدم منظومة متشعبة حيط بكينونة الإنسان الشخصي والواقي. 
خامساء لأن الإسلام يماك سلطة فرض عليه السعى خو تحقيق الأفضل مستقبلا. 
سادسا لأن الإسلام يعتبر الأخلاق قيماً جوهرية» والالتزام به عبادة مقدسة. 
سابع لأن الإسلام يؤكد عل انفتاح التارء وأن الموت جرد بوابة نمو الأبدية. 


في إطار هذه العوامل السبعة؛ يجد المسل كل المبررات لمرص والعمل عل تحقيتق فكرة 
«واقع أفضل + معرفة أثمل»» خصوصا أنه يعتقد أن الأمى لا بنخصر في عام الدنيا الفاني» 
بل عتد إيشمل مسار التاريخ الأبدي بعد الموت. 


فأي الفريقين أهدى سبيلا وأقوم طريقا! 
زا له ذه ما 
(6) الذات الافلة وشعور الاغتراب 


وبعد: لا .نتقل أحد إلى الإلاد إلا وهو يعتقد بأن الإلحاد أفضل من الإيعان» وأنه 
بالانتقال إلى الإلاد يكون قد انتقل إلى العقلانية والعم والحرية» وکل هذا يعني أنه الآن 
معن أن ضار علدا ف لتقي انه الى 6ك ا ا وم ف 
ف الإعان! 

لکن نحن فسأل: هل وجد الملحد فعلا ذاه فى الإلحاد؟! دعنا زى بعض الاذج. 

لا أزال أذكر كلمة قرأتها لحد نطق بها في لحظة صدق مع الذات حيث قال: « رعا لا 
توجد إبة في القرآن أصدق من قوله: [ ومن أعرّض عن دي فان لله معيشة ضْنكا 4. 
لقد قضيت عامين في الإلحاد لم أذق فهما طعم الراحة!! ». 

شبيه بهذا الاعتراف الصادق الكاشئه نجده عند أحد أعة الإلحاد المعاصرء إنه 
الوجودي جان بول سارتر _ت 1980 « الإلحاد أ ألم وقاس» فثبوت غياب الإله 
اشد وط عل النفس من بوت وجوده «. )( 

ومثله لنجده عند الشاعص العراف عبد الوهاب البياق _ت 1999 : 

نكن للع وول كيك اللي 


1 . خرافة الإلمحاد. مرو شریف/ ص 39. 


DED 


فالعيش فى هذا المدار المذلق انتار.() 


ظ 967 


ونقل مس الدين الشبرزوري عن إن الشبل البخدادي الحائر قصيدة طويات أنقل لك 


هذا تارات 
بقربك أا الفلك اداو أقصد ذا المسير أم اضطرار 
مدارك قل لنا في أي شي في أفهامنا منك اهار 
وما هذا الفضاء فهل فضا سوی هذا الفضاء نه تدار 
ونخرج کارهین € دخلا ج الضب 55 الوجار 
فاذا الامتنان على وجود هن ان .4 ندر 
EG CE,‏ خر قله أن شار 


ضا تولستوي الوا الزوسي _ت 1910 هذا الرجل الذي تخنطت شهرته حدود 
بإده إلى العام آم والذي عاش في ظلال مجد دنيوي عربض» قبل أن صل إلى بر 
الإعان» اعترف بأنه فك طويلا في الانتخار يقول: « وكانت فكرة الانتخار تخطر لى في كل 
يوم» بل کل ساعة» ۴ كانت فكة الجهاد في سبيل كال اللياة» رفيقة لأحلام شبالي. 
وقد لزمني هذا الك وکا يدول جیا جذ دا ادا سن اضطروت أخيرا أن بدا 
إلى وسائل عديدة الخؤول دون تتفيذه اسرعة» وم ملي عل التردد ٤‏ الانخار سوى رغبق 
في استعمال كل قوی حاتي في تنظيف أفكاري من أقذار الأوهام العالقة بها ولو ل بع 
3 هذا لکت أقتل نفسي ٤‏ ا 


٠ 1‏ الأعال الشعرية. مت 2 ص 6 
۰2 تار المكاء: Cy‏ الأرواح وروضة الأفراح. ص 331. 


أبضاء هذا الدكتور عبد الوهاب المسيري الذي عاش ماركسيك وخاض تجربة الشك © 


والحيرة لثلائين سنة» ثم عاد إلى الإسلام» حك جا تلك المعاناة» فقول في كلام 5 
طويل عن الأسئلة التي تصادم الرؤبة المادية» وكيف أنها وضعته في موقف خانق 
وضاغط. أجتزئ من ذلك هذه الفقرة: « كانت الأسئلة تطاردفي وتنهكتى. خاصة حينما 

أن بفعل فاضل» يكلفني كثيرا إذ كان على كل مرة أن أتخذ قراراً وجودياء ليس له أي 
أساس في الفوذج المادي المهيمن: أن أفعل الخير وأتحاشى الشر وأدفم المن. وهذا أص 
ر دا أن يفك المرء بتوتر شديد قي كل موقف يواجهه» ويوازن الأمور وبحم علا 

من منظوري وذ جين متناقضين» واحد مادي والآخر إسافي» ثم بقرر وجرد ودوت 
سبب وام أن ييختار الثاني دون الأول. وقد اسغر بحق الحموم لمدة ربع قرن قبل أن 
أصل ان ما وفبات ال قات اا 


وهي نفس المعاناة التى قابى آلامما الشاعى الشبير إليا أبو ماضى» وعبر عنها نظماً في 
قصيدة الطلاسم الطربلت ۴ في الختارات التالية: 


جثت» لا آعم من أن» ولكني تيت 
ولقد أنصرت قدا طريقا فشيت 
وسأبقى ماشیا إن شئت هذا أم أييت 

جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 
الست أدري! 


أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود 


٠ 1‏ الثقافة والنبج. ص 0 


هل آنا حر طليق أم أسير في قيود 


LEY 


هل أنا قاد نضسي في حياني أم مقود 

اه اني أدري ولكن.. 

ات ادری !0 

م سار على هذا المنبجء كاشفاً عن حيرته العنيفة القانات وتساؤلاته التي لا جد ها 
جوابا! 

وهذه الشاعرة العراقية ناك الملاتك تعترف فتقول: 

وړو مستعر الاحتقار 

برق الكون و 

حياقٍ تحس وجيب الحقود 

على عام مغرق في الشرور 

فقم أعيش؟ ست البقاء 
وشاق حياقٍ صمت العدم 
وأبكى.. أبى.. فدمعي خیب 
بحطم روحي 57 الى 


0 
تعذبي حيري في الوجود 


ا دان إلا او اض 1912 


وأصرخ من الي من أن؟() 

ولدينا أنتوني فلو الذي لشب بأشرس الملاحدة» والذي قضى عقوداً طويلة من عمره في 
ييئة الإلحاد» منظراً ومناظرا. هذا الرجل رغم أنه قضى عبرا مديداً في الإلحاد ۴ قلناء إلا 
آنه في الهابة لم ستطع مقاومة نداء الفطرة ودلائل العقل ومعطيات الكون. ومن ثم أعلن 
عودته إلى الإعان بوجود خالق هذا الكون» وأثبت ذلك فى كابه المعنون ب (هناك إله). 

ليس هؤلاء الذين ذكنا أسماءهم سوى ماذج قليلة من عبروا عن إحساس الألم وضخط 
ا دخلوا النفق المظم ,سبب عدم الإيعان» بل هناك كثيرون» وكلهم برهان 
صادق عل أن الإلحاد خيب ظن الملحد» وأنه حرمه من إبجاد ذاته الآفات وأن كل تلك 
الوعود الكبيرة لم تكن في حقيقة الأ سوى أحلاما وردية م با الملحد نفسّه! 

ولقد صدق الشيخ الدكتور يوسن القرضاوي في قوله: « قد علتنا المياة أن أكثر 
الان ل وض اط وشعوراً بالتفاهة والضياع» هم الحرومون من نعمة الإيان 
وبرد اليقين. .إن حياتهم لا طعم ها ولا مذاق» وان حفلت بالاذائذ والمرفهات» لأنهم 5 
يدركون ها معنى» ولا يعرفون ها هدفاء ولا يفقهون ها سرك فكيف بظفرون مع هذا 
إسكينة النفسء أو انشراح الصدر؟! ».2) 


أما العجيبة المثيرة للدهشة» فهي أن يدعي ميشيل أونفري _فيلسوف فرشي ملحد_ أن 
الإلحاد عكس كل ذلك. فهو يعطي الإنسان والحياة المعنى والنبل والغابة» بقول في سياق 
نقد أشكال العدمية المعاصرة» وضرورة تجاوز القع السائدة والحلول الدرينية والعلمانية 
المنحدرة من الهودية والمسيحية: « وحده مذهب الإلاد ييجعل اللروج من العدمية مك 


1 . ديوان نازك اللائ ج 2 ص 52-51. 
2. القضابا المبدئية والمصيرية الكبرى للإنسان. ص ۰.176 


SEY 


»!2 هل کان أونفري في كمل وعيه وبقواه العقلية وهو يبذر بهذا اللغوا بل هل شي 0 


أله اعرف سايق بان اننضارة المعاصرة ساق ماساة اديت يث و هبارق رة 2 
عد مية e‏ الاشيء وشغفاً بالعدم» ê,‏ لمعزوفات ولوحات نابات 
الحضارات الكثبة وافتانا بالماوبات وبالحفر التى لا قعر ها والتي ,يفقد فيا المرء روحه 
وجسده وهويته وكينونته وكل اهتمام بأي أمس من الأمورء إنه مشبد كارثة: مشمد القيامة 
الحانق >.(2) 


وليت شعري أي إمكان لدى الإلخاد لخروج من العدمية وهو أساساً مبني على العدمية! 
أليس من الجون الفكري ادعاء أن الإلحاد بإمكانه تحقيق هذا المروج وانقاذ الإنسان من 
حم العدمية المهول! 

تذكرنا هذه المأساة الى جرع مرارتها هؤلاء الأشقياء بقول الله تعال: ‏ انين خسروا 
أنفسهم فم لا يؤمنون 2.4 وهذا تعبير عيب! فلو قال مثلا (الذين لا يؤمنون خسروا 
أنفسهم ) لكان مفهوماء لكنه للا عكس الأ دل ذلك دلا واضحة عل عمق الصلة بين 
الإيعان الح بالله تعالى وما يازم عن ذلك وبين كينونة الإنسان» عمّلا ووجدانة فآ 
وضيرا. أى إن الإشان حين يفقد الإعان بالله سبحانه هنا يكون قن خسر نفسهء هنا 
يكون قد أعلن موته الفلسفى والقيمي والسلوكى» ذلك لأن الله سبحانه ا أنه مصدر المياة 
والوجود للإنسان» فهو مصدر المعرفة والحكمة والكال والسعادة له» فلا جرم أن الإنسان 
يسر كل شيء في اللحظة التي قصل فا عن لاان ويذهب بيدا عن خالثه سحا 


٠ 1‏ ی الللاهوت. ص ۰52 
٠ 2‏ نی الللاهوت. ص 27 
3 الأنعام/12 


o تك‎ 


يول سيد قطب: « لقد خسروا أنفسهم وفقدوهاء ف تعد هم نفس تؤمن! وهو تعبير کل 
دقيق عن حالة واقعة.. إن الذين لا يؤمنون بهذا الاين _مع عمق ندائه وإيحائه الفطرة هھ 
بموحيات الإعان ودلائه_ هؤلاء لابد أن يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم! لابد أن 
تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية في كانم معطلد غخربة؛ أو حجوبة مغلفة. 
فهم في هذه الحاللة قد خسروا أنفسهم ذاتهاء بفقدانهم أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية الحية في ناء ومن ثم فهم لا يؤمنون.. إذ أنهم لم بعودوا علکون أتفسهم التي 
بها يؤمنون.. وهذا هو التفسير العميق لعدم إعانهم مع توافر دلائل الإعان وموحياته من 
حوطم.. وهذا هو الذي بحدد مصيرهم في ذلك اليوم. وهو الحسارة الكبرى المترتبة على 
خسارتهم من قبل لنفوسهم ».') 

ويقول حسين فضل الله خلال كلامه عل هذه الابة: « وأي خسارة أعظم من 
خسازة الاشنان انقسهه .وذلك عشرائة الأساس الوحيد لخلاصة» وهو رحة ويه الرتبطة 
خط الإيعان في المياة؟! وهكذا يربط القرآن بين عدم الإعان بالله وبين خسارة الإفسان 
نفسه.. وقد ريفهم الإنسان منها أن القضية لا تعيش ف النطاق الأخروي فقطء بل متد 
إلى النطاق الدهرى لا يفرضه ذلك من ظلمة في التصور والرؤية والعملء فى مقابل ما 
يمحصل عليه المؤمن من إشراق الروح في ذلك كله ».07 

ومک کا رر أن ا ا ال د طا حير مهفت ,وان كل 
طاقاتها الفكرية والوجدانية تساعدها على هذا الإعان والاهتداء» أي معرفة الله والتعبد له 
وخبته والشوق إلى لقائه. وبهذا فعندما يرفض الإنسان الإعان» ويتتكب طريق المحق 
والمدابة بالإلحاد أو الشرك أو العاصي» فهو في الحقيقة يعمل على هدم بنالله الفطري 


1 . فى ظلال القرآن. ج 2 ص 1053. 
2 . من وحى القرآن. ج 9 ص 44. 


وتشويه جماليات الإنسانية فيه وهذا من شأنه أن يفتح عليه أبواباً هائلة من الشقاء اليس ك 


والمأساة العنيفة. وان نظرة خفيفة عل نفسية الملحد» والمشرك» والعاصي المذنب» تساعدنا - 
على فهم أعمق هذه الحقيقة. 

إن المأساة وشعور العدمية والاختراب» والإحساس ,مزق الأواصر بين الذات والعالم» 
هي الحقيقة المرة التي يواجهها الملحد _والحديث عن الملحد الواعي بمعنى الإلحاد_ عند كل 
لحظة من لحظات الصدق مع الذات! وانها المعاناة القاسية التي جرع مأساتها بصمت 
رهيب كثيب! ومن ثم؛ لا يمكن أن يهنا بحياته» ولا يمكن أن بعيش حياة طيبة! 

لا جرم أن نقول _إذن- بِأنْ الملحد عندما يفك تفكيراً جادا؛ فإما أن يعود إلى الإيجان 
أو أن عد ولب ل عار 6 لكن للثولات اة الد لا مدعل را 
الحياة في أفق الاسجام بين فطرة الوعي وأشواق الروح وبين معطيات ودلالات المياة 
والكون» بل بالحري أنها تعمل عل القذف به فى أتون القزق والعدمية والاغتراب وفقدان 
الانقاءا وهذا قال يقول على عزت يجوفيتش منبها على استحالة الالتزام بالإلحاد عملي « 
شو أن امان لذ يكم أن کد مل وماديا عاف كن ول ااه ذلك من كل :قله 
٠‏ والواقع پژکد هذه اللقيقة! 

وهذا سقط لادبا كل البررات لاسقرار المياة فى إطار مخنتلف الإ كراهات 
والضغوط والعراقيل الت يتعرض ها الملحد من حيث هو إنسان مجبر على الخضوع لسنن 
ولأروقط: زالكة ES e‏ تعالل حاكة في عام الدنيا. إن الضغوط اطائلة التي 
يتعرض ها الملحد» سواء من جهة فطرته الإسانية» أم من جهة حركة الواقع الحادرة» أم 
من جهة إيحاءات الكون والياةء كل هذا لا بعطي له فرصة الاستقرار والتوازن 


1 . الإسلام بين الشرق والغرب. ص 340. 


والثمات» ومن ثم يكون المنتظر منه آلا يقبل الياة بل أن يؤثر خيار الاتحارء والا ليت ® 
شعري اذا تشدث بالحياة وهو بعل أن الهإية الحتمية بعد لحظة الموت مباشرة هي الفناء اك 


الأبدى! 


بقول عبد الجليل الكور: « كون الإلاد لا ينفك عن إدراك محدودية الوجود الإنساني 
يبجعل مواصلة الاستدلال إلى بايته تقتضي من الملحد اماد مواجهة حافة الانتحار. فإدراك 
أن الوجود البشري مفتوح عل العدم في مصدره ومآله يوجب الإسراع إلى إنهائه لإبقاف 
الاسعرار فى معاناته الضرورية بلا جدوى ».() 

واذا كان المرء يعجب للحد برفض الاتخار عك إيعانه بأن الموت فناء وراحة أبديت 
وني ا الكبير بالمياة رغم مقاساته الآلام والمعاناق» بشقق أشكالها ومظاهرهاء فإن 
ذلك كله ليبرهن برهنة ساطعة على أن فى داخل الإنسان _والملحد إنسان قبل أن يكون 
ملحدا نزعة قوية جذاً نحو الياة والبقاء» وفيه شعور عيق رات بأنه فعلا كان أبدي 
وليس إن عالم الفناء والاضحلالء وإسبب هذه النزعة يظل الملحد متمسكا بالحياة رغم 
كل الألم الذي يتعرض ل! فوفق الأسس الإلحاديق» الانتحار ضرورة الحادية» ولا مستطيع 
أي ملحد أن ببرر رفضه للاتحار وتمسكة باللياة! 

VY ا‎ 

(7) استحالة الالتزام بالأسس الإلادية 

إن مشكلة جمهور الملاحدة أنهم لا يعيشون لوازم المبادئ الإلادية ومقتضياتها بشكل 
عمل كامل» واذلك لا يدركون فظاعة الإلحاد» واذلك يخالفون قناعتهم الإلطادية م 
رأينا الآن بمخصوص القسك بالمياة ورفض الانخار! فلو استعرضنا جوانب من يوميات 


1 للاذا لست ملحدة عبد لديل الكور/ ص 19. 


ملحد يريد أن يلتم بمبادئ الإلحاد في واقعه السلوكي اليوي» اوجدناه قاي الأمرّين 
ويعاق معاناة هائات بسبب أنه لا توجد فى الإلاد إمكانية تحقيق الاستقرار والسعادة: 


استيقظء ,تناول فطوره» ثم قوم ليذهب إلى عمله» لكن» عند عتبة الييت سألته نفسه: 
ها لضان الا سك سار مكلا قل اموا إن ا 


ذهب إلى موعده مع الطبيب» وبعد الكشف شدد عليه الطبيب بالتزام قاعة ادوا 
لكن» سألته نفسه: اذا نق فى الطبيب» من الحتمل أنه غشك؟ 


عاد إلى الييت» فوجد زوجه قد أعدت الطعام» لكن» سألته نفسه: ما الضامن أنها لم 
تضع لك في هذا الكل سما مثلا لتقتاك لأنك أغضبتها البارحة مثا 


في الشغل تذكر زوجه» لكن» سألته نفسه: اليس من الحتمل أنها تخونك فى غيابك» هن 
حقها إالخادياً أن ستمتع بحياتهاء ولا.يوجد مبرر مادي ألا تفعل مع غيرك! 

فتح الإنترنت» وذهب إل موقم على وقرأً دراسة علبية جديدة» لكنء سألته نفسه: ما 
الضامن أن غرر الدراسة والموقع لم .يزيا المعلومات الواردة فها؟ 

فك في الإنجاب» لكنء سأله نفسه: اليس الإنجاب عمليا بتسبب في خسارة وأذى 
ولم ومعاناة؟ فا المبرر والأساس الفلسنى للتفكير فيه وتمل تبعاته؟() 


2 


ات ارب ن اة ويك ا نما نه ف ات إن ا حنت 
شعاراتك الثالية» وان رفضتٌ كنت متكا للنيانة الوطنية» ها الل ؟ 


٠ 1‏ قال بعض كبرائبم: « إن جرية الإذسان الكبرى هي أنه قد ولد ». وهذا كانت « الغالبية العظمى 
من العدميين ليسوا فقط "لا ولودين" بل هم مصابون برهاب الإنجاب» بكلبات أخرى. ليس عدم 
الإنجاب عندهم خياراً فقطء بل هو مبدأ يتعذر نقضه ». أساتذة اليأس: التزعة العدمية في الأدب 
الأوروثي. ص 22/ 35. 


دل 
کل 
ن 


خرجت مظاهرات تطالب بالحقوق والخربات» فقرر المشاركة» لكن المشاركة تعنى لل 
الإعان بالقيمة المقدسة للإنسان والياةء والأصل أن كل شىء مادة؟ 5 

من خلال هذه الفاذج اليومية البسيطة» نرى أن الملحد لو التزم فعلا بمبادثه وشعاراته 
الإلحادية (الياة عبث» الأخلاق بيت الموت فناء.. إع) ٠‏ فإنه سيجن لا عالت أو 
سيعييش فى حقارة ونذالة لا متناهية» أو تخول حياته ,إلى جم رغيب! وك سبقت أن 
ذرت» فإن أحد أبرز مشا كل الملاحدة هي أنهم لا بعيشون قناعتهم الإلادية بشكل علي 
وتطبيق کامل! فالملحد ريفسر الإلحاد € يبوى لا ۴ هو واقع الأسس الإلادية وك هي 
ااا اة ..وهذا. ددن ارات الأعواءة باوث س اللات اة 
والانحرافات الفكرية ما يرغبون ويفسرونها کا يريدون» ثم إذا قبل هم في ذلك وينت هم 
حقيقة أصل مذهيهم ومآل عقيدتهم وڅارها المرة بادروا إلى الإنكار واتبموا القائل بعدم 
الفهم! وهذا ‏ لجده عند الملحدء نجده عند العلماني والماركسي والليبرالي العربي» فقد 
راغا من حاول وضع أقئعة إسلامية عل المادية الماركسية أو العلمانية أو اليبرالية فتراهم 
بفسرون هذه الاتجاهات ك بحلو لهم لا كا هي في بلاد نشأتها وأصل ظهورهاء فإذا قبل 
لهم في ذلك قالوا َنم ق ليه وارك ورا 

وبعد: إن قضية الإعان أو الإلحاد» تستحق من العاقل ألا يتعامل معها إسذاجة لا 
مبالية وسطحية عابرة» بل بحب عليه _من أبة جهة نظرنا وبأي معيار حككنا_- أن بطیل 
فها التفك» ويقلب فما براهين النظرء لأنها قضية وجودية كبرى علق بالمصير الأبدي. 
فضلا عن آثارها المتمية في واقع الياة ونشاطاتها الختلفة. واذلك فهي لا تحتمل العبث 
واللامبالاة! 


لكن» إذا لكل مأساة روافد» فا هى روافد مأساة الإلحاد؟ 


aD 


في العام 1813؛ زار شوينهاور زعم التشائين» توف 1860_ يوهان غوته _أديب عل 
أللافى» توف 1832-» وعند رحيله أهداه غوته رسالد تمل مضموناً مثيراً ولافا للاتبام © 
لقد قال له: « إن أردت أن ند المتعة من المحياة» فعليك ان نح القيمة العام 0 


إضفاء القيمة على العالم _والعالم هنا مفهوم يشمل الذات وأنخاص وأشياء الكون 
والمياة_ هو أحد المعاني الت بفتقدها الملحد على مستوى الوعي ومستوى الشعور» لأن 
الأسس الإلحادية لا تساعده على ذلك ومن ثم يشعر بالتناقض والقزق والانسحاق! 

وقد يجاهد الملحد ويقاوم هذا الإحساس الطاغي والعنيف؛ ولكن عندما أستتزف 
طاقته فإنه يعجز عن المواصاة والاسمّرار. وهنا لا جد بين يديه إلا الانتخار أو العودة إلى 
الإعان! ذلك لأن الإنسان بفطرته بيحث عن الافسجام» ومن ثم لا يمكن أن تتفصل عنده 
القناعة النظرية عن التطبيق السلوكي لتحقيق غابات غددة» بالرغم أن « من الدوافم ما 
هو شعوري» أي ,يفطن الفرد إلى وجوده.. ومنها ما هو لا شعوري لا .يفطن الفرد إلى 
وجوده ».0 

والملحد يشعر بالتناقض والمأساةء لأن واقم النشاطات والعلاقات العملية والاجتماعية 
عط قدو غالا من الالتزام بمنظومة من البادئ والقم حق تمتقم المياة» وهذا غير 
ممكن إلا بإضفاء القيمة والمعنى على العالم. ومن ثم تكون خاولة الملحد الالتزام بالأسس 
الإلحادية في الواقع اليوي وترتيب حياته وفقها وعلى منواها حاولة مرعبة» لأنها ستتحول 
حياته إلى جم مرعب» ‏ أنها ستحول الجتمع إلى غابة متوحشة! 


٠ 2‏ أضول ع النفس. ده ا عت a‏ ص ۰.78 بتصرف سيره 


فل سات ارت فة لدزرة ال اة حواراً مع راد ووک الل ال ® 


وكان مما صرح به يومئذ قوله: « أنا دارويق بشغف عندما يتعلق الأمى بتفسير كيفية © 
المياة» وأنا ضد الداروينية اشغف عندما يتعاق الأمى بترتيب حياتنا ».) وهي فكة ثابعة 
عنده» فقد سبق أن ذكها في مناظرة له في أستراليا عام 2012. بعد أن سئل: « اليس 
من الحتمل أن نعود وننتكس لنسلك سلوك التفسير الدارويق بأن البقاء الأصلم؟ »» 
فكان جوابه: « طبعا أتنى ألا نعمد كبشر أن فسلك سلوك قانون البقاء الأصلح في حياتنا 
البياسية الا جساعت وكاك في اختيارنا القم التي نعتمدها لنحيا على هذا الكوكب. 
ولطالما قلت» إن مناصر قوي للتفسير الداروني العلى فيما يتعاق بالإجابة عن سؤال 
"لماذا نحن موجودون". أما أن غيا حياتنا كبشر وفقا المفهوم الدارويئ في تفسير التنازل 
عل البقاء» أي أن نجعل الجتمع مجتمعا دارورينيا"أي کا يصف داروين سلوك الجتمعات 
الحيوانية في نزاعها عل البقاء" فإنه سيكون جتمعا أبعد ما يكون عن الراحة والأمان لو 
اخترناه كنموذج العييش 2 

لقد دوكنز أدرك أن الرؤبة الداروينية تحول اللياة إلى غابة موحشة ومتوحشة وحلبة 
صراع مرير! ولكن يحق لنا أن ستغرب من .رفع شعار (الإلحاد هو الخل)» ويدافم عن 
التطور الدارويق بعناسة مثيرة» ومع ذلك يرفض الالتزام بعضامين هذا الإلحاد ومقتضيات 
الدارورينية في واقع الحياة ونشاطاتها وعلاقاتها الختلفة 

الواقع أنه لا يوجد ملحد حقيقي» ولا يمكن أن يوجد! لأن الملحد عندما بحاول أن 
بنسجم مع الخاده لا يمكنه مطلقا أن يكون إنساناً فاضلاء ذلك لأ الإلحاد يفرض عل 
1 . هذا رابط الحلقة وهي مترجمة 


https:/ Iwww.youtube.com/ watch?v=tjQD1GvSL1k 
22 حوارات سيد فى٠ ص‎ 02 


0 كك 


الملحد أن يتعامل مع الذات والآخر بحيادية صلبة وة صارمة» ومن ثم عكنه أن يقترف © 
أشنع الأفعال في سبيل إشباع الأنا المتضخمة بدون أن شعر بأدنى تيب للضمير» لأن ل 
هذا التأنيب لا بنتمى لمادة الصلبةء بل لعالم آخر فوق المادة» وهو لا يعترف إلا بالمادة. 
كه أنه ليست لديه معاير يحم بها على مواقفه وتصرفاته» لأن الاير تقتضي الإعان 
NTE‏ 
VY VY‏ 

(8) مناقضة الإلحاد للتكوين الفطري 

إذا انتقلنا إلى الرافد الثافى فى منظومة نشأة اللأساة الإلحادية» فيمكننا تحديده فى طبيعة 
النظام الإدراكى في الإنسان. فالإنسان يولد يمنظومة مبادئ إدراكية وقيمية» في إطارها 
إستوعب نفسه والعالم من حوله» وق إطارها يتعامل مع الحيطين به» مثل مبدأً السببية 
والتصميم والغابة» ومثل فم الحب والکه والصدق والكاب والحفيفة والخيال. 

يقول جستون باريت: « لسن الحظ يظهر الأطفال منذ ولادتهم علامات إدراكهم 
لأساسيات عمل الأشياء في العالمء فالأشياء العادية لا تخرك دون ملامستها ولا تنتقل 
حرباً من مكان إلى آخرء ولا تختنى يساطة من الوجود. يبدي الأطفال اسقتاعا 
بالقصص الليالية لأنهم يعلمون بأن العالم لا سير بهذه الطريقة ».07 

أما العقيدة الإلحادية فتقرر بأن الإفسان جرد كومة مادية» فلا وجود لعنصر غير المادة 
الصلبة» حت الوعي والشعور والقم ليست أكثر من انعكاسات لس المادي» وبهذا فى 
أن يواد الإنسان بأية أساسيات إدراكية وقيمية مسبقة» بل الإسان يواد صفحة بيضاء ثم 


لاحقا.يكتب الواقع المادي والخبرة الحسية جملها وفقراتها وفصوطا! 


٠ 1‏ فطرية الإرعان. ص 34. 


يقول فلاديمير لبنين: « لبس ثمة في العام أي شيء غير المادة المتحركة» والمادة المتحركة ® 


لا تستطيع أن تخرك إلا في اللكان والزمان ».27 ويقول بود وربتنيك وباخوت: « لقد أثبت 
العم إثياتا قاطعا بأنه لا وجود لعالم غير مادي "لالم الغيب". "للعالم الآخر". ومن غير 
الممكن أن يكون له وجود. وفعلاء طالا ليس هناك أي شيء غير المادة» فإن الممكن 
وجوده هو عالم واحد فقطء العام المادي ».() ولنا أن نتساءل عن مدى إمكانية العم 
الطبيعي في أن بقطع بعدم وجود غير العام الماديء وهو أساساً لا يمكنه التعامل مع غير 
العام المادي! ولكنها العقلية المادية الجازمة رغم رفع الشعارات البراقة! 


لک رغم هذا الدعوى الإالحادية وحرص الرؤية المادية على اختزال الكينونة الإلسانية 
بم واحد هو المادة» ورد كل الأشواق التي بوج بها باطن الإنسان إل المادة.. رغم 
كل ذلك» إلا أن الملحد حين يتأمل نفسه والكون من حوله» حين بفكر في الواقع والتاريغ 
المديد» حين عارس العلاقات الاجتماعية الختلفة» وحين بواجه حضارات وثقافات 
وتقاليد أخرى تختلف عن حضارته وثقافته وتقاليده» وأن هناك خصائص وممات فارقة 
يمك حين يفعل كل هذاء يدرك أن هناك خالا ماء خللا يبه بل تكد له على أن كل 
هذا (الذات والآخر والعالم والمياة) ليس عبثاء لأن هواتف الفطرة ولان مبادئ العقل 
ولأن دلالات الواقع الموار» كلها تتفي إمكانية العبث! 


1 . المادية والمذهب النقدي التجريبي. ص 201 

2 . عرض موجن للمادية الديالكتيكية. ص 52. الجاة الأخيرة فى الفقرة نتضمن مغالطة لؤة» فالملحد 
ما أنه يعتقد أنه لا يوجد إلا المادة إذن لا يمكن أن يكون شيء إلا المادة! لقد تناسى أنه مطالب أساساً 
بتقديم الأدلة عل أنه لا يوجد شيء إلا المادة» بل فضل القيام بمندعة المصادرة على المطلوب» وتحكم 
قناعته الشخصية! 


ستيفن وانبرغ_اللملحد الخاصل عل جائة نوبل في الفيزياء_ يترجم احجان من هذا ® 


الشعور المتناقض الذي يكابده الللحد في لحظات الصدق مع الذات» فيقول: « إن من 09 
الرائع أن جد في قوانين الطبيعة خطة وضعها خالق متم وتؤدي فما الكائمات البشرية دوراً 
متميزاً. وأنا أشعر بالزن عندما أشك في ذلك ».(0) 

والملحد _لأنه إأسان قبل أي شىء آخر لا يمكن أن بترر من ضغط الأسثلة الوجودية 
الكبرى» مما حاول اروب ما والتقليل من شأنهاء لأنها أسثل نابعة من صم كيلونة 
الإنسان الفطرية وأعماق وعيه الروحي. والملحد يدرك _وأ كر أن أعني الذي عي معني 
كونه ملحداً ولوازم الإلحاد الفلسفية والقيمية_ أن الإلحاد لا يمكنه أن يقدم له أجوبة 
ات ف ,ات د ا دا ريده رد وک بوم اماق لالم ا 
هرب من الإله ظن أن بإمكانه أن يبرب حى من كينوتته الفطرية» ومن ثم اكتشف أن 
ذلك امروب والرفض والإنكار لم ا صوت الباطن بل و وكدة وا 
وذلك لأن « الإذسان _حق وهو عازف بحدود إدرا كه يأمل داعا في معرفة كيه 
وقطعية تجيب عن أسثلته الوجودية الكبرى» وال أن تطمئن نفسه إذا استرت هذه 
الأسئلة معلقة بلا جواب إلى غير أجل ».7 فتخيل جم الضغط الذي يعافي منه الملحد 
حين بحاول مواجهة الأسئلة الكبرى! وهذا ريتشارد دوكنز يعترف بعجزه عن تفسير 
الوعي» ولا جد مفراً من الفرار من مواجهة سؤالهء يقول: « من الصعب جدا تفسير 
طبيعة وعي الإنسان ومصدره» أرجو؟ اقذفوا الكرة بعيداً عن ال عاسيد الكين © 
ويقول الفيلسوف الملحد لويس ولررت: « لقد تحاشيت متعمداً اللوض في أي مناقشة 


1 . أحلام الفيزيائئين. ص 199. 
2 . الغيب والعقل: دراسة في حدود المعرفة البشرية. إلياس بلكا» ص 30. 


حول لوعن 0.4 بل .هذا ديدين. للادين ذاقة يرون الأسذلة الوجودية الكرى» كر 


n 
© كاصل الياة وسرهاء والموت وما بعده» وحقيقة الإنسان ومصيره» والكون ووجوده‎ 
والقم والأخلاق» وغير ذلك» يعتبرون كل هذا مجرد لخو لا معنى له وتعابير ميتافيزيقية‎ 
غير مشروعة لأنها بلا فاندة ولا حقيقة» وهذا من الأفضل عدم الاشتغال با‎ 


تواستوي الروائي الروسي» هذا الرجل الذي عمت شهرته آفاق العام م اعرف بان 
عندما كان ملحدا لم يكن يعير أسئلة المعنى من قبيل (لاذا تعيش؟ ما الغابة من حياتك؟) 
أي اهتمام إسبب اللهاث المسعور وراء المال والشهرة والجد الدنيوي! ويوم خطرت بباله 
هذه التساؤلات اعتبرها أسكلد صبيانية لا بليق بالرجل المحكم أن يفك فہا! لكن؛ حين 
ألمت وأصرت عليه وم جد مغرأ من التوقن عندهاء ومن ثم حاول تقديم أجوبة مقنعة 
عليهاء اكتشف بأنها أسئلة شاملة لأعمق أسرار الياة البشرية إلا أنه جز أن بقدم جواباً 
واحداً رغم كل معارفه ورغم كثرة الحاولات! لقد اعترف بأن القلق عه مدة طويلة 
وكان بضخط عليه بعنف وقسوة حى اهتدى إل الإععان!2) 


وان كانت أسئات من قبيل: من أن جشت؟ لاذا أنا هن هذا الكون اذا هو موجود؟ 
لاذا هذا التنوع البديع في الياة؟.. لن كانت مثل هذه الأسئاد ها ضغطها وشدتها 
وصدمتها على النفس والعقل» فلا شك أن سؤال الموت من أهم وأكبر الأسثلة التي تؤرق 
الملحد» بالرغم من خاولة امروب منه أو التغافل عنه بالانخماس في الضجيج والضوضاء أو 
العمل عل اعتباره شيئاً عاديا جد تكن قيمة سؤال اموت في أنه يقف اللملحد وجهآ 
وجه مع الحقيقة للرعبة.. حقيقة وماذا بعد؟ ذلك لأن ارتقاء الإذسان أو انحطاطه وثيق 
بالإجابة عن سؤال الموت! 


1 . حوار ساخن عن الإلحاد. هادي المدربى» ص 167. 


إن إلقاء نظرة سريعة على واقع الحضارة المعاصرة» كفيل بتوضيح وكشف مأساة ك 


الملحد الذي عى جيدا معنى كونه ملحدا نقول هذا لأ الحضارة المعاصرة حضارة 2< 
مادية بامثيان 5 أنها حضارة لا يمكن أن نقول بأنها الحادية مع إنكار وجود الإ 
الخالق» بل هي فقط قامت بتحييد الإله الخالق عن نشاطات الياة وقطعت صلا به فيما 
بخص شؤونها العامة. ومن هناب فإذا كانت هذه الحضارة قد آتجت ماي رهيبة لأفرادها 
باعتراف علمائها وفلاسفتباء رغم تلك الشعرة الرقيقة التي تصلها بالإله الحالق» فكيف إذن 
و كانت حضارة ملحدة بشكل كمل ومطلق! 

إن معاناة الفرد المعاصر فى ظلال الحضارة المادية» صارت حقيقة ثابتة لا بمكن 
الكاره ا نت ضار 3 © يفنها کو عدا القن ای ا شعن ا 
بأنه ثبو جورف عام بط ورشعه ويعتدعه» حضارة بعر بالعزلة والحة .وقد اباد 
في جو عدانی يغشاه من كل جانب. فقد نجعت التنافس المسعور بين الناس» وأوهنت 
E Eh‏ الإبعان» وجعلت كل إنسان يعيش لنفسه. فهي في جملا 
حضارة مادة وهوس وسرعة وتوتر وضجيج. فلا جب إذن أن اقترنت هذه الحضارة 
باعتلال الصحة النفسية» واختلال الصحة الللقية» وذيوع الاضطرابات السيكوسوماتية 
والجرعة والانتخار والخدرات والطلاق وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية. هذا إلى ما 
کر بيه سن اوا فقدوا سعادتهم واتزانهم النفبي وغشههم اليأس والقنوط والتوجس 
والسخط وعدم الرضا بهشيء ».007 

باق وة اللدد. ل غك أن كت سى رة سات هيحت ايت ب عات ولا 
معایر ولا غابات. فهو بک ر6 الاد خد سه دف خر لهات السعور 


1 أصول عل النفس٠‏ مد عزت را</ ص 622. والاضطرابات السيكوسوماتية هي الاضطرابات 
الاما الد ااا عن طط فضا وة 


وراء اللذة والنفعة الآنية» لأنه لبس عنده ثقة باللحظة التالية» على الأقل هناك إمكانية در 
00 


الكوفي. وما يكتشفه سكان عالم الحداثة السائلة سريعاً هو أنه لا شىء في ذلك العالم ملزم 
بالدوام» ناهيك عن الاسقرار إلى الأبد. فالرغبات الى تعتبر اليوم مفيدة وضروريت 
تصبح تاريخا قبل أن تستقر لفترة كافية لتتحول إلى عادة وحاجة» وليس هناك شىء يعتقد 
أنه سيبئى هنا إلى الاد له شيء بيدو غير قابل الاستہدال» فکل شيء ولد 0 
بالموت الوشيك ».(0) 

والحقيقة أن الإسان في عصر الداثة لا يمكنه غير ذلك» لأن « من سمات المداثة 
اسک ت عا أن 51 عل ما هو مفلل لا رقفل عن الذزى العميق من جذورةا ٠»‏ 
ومن ن فأن تكون حدائا بعنی « أن تكون جدیداء أن تكون بدابة جديدة مختلفا عن 
كل ما سبقك. وعى الفرد بحداثنه عن وعيه بأنه مبدع ذاته» كشخص حر هيف عع 
جڏري» ليه كشخص مضبوط بالعادات ومحکوم بالقدر والعنابة الإهية .2 


ولأ شلك انه في خضم هذا اموس والسرعة واللهاث وانعدام الثقة في كل شيء» يفقد 
الإضسان شعوره بذاته وهويته» ‏ تقزق روابطه بفطرة الكون واللياة» فيجد نفسه تاثا ف 
درا وها درغ نو لديا رل خد وم لقنا رل شم يدون د ول 
عزاء! وقد اعترف مثلا ستيفن وانبرغ بأن العم الطبيعي لا يمكنه أن يوفر للإنسان العزاء 
الذي يوفره له الدين تجاه معضلة الموت الت تقف الملحد مع الحقيقة وجهاً اوجه» فيقول: 


1 . الأخلاق في عصر المداثة السائلته زبغمونت باومان/ ص 241. 
2 الجذور اللاهوتية للحداثة. مإبكل ل جیلسی / ص 14. 


« ومع ذلك ل بخطر لي قط أن الع سوف يوفر على الدوام العزاء الذي طالما قدمه اين 
ف مواجهة الموت ».() 

اذيك نديد فين كاه ول كعك أن سو ا لخديو طفن 
هائلين: ضغط العقيدة الإلحادية التي تقول له (أنت جرد حثالة مادة» حيوان متطور لا 
قيمة لك» والياة عبث بلا معنى» والكون فوضى بلا نظام» ومصيرك الراب مثل 
الحشرات التافهة)» وبين ضغط الفطرة ونداءاتها الق تريد إرواء طاقاتما المقدسة: الإبعان» 
الحق» القيمة الانقاء» الغابة» الثبات» والتى مهما حاول الملحد أن يلي هذه الاحتياجات 
فياك فداعًا يكون مصيره الفشل الذريع» لأ طبيعة الرؤية الإلحادية تسحب المعنى والغاية 
عن الات والوجود والياة! 

ولقد أشار الله سبحانه إلى هذه الحقيقة اللرعبة» والى هذه اللاساة العنيفة» والى هذا 
الى الملتهب الذي يعيش فيه ويقابي ألامه بصمث» 1 07 اا 
ونب ا ا جف فت اا ا رمات فا ل[ بوم ع طن ع 
دوي ون له ميشه نكا 4 فهذا حك إلى قدري وشرعيء لا يمكن لأحد أن .تجاوزه 
اديع عند 

يقول سيد قطب: « واللياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة» ضنك مما يكن فما 
من سعة ومتاع. إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه. ضنك الحيرة 
والقلق والشك. ضنك الخرص والمذر: الحرص على ما فى اليد والحذر من الفوت. ضنك 
الجري وراء بارق المطامع والس ةع كل ها بقرت وما شر الاب يظماينة الاستترار 


1 . أحلام الفيزيائئين. ص 203. 
2. طه/124 


5 
U 
U 


الأ كانه الل وما بحس راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى الى لا انفصام ك 
: : ف 


ها إن طمأنينة الإيجان تضاعف اللياة طولا وعرضا وعمقًا وسعة» والحرمان منه شقوة لا كل 
تعدطا شقوة الفقّر والحرمان »,0) 

إن من السبل جداً أن .بعلن الإنسان الحاده.. ولكن؛ من العسير للغاية أن يلتزم 
عضامين الحاده ومقتضياته في نشاطات الفكر واللياة! فالإنسان لبس کل مادية کا يتصور 
الملحد» بل هو كائن مركب» فيه أبعاد مترامية ومتشابكة تحث عن المعنى والغاية 
والقداسة» تحث عن القم والأخلاق والتعاون والتكافل» تعث عن الحب والمال والسموو 
تحث عن الأنا والموبة والانتاء» تحث عن تفسير لأصل الإسان ولغابة وجوده ومصيره 
بعد الموت» تحث عن تفسير لهذا الكون المترامي الأبعاد والمعقد تعقيداً بالغ لكن بتصميم 


مدهش للغابة. 


إن اختيار أحد القرارين وثيق الصلة بطبيعة الفطرة الإنسانية. فهذه الفطرة مما تراج 
علا من الفساد واللسث والغبش والضلال؛ فان فيل شمعتها لا ينبو بشكل نهاتي» بل 
بظل متومجا ولو بشكل ضعيف للغاية. واذلك كلما سرح الملحد طرفه في أعماق الذات 
و الكون وجنبات اللياة» وما تزخر به هذه الجالات من مشاهد واحاءات» كبا 
فعل ذلك جز عن مدافعة إدراك الإتقان وروعة التصميم في أتخاص الكون والياة. وهو 
إدراك يحبر الوعي والشعور عل الاعتراف والإقرار بان هذا الكون شأنا عظيماء وله غاية 
Ei‏ عد هو الذي قدر كل شيء تقديراً. وهذا أحد المقاصد الواضة 
في الأم الإي بتقليب النظر في آفاق الأنفس والكون والياة: ‏ ومن اياله لق 
السَمَاوّات وَالْأرْض واختلاث الست وزاك إن في ذلك لكبات مين 0.4 
1 .ف ظلال القرآن. ج 4 ص 2355. 
2 . الروم/22 


00 


وقال سبحانه: # ول دوا 5 ما خلت الل السماوات ول وما ,ینیما ا ص 


سن وان كثيرا من الاس لقا رهم لكافرون 01.4 0 

لقد اعترف أنتوني فلو_الملحد الشرس © كان بلقب طيلة عقود طويات_ بأن الكشوف 
الهائلد حول دقة النظام والتصميم والإتقان في بنية الكون كانت من أهم الأسباب التي 
دفعته الإعان» لأنها وقفته وجها وجه مع سوال عميق وهو دقة التوافق بين الكون وبين 
متطلنات الإسان» وذلك ما يعني وا س كم أوجد الكون على شكل 
مناسن هذا اسان لأنه ع عد a‏ 


ااا اع اه ادات رالراق اعا هذا شی کل الاس .يحض 
النظر عن انقاءاتهم النقدية واس وا ل من اك أن هداك وة بارؤة بين 
تلتي الإنسان اذلك كله خلال تلف مراحل حياته» وهو مؤمن بالإله الخالق» وبالأصل 
اليم للإنسان» وبالابعاد السامية لوجوده ولمصيره بعد الموت. وبين تلقى كل ذلك وهو 
منكر لوجود الإله الخالق» وهو يعتقد أن الإنسان لبس أكثر من وخ مادي متطور» وأن 
اللياة جرد مسرحية عبثيت وأن مصير الاسان لبس أفضل عن مصير اشرات 
والميوانات! 


إنه لا قيمة بدون دين» ولذلك قال مؤسس نظرية الم ما کس بلانك: « المكون 
ایی شيء جوهري 0 الإاسان ٤‏ تناغم 0 5ھ وإذلك .هن ع 
النفسية واثارها السلوكية والاجتماعية والحضاريةء واللضال عنها ضد شات المغرضين 
1. الروم/8 


2 . هناك إله. ص 153. 
٠ 3‏ العودة إلى الإعان. هيغ طلعت/ ص 22. 


ومغالطات المفسدين وحروب الاديين. وسر ذلك؛ أن العقيدة ا يقول سيد سابق_ إذا ك 


صلحت « صلح السلوك واستقام» واذا فسدت فسد واعوج. ومن ثم كانت عقيدة 5 
التوحيد والإيمان ضرورة لا استغنى عنها الإسان ليستكل غخصيته ويحقق السائبته ». فلا 
جرم إذن أن « القكين هذه العقيدة هو الذي يذب اللياة ويرقماء ويصل بها إلى المدنية 
لنت وين نا تنشده من الخير والتقدم» وما تستهدفه من اللق والعدل» فينعم الفرد 
وتسعد الماعة وتبى المياة الطيبة ٠.»‏ وتار الإضسان _فرداً وجماعة_ أسطع برهان على 
كحة هذا المعنى. سواء حين ,يؤمن واستقمء أم حين يكفر ويلحد. بل إن جوهر أزْمة 
الإسان والحضارة في كل الجاهليات التق عر فتها البشربة قدا وحديثاً هو فقدان العقيدة 
ا 

وكهنة معبد الإلحادء يدركون فعالية عنصر الإعان فى كينونة الإنسان وآثارها في توجيه 
الوعي وضبط السلوك وتأطير العلاقات. واذلك يبذاون الكثير جد لفصل الإنسان عن 
الإعان! لأنهم بريدون العو فوضى بلا ضوابط ولا مبادئ ولا مقدسات ولا 
خصوصیات» لک يبحققوا أهدافهم الوييئة ومآربهم الدزيئة من المال والسلطة والسيطرة. 

هه مع مم 

وأستغل هذا الفصل الذي خصصته للكلام عن البديل الإلاديء لأخع بالإشارة إلى 
طرووة أن عم القاعون عل توجيه الشباب وتحصينهم ضد شبات المذاهب الفكرية 
الهدامةه كالإلحاد والعلمانية والليبرالية» بضرورة العمل عل تقديم الإسلام» عقيدة 
وشريعة» بأسلوب جد فيه هؤلاء الشباب بديلا أفضل للك اللذاهب والأفكار الإلاديت 
ذلك لأن « إيجاد البديل أسلوب تربوي يتوخى سد الحاجات وتهذيب الرغبات» وهو 
أسلوب أصيل جاء به الكاب والسنة... وايجاد البدائل الصالحة أسلوب نشريي ري ف 


المسل الرغبة في الخير والقناعة به والتسلم ه» كارب فيه الرغبة عن الشر والإثم والعدوان 3 


ونبذه ».00 وخذا نجد أن الشريعة لا تحرم شيئاً وتنبى عنه إلا وتقدم بديلا عنه ريكون ال 
خيراً وأفضل» € نجد في تمرم الربا مع إباحة البيع» ومع تحريم الزنا إباحة الزواج» بل 
يمكن الاستتناس هذه الدعوة بقول الله تعال: ‏ وما أرسلا من رسول إلا بلسان قومه 
لين م 0.4 فعندما يخاطب الشباب با لا يعقلون» كيف يمكن أن يقبلوا كلامك 
رغم أنه حق في نفسه؟ والللاحدة والمذاهب الفكرية تدرك هذه الحقيقة جيدة واذلك لا 
زاون .يطورون فى أسالييهم الدعوية بين الآخرين لترغيبهم في أفكارهم وتبنى مذاهيهم! 
وفائدة أخرى لا صلة بهذه الإشارة» وهي ضرورة أن يكثف أهل العم والبحث تحليل 
الارن العاضة ر كفت عوها رقا وان الأصول والنطلتات إل ان ب 
الإنسان المعاصر في الجاهلية المعاصرة» وذلك لأن هذا المج من أعظم أساليب ترسيخ 
البديل الإسلاعي وبيان قيمته وعظمته» وكشف مالات و تاج الكفر والمادية والعلمانية 
والإلحاد ‏ هو مشاهد في عصرنا الحاضر» ومن م» فالأمم لبس کا بروجه البعض بأن 
هذا الصنيع يدل عل انهزامية تخصية تجاه العبقربة الحضارية للآخرء بل نحن نقول إن هذا 
الرفض والتشنيع على نقد الحضارة المعاصرة في نظمها الفكية والعقدية والأخلاقية 
والاجتماعية هو الذي بضمر شعور المزيمة والانهار بهاء وهذا وجدنا القرآن .تحدث طويلا 
وبأساليب خختلفة عن الشيطان» وكشف منطلقاته وخططه وأساليبه وغاباته» ليس لاأجل 
إرهاب المسل من هذا الكائن الفيي» بل نه إلى بعد غي له حضور قوي ومباشر في 
نشاطاته الختلفة» فيزداد ارتباطا بالخالق. وكذلك تحدث القرآن عن الأمم الكافرة 


1 . نشاط المذاهب الفكية المعاصرة عل الإنترنت. د» عبد الله الكحيل/ ص 232-231. وقد تکل 
عن البدائل الممكنة للدعوة في ظل واقعنا المعاصر وانتشار وسائل التواصل والاتصال. 
2 . إبراهم. 4 


وااو ا را نذا ات عن ساب ستو الفا ات ر فد كن 


الأمم والجتمعات. وهذا بالنسبة للعاقل الحكيم "استراتجية" عظيمة في تحصين امسلل عل 
مستوى الوعي والشعور فضلا عن الفعل والسلوك» ضد الانرافات العقدية والأخلاقية 

التي تنتجها الرؤية الشركية ولابد» ومن م» تكون عنصراً فعالاً في اكتشاف فال وشناعة 
البديل الذي بطرحه الشرك وعارسه الكفر» وق اكتشاف قيمة وسمو وقداسة البديل 
الذي يقدمه الوحي الإلمى في مجالات اللياة. وهذا لابد أن يعتنى أهل الذي بهذا الجانب 
وعرضه الشباب المسل ات و لا عن "ترسانة" المصطلحات الأكادعية التي 
يغرق بها البعض كاباتبم! 


ويكن هذا ار ما اردنا بيات وال شارة اله وسال الله أن يرزها الات والنصمة من 
ال ا ونا بد و :الك و رع وان لله ر 
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2. الفردوس الأرضي. عبد الوهاب المسيري/ تنوير للنشر والإعلام» ط 1/ 2014-1434. 
5 لمدينة الفاضلة عبر التاريخ. ماريا لويزا برنيري/ عالم المعرفة» ص 16/ عدد 1997/255. 
4 شفاء السائل. أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون/ دار الفكر» ط 1996-1417/1. 
5.جنون الفلاسفة. نايجل رودجرز_ ميل ثومبثون/ دار الحوار» ط 2015/1. 

6.مشكاة الأنوار. أبو حامد الغزالي/ عالم الكتب» ط 1987-1407/1. 
7.لمكتوبات. سعيد النورسي/ دار النيل للطباعة والنشرء ط 2013-1434/2. 

8 .اقتضاء الصراط المستقيم. أبو العباس ابن تيمية/ دار إشبيلياء ط 2» 1998-1419. 
9. سيكولوجية الجماهير. غوستاف لو بون» ترجمة هاشم صالح/ دار الساقي» ط 1991/1. 
0 لفطرية: بعفة التجديد المقبلة. فريد الأنصاري/ دار السلام» ط2009-1430/1. 


1. لباعث على إنكار البدع والحوادث. شهاب الدين أبو شامة المقدسي/ دار مجد الإسلام» ط 2007/1. 


2 الوجه الحقيقي للإلحاد. رافي ركراياس/ دار رؤية للطباعة/2014. 

3.النبوات. أبو العباس أحمد بن تيمية/ مكتبة أضواء السلف» ط 1427/2 . 

4 سير أعلام النبلاء. خمس الدين الذهبي/ مؤسسة الرسالة» ط 1996-1417/11. 

5 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. عبد الوهاب المسيري/ دار الشروق» ط 1999/1 . 


5 


6د من تاريخ الإلحاد في الإسلام. عبد الرحمن بدوي/ سينا للنشر» ط 1993/2. 

7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ابن الجوزي/ دار الكتب العلمية» ط 1995-1415/2. 

8ف ظلال القرآن. سيد قطب/ دار الشروق» ط 2008-1429/37. 

9 مليشيا الإلحاد. عبد الله العجيري/ مركز تكوين. ط 2014-1435/1. 

0. كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة. عبد الرحمن حبنكة الميداني/ دار القلم» ط 1991-1412/12. 


1.لسنن الإلحية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية. عبد الكريم زيدان/ مؤسسة الرسالة» ط 1413/1. 


2.لأتباع والمتبوعون في القرآن. صلاح الخالدي/ دار المنار» ط 1996-1417/1. 

3 لإنسان والحضارة. عبد الوهاب المسيري/ دار دوّنء ط 2018/1. 

4.لاتجاهات العقلانية الحديثة. ناصر العقل/ دار الفضيلة» ط 2001-1422/1. 

5.ئلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيان. عبد الله الشهري/ ناء للبحوث والدراسات» ط 1/ 2014. 
6 خصة الحضارة. ول ديورانت/ دار الجيل» 1988-1408. 

7 لعلم في منظوره الجديد. روبرت أغروس» جروج ستانسيوء عام المعرفة» عدد 1989/134. 
8.وظيفة الدين في الحياة. محمد الزحيلي/ جمعية الدعوة الإسلامية العلمية,» 1981-1401 . 

9.كائز الإيهان. محمد قطب/ دار الشروق» ط 2010/3. 

0 إسلام السوق. باتريك هايني/ دار مدارات» ط 2016-1437/2. 

1 سابغات: كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية. أحمد السيد/ مركز تكوين» ط 2017-1438/3. 
2لإسلام في مواجهة الغزو الفكري الإستشراقي والتبشيري. محمد بخيت/ دار مجدلاوي» ط 2012/1. 
3.رحلتي من الشك إلى اليقين. مصطفى محمود/ دار المعارف» بلا تاريخ. 

4 كتاب القصاص والمذكرين. أبو الفرج ابن الجوزي/ المكتب الإسلامي» ط 1983-1403/1. 

5 نشاط المذاهب الفكرية المعاصرة على الإنترنت. عبد الله الكحيلي/ دار ابن الجوزي» ط 1/ 1440 . 
6.عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. أحمد بن يوسف الحلبي/ دار الكتب العلمية» ط 1996-1417/1. 
7لإلحاد يسمم كل شيء. هيثم طلعت/ نيو بوك للنشر والتوزيع» ط 2015/1. 

8.لغة الإله. فرانسيس كولنز/ عصير الكتب» ط 2019/1. 

9.لإلحاد بين قصورين. مناظرة وليام كريغ وسام هاريس/ مركز دلائل» ط 1437/2 . 

0 لعقلية الليبرالية. عبد العزيز الطريفي/ دار الحجازء ط 2011-1432/1. 

1.الاعتقادات. أبو القاسم الأصفهاني/ مؤسسة الأشرف» ط 1988/1. 

2 درء تعارض العقل والنقل. أبو العباس ابن تيمية/ جامعة الإمام محمد بن سعود»ء ط 1991-1411/2. 


3 القائد إلى تصحيح العقائد. عبد الرحمن المعلمي اليماني/ المكتب الإسلامي» ط 1984-1404/2. 
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4 مناجزة الإلحاد. أحمد التميمي ومحمود المسلمي/بيت الغشام» ط 1/ 2018. 

5 إشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر. عبد الإله بلقزيز /دار المنتخب العربي» ط 1992-1412/1. 
6.طلاسم نجسة: الإلحاد وإهانة الجدس البشري. محمد المبيلي/ مداد للنشر والتوزيع» ط 2017/1. 
7.ينبوع الغواية الفكرية. عبد الله العجيري/ مجلة البيان» ط 1434/1 . 

8 المساكين. مصطفى الرافعي/ دار العصورء ط 1929-1447/1. 

9 لفوائد. شمس الدين بن قيم الجوزية/ عالم الفوائد» ط 1/ 1429 . 

0لوهم الليبرالي. محمد الكنعان/ مركز الفكر المعاصرء ط 1438/1. 

1.الأسباب التي تصد عن قبول الحق. نايف العتيبي | كرسي القرآن الكريم» جامعة الملك سعودء ط 1435/1. 
2 التراث والحداثة: دراسات ومناقشات. محمد عابد الجابري/ مركز دراسات الوحدة العربية» ط 1991/1 . 
3.الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد. محمد أركون/ لافوميك» ترجمة هاشم صالح. 

4 التطرف العلماني في مواجهة الإسلام. يوسف القرضاوي/ دار الشروق» ط 2001-1422/1. 

5 لجذور اللاهوتية للحداثة. مايكل ألين جيلسبي/ دار جدوال للنشر والترجمة» 2019. 

6.دفاع عن الإنسان. عبد الوهاب المسيري/ دار الشروق» ط 2016-1427/2. 

7.لإسلام الذي يريده الغرب. صالح الغامدي/ مركز الفكر المعاصر/ ط 1436/3. 


8 الزنادقة: عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم. سعد العريفي/ دار التوحيد» ط 2013-1434/1. 


9.لإسلام بين الشرق والغرب. علي عزت بيجوفيتش/ دار الشروق» ط 2014/4. 
0. تماية التاريخ. فرانسيس فوكوياما/ مركز الأهرام للترجمة» ط 1993-1413/1. 

1 .وهم الإله. ريتشارد دوكنز/ ترجمة يسام البغدادي» ط 2» منشور على شبكة الإنترنت. 
2 مباهج الفلسفة. ول ديورانت/ مكتبة الأنجلو المصرية/1955. 

3.الدين والعلم. برتراند راسل/ دار الملال» بلا تاريخ. 

4 الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون. ستيفن وينبرغ/ الدار المتحدة/1986. 
5.لله يتجلى في عصر العلم. مجموعة علماء/ دار القلم» بيروت لبنان. 


6.صخور الزمان: دور العلم والدين في اكتمال الحياة. ستيفن جاي جولد/ المركز القومي للترجمة» ط 2008/1. 


7.وهم الشيطان. ديفيد بيرلنسكي/ مركز دلائل» ط 1/ 1438 . 

8 لإمتاع والمؤانسة. أبو حيان التوحيدي/ المكتبة العصرية/ 2011-1432. 

9 فيض الخاطر. أحمد أمين/ المكتبة العصرية» ط 1/ 2010-1431. 

0 أخلاق في عصر الحداثة السائلة. دار كلمة» ط 1/ 2016. 

1 لرجعية في المفهوم والمالات. سعيد بن ناصر الغامدي/ مركز صناعة الفكر» ط 1/ 2015. 
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2 لحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف. أبو سالم العياشي/ دار أبي رقراق » ط 1/ 2015-1436. 
3.نقيق ما للإلحاد من مقولة. محمد المزوغي/ دار الجمل» 2014. 

4 الزندقة والزنادقة. محمد الحمد/ دار الطليعة» ط 1999/1. 

5 يوان الزنادقة. جمال جمعة/ منشورات الجمل» ط 2007/1. 

6.تاريخ الحكماء. شمس الدين الشهرزوري/ جمعية الدعوة الإسلامية» ط 1/ 1988-1398. 


7.التصميم العظيم: إجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى. ستيفن هوكينج/ دار التنوير» ط 1 2013. 


8.ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث. سلطان العميري/ مركز تكوين» ط 2/ 1439 . 
9.ذا لست مسيحيا؟ برتراند راسل/ دار التكوين» ط 2015/1. 

0 قطيع القطط الضالة. سامي أحمد الزين/ مركز دلائل» ط 2/ 1437. 

1.الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان. محمد عبد الله دراز/ دار القلم ط 3/ 2007-1431. 
2 لأمد على الأبد. أبو الحسن العامري/ دار الكندي» ط 1/ 1979-1399. 

3 .وداب الشافعي ومناقبه. أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي/ دار الكتب العلمية» ط 2003-1424/1. 
4.وح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية. طه عبد الرحمن/ المركز الثقاقي العربي» ط 3/ 2013. 
5 المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال. أبو حامد الغزالي/ دار الأندلس» ط 7/ 1967. 

6 معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيّة. جلال الدين سعيد/ دار الجنوب للنشر» تونس» بدون تاريخ. 
7 الثقافة والمنهج. عبد الوهاب المسيري/ دار الفكرء ط 2010-1431/2. 

8 معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين ابن فارس/ دار إحياء التراث العربي» ط 1/ 2001-1422. 
9.لأعمال الشعرية. عبد الوهاب البياق/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1995. 

0 . دراسات في النفس الإنسانية. محمد قطب/ دار الشروق» ط 1993-1414/10. 

1. اعتراف تولستوي. ترجمة أنطونيوس بشير/ دار سؤال للنشرء لبنان. ط 1/ 2015. 

2. ديوان إيليا أبو ماضي. دار العودة» بيروت. 

3. ديوان نازك الملائكة. دار العودة» بيروت/ 1997 . 

4. أصول علم النفس. أحمد عزت راجح/ دار المعارف» ط 12. بدون تاريخ. 

5. من وحي القرآن. حسين فضل الله/ دار الملاك» ط 2/ 1998-1419. 

6. لاذا لست ملحدا؟ في إمكانات التعليل العقلي. عبد الجليل الكور/ إبداع» ط 1ء 2016. 
7. جنون الفلاسفة. نايحل رودجرز- نيل ثومبثون/ دار الحوار» ط 1/ 2015. 

8. فطرية الإبهان. جستون باريت/ مركز دلائل» ط 1/ 1438 . 


9. عرض موجز للمادية الديالكتيكية. بودويتنيك وياخوت/ دار التقدم» 5 1. 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن قيم الجوزية/ دار الكتاب العربي» ط 2003-1423/7. 
القضايا المبدئية والمصيرية الكبرى للإنسان. يوسف القرضاوي/ الدار الشامية» ط 2017-1438/1. 
حوارات سيدنئ. ريتشارد دوكنز/ دار سطور» ط 2017/1. 

حوار ساخن عن الإلحاد. هادي المدرّسي/ مركز الفكر الرسالي» ط 2017-1438/1. 

أساتذة اليأس: النزعة العدمية في الأدب الأوروبي. نانسي هيوستن/ هيئة أبو ظبي للثقافة» ط 2012-1433/1. 
هناك إله. أنتون فلو/ العتبة العباسية المقدسة» ط 2015-1436/1. 

أحلام الفيزيائيين. ستيفن وانبرغ/ دار طلاس» ط 2/ 2006. 

العودة إلى الإيمان. هيثم طلعت/ دار الكاتب» ط 2014/1. 

العقائد الإسلامية. سيد سابق/ دار الفتح للإعلام العربيء ط 10/ 2000-1420. 

عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة. عبد الله نعمة/ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» ط 2/ 1403.1983 . 
الإلحاد مشكلة نفسية. عمرو شريف/ دار نيو بوك» ط 2016-1437/1. 

رحلة عقل. عمرو شريف/ مكتبة الشروق الدولية/ 2011-1432. 

المعجم الفلسفي. جميل صليبا/ دار الكتاب اللبناني/ 1982. 

البرهان القاطع في إثبات الصانع. ابن الوزير اليماني/ دار المأمون للتراث» ط 1988-1409/1. 

دين الفطرة. جان جاك روسو/ ترجمة عبد الله العروي/ المركز الثقائي العربي» ط 1/ 2012. 

جدل العقل والأخلاق في العلم. حسان الباهي/ أفريقيا الشرق/2009. 

فلسفة العلم: مقدمة معاصرة. أليكس روزنبرج/ المركز القومي للترجمة/ ط 1» 2011. 

العلم يدعو إلى الإيمان. كريسي موريسون/ دار وحي القلم» ط 2013-1434/1. 

الجائزة الكونية الكبرى. بول ديفيز/ الهيئة العامة السورية/ 2010. 

الطريق إلى مكة. ليوبولد فايس (محمد أسد)/ منشورات الجمل» ط 2010/1. 

تغطية الإسلام. إدوارد سعيد/ رؤية للنشر والتوزيع» ط 2015/1. 

المغالطات المنطقية. عادل مصطفى/ المجلس الأعلى للثقافة/ 2007. 

تفصيل الدشأتين وتحصيل السعادتين. أبو القاسم الأصفهاني/ دار مكتبة الحياة/ 1983. 

تمافت الفلاسفة. أبو حامد الغزالي/ دار المعارف. تحقيق سليمان دنيا/ 1966-1385 . 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير/ دار طيبة للنشر و التوزيع» ط 2/ 1420.1999. 

تفسير المراغي. أحمد مصطفى المراغي/ مطبعة الحلبي ط 1/ 1465.1946. 


الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبد الرحمن الصالحي/ الكتب العلمية» ط 1/ 1996-1417. 
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. أبو السعود/ دار إحياء التراث العربي. 

منهج ابن تيمية المعرفي. عبد الله الدعجاني/ مركز تكوين» ط 2014-1435/1. 

إله الإلحاد المعاصر. كوستي بندلي/ منشورات النور. بلا تاريخ. 

وهم دوكينز. ليستر ماكغراث/ المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية/ 2017-1438. 

تاريخ ابن الريوندي الملحد. عبد الأمير الأعم/ دار الآفاق الجديدة» ط 1/ 1975-1395. 

نظرات في الفكر الإلحادي الحديث. مشير باسيل عون/ دار الحادي» بيروت لبنان. 2003-1424. 
رحلتي الفكرية في الجذور والبذور والثمر. عبد الوهاب المسيري/ الميئة العامة لقصور الثقافة» ط 1/ 2000. 
الفقيه والمتفقه. أبو بكر الخطيب البغدادي/دار ابن الجوزي. ط1996-1417/1. 

براهين وجود الله. سامي عامري/ مركز تكوين» ط 2018-1440/1. 

الرد على المنطقيين. أحمد ابن تيمية/ دار الفكر اللبناني» ط 1993/1. 

معجم التعريفات. الشريف الجرجاني/ دار الفضيلة» مصر. بلا تاريخ. 

ما الذي أؤمن به: مقالات في الحرية والدين والعقلانية. برتراند رسل/ دار ممدوح عدوان» ط1/ 2015. 
أشهر الرسائل العالمية. محمد بدران. لجنة التأليف والترجمة والنشر/ 1948-1368. 

ميزان العمل. أبو حامد الغزالي/ دار المعارف» ط 1/ 1964 . 

التسهيل لعلوم التنزيل. ابن جزي الغرناطي/ المنتدى الإسلامي/ 2012-1433 


قضايا فلسفية في ميزان العقيدة الإسلامية. سعد الدين صالح/ مطبوعات جامعة الإمارات» ط 1998-1418/1. 


نفسية الإلحاد: إيعان فاقد الأب. بول فيتز/ مركز دلائل» ط 2/ 2013. 

الموسوعة الفلسفية العربية. تحرير معن زيادة/ معهد الإنماء العربي» ط 1986/1. 

خرافة الإلحاد. عمرو شريف/ مكتبة الشروق الدولية» ط 2014-1435/1. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب الإسلامى» ط 1420/4. 
الاختلاف في اللفظ. ابن قتيبة الدينوري/ دار الراية» ط 1991-1412/1. 

مستقبل وهم. سيغموند فرويد/ دار الطليعة» ط 4/ 1998. 

لا أعلم هويتي. حسام الدين حامد/ مركز تفكر للبحوث والدراسات» ط 2016-1437/2. 

الفصل بين النفس والعقل. عبد العزيز الطريفي/ مكتبة دار المنهاج» ط 1/ 1439. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم. ابن الوزير اليماني/ مؤسسة الرسالة» ط 2012-1433/1. 
نفي اللاهوت. ميشيل أونفري/ منشورات الجمل/ 2012. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. ابن قيم الجوزية/ دار عالم الفوائد» ط 1429/1 . 

كتاب العزلة. أبو سليمان الخطابي/ دار ابن كثير» ط 1990-1410/2. 
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الإنسان ذلك الجهول. أكلسيس كاريل/ مكتبة المعارف» 1998-1419 . 

نقد الليبرالية. الطيب بوعزة/ دار تنوير» ط 2013-1435/1. 

تقييدان في وحدة الوجود. أحمد بن عجيبة/ دار القبة الزرقاء» ط 1998-1419/1. 

نظم التناثر من الحديث المتواتر. أبو عبد الله الكتاني/ دار الكتب السلفية» بلا تاريخ. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. خمس الدين بن قيم ال جوزية/ دار ابن الجوزي» ط 1432/2 . 
رسالة المعاش والمعاد. أبو عثمان الجاحظ» ضمن رسائله/ مكتبة الخانجي. 

علم الاجتماع الديني. عبد الله الخريجي/ رامتان» جدة» ط 2/ 1990-1430. 

الإعلام بمناقب الإسلام. أبو الحسن العامري/ دار الأصالة» ط 1/ 1988-1408. 

مهددات الإلحاد الجديد. سي. جي. ويرليمان/ مركز دلائل» ط 2019-1440/1. 

الإسلام الدبموقراطي المدني. شيريل بينارد/ دار تنوير» ط 2013-1435/1. 

أسطورة العنف الديني. وليام كافانو/ الشبكة العربية للأبحاث» ط 2017/1. 

الإسلام والرأسمالية. مكسيم رودنسون/ دار الطليعة» ط 1982/4. 

الغيب والعقل. إلياس بلكا/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط 2008-1429/1. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. ابن قيم الجوزية/ دار عالم الفوائد» ط 1431/1 . 
شرح الأصبهانية. أبو العباس ابن تيمية/ دار المنهاج» ط 1430/1 . 

الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع. 


الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. أبو عبد الله ابن بطة العكبري/ مكتبة العلوم والحكم» ط 1423/1. 


منهاج السنة النبوية. أبو العباس أحمد بن تيمية/ جامعة الإمام ابن سعود» ط 1986-1406/1. 

تاريخ الفلسفة الحديثة. وليم كلي رايت/ دار التنوير» ط 2010/1. 

المرقاة. سليمان العبودي/ دار الحضارة» ط 2016-1437/1. 

مجموع فتاوى ابن تيمية. دار الوفاءء ط 2005-1426/3. 

نظام التفاهة. آلان دونو/ دار سؤال» ط 2020/1. 

الإيهان والحياة. يوسف القرضاوي/ مكتبة وهبة» ط 1973-1393/2. 

الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. عبد الوهاب المسيري/ دار الفكر» 2003. 

الأسرة في الغرب: أسباب تغيير مفاهيمها ووظيفتها. خديجة كرار/ دار الفكر» ط 1/ 2009-1430. 
الدبموقراطية.. الإله الذي فشل. هانز هيرمان هويا/ منشورات التكوين» ط 1/ 2019. 

العلمانية والحداثة والعولمة. عبد الوهاب المسيري/ دار الفكر» ط2009/1. 


الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير في العام العربي. هاشم صالح/ دار الساقي» 2011. 
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